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طاعة العلاء وَالْأَمَرَاءِ في تَحَرِيم ما أحل اله ها 
ل 


7- طاعة العلماء والأمراء 


في تحريم ما أحل الله * 


طاعة العلماء والآمراء والسلاطين والملوك واجبة فيما أباحه الشارع وفيما 
شرعه وأحله» وممنوعة فيما لم يبحه الشارع وزجر عنه؛ وهذا يبين صلة الباب 
بالكتاب حيث جاءت النصوص بتحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي 
الرسول © وأنها موجبة للعقوبة وإن كان المخالف مجتهدا فاضلا لآن ذلك شرك 
في الطاعة يخل بالتوحيد. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت 
طاعته مندرجة تحت طاعة الل وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالاً. 
والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع 
مخلوقا في ذلك غير الرسول < فإنه لا ينطق عن الهوئ» فهو مشرك كما بينه ال0 
تعالى في قوله تعالى: « ادوا عارش وشت 4 [التوبة.1]. أي: 
علماءهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا 
إله إلا هو سبحانه عما يشركون» وفسرها النبي *© بطاعتهم في تحريم الحلال» 
وتحليل الحرام)"") 

#الدليل من الكتاب: قال تعال: 9# أتيِعُوأ 


ا 
ماانة 


2 ع ری 0 
ل لتم + من رک ولا تيعو من دونو 


*# تيسير العزيز الحميد ص54 .٥‏ فتح المجيد ص١‏ 50. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۲۷۱ . 
شرح مسائل الجاهلية للسعيد ٠١ 27917 /١‏ 5. الحكم بغير ما أنزل الننَ د. المحمود ص .7١9‏ 
القول المفيد لابن عثيمين ط ۲-۱ / ۰۲٠۵‏ ط۲-۲/ ٠١‏ ومن المجموع .۷١١ /٠١‏ 

.6 تيسير العزيز الحميد ص54‎ )١( 


ب ف الصسطاء 
L3J =‏ 


ليا [الأعراف: »)٣‏ وقال تعاك: « أقكذوا أأخكارش رهم ارا 
دوت أله کک کمَرَیم وما e IE‏ 
لإ 0 كته عن حت تالا i‏ 

* الدليل من السسنة E ES‏ 
مِنْ ذهب فَقَالَ: ايا عدي سين الْوَتّنَ) a‏ 
« ادوا اام سهم أرَبتابًا من دوب لَه 4 € قَالَ: 5 نهم لم 
يَكُونُوا يَحْبُدُوتَهُمْ وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إا وا هم ك 0 َإِذا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ 
0 ينا 

وعن حذيفة أنه سئل عن قوله: « ادوا عار شم و ركهم أربسابًا من 
دوب آله #: أكانوا يعبدونهم؟ قال: لاء كانوا إذا أحلوا لهم فعا امتحلرة واا 
حرموا عليهم شيئاً حرموه . وفي رواية أنه قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا 
يصلون لهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً 
أحله الل لهم حرموه» فتلك كانت ربوبيتهه'"' 

وهذا الحديث يدل عل أن طاعة الرهبان والأحبار في تحريم الحلال» وتحليل 
الحرام عبادة لهم من دون انلها ل ل ل 
تعلل: ¥ مر نا له ذا نوا وا ا اد 


SEE‏ هش رڪوت 4 [التوبة: .]۳١‏ ونظير ذلك قوله تعالل: وک 


00 أخرجه الترمذي »)٠۹١(‏ والبيهقي ٠٠١/٠١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره »27175-71١١/١5‏ وعبد الرزاق في تفسيره ۲/ 275077 والبيهقي في سننه 
٠‏ » وني شعب الإيمان ۷/ 54 ط دار الكتب العلمية. 

(۳) انظر توضيح ذلك في كلام شيخ الإسلام في المبحث الآني (حكم الطاعة في تحريم ما أحل الله). 
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ر ا e‏ 


تآ ڪاو کا کر پئ اسه َه و سق و سیت وخر إل آوليآيهة 
لیج لوک ون موھ لک سرون 7 4 [الأنعام: ١‏ 11]. 
قال الشيخ عبدالر من بن حسن: «وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من 
قلّدهم» لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلّدء وهو من هذا الشرك)”". 
# أقوال السلف: 


26 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي . فقال عروة بن الزبير: 
2 ت 


هئ أبوبكر وغمر عن المتعة. فقال ابن غباس: ما عرية؟ قال: يقول: عبن أبوبكر 
وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي 2 ويقول: 
ere‏ دن 

وقال مجاهد والحكم بن عتبة ومالك وغيرهم: «ليس أحد من خلق الل إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 4# . 

وقال الإمام الشافعي يََمْ: «أجمع العلماء عن أن من استبانت له سنة رسول 
الله ۶ لم يكن له أن يدعها لقول أحدء وكلام الأئمة في هذا المكان واسع 00 


(۱) فتح المجيد ص409. 

(۲) قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «هذا القول من ابن عباس انيا جواب لمن قال له: إن آبا بكر 
وعمر مانغا لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضلء أو ما هو معنى هذاء 
وكان ابن عباس يرئ أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجبء ويقول: إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى» لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي 88 
أن يجعلوها عمرة ويُحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» فقال سراقة: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد والحديث في الصحيحين» فتح المجيد ص١‏ 45: 507. 

(۳) المسند (۳۱۲۱)ء جامع بیان العلم لابن عبد البر ۲/ ٩۱۹۹ء‏ مجمع الزوائد ۳/ 5 77. 

(4) جامع بیان العلم لابن عبدالبر ۲/ 077 41» إعلام الموقعين ۳/ 1/5. 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي »٤١١ /١‏ الرسالة ص 575» إعلام الموقعين ۲/ ۲۸۲. 


ب الان 
L^ =‏ 


وقال أحمد بن حنبل سهم: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 
رأي سفيان وال تعالل يقول: « مَلَحَدَرِ الْذِبنَ القن عَنْ امَو أن e:‏ ِنََدٌ 4 
N Na‏ الشرك لعله إذا ر بعض قوله أن يقع في قلبه 
شی من الزيغ فيهلك» ‏ . 

وني كلام الإمام أحمد سهت الإشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما 
ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة وذلك إنما نشأ من 
الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله ذه والإقبال على كتب من تأخر 
والاستغناء بها عن الوحيين وهذا شبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم 
« اکا لمارف ركهم راا ن ذو أله 4. 

وقال ابن تيمية: «وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد 
ورأئ في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوئ فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم 
يقدح ذلك في دينه ولا عدالته» بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» وأحب إلى الل ورسوله 
# ممن يتعصب لواحد معين غير النبي 2# كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو 
أحمد أو أبي حنيفة» ويرئ أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون 
قول الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً» بل قد يكون كافراً» فإنه 
متى اعتقد أنه يجب عل الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الآئمة دون الإمام الآخرء 
فإنه يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو 
يجب عل العامي أن يقلد واحداً لا بعينه» من غير تعيين زيد ولا عمروء وأما أن 
يقول قائل إنه يجب عل العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم)»”". 


(۱) الإبانة الكبرئ لابن بطة (۹۷) وانظر مسائل عبد الل ۳/ 17065 . 
(۲) مجموع الفتاوئ 75//57. 


طَاعَةٌ العُلَاءِ وَالْأمَرَاءِ في تَحَرِيم ما أَحَلَّ الله 
حط ل كلل ڪڪ 1٠‏ )| 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه 
كتاب الل وسنة رسوله 2# وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو 
خالفه من خالفه» فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا #» وأجمع على ذلك العلماء 
قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم» ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم» كما حكى 
00 ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره قال تعالى: 
اتا ا رل ا من ی ولا تخا نو و اا يلا مَا گرو © 4 
ED‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «فإن الرب» والإله» هو الذي له الحكم 
القدري» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا 
شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. 
فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء عن هذا الوجه» وجعل طاعتهم هي الأصل 
وطاعة الل ورسوله تبعاً لها فقد اتخذهم أرباباً من دون الله يتألههم ويتحاكم إل 
ويقدم حكمهم علل حكم اللا ورسوله» فهذا هو الكفر بعينه» فإن الحكم كله للن» 
كما أن العبادة كلها ا" 

# حكم الطاعة 2 تحريم ما أحل اللّه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: «ومتى ترك العالم ما علمه من 
كتاب الل وسنة رسوله» واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان 
مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة)”". 

وقال شيخ الإسلام في قوله تعال: « اشَڪذوا أ لَحَبارَهْم وَرَمِسَكَهُمَ أربنا 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص 007. 


نامرا 


0 و‎ o 
حرف الطاءِ‎ 


ين ذو آله 4: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً - حيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الل وتحريم ما أحل الثذ» يكونون عن وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين اللة» فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ما حرم اللّة» وتحريم ما أحل الل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله شرعا ‏ وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم 
- فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله 
ذلك» دون ما قاله الله ورسوله» مشركا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتا"» 
لكنهم أطاعوهم في معصية الل» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاصي» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب... ثم ذلك المحرم 
للحلال والمحلل لحرام: إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول» لكن خفي عليه 
الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه الْلّن بخطئه. بل يثيبه 
عل اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول» 
ثم اتبعه على خطتئه. وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي 
ل 0 
للرسول؛ فهذا شرك : اس ل عل أنه إذا 
عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه)”"' 

فتبين بهذا أن اتباع المشرعين المبدلين لدين الله وطاعتهم مع العلم بمخالفته كفر 
بخالق السماوات والأرض إذا اعتقد تحليل ما حرم النّة» وتحريم ما أحل الل لأن 


)١(‏ يكون راجعاً إلى كفر الاستحلال. 
() الإيمان ص۷٦»‏ مجموع الفتاوئ 0 
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التشريع حق خالص لل وحده لا شريك له. من نازعه في شيء منه فهو مشرك قال 
تعال: 3# آم له روا سَرعوا لهم ين نال نما لَمْ يَأَدَنْيهِ َه 4 [الشورئ: ١؟].‏ 

قول ابن کر فى تفسير هذه الآية: «أى: هم لا يتبعون ما شرع الل لك من 
الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم 
والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في 
جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة»”". 

وقال ابن تيمية: «فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهئ 
لوح ار SS‏ 
أصحابه في قوله تعالل: وهر لتاس من يَكَحِدُ من دون اھ أكَدَادا وي كم آلو 


ر 


لس وسمه ٤‏ و 


وال ءامنا أسَّدٌ حا يِل € [البقرة. 70138 
ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: #ولن أطعتموهم لک شر 4 
[الأنعام: .]17١‏ (أي: حيث عدلتم عن أمر الل لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم 
عليه قول غيره فهذا ليا اا 
رابا شن دوب آل چ . 

وفي تيسير العزيز الحميد قال: «اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن 
كان مجتهدا قصده اتباع الرسول 22» لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد 
اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه الله بخطتئه بل يثيبه عن اجتهاده الذي أطاع به 


(۱) تفسير ابن كثير 5/ .١1"‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ .7717/١٠١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير 7/7 119/1. 


عرف السطاء 
0 
ربه. ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الل 5# ثم اتبعه عبن خطئه 
وعدل عن قول رسول الله ع فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن 
اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول < فهذا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق العلماء علك أنه إذا عرف الحق لا 
يجوز تقليد أحد في خلافه» وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق 
عل التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا يؤاخذ ان 
أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده 
ولسانه من غير علم أنه الحق معه» فهذا من أهل الجاهلية» فإن كان متبوعه مصيباً 
لم يكن عمله صالحاًء وإن كان متبوعه مخطأ آثماً كمن قال في القرآن برأيه» فإن 
أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبواً مقعده من النار»7؟. 

وفي قول النبي ‏ لعدي: «ألم يحرموا عليكم ما أحل الله ويحلوا لكم ما حرم 
اللن فتتبعوهم» قال: بق» قال: فتلك عبادتهم»). 

قال الشنقيطي يِهدّمر: «وهذا التفسير النبوي يقتضي أن كل من يتبع مشرعا بما 
أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له متخذه رباً مشرك به كافر باللة» هو تفسير 
صحيح لا شك في صحته... واعلموا أيها الإخوان: أن الإشراك باللة في حكمه 
والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة» فالذي يتبع نظاماً غير 
نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله» وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر معرضاً 
عن نور السماء الذي أنزله اله على لسان رسوله» من كان يفعل هذا هو ومن كان 
يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه» فهما واحدء 
كلاهما مشرك بات هذا أشرك به في عبادته» وهذا أشرك به في حكمه» والإشراك 


)١(‏ ملخصاً من تيسير العزيز | لحميد ص۸٥٥‏ وربما نقله من شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ل E‏ ف ل 56 ع 2 

طاعة العلاء وَالْأَمَرَاءِ في تَحَرِيم ما أحل الله 5 

منسا هه نح تعاس كك سے زرو 1 
به في عبادته: 9 فن کان بوا لماه ريو فلَْحْمَلُ عماد صلا ولا شرك بعبادة رب لما 
[الكهف.٠١].‏ وقال تعال في الإشراك في حكمه أيضاً: # له عَيْبُ لسوت 


والارض ابر بج وََسَيعَ ما همین دونو من وَل ولا يشر فى حكيي- لُحَدًا 4 
[الكهف .]2170 


وقال في موضع آخر: «ومهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور 
أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة 
لما شرعه الله كك عن ألسنة رسله صل الله عليهم وسلم: أنه لا يشك في كفرهم 
وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم»”". 

قال الشيخ ابن عثيمين سهت: «واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما 
حرم الله أو العكس ينقسم إل ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم اللة» فهو كافر 
لآنه كره ما أنزل الل فأحبط الل عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر» فكل من كره 
ما أنزل الله فهو كافر. 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا في حكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح للعباد 
والبلاد ولكن لهوئ في نفسه اختاره كأن يريد مثلا وظيفة» فهذا لا يكفر ولكنه 
فاسق وله حكم غيره من العصاة. 

الثالثة: أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 


.]" ١ ذكره في تفسير قوله تعال: # ادوا أ ارش ورھ هم أربسأبًا ِن دو أله € [التوبة:‎ )١( 
.٠١ 07 مستفاد من كتاب الحاكمية في تفسير أضواء البيان جمع الشيخ عبدالر حن السديس ص‎ 
. ١0/700159 1517 أضواء البيان 5/ 97. للاستزادة انظر أضواء البيان/ا/‎ )۲( 


عق السطاء 
= 

أ أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصره فهو آثم» لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

ب أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق 
فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك ولذلك ورد عن رسول 
الله 28 أنه قال: «من أفتي بغير علم فإنما إثمه عن من أفتاه». ولو قلنا يإثمه بخطأ 
غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة, ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطته. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 

أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه 


عاص للت ويعلم أنه حكم اذ . 


(۱) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۷۳۹/۱۰ ٠‏ 5/اء وانظر القول المفيد ط۲-۱/ .٠٠٠‏ 


الطافنوث 


م 


ز “اد ناغوت | 


الطاقوت مشق من الطخان ‏ وهو ميجاوزة الخد وآمرنا باحسابه و الكفربه 
قال تعالى: #واحتَنيوا الطحوتَ 4 TENN‏ 

وقال تعال: #فَمَن يكم ارت € ا 

قال ابن جرير مِِنّم: «وأرئ أن أصل الطاغوت الطغووت من قول القائل طغا 
فلان يطغو إذا عدا قدره فتجاوز حده كالجبروت من التجبر والحلبوت من 
الحلب ونحو ذلك من الأسماء التي تأتي علن تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء ثم 
نقلت لامه ‏ أعني لام الطغووت ‏ فجعلت له عيناً وُحولت عينه فجعلت مكان 
لامه كما قيل: جذب وجبذ وجابذ وجاذب وصاعقة وصاقعة وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي علك هذا المثال»”". 

وقال ابن فارس: «وكل مجاوز الحد في العصيان طاغ)” 2 . 


* أحكام القرآن القرطبي 5/8/5؟. شرح مسائل الجاهلية ص45» .١54‏ تيسير العزيز الحميد 
ص 25١‏ 7"58. فتح المجيد ص47 ۲۹۹. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۳١ .٠۷١‏ 
القول المفيد لابن عثيمين ط١- ۰٤1۹۰۲۳/۱‏ ۸/۲» ط5- 70/١‏ ۸۷ ومن المجموع 
69 .م االدرر السنية 2007/٠١ ۰۲۹۹ ۰۱۲۱/۲۰۱۹۱ 2175/1١‏ "00 الدين الخالص 
لصديق حسن القنوجى /١‏ 54. شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة ۳/ 97". فتاوئ اللجنة 
الدائمة .٥٤۳ /١‏ جرع قاری لابن باز ؟/ "الالاء ۷۸۲. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ”/ 
05 . حقيقة الكفر بالطاغوت د. علي بن نفيع. مباحث العقيدة في سورة الزمر ص07”". شرح 
مسائل الجاهلية للسعيد ۲/ »8١ ٤‏ ۸۷۷. 

. ٠١١ ثلاثة الأصول لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح (طغ .)١‏ 

(۳) تفسير ابن جرير الطبري ۱۹/۳ . 

(4) مجمل اللغة ؟/ 5/7. 


عرف السطاء 
= 

وقال الراغب: «الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الل 
ويستعمل في الواحد والجمع)"". 

# وفي الشرع: قال عمر بن الخطاب 45ه: الطاغوت: الشيطان وجاء ذلك عن 
مجاهد والشعبي والضحاك وقتادة والسدي . 

وقال آخرون الطاغوت هو الساحرء وجاء ذلك عن أبي العالية'". 

وقال آخرون: بل الطاغوت هو الكاهن» وجاء ذلك عن سعيد بن جبير ورفيع 
قال ابن جريج ممن حمر بألطَمُوتِ € قال: كهان تنزل عليها شياطين يلقون على 
ا 

وقال ابن جرير: «أخبرني أبوالزبير عن جابر بن عبدالله أنه سمعه يقول: وسئل 
عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: كان في جهينة واحد» وفي أسلم 
واحد وفي كل حي واحد. وهي كهان ينزل عليها الشيطان»””. 

وقال أيضاً: «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان عن 
الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان ذلك 
المعبود أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً أو كائناً ما كان من شيء)"". 

وف قول عمر 45 (الجبت: السحرء الطاغوت: الشيطان) قال ابن كثير لِنّمْ: 
«وهو قول قوی جداًء فإنه يتناول كل ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان 


(۱) المفردات ص .7١0‏ 
شي الع ار 
6 تسر ابن چ 4 
(:) المصدر السابق. 

© سير ابن خرن ۴ 
0 شیر انين ج ۹7۳ 


الط فوت 
ت 
والتحاكم إليها والاستنصار بها)”". 
وتفسير العلماء للطاغوت ببعض أنواعه لا يدل علن الحصرء وإنما هو من باب 
التفسير بالمثال أو من باب التنصيص علل بعض أفراد العام لمعنى خاص فيه. 
وقال ابن القيم: «الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع' "أ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الل ورسوله» أو يعبدونه من 
دون اللن» أو يتبعونه عن غير بصيرة من اللن» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
الله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم 
انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إل الله وإلل الرسول إلى 
التحاكم إل الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» 
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الآمة وهم الصحابة ومن تبعهم» 
ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معا ". 
مطلقاً تقرباً إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله 
ذلك)©2 
وفيها أيضاً أن الطاغوت: «من دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعئ شيئاً من 
علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الل متعمداً ورا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 507. 
(۲) قال الشيخ ابن عثيمين هت عن هذا التعريف: «إنه أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت». انظر: 
شرح الأصول الثلاثة من مجموع فتاوئ ابن عثيمير' ره 
(۳) إعلام الموقعين .٠١ /١‏ 
)٤(‏ فتاوئ اللجنة 51١/١‏ 5. 
(5) فتاوئ اللجنة /١‏ 57 5. 


5 ور مس صداع ار 2 ل محر 6 ہے 
#* الدليل من الكتاب: قال تعال: ‏ لا راه ق لذن هد تسين الرس من آلتيَ هَمَن 
ے2 ا رو« ديه + ا رداص صر سراح و سل براوج سا ص ص ر 
مر بالطغوت وو بال ققد استمسك بِالْعروو لوی لا أنفصام ها والله سيم 
9 "5-0 و ر 2 ر روه 5 سام شه و و عا رم ت ر 
عم ت آله ول الذت امنأ يَخْرِجِهم مِنَ الظلمات إلى الور والس كفرو 
يو م وے قد ر لا ص 


ج وو مک و و 5 5 2 م قا کے و عا وو 
م الطعوت يخْرجوتهم م آلنور إلى آلظلمَتِ أ A‏ صَحََبٌ أَلثَّارٍ هم 


کک حَديدُوت 5 ا ٠‏ الت يَرْعْمُونَ 


yT‏ ب تنكو رانا وا دحوت فينم 

مَنْ هَدَى اله وهم من ت عد لکا 0 
عَلقبة المكزبيت © 4 [النحل: 5]. وفسرت فتاوئ اللجنة آية النساء بأن المراد 
بالطاغوت فيها: «كل ما عدل عن كتاب الله وسنة نبيه © إلى التحاكم إليه من نظم 
وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو 
دين يراه زعيم الجماعة أو الكاهن فهذه مضاهاة لتشريع الله داخل في معنى 
الطاغوت لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا 
يسمى طاغوتاً وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إل ذلك وزينه لهم من الجن 


ا 


7 
چ ت 


* الدليل من السنة: عَنْ بي هُربرَة 4 أن الاس كَانُوا: يا رَسُولٌ الأ هَل رى 
رايم القيَامَق؟. ..وذكر الحديث وفي آخره قال رَمُ سول اله : «... كَذَلِكَ يَجْمَعْ 
ا القيامة فقُولُ من گان يعد يئا يبه فينع مَنْ كان عبد الشّمْسَ 
ال نس وَيَبْبَعُ من کان عبد افر الْمَمَرَ وع مَنْ كان عبد الطْرَاغیت الطُوَاغِيتَ 


.057/١ فتاوئ اللجنة‎ )١( 


ال 
2 1 


وو و ل ال 


وروی مسلم في صحيحه من حديث عَبّْدِ الرَّحْمَنِ بن سَمْرَةَ قَالَ: قال وَسُولُ 
الى #: «لآ تَحلِهُوا بالطّوَاغِي وَل بِآبَائِكُمْ)”"» والمراد بالطواغي: الطواغيت. كما 
جاء مصرحا بها في رواية عند النسائي: ١لا‏ تَحلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاً بالطّوَاغِيتِ””" 

وروئ أحمد عن ميمونة بنت كردم قالت: «كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي 
© فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال: «أبها وثن أم طاغية» فقال: 
لاء قال: «أوف بنذرك))!*) 

أما حكم الطاغوت فالكفر به أحد ركني الشهادة فلا يكفي الإتيان بالشهادة إلا 
بالكفر بالطاغوت - فلا إله إلا الله - نفي وإثبات وما تنفيه «لا إله إلا اللن»» هو 
عبادة الطاغوت وهو الشرك. 

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب مِهِنَ: «اعلم ‏ رحمك الله أن أول ما 
فرض الله عاك ابن آدم: الكفر بالطاغوت» والإيمان باللن» والدليل قوله تعالى: 
ا اا r E‏ اواج نالرت € ان ا 

فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير اللن» وتتركهاء 
وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديهم. 

وأما معنى الإيمان باذلة: فأن تعتقد أن اللّن هو الإله المعبوده وحده دون من 
سواه» وتخلص جميع أنواع العبادة كلها ذلن» وتنفيها عن كل معبود سواه» وتحب 
أهل الإخلاصء وتواليهم» وتبغض أهل الشرك, وتعاديهم؛ وهذه ملة إبراهيم التي 


.)۷٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1558( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)73/٠١5(ىئاسنلا أخرجه‎ )۳( 
۳٠٦/٩ )۲۷۹۰٦( المسند‎ 2) 


0 و 03 
خحرفالطاء 


۲۰ (= 


بج هد جد اهز ا عي 


كانت لكأتو حَسَكَة ةريم وای َه الوا عون كوا منکم وما يدود ون 
دون أله كفنا یک ويا يننا وتک الْعَداوة وَاَلْسَصَسه بدا حى وینوا بار وده * 
الم ]. والطاغوت: عام في كل ما عبد من دون اللن» فكل ما عبد من دون 
الت ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله» فهو 
طاغوت. 

# والطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة: 

الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. والدليل قوله تعال: # #أَلَرَ أَعْهَدَ 
کک يْبَىَءَادمَ أل لا تعیڈوا المَیطن اند لَك عدو مین 4 [يس:0]. 

الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى: # ألم كَرَ إِكَ 
ایت برعو نهم امنأ ما أل لبك وما رل من بك بیود أن يَتََاكَمُوا إل 
اتناو وكة 154 E a‏ مكلا O‏ 
[التسناء 11 . 


الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعاالى: ومن لَّمَ کم يمآ 
3 


فزل الله اتيك هم الْكفْرونَ # [المائدة: 4 4]. 
الرابع: الذي يدّعي علم الغيب من دون الل والدليل قوله تعال: إلا من 


ا عدو رو لاج م > 


> 7 24 020 
أرتضى من رَسول اهرسك من ين یدید ومن لفو رصا ) € [الجن.۲۷]. 
5 5 مدو <R IAT‏ < دو رسم ب ور و ل . ری صخر ےر ٤‏ 
وقال تعال: 7 # وونده مَفَاتِح اليب لا يعلمها إلا هو وَيَعَلدُ ما فال والبخر 
ےس بے 2 اا چ و رہ .ر مح هم يس r‏ ر . 
وما مط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمُها ولا حَبَّةف ظلمّت الْأرضٍ ولا رطب لا ياس !ِ ق 


کنب مین ا [الأنعام.۹٠].‏ 


الطافنوت 


ع 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعال: 


ا 
لو ص ص اس 


< # ومن يقل ممم فت اله من دونو ذلك َيه جهنم دلت ری مين 
((5) € [الأنبياء.79]» واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالل إلا بالكفر بالطاغوت» 
والذليل قوله تعاك: # قمن بكر بالطخوت وومر الله فد أستصك اة 
ار لا أَنفِصَامْ 1 ها وال سيع عل [البقرة م 7 

# فائدة: 

جاء في فتاوئ اللجنة ما نصه: «ليس كل من عبد من دون الل يعتبر طاغوتا إنما 
يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض أو دعى إل عبادة نفسه وعيسئ بن 
مريم عليه السلام لم يرض أن يكون معبوداً بل أنكر ذلك ودعا إلى عبادة الله 
وحده...») 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب: «كل من عبد شيئاً دون 
الله بأي أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت فإن كان المعبود 
صالحا كانت عبادة العابد له واقعة 0 الشيطان الذي أمره بعبادته كما قال تعالى: 
#وَبَومَ رھم جیا نے قول لْمَلَكةَ مؤي لیا ڪاو يدون ل فَالوأْ سْبْحَدَكَ 
أت وسا م لد a‏ ((0) € [سبا.۰٤-۱٤]‏ 
وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت أو كان شا اا أو قبراً 
كاللات والعزئ ومناة وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناماً على صور 
الصالحين والملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن 


)١(‏ الدرر السنية 2177-171١ /١‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة 
ص۳۲۷ . 
(۲) فتاوئ اللجنة: .٥٤٤/١‏ 


ف السطاء 
اا سصبت- ص 
وا کا روا 
قال ابن عثيمين سهت: «فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت» وعلماء 
السوء الذين يدعو ن إلى الضلال والكفرء أو يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت» والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن 
شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن 
هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي 22 لأن 
العلماء حقيقة ورثة الأنبياء» يرثونهم في أمتهم علماء وعملا. وأخلاقاًء ودعوة 
وتعليماًء فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة 
الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشريعة»"'". 


4 


8- الطب 


9 


الطب ركس الطاء»والعظوب» احور يقال الوخرة إذا شر تكنو 
بالطب عن السحر تفاؤلاً. انظر باب (السحر). 


8- الطرق 


1 


انظر باب ( الكهانة ). 


الى قرة عيون الموحدين ص١77.‏ 
)۲( شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١٤١/١‏ . 


اروف جود اعون 
الطواف بغير الكعبة 


يشرع الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. ولا 
5 ااه 000 
يشرع الطواف بغير الكعبة 1 

قال ابن تيمية: «وأما مسجد النبى 8# والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس 
فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف 
بحجرة النبي ‏ ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت 
المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل ليس في الأرض 
کان يطاتبيه اعات الک" 

والطواف بالكعبة ركن في الحج وركن في العمرة وفي غير هما سنة وعبادة يتقرب 
بها العبد إلى الن. 

قال ابن تيمية: «ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز 
الصلاة إلى غير الكعبة فإن النبى 8 لما هجر من مكة إلى المدينة صلل بالمسلمين 
ثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس» فكانت قبلة المسلمين هذه المدة» ثم إن الله حول 


* التمهيد لابن عبد البر 5 /١‏ ۱۸۹. شرح السنة للبغوي ۷/ .٠۲۹ ۰۱١١‏ الباعث لأبي شامة ص۲۸۲. 
اقتضاء الصراط المستقيم ۲ / .٦۳۷‏ مجموعة الرسائل الكبرئ ۲/ 217.٠١‏ ۳۷۲. مجموع 
فتاوئ ابن عثيمين ۲/ ۲۲۷. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 56/ .١55‏ الإبداع في مضار 
الابتداع .7”07.4٠‏ أحكام الجنائز للآلباني رقم ۷۳۲ ص7777775. 

(۱) انظر مجموع الفتاوئ ٤‏ /0. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۷/ ٠٠١١١‏ . 


E E 
0 
القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في «سورة البقرة» وصك النبي ج‎ 
والمسلمون إلى الكعبة» وصارت هي القبلة» وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء.‎ 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما 
يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الل بحال» وكذلك من قصد أن 
يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل» وأن يحلق 
فيها شعره في العيد» وأن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة» فهذه الأمور التي يشبه 
مها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالاات» 
ومن فعل شيئا من ذلك معتقدا أن هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
كما لو صلل إل الصخرة معتقدا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة)”". 

وقال ابن تيمية: «ومن ذلك الطواف بغير الكعبة وقد اتفق المسلمون عل أنه لا 
يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا 
بحجرة النبي © ولا بالقبة التي في جبل عرفة ولا غير ذلك»”". 

وقال النووي: «لا يجوز أن يطاف بقبره . 

حكم الطواف حول القبور: 

قال الشيخ ابن باز: «الغالب علن عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها 
كما يتقربون اليهم بالذبح لهم والنذر لهم وكل ذلك شرك أكبر» من مات عليه 
ناك كاف للا ل بولا نضا غلية ول يدقن ق قار الشاي" 


. ١١/۲۷ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. 071/5 مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
.۲۷۵ /۸ المجموع‎ )۳( 

() فتاوئ ابن باز ص ۷۸۳. 


الطَرَافٌ ب ا 
بغير r)‏ )- 
واستثنى من ذلك من يطوف تقرباً إل الله جهلا منه فقال: «إلا أن يدعي أنه 
طاف بالقبور بقصد عبادة الله » كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور 
ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الل وحده» فهذا يعتبر 
مبتدعاً لا كافراً لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة)”". 
والطواف بالقبر له حالان: 
الحالة الأولى: أن يطوف بالقبر قاصداً التقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. 
الحالة الثانية: أن يطوف بالقبر قاصداً التقرب إلى الله فهذا بدعة ولا يكون 


شركا. 


.١١5 /١ فتاوئ ابن باز ص87/. وانظر للاستفادة فتاوئ اللجنة‎ )١( 


0 و‎ o 
حرف الطاءِ‎ 


[الفأل - صفر - العدوئ] 
الطير في اللغة اسم لجماعة ما يطير . 
قال في مختار الصحاح: «الطائر: جمعه طير مثل صاحب وصَّحب وجمع الطير 
طيور وأطيار» مثل فخ وفرُوخ وأفراخ. وقال قطرب وأبو عبيدة: «الطير» أيضاً قد 
يقع عل الواحد وقريء: میک طا بدن آم 4 )7 . 
وقال ابن الأثير: «الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن وهي: التشاؤم 
بالشيء وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما. 


* الاستذكار لابن عبد البر ۰٥۲/۲۷‏ ۲۲۹. التمهيد لابن عد البر 5 7/ ۰۱۹۰٥-۱۹۳‏ 4/ 7/87 787. 
شرح السنة للبغوي .١١۷ /٠١‏ أحكام القرآن 5/ .٠١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ /701. 
شرح مسائل الجاهلية .٠١١‏ تيسير العزيز الحميد 577. فتح المجيد 40”. حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ۲۱۲. القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۳۱/۲ ۷۷» ط7-7/ 47 ومن 
المجموع 0158509/4. القول السديد لابن سعدي المجموعة ."١/7‏ الدرر السنية 
۰ الدين الخالص ”2147/7 .١57‏ معارج القبول ."7١/7‏ فتاوئ اللجنة الدائمة 
0١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .۲۸۲/١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة الأحمدي .١15/7‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي 510. شرح مسائل 
الجاهلية للسعيد ؟/ 854. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص58١.‏ منهج ابن حجر في العقيدة 
5 . نواقض الإيمان القولية والعملية 077. منهج الشافعي في إثبات العقيدة ۲۷۳. الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص77 .١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن 
7 الطيرة لمحمد الحمد. 

)١(‏ لسان العرب (ط ي ر). 

(۲) سورة آل عمران: الآية 59 

(۳) مختار الصحاح ”50 باب (ط ي ر). 


اة E‏ 
س پڪ 


وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونبل as‏ 


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: «وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير 
اڪن و كروما فما بانع هديا واخ دات امن سهوهمناتعاء ونا حامر 
منها سموه بارحاء وما استقبلهم فهو الناطح» وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد. 
فمن العرب من يتشاءم بالبارح» ويتبرك بالسانح» ومنهم من يرئ خلاف ذلك. 
قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنه» قال: قلت: 
فما البارح؟ قال ما ولاك مياسره. قال والذي يجيء من قدامك فهو الناطح 
والنطيح» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. 

وقال المفضل الضبي: «البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك» والسانح ما 
يأتيك عن اليسار فيمر علك اليمين» وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر 
وحدوس وتخمينات لا أصل لهاء فمن تبرك بشيء مدحه ومن تشاءم به ذمه». 
ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به. بل كان منهم من أنكره. قال ابن 
القيم: «ومنهم من أنكرها بعقله» وأبطل تأثيرها بنظره» وذم من اغتر مها واعتمد 
عليهاء وتوهم تأثيرهاء فمنهم المرقش حيث يقول: 

ولقدغدوت وكنتلا أفدوع 4 واق وحاتم 
فإذاالاش اتم الايا من والأيسامن كالاشايم 
وكسبية a‏ فيسسيرولا ‏ تلصرصيك E E‏ 
اسغك كك سس كيبا ء الخير تعقادالتمائم 
قدخط ذلكفي السطى» (الأوليسسات الق دات 


)١(‏ النهاية (ط ي ر). 
(۲) مفتاح دار السعادة ۲۲۹/۲. 


3 و‎ o 
حرف الطاء‎ 
J 

يعني بالواق الصرد» وبالحاتم الغراب» سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم 
تاراق . 

وقال الحافظ: «أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج 
أحدهم لأمر» فإن رأئ الطير طار يمنة» تيمن به» واستمر وإن طار يسرة تشاءم به ورجع» 
وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك)"". 

قال البغوي: «فأبطل النبي *# أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع أو ضر)' ". 

وإنما أضيفت الطيرة إلى الطير» لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء فعلقت 
به. وكذلك عرفه ابن حجر فقال: «الطيرة والتشاؤم بمعنی وح 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور: «إنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم؛ 
لأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران عل الشؤم دلالة أشد على النفس؛ لأن توقع 
الضر أدخل في النفوس من رجاء الخير»“. 

وقال أيضاً: «الطيرة في الأصل تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من 
تعرْض نوع الطير» من صفة اندفاعه» أو مجيئه. ثم أطلق على كل حدث يتوهُم منه 
أحدٌ أنه كان سبباً في لحاق شر به» فصار مردافاً للتشاؤم»”". 

* فحد الطيرة الشرعي هو: التشاؤم بالطيور» والأسماءء والألفاظ» والبقاع» 
تعريف ابن القيم. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ۲/ .717١‏ 
(۲) فتح الباري ۱۰/ ۲۱۲. 
(۳) شرح السنة .۷١ /١١‏ 
(:) الفتح .5١ /١‏ وانظر للاستزادة: الدرر السنية ۱۰/ .۳١۹‏ 


(5) التحرير والتنوير 0/ 564. 
(5) التحرير والتنوير 7/١١‏ 517". 


ال 
2 

قال الشيخ ابن باز سون: «والطيرة التشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل 
الجاهلية) . 

والطيرة الشركية يوضحها حديث ابن عمرو - الآتي -: «من ردته الطيرة عن 
ا ققد اا رديت اا ال ذا اماك أو روف" فة الطيرة 
الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها أما التي لا تؤثر على عزم الإنسان من 
التشاؤم فليس بطيرة. فكل طيرة وتشاؤم حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو 
رده عنه اعتمادا عليها فهي شرك. ومفهوم الحديث: أن من ل تثنه الطيرة عن عزمه 
فإنها لا تضره» فلا تعود عليه بمعصية أو شرك» كما لا تضره فيما يستقبل من عمله 
وما عزم عليه» قال ابن حجر: «من وقع له ذلك فسلّم لله ول يعباً بالطيرة لا يؤاخذ 
بما عرض له من ذلك" . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في قوله: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك): «هذا 
حد الطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل» 
فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة للنفس» فأما أن يعتمد عليه 
ويمضي لأجله مع نسيان التوكل عل اللة» فإن ذلك من الطيرة» وكذلك إذا رأئ أو 
سمع ما یکره فتشاءم به ورده عن حاجته» فإن ذلك أيضا من الطيرة». 

# الدليل من الكتاب: قال تعالل أ إِنَمَا طیرهم عند أله ول رهم لا 
امون > [الأعراف: ]۱۳١‏ وقال تعالى: 8 قالوا مركم تَعَكُمْ © [یس: ۱۹]. 


() القوادح في العقيدة ص .6١ .5 ٠‏ 
(۲) انظر تخريج الحديث في الأدلة. 
(۳) فتح الباري ۲۱۳/۱۰. 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص١٤٤‏ . 


كن السنطاء 
e =‏ جر ٍِ 

# الدليل من السنة: عن أبي هريرة ذف أن رسول الله 5# قال: «لا عدوئ"'' ولا 
طيرة» e UY.‏ ا نا زاد مسلم: «ولانوء ولا غول ب 

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله 8: «لا عدوئ ولا طيرة ويعجبني الفآل» 
قال انيما الفال؟ قال؛ N‏ 

معن کل بن قيض عن لي 1ل م ر اوه :طلوف وار 
رالطرف من الجيْت: E ATEN‏ 

وعن بريدة أن النبي ©: «كان لا يتطير من شيء». 

OE‏ را 
الفا رلا ترد سلما ٠»‏ فإذا رأئ أحدكم ما یکره ذ 8 فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»” ظ 

وروئ الإمام أحمد أن النبي 2 قال: «أقروا لطير على مكنا 

وعَنْ مُعَاوية : ES‏ كول انقو انوا كا تمتها قن 


ع وى 


الْجَاهِلِيَةَ كُنَا ناتي الْكَّانَ. قَالّ: «فکک انوا 7 قال قلت کنا تتم . قَالّ: دا 

)١(‏ انظر: باب العدوى. 

(۲) انظر: باب الهامة 

(۳) انظر: باب صفر. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) انظر باب الغول. 

(5) أخرجه البخاري (059557)» ومسلم (۲۲۲۰). 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) ابو داود (۳۹۲۰). 

(9) أبو داود (۳۹۱۹). وابن أبي شيبة في المصنف (14577). 

(۱۰) أخرجه الإمام أحمد (۲۷۹۸۰)» وأبو داود (758720). مككناتها: بكسر الكاف وضمها. انظر 
القاموس المحيط (م ك ن)» وسيأتي معنى الحديث. 


چ ر 
الطيرة 


6 


و ی وع 


شَيْءٌ يَجِدَهُ اَحَدكَمْ في نَفْسِهِ فَلايصْدَئك700". 

وعن عبد الله بن مسعود | قال: قال رسول الله : «الطيرة شرك الطيرة 
لوقه اتا قيال اتن مسد الوباهنا لا" ولكن الث يذه 
بالتوكل»”"... وني أحد إسنادي أحمد: «الطيرة شرك الطيرة شرك ولكن الله كك 
يذهبه بالتوکل». 

ولأحمد من حديث عبدائلة بن عمرو قال: قال رسول اللن 8#: «من ردته الطيرة 
من حاجة فقد أشرك» قالوا: يا رسول النَّ» ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم: 
اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 

وله من حديث الفضل بن عباس: «إنما الطيرة ما أمضاك أو رو 

# قول السلف: قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح» فقال 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(۲) قال الخطابي في معالم السنن 5/ 7720؟: «قوله: «وما منا إلا» معناه إلا من يعتريه التطير وسبق إلى 
قلبه الكراهة فيه» فحذف اختصار للكلام واعتمادا على فهم السامع» وقال محمد بن إسماعيل: ان 
سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من قول الرسول 6 وكأنه قول ابن مسعود 
ذيه). وعلل هذا فيكون مدرخا قال ابن القيم: «وهذه اللفظة: «وما منا» إلى آخره مدرجة في 
الحديث ليست من كلام النبي #. كذلك قاله بعض الحفاظ. وهو الصواب» فإن الطيرة نوع من 
الشركء كما في أثر موفوع: «من ردته الطيرة فقد قارن الشرك)» وفي أثر آخر: «من أرجعته الطيرة 
عن حاجته فقد أشرك, قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدكم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
خير إلا خيرك»». مفتاح دار السعادة ۲/ 7175. 
قال ابن حجر: «وقوله «وما منا إلا») من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر وقد بينه سليمان ابن 
حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه) فتح الباري .717/٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰). والترمذي(5١5١).‏ وابن ماجه (7018). 

(:) أخرجه الإمام أحمد .)5١95(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (55 010٠١‏ ۲ مجمع الزوائد 0/ .٠١6‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (54 .)١1857‏ 


ف السطاء 
E‏ 
رجل من القوم: خير خير» فقال ابن عباس: «لا خير ولا شر)"''. 

وخرج طاوس مع أصحاب له في سفر فصاح غراب» فقال الرجل: خير» فقال 
طاووس» وأي خير عند هذا؟! لا تصحبني'". 

أحكام وفوائد: 

-١‏ حكم الطيرة وهل هي شرك أكبر؟: 

قال في التيسير: ««الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما 
فيها من الاعتماد على غير الله تعالى وتعلق القلب بسواه #سبحنته: ويك عمَا 
يسرمو 4 [النحل:١]‏ ... وقال غير واحد من أصحاب أحمد ‏ رحمهم الله -: بأن 
الطيرة مكروهة» قال ابن حمدان في الرعاية: تكره الطيرة» وكذلك قال غير واحد من 
أصحاب أحمد. قال ابن مفلح يِهِنَة: «والأولى القطع بتحريمها ولعل مرادهم 
بالكراهة التحريم). 

قلت”": بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروها 
الكراهة الاصطلاحية فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه». 

قال ابن الأثير: «وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب 
لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عمل بموجبه. فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك . 

قال ابن عثيمين في شرح حديث: «الطيرة شرك الطيرة شرك)»: «هاتان 


)١(‏ أخرجه الطبري كما عزاه له ابن حجر في الفتح .170/٠١‏ وهو في التمهيد لابن عبدالبر 
16 » كشف الخفاء (5591). 

(۲) مفتاح دار السعادة ۲/ 71"0. 

(۳) القائل: صاحب التسير. 

(6) تيسير العزيز الحميد ص ”5 5» 5 5 5. 

(5) النهاية( ط ي ر). 


n اة‎ 


الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي . 

وقوله: شرك أي: إنها من أنواع الشرك» وليست الشرك كله وإلا لقال: الطيرة 
ارك 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة» أو أا نوع من أنواع 
الشرك؟ نقول هي نوع من أنواع الشرك كقوله : «اثنتان في الناس هما بهم كفر». 
أي ليس الكفر المخرج عن الملة وإلا لقال: هما بهم الكفر. بل هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». فقال: 
«الكفر»). فيجب أن نعرف الفرق بين «أل» المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين 
خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر ؛ فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة» 
وإذا قيل: هذا الكفر فهو المخرج من الملة. 

فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة لكنه 
أشرك من حيث إنه اعتمد علل هذا السبب الذي لم يجعله الل سبباء وهذا يضعف 
التوكل علل الْلَّهن ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية والقاعدة: «إن 
كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر)»)”". 

۲- كفارة الطيرة: 

من تطير الطيرة المنهي عنها فردته عن حاجته فإن كفارته أن يقول الدعاء 
الوارد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: «من ردته الطيرة من حاجة فقد 
أشركء قالوا: يا رسول اللَه ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير 
إلا خيرك» ولاطير لا طبوك ول إلهغيركه. 

قال ابن حجر: «وأخرج البيهقي في الشعب من حديث عبد الل بن عمرو 


.97 /۲-١ط وانظر القول المفيد‎ .٥۷٥ .٥۷ ٤ /9 مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 


كن لحسطاء 
:3 ` 
موقوفاً: «من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
خير إلا خيرك ولا إله غيرك. 

كما يلزمه مع هذا الدعاء أن يفوض الأمر لن وحده ويمضي في أمره. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «قوله: «فما كفارة ذلك؟ إلى آخر الحديث 
هذه كفارة لما يقع من الطيرة ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل عل اللف» . 

قال ابن حجر: «وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن آمية عن النبي 
#: «ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة» والظن» والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع؛ 
وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق» وهذا مرسل أو معضلء لکن له شاهد 
من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب»» وأخرج ابن عدي بسند لين 
عن أبي هريرة رفعه: «إذا تطيرتم فامضواء وعلن الله فتوكلوا»» وأخرج الطبراني عن 
آي الدرداء رفعه: «لن ينال الدرجات العلل من تكهن» أو استقسم» أو رجع من 
سفر تطيراً» ورجاله ثقات» إلا أنني أظن أن فيه انقطاعاً» وله شاهد عن عمران بن 
حصين وخر جه البزار في أثناء حديث بسند ا 

۳ - الفرق بين الطيرة والفأل: انظر باب الفأل. 

٤‏ - الفرق بين الطيرة والتطير: 

قال ابن علان: «قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الفرق بين التطير والطيرة 
أن التطير هو الظن السيئ الذي يقع في النفسء والطيرة هي الفعل المرتب على 
الظن الس . 


(۱) فتح الباري ۱۰/ ۲۱۳. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص٥٤٤‏ . 
(۳) فتح الباري .775/٠١‏ 

(؟) الفتوحات الربانية 5/ 717/5. 


ال 3 


حديث: «الشؤم في ثلاث» تقدم الكلام عنه في باب الشؤم. 

حديث: «أقروا الطير عك مكناتها»: جاء في مسائل أبي داود ص77 قال: 
سمعت أحمد يقول في حديث: «أقروا الطير على مكناتها»"'' أي أنها لا تضركم. 
قال: كان أحدهم ‏ يعني في الجاهلية ‏ يريد الأمر فيثير الطير. يعني فيقال: إن جاء 
عن يمينه کان كذا وإن جاء عن يساره كان كذا. فقال النبي 88: «أقروا الطير على 
ا شر 

وقال ابن الأثير: «المكنات في الأصل: بيض الصّباب”"» واحدتها: مكنة بكسر 
الكاف وقد تفتح. يقال: مكنت الضبة وأمكنت. قال أبو عبيدة جائز في الكلام أن 
يستعار مكن الضباب فيجعل للطير كما قيل مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل. 
وقيل المكنات: بمعنى الأمكنة» يقال الناس على مكناتهم وسكناتهم أي: على 
أمكنتهم ومساكنهم. وقيل المكنة: من التمكن» كالطلبة والتبعة» من التطلب 
والتتبع. يقال: إن فلانا لذو مكنة من السلطان أي: ذو تمكن. يعني: أقروها على 
كل مكنة ترونها عليها ودعوا التطير بها . 

قال شمس الدين محمد الصالحي: «وقد رأيت من يكره أخذ أفراخ الطيور من 
مناطهاء وغالبٌ الناس يتشاءم من ذلك خوفاً على النفس والأولاد. حتى إن 
بعضهم يقول: إنها ما تعانى”*' بها أحد وأفلح. 


)١(‏ جاء الحديث بالروايتين (مكناتها»» (مكاناتها») واللفظان مرويان عند البيهقي في السنن الكبرئ 
۳/۹ 

(۲) نقلا عن مسائل الإمام أحمد في العقيدة ۲/ .٠١١‏ 

(۳) قال في المختار (الضبٌ معروف جمعه ضباب)» مختار الصحاح مادة (ض ب ب). 

(6) النهاية (م ك ن) وراجع مفتاح دار السعادة لابن القيم ص 20/8١‏ 0/7.. 

(5) عناه الأمر عناية أهمه» واعتنى به: اهتمٌّ» والمقصود الانشغال بها وتجشم صيدها. انظر مختار 
الصحاح» والقاموس المحيط (ع ن ئ). 


عق السطاء 
3 

Sa 
تيمية أنه لا بأس بصيد الليل. فقيل له: قول النبي 26: «أقرُوا الطير عل مكاناتها».‎ 
فقال: هذا كان أحدهم يريد الأمر فيثير الطير» يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذاء‎ 
وإن كان عن يساره قال كذاء فقال النبي 88 : دأ قروا الطيرٌ غان مكاناتها) .+ شير إل أن‎ 
الحديث... وروده في التفاؤل؛ لذن العربّ كان من عادتها التفاؤل بطيران الطير»‎ 
إن طار علل اليمين فهو خير» وإن طار عل اليسار فهو شر)"''.‎ 

5 - كيف يدفع الإنسان الطيرة: 

يكون ذلك بالأسبات الثالية: 

١‏ الاعتماد على الت والإخلاص له في العبادة والعلم الجازم أن كل شيء 
بتقدير الله فما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

۲ ذكر الأدعية الواردة لدفع الطيرة إذا خطرت في نفس المسلم وهي: اللهم لا 
يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك . 

- المضي فيما قصد إليه» وعدم التأثر بما تطير به» بل يرفض الطيرة رفضا تاما 
ويتوكل علل الله» ولا يفتح عل نفسه باب الخوف. 

يوضح ذلك مارواه مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي أنه قال: ومنا رجال 
يتطيرون قال رسول الل : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم»”" قال 
النووي: «وفي رواية: «فلا يصدنكم) قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في 
نفوسكم ضرورة ولاعتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ولكن 
لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب 


)١(‏ تأييد الإنكار لإتيان الطيور ونحوها في الأوكار ص »7١ 4١5‏ تأليف شمس الدين محمد بن على بن 
طولون الصالحي. 


(۲) سبق تخريجه. 


اال 
لا" 
لكم فيقع به التكليف فنهاهم 8 عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهى عن التطير» والطيرة وهى محمولة عن 
: ا )۱( 

العمل بها لا علك ما يوجد في النفس من غير عمل عل مقتضاه عندهم» . 

قال ابن القيم: «فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته. لا في 
المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده» لا ما رآه وسمعه. 
فأوضح 22 لأمته الأمرء وبين لهم فساد الطيرة» ليعلموا أن الل سبحانه لم يجعل 
لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه. 

006 500 7 7 5 

ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى»” . 

وما يقع في القلب حال المضي والتوكل لا يكاد يسلم منه أحد كما جاء في قول 
ابن مسعود: «وما منا إلاء ولكن الل يذهبه بالتوكل)”". قال الإمام البغوي: «فأما 
ما يقع في قلبه من محبوب ذلك ومكروهه فليس بطيرة» إذا مضئ لحاجته وتوكل 
عن ربه. قال ابن عباس: إن مضيت فمتوكل؛ وإن نكصت فمتطير». 

ك5 - فائدة: أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه: «لا طيرة» 
والطيرة عل من تطير). 
وقال إبراهيم: قال عبد اذلن: «لا تضر الطيرة إلا من تطير»”. 
قال ابن تيمية: «وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر بنفسه فأما المتوكل عل 


اللي فلا)”. 


)۲( مفتاح دار السعادة ۲/ NTE‏ 


© انظ ر كان القيع جد بن مرق الدرر اة 440١‏ 
WENE‏ 

(0) شرح السنة للبغوي ٠۷١/٠۲‏ . 

.۸٠ /٤ مجموع الفتاوئ‎ )5( 


ف السطاء 
= 

وقال ابن القيم: «اعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف» وأما من لم يبال 
به ولم يعبأ به شيئاً لم يضره البتة)""". 

وقال ابن عثيمين: «والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم» ضاقت عليه 
الدنياء وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم» حتى أنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من 
بيته» ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم وقال: اليوم يوم سوء وأغلق 
دکانه» ولم يبع ولم يشتر - والعياذ باذله ‏ وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول: 
إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشهر شوالء ولا سيما في النكاح» وقد 
نقضت عائشة غا هذا التشاؤم» بأنه 72 عقد عليها في شوال» وبنى بها في شوال» 
فكانت تقول: «أيكن كان أحظى عنده مني؟) والجوات؟ لأ اسل" 

وقال ابن القيم: «واعلم أن من كان معتنياً بالطيرة قائلاً بها كانت إليه أسرع من 
السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه» ويفتح 
له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه 
دينه» وينكد عليه عيشه) ". 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالل:: «فالواجب عن العبد التوكل على الْنه ومتابعة رسول 
الله عت وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك) . 

وقال طنَِ.: فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين» وتوكل على 
الة» قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكانها»””. 


.717١ /۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ 00١4‏ وانظر القول المفيد ط۲-۱/ .٠۲‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة ۲/ ۰۲۳۰ 7701. 

() تيسير العزيز الحميد ص۲۷٤‏ . 

(0) تيسير العزيز الحميد ص5 ٤"‏ . 


595 لات وا 


۲- الظلم * ظ 
( 


قال في تهذيب اللغة: «وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» '. 

وقال ابن تيمية حنّج: «وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار بل الظلم هو 
وضع الشيء في غير موضعه)"". 

قال اللةتعلل: # الیب َامَنُوأ وکر يَنْبِسُوَأ إيمنتهم بظلر أوْلَيِكَ هم لسن وه 
مهدو {UY‏ [الأنعام: 85]. 


9 اه 5 م > ساس 6 22> سء يره ساس ^> 
عن ابن مسعود #ه قال: لما نزلت #أآلَذِينَ ءامنوا ولم يسوا إيمتهم بِظَلْ # 


> 
pt 


[الأنعام:87] قلنا: يا رسول الل أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولونء ل 


يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أوَ لم تسمعوا إل قول لقمان لابنه: يق لا شرك يله 


عردم سس 


إت السَّرَلِكَ لظام عظِيمٌ € [لقمان:7]17". 

قال الشيخ سليمان بن عبدائلة: «وكذا عن أبي بكر الصديق 4# أنه فسره 
بالشرك» فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر 4 أنه فسره بالذنب» فيكون 
الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم 


* التحفة العراقية لابن تيمية 2٠١١‏ فتح الباري لابن رجب »155/١‏ أحكام القرآن القرطبي 
٠۹/٠١-٠١١۷ /۹---۱‏ تيسير العزيز الحميد ص »۷١‏ فتح المجيد ص 7/١‏ حاشية كتاب 
التوحيد ص 77, القول المفيد لابن عثيمين ط١- »٥٦/١‏ ط7-١/‏ ۷۲ ومن المجموع »٤۸/۹‏ 
الدرر السنية ٤۷١ /١‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين "/ ۷۷. 

.۸۳ /١5 تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ ۸/ ٥۰۷‏ وانظر 0۸ 

(۳) أخرجه البخاري (7755). 


5 و 0 
حرف الظاء 


ا 
مهتدون في الدنيا» 
وقال ابن القيم: «ولما نزل قوله تعال: لين اموأ وَلَر يليسو إيمنتهم بِظلَو 


9 


أؤلييك هم أذ وهم مُهْمَدُونَ ا 4 قال الصحابة: وأينا يا رسول الله ل ابس 


کک :ذلك الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح ليب لا شرك بأل ˆ 
ك القَرَِكَ لظام عَظِيمٌ )» فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم 

ل م بأن الظلم 
الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك» وهذا والله الجواب الذي يشفي 
العليل ويروي الغليل؛ فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة 
ف غير مترضعها والامن ران النظلق هر الزن ن اها ر والهدئ إن 
الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدئ المطلق» ولا يمنع 
ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدئ فتأمله فالمطلق 
للحظلق والبحصة عض 

قال الإمام ابن رجب معلقاً على حديث ابن مسعود: «معنى هذا: أن الظلم 
يختلف: فيه ظلم ينقل عن الملة كقوله تعلل: إت اليَرَكَ لَظْلمٌ عَِيمٌ 4 وقوله 
تعالى: #وَالْكَيرُونَ هم الظنِمُونَ ‏ [البقرة: ١٠۲]؛‏ فإن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق» ويُجعل شريكاً له في 
الربوبية وني الولهية» 4 عما يشركون. 

وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين» يراد به الكفار» كقوله تعال: ¥ ولا دسب 


0 


./١ انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.77١/١ الصواعق المرسلة‎ )۲( 


ا 0 نت * الآيات [إبراهيم: ؟4]» وقوله تعالك: # وتَرى 
م دم e‏ ےم ے ا ج 


الظللمينَ لما رأوأ أَلْعَدَابَ يقولويت هَل إل مر هّن سيل € الآيات [الشورئ: 44] 
ومثل هذا كثير: 

وما را O‏ ظالم َيه وَمِنْهُم 
مفتصد ومهم ساق بِالْحَيتِ € [فطر: ۳۲ وقوله: 8 ومن بعد خد 
آلظللمون © [البقرة:۲۲۹]. 

وحديث ابن مسعود هذا: صريح في أن المراد بقوله تعالى: اين َامنُوا ور 
شد ور ساس م ع 
سوأ إيمدتهم بلي *: أن الظلم هو الشرك. 

وجاء في بعض رواياته: زيادةٌ. قال: «إنما هو الشرك))”!) 

وقال هة في موضع آخر: «وهو نوعان: 

أحدهما: ظلم النفس» وأعظمه الشرك كما قال تعال: #إرك ألشَّرِكَ اظامٌ 
عظِيمرٌ € فإن المشرك جعل المخلوقٌ في منزلة الخالق فعبده وتألهه» فوضع 

چ 5 ع و 5 وو 
اللاشياء في غير موضعهاء وأكثر ما ذكر في القران من وعيد الظالمين إنما أريد به 
المشركون» كما قال كك: #والْكفون ون هم الطَلِمُونَ * [البقرة:٤٠۲]»‏ ثم يليه 
المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. 

والثاني: ظلمُ العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث”"'» وقد قال النبى هة 
في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 


.177 /١ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
يعني الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)‎ (١ 


رواه مسلم (01/1). 


فا 
= 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»» وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم 
اعرا مى قيشر آله لا تظامواء آلا ا ادر آلا للاتظلموا: إنه لأ بحل مال 


وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي 22 أنه قال: «الظلم ظلمات يوم 
ا 
القيامة)) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الظلم كله حرام مذموم» فأعلاه الشرك» فإن 
الشرك لظلم عظيم» والله لا يغفر أن يشرك به» وأوسطه ظلم العباد بالبغي 
والعدوان» وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين اللّ» فإذا كان الرجل مشركاً كافراً 
فأسلم باطناً وظاهراًء بحيث صار مؤمناً وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه» 
فهو خير من أن يبقى علل كفره ولو كان تاركاً لذلك الظلم. 

وأما إذا أسلم ظاهراً فقط» وهو منافق في الباطن» فهذا في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار» وأما في الدنيا فقد يكون أضر عللن المسلمين منه لو بقي على 
كفره» وقد لا يكون كذلك» فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف 
الأحوال. 

لكن إذا أسلم نفاقاً فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمناً» كمن أسلم تحت 
السيف» وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك. فالإسلام والإيمان أصل 
كل خير وجماعه. 

وكذلك من كان ظالماً للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم» فانتقل عن 
ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة: من خر وزناء فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه. 


.77 0757/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


سو 


وهكذا النِكَل التي فيها بدعة» وقد يكون الرجل رافضياً فيصير زيديا فذلك 
خير له. وقد يكون جهمياً قدرياً فيصير جهمياً غير قدري» أو قدرياً غير جهمي. أو 
يكون من الجهمية الكبار» فيتجهم في بعض الصفات دون بعض» ونحو ذلك.. 

فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. 
ولهذا نجد الناس يفصّلون من كان من الملوك ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب 
الخمر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظلم الرعية» ويتحرئ العدل فيهم» على من 
كان يتجنب الفواحش والخمر والزنا ويتتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم)"". 


(0) الاستقامة باختصار /١‏ 5552556. 


E E 
3 
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حسن الظن بالل تعالى من أعلك المقامات الإيمانية» أما إساءة الظن به فقد ذمه 
الله وذكر أنه من صفات المشركين والمنافقين قال 7 #وَيُمَذِب الْمَكْفْقِينَ 
[الفتح: 7] وتقدم أن التسخط من أقدار الله تناق مع كمال التوحيد.و كثير من 
الناس قصروا مقام الظن بالله تعالى» بل إن أغلبهم وقع في ضده من إساءة الظن 
برهم كَبْك. 

فيجب حسن الظن باللة قال الشيخ سليمان بن عبد الل سو #لالآن فلك مخ 
واجبات التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء الظن به» لأن مبنى حسن الظن على 
العلم برحمة الج وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل 
عليه فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من 
مشاهدة بعض هذه الصفات وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الل 
وصفاته» قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة» لأن كل صفة لها 
عبودية خاصة» وسن طن حاص 

ا ام 0 وَطايقة قل 00 أنشسهع يتوت يلل 

ام 


2 2 را عط هل د 


الق هة بر 


# تيسير العزيز الحميد ص 1۸٥‏ . فتح المجيد ص١٦ .٠٥‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 5”". القول 
المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۳/۳ ط8-7/ ١7/94‏ ومن المجموع 4/٠‏ . القول السديد لابن 
سعدي المجموعة ”/ .3٠‏ الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جال بن أحمد ٠١۷‏ . 

.5/65 تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


2% ا دو ہہ رھ ۸ے ےس ا چ ے ريهس ےو رة و 
ق أنفسيم ما لا يدون لك يمو ھک E‏ 
ور ر 0 2 5 8 200 دج و a‏ عط را رو ےر 2011 0 و ومح 
بوک رد الد كيب عليهم الْمَتل إل مضا E‏ َه ماف صڏورڪم 


سس ارس س لاه هه . 5 آذآ د 
وَليمَخْصَ ما ف بكم وَأللّه عل يذاتِ الع ور 1% [آل عمران: ]١55‏ وقال تعالل: 
ردص التق لکوت ولت کہ انرک اہ بائ ترج آلو 


لهم دار لسر © [الفتح.] . 
# الدليل من السنة: عَنْ ابي م سه قَالَ رَسُولُ اناو 28: «يقول الذه عر 


وَجَل: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي واا مَعَهُ حينَ يَذْكْرْنِي» إِنْ ذَكَرَنِي في تسو ذَكَرْتَهُ في 
يي وإ كرفي في علا كر في علو هم ب ونم وذ رب ني را 


e 


تَقَرَئْتٌ إِلَيّهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَربَ إِلَيّ ذِرَاعًا رنت مله اعا َِنْ ی ی ا 


ry 

ر اه عر ةٌُ or‏ د لِانصًا E‏ 

وعَنْ جَابر بن عَبّْدِ اللو الأنصَارِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو له قبل مو 
۹ و ر ي و 2 
ایام يَقُولُ: «لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَيُحْسِنٌ الظَّنَّ باتو ف . 


وني قوله تعال: «يَظْنُوت بار عير أَلْحَقّ ن لهي € قال ابن القيم: «فسر هذا 
الظن الذي لا يليق بالل بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحلء وأنه 
يسلمه للقتال وقد فسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمه له فيه 
ففْسّر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يُيِمّ أمرَ رسوله ويظهره عل الدين كله 
وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون والمشركات به ل ف 
رن الفا یت ر لطا رشؤت ا ا اک ا کن 


کک و روو سا آ 2 م ی 


آلظات ت بال طربى ى سء عل دَايرَة م وعضب الله عليه ولعنهم وأ جهنم 


(۱) أخرجه مسلم (771/0). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 


5 و 0 
حرف الظاء 


e (= 


“م 


وات مما © € [الفصم:ا... فمن ظن به أنه لاينضر رسوله ولا بم آمره ولا 
يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعداته ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه 
وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل عل الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً؛ فقد ظن بالل ظن السوء» ونسبه 
إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته... وأكثر الناس يظنون بالل غير 
الحق ظن السوء فيما يختص م» وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من 
عرف اللّن وعرف أسماءًه وصفاته» وعرف موجب حمده وحكمته» فمن قنط من 
رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء» ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع 
إحساهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن 
به أن يترك خلقه سدئ معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل 
على مو oN O‏ أن ميم 
عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء 
بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق 
رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه يضيع 
عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم عل امتثال أمره ويبطله عليه 
بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختیار له ولا قدرةً ولا إرادةً في 
حصوله بل يعاقبه عن فعله هو سبحانه به فقد ظن به ظن السوء... ومن ظن به أنه 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة 
والإصلاح فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه لا يحب ولا یرضی ولا يغضب 
ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحدء 
وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه 


المفلحين فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين 
المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة 
واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة 
ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين 
وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. 
وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسلّه أو عطَّل حقائقٌ ما 
وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أن له ولدا أو 
شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون 
حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم 
إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم 
ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه» ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته 
ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف 
موجب أسمائه وصفاته وهو مِن ظن السوء» ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً ‏ 
يعوضه خيرًا منه أو من فعل لأجله شيئاً م يعطه أفضل منه فقد ظن بن ظن السوء» 
ومن ظن به أنه يغضب عل عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا 
بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه إذا صدقه في 
الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما 
سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو آهله» ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه 
بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته 
وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله» ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه 
وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه ولياً ودعا من دونه ملكاً أو بشراً حياً أو ميتاً 
يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك 


فا 
=4 
زيادة في بعده من الله وني عذابه» ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد ل 
أعداءه تسليطاً مستقراً دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات 
استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم» وكانت 
العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل 
الحق وهو يرئ قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم» وهو يقدر 
عل نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم 
أبدأء أو أنه لا يقدر ع ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل 
المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه 
الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه» فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت 
سام في ذلك: 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلافإني لاإخالك ناجيا 

فليعتنٍ اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوئ كل سوء ومنبع 
كل شر المركبة علن الجهل والظلم» فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام 
والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته لها 
الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة 
ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى 

فلاتظ شن بربكَ ظنَسَوْء 2 فإ ن الله أول بالجميل 

ولا تظدْنّ بنفسكٌ قط خيراً 2 وكيف بظام جان جهول 


4 إلى ء ِ 0 
وقليانفس ماوئ كل سوءِ أيرجى الخيرَ من مَيّتِ بخيل 


9 )- 
o RR‏ ا 
ومابك من تقىّ فيهاوخير فتلكٌ مواه بُالربٌ الجليل 
لارا ارين سار للدليل»"" 

وكلامه المنقول قد ذكر بعضه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 

قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على ذلك: «وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن 

السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق 
فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح قال تعال: بل ظَنَنثُمٌ أن أن 
ينقَلِب رسو وَالْمُؤَمِيُونَ لح أهليهج بها © [الفتح.١1]‏ 

الثاني: أن ينكر أن يكون ما جرئ بقضاء الله وقدره» لأنه يتضمن أن يكون في 
ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمدء لأن هذا 

يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر شيئا 

أو يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء ولهذا 
يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافاً كبيراً بحسب ما عندهم من معرفة 
حكمة الك لك 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة» قالوا: 

لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن باللن» لأن المخلوق إذا تصرف 

لغير حكمة سمي سفيهاً؛ فما بالك بالخالق الحكيم؟. قال تعالكى: # وما لقنا 


(۱) زاد المعاد ۲۲۸/۳ إل 775. 


5 و 0 
حرف الظاء 


۰ (= 


ا اک وا ا لك جلك كلل ان كوا 5 یل ری کنر وی قار © ) 
[ص:۲۷] فالظرٌ بأنبا خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا .. 7 

* أمثلة لسوء الظن باذلن تعالى: 

نقل الشيخ سليمان بن عبد الله أقوال العلماء في ذلك فقال: «قال ابن عقيل في 
الفنون: «الواحد من العوام إذا رأئ مراكب مقلدة بالذهب والفضة» ودارا مشيدة 
مملوءة بالخدم والزينة ؛ قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم» ولا يزال يلعنهم» 
ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع» ولا يؤذي الذر. ولا 
يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحج ويجاهد» ولا ينال خلة 
بقلبه» ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما 
ترئ» وكان الصالح غنياء والفاسق فقيراً». 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء 
والجهال» أولهم إبليس فإنه نظر بعقله» فقال: كيف يفضل الطين على جوهر 
النار؟! وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة وأنا أجود. واتبع إبليس في تفضيله 
واعتراضه خلق كثير» مثل الراوندي والمعري» ومن قوله: 

إذا كان لا يحظى برزقك عاقل 2 وترزق مجنونا وترزق أحمقا 

ولاذنب يارب السماء على امرئن 2 رأئ م نك ما لا ينتهي فتزندقا 

قال ابن الجوزي: وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة» كثير الصلاة 
والصوم فمرض واشتد به المرضء فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني» وأما هذا 
التعذيب» فما له معنى» والله لو أعطاني الفردوس كان مكفوراً. ورأيت آخر تزيّا 
بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول: إيش هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوام إذا 


.19١ 016٠ /7-١ط /ا/41» وانظر القول المفيد‎ ۰4۷٦/۱۰ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 


بان 6" 
ےک( او أ- 


ضاقت دا اعترضواء وربما قالوا: ما يريد يصلي. وإذا رأوا رجلا صالحا 
مؤذيا قالوا ما يستحق قدحا في القدرء وكان قد جرئ في زماننا تسلط من الظلمة» 
وقال بعض من تزيا بالدين: هذا حكم بارد. وما فهم ذلك الأحمق, فإن ذلك على 
الظالم [أن يسلط عليه أظلم منه]ء وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحيات 
والعقارب» وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف» وهذا أمر قد شاع» ولهذا 
مذدت النفس فيه واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا وعلا الخالق 
بالحكم عليه» وهؤلاء كلهم كفرة» لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة» وإذا كان قد 
جرعي ع سه دين 


سد نم 9 


الاعتراض عن Me.‏ 


.1۹٦ 1۹٤ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


5 و 0 
حرف الظاء 


الجهل مانع من موانع التكفير المعتبرة» لكن ليس كل جهل يصلح عذراً 
ومانعاًء ويتضح ذلك بفهم الضوابط والأصول التي بيناها في أثناء هذا الباب. 

قال الراغب: «الجهل عل ثلاثة أضرب: 

١‏ وهو خلو النفس من العلم. 

۲ -اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه. 

٣‏ - فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو 
فاسدا كمن ترك الصلاة متعمداً» وعلى ذلك قال تعالك: « فالا 1 قال 


سے ے 
3 


اعود بِألَهِ أن كن مِنّ لهل € [البقرة: .]٦۷‏ فجعل فعل الهزو جهلا قال تعال: 

فَمَيِيَوَاً أن تويبو وما هة € [الحجرات.1]. 

U‏ «لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم» ويعبر به عن عدم العمل 
بموجب العلم)”". 

والذي يعنينا من معاني الجهل: الجهل بمعنى عدم العلم وهو بهذا الاعتبار عل 
قسمين: 


* التمهيد لابن عبد البر .١79/0‏ الدرر السنية .۷۱/١١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .٥۲۸ /١‏ 
مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۲/ ۱۲۷ -۷/ ٠١‏ 57. القول المفيد لابن عثيمين ط١- /١‏ 211/1 
۷ ط18/1-7١7‏ ومن المجموع 0177/9 0195 ۱۹۹. لزوم الجماعة وترك التفرق جمال بن 
أحمد الشرباوي 177. ضوابط التكفير للقرني. عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة لأبي العلا الراشد. عقيدة الإمام ابن عبد البر الغصن ص۸۸. الجهل بمسائل 
الاعتقاد ص۰۱۹ 78١0195‏ إل ۳۲۷ . 

. ٤٦۹/١ وانظر: في أنواع الجهل مدارج السالكين‎ ٠٤١ ٥۳۹ /۷ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


عَارض الْجَهْل وَأثره عَلَى التكفير سس 


-١‏ الجهل الذي لا يصلح عذراً. 
۲- الجهل الذي يصلح عذرا.والمقصود الذي نحن بصدده هل يعذر المعين 
بالجهل إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام أم لا؟ 


* الدليل من الكتاب: قال الله تعالك: E‏ معدب 0 تنعت رولا 4 


[الإسراء.ة1]» وقال تعال: # وما ا مهلك القَرّى > حى عت ق ا 77 

ل لما ا ران وَمَنَذِرِنَ مَل کون لتاس ڪل الله جه ب 

سوم ص 3 22 . م ا ا يك 
بعد الرس وکن لَه عبرا سکیا 0Ç‏ € [الساء. ۱٦۰‏ وقال تعلل: وا 


ت 


2 
2011100 ل جره لس > i‏ وو بے ہو ا ا 


را آل اتک د اھ الوا یل قد اوتا تند كذنا وقلا ما برل أله 0 
ا عد شن المشركيت اسْتَجَارَكَ جر ع يسْمَعْ كلم 
ابه امھ کلک يام کر كوم يعم عه € [التوبة:٦].‏ 

* الدليل من السنة: عَنْ 1 57 لھ عَنْ التي © قال : «كَانَ رَجُلُ يُسْرِفُ 
E LEC EES‏ 
روني في الرّيح» فر اللو لَيِنْ قَدَرَ علي ريي لدبتي عَذَاباً ما عدب أَحَدًا. قَلَمَامَاتَ 
فيل به ذَلِكَ» َأَمَرَ الل الأَرْض فَمَالَ: اجْمَعِي مَا فيك مِنُْ فَفَعَلَتْء فَإِذَا هُوَ قائ 
قَقَالَ: مَا حَمَلَّكَ عَلَى مَا صَبَعْتَ؟ قَالَ: يا رَبٌ خحشيتك. فَعَمَرَ لَهُ). وفي رواية قال: 
«مَحَافَتَكَ با د 

قال الإمام الخطابي سيتم: «قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر 
للبعث والقدرة علل إحياء الموتى؟ 

والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا 


.)7/0057( )۳٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


حرف الظاءِ 
= 
يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية اذل». 

وقال الحافظ ابن عبد البر سه: «... وأما جهل الرجل المذكور في هذا الحديث 
بصفة من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك بمخرجه من الإيمان... ٠‏ ثم 
استدل على ذلك بسؤال الصحابة رضي الل عنهم عن القدر ثم قال: «... ومعلوم جم 
إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به» وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا 

اا ا ET‏ )۳( 
بسؤالهم عن ذلك كافرين... وم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه) 

وقال ابن حزم سه بعد ذكر الحديث: «... فهذا إنسان جهل إل أن مات أن الل 
يك يقدر عل جمع رماده وإحيائه» وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله). 

وقال ابن الوزير سهم في تعليقه عن الحديث: «... وإنما أدركته الرحمة لجهله 
وإيمانه بان والمعاد ولذلك خاف العقاب» وأما جهله بقدرة الت تعال على ما ظنه 
محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذم 
أو أحدا منهم لقوله تعالل: رما ما عدبي 0 41 [الإسراء.8 07061 . 

يقول ابن قتيبة عن هذا الحديث: «وهذا رجل مؤمن باللن» مقر به» خائف له. 
إلا أنه جهل صفة من صفاته» فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أن يفوت الله 
تعال» فغفر الل تعال له بمعرفته ما بنيته» وبمخافته من عذابه جهله مهذه الصفة من 


. ٥۲۳/٣ فتح الباري‎ )١( 

(۲) التمهيد .٤۷ ۰٤٦/۱۸‏ 
(۳) المصدر السابق. 

(5) الفصل ۳/ 7057. 

(5) إيثار الحق علل الخلق ص57 . 
(5) تأويل مختلف الحديث 175. 


عَارض الجَهُل وره على التكفير 0-7 
حح وو )| 
وقد علق شيخ الإسلام على هذا الحديث فقال: «فهذا رجل شك في قدرة الل 
تعالى» وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن 
كان جاهلاء لا يعلم ذلك» وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك)7"". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا أيضًا عن هذا الحديث: «فهذا الرجل ظن أن 
الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد 
من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه 
بالل وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك» ضالا في هذا الظن مخطأء فغفر الل له 
ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن 
يكون شاكا في المعادء وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة عل منكره حكم بكفره...). 
وقال في موضع آخر: «فهذا الرجل كان قد وقع له الشك» والجهل في قدرة الله 
تعالى عن إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذريء وعلل أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل 
نا 
وقال الإمام ابن القيم س في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضا من 
فرائض الإسلام: «... وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا 
يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه 
في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهلهء إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيبا». 


.737١ /۳ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ 04/١١‏ 5. وانظر أيضاً ۰٦۱۹/۷‏ 58/77 501/78. والرد علك البكري 
ص4 70. 

(۳) مجموع الفتاوئ .5941١/١‏ 

() مدارج السالكين .751/١‏ 
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وقال الشيخ جال الدين القاسمي في تفسيره: «فالجاهل والمخطئ من هذه 
الأمةه.ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون ضاحة مشركا كاقراء فإنه يعذر 
بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على 
مثله» وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه 
إجماعاً جلياً قطعياً يعرفه كل من المسلمين من غير نظير ولا تأمل»""". 

ومن الأدلة أيضا حديث ذات أنواط وفيه أن بعض المسلمين ممن كانوا 
حديثي عهد بجاهلية'"' طلبوا من النبي ‏ أن يجعل لهم ذات أنواط مشابهة 
للمشركين الذين كانوا يعلقون سيوفهم بشجرة يتبركون بها فقال لهم النبي 28 الله 
أكبر !! إنها السنن قلتم كما قال أصحاب موسی لموسی: #اجعل لَنا لھا گنا طم 
الي الل 

# تنبيه: 

سبق الكلام عن أهل الفترة في باب (أهل الفترة) وهل هم معذورون بالجهل أم 
غير معذورينء وكلامنا الآن لا يتعلق بهم بل يتعلق بمن يعذر بجهله ممن دان 
بدين الإسلام وثبت له حكمه ثم وقع في شيء من هذه النواقض جهلا بها. 

والعذر بالجهل فيه كلام لأهل العلم كثير» ولن نستطيع أن نوفيه حقه في هذا 
المعجم ولكن نضع ضوابط لذلك مع الآدلة» نسأل الله الإعانة والتوفيق» ومن 
أراد الاستفصال فليراجع ما أحلنا إليه من المراجع» وتحتاج إلى تدقيق ورسوخ في 


. ٠١١/۲ تفسير القاسمي‎ )١( 

(۲) هذا سبب كونهم معذورون وني بعض ألفاظ الحديث «ونحن حدثاء عهد بكفر» قال الشيخ 
سليمان بن عبد اللن: «أي: قريبو عهد بكفر» ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذا...) تيسير العزيز 
الحميد ص١18.‏ 

(۳) يراجع باب التبرك فقد تكلمنا عن فوائد حديث أبي واقد الليثي.. 


عَارِض الْجَهل وَأئَرهُ على التَكْفِير 
#7 22 22 95 997 68 9 6 لآ ١‏ 2 ڪڪ .قو ٣ا‏ 
العلم وورع في الدين وخوف من الله وتجرد من العواطف والآهواء» وألا يحكم 
بشيء إلا بعد معرفة الشروط والضوابط كلها مجتمعة وتحققها وهذه المسألة من 
أكثر المسائل التي تشتبه فيها الأدلة على الجماعات والأفراد والفرق حتى على 
بعض أهل العلم. 

وعلن ذلك فإنه يجب إحكام أصول هذه المسألة وفروعها عن منهج أهل السنة 
E‏ حِدّة: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 

كلية واا الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ 
إلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد 
عظیم». 

» ضوايط العذر بالجهل 2 التكفير: 

* أولا: جرد النطق بالشهادتين يثبت به إسلام الشخص حكا ولا يزول 
إسلامه إلا بمقتضئ الدليل الشرعي وفي ذلك من الأحاديث ما روا حاير 0 
قال رَْولٌ اذل # : «أمِرْتُ أن َال النَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا لا لله إلا الل فَإِذ اقَانُوا لا 
ركان اشترا اش والاج واترارر يد كوا طلم م عَلَى الو ثم كَراً: 
اتم ت مد كر )لست یھ بمصيطر ا 74". 

قال الشيخ سليمان بن عبداللن: «قال شيخ الإسلام سوت: وقد علم بالاضطرار 
من دين الرسول #2 واتفقت عليه الآمة» أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به 
الخلق: شهادة أن لأ إله إلا اه وآن محا رسول ال فذلك بضر الكافر 
مسلماً والعدو ولياًء والمباح دمه وماله: معصوم الدم والمال...)'” 
(۱) مجموع الفتاوئ ۱۹/ 707. 


(۲) أخرجه البخاري (785()5475()1501()1749/) ومسلم (۲۱) واللفظ له. 
(۳) تيسير العزيز الحميد .١71/‏ 


E E 
^ 

وروئ مسلم عن المقداد بن السود - 4 - أنه قال: «يا رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدئ يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الل يه: 
«لا تقتله» قال: فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها 
أفأقتله؟قال رسول الل : «لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك 
پمرت قبل أن يفول كله ای فال 

وقد ذكر الإمام ابن منده هذا الحديث وبوب عليه في كتابه الإيمان بقوله: (ذكر 
ما يدل علن أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه)”". 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي يَهنّة: «ومن المعلوم بالضرورة أن النبي 6 كان 
يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. ويعصم دمه بذلك 
زاو 

ويقول افا الومين اق همان ملا كا 
بعث معاذ إل اليمن] الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين)””. 

# ثانياً: عدم قيام الحجة مانع من تكفير المعين: 

وقد تقدم في أول الباب ذكر الأدلة من القرآن علن أن قيام الحجة شرط في 


)١(‏ أخرجه البخاري (1875) ومسلم (40) واللفظ له. 

(؟) الإيمان لابن منده /١‏ ۱۹۸. وانظر: مثله قول الإمام ابن الصلاح شرح النووي .١5/7/١‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم ص۷۲. 

(5) المرجع السابق ص”77. 

(5) فتح الباري 717/1. 


عَارض اجهل وَأئْرهُ على التكفير 
- 0 05 - 

قال شيخ الإسلام لَِنَمْ: «إذا عرف هذا فتكفير «المعين» من هؤلاء الجهال 
وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم 
عن أحدهم الحجة الرسالية» التي يتبين بها نهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر أحدا 
من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة ومن 
ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك بالشك» بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة 
ال 

وقال شيخ الإسلام سهتغ: «هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني 
من أعظم الناس نميا عن أن يُنسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية؛ إلا إذا علم 
أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقًا أخرى 
وعاصياً أخرئ 4 الخ . 

ويقول ابن حزم: «... ولا خلاف في أن امرءا لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس عل الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الل تعالى 
لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به» حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادئ حينئذ بإجماع 
الأمة فهو كافر)””". 

وقال ابن تيمية: «إن الكتاب والسنة قد دلت علن أن الل لا يعذب أحداء إلا بعد 
إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة» لم يعذبه رأساًء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ۱۲/ .٥۰۱۰٥۰۰‏ 


(۲) مجموع الفتاوئ7/ ۲۲۹ 


٠١١/١۳ المحك‎ )9( 


حرف الظاءِ 
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م يعذبه إلا علل إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك مثل قوله تعاك: ليلا 
ES‏ ا لسر € [النساء.76١]»‏ قال تعال: # معش لن 
رمح ر اوا ر > 
والاض ألم یات کہ رسل منک يصون عَم ایی 4 [الأنعام. ۱۳۰ 

وقال سه : «فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه» كقوله تعالى: 
الان ندرگ بب وَمَنْ بَلَمَ4» فمن بلغه بعض القرآن دون بعضء قامت الحجة 
عليه بما بلغه دون مالم يبلغه)”". 

وقال مِهِنَ: «لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر 
به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» كما قال 
تعالل: الت ن لتاس عل الله a‏ اسل * [التساء 3586ل ولهذا لو أسلم 
رجلء ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» أو لم يعلم أن الخمر حرام, لم يكفر بعدم 
اعتقاد يجاب هذاء وتحريم هذاء بل ول يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية) ". 

ويقول ابن حزم يِهِنمْ: «وكل ما قلنا فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام 
الحجةء فهو ما لم تقم الحجة عليه معذور مأجور وإن كان مخطئاء وصفة قيام 
الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وباللة التوفيق» . 

وقال ابن القيم مِِيّمْ: «أن العذاب يستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ٤٩۳/۱۲‏ . 
() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ."٠١/١‏ وانظر مجموع الفتاوئ .597/١7‏ 445 

والموافقات للشاطبي ۳/ /الال. 
(۳) مجموع الفتاوئ .5٠57/1١١‏ 
(5) الإحكام لابن حزم .1/١‏ 


عَارِضُ الْجَهْلٍ وَأَرهُ عَلَى التَْفِير 


ع 


فالأول كفر إعراض. والثاني كفر عناد» وأما الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم 
التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفئ الل التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل)”". 

وقال أيضاً هلي : «... حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أو جهل» فكل من تمكن 
من معرفة ما أمر اللّن به ونبى عنه» فقصر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحجة» 
والثه سبحانه لا يعذب أحدا إلا بقيام الحجة عليه» . 

وعلك ذلك أدلة منها قول اال#تعلل: 9# وَمَا كان ريك مُهِْكَ الْشُرَئ حى بعت ف أ 


کر وو هو سلس 


رَسُولًا ينوا عَليهِمَ ءابنا [القصص.55] 
وقال الإمام الذهبي سهت: «فلا يآثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه 


5-1 


واللة لطيف رءوف بهم قال تعلل: 7 وما كان رك مهك الْقُرَئ حى يَبَعَتَ ف أيه 
رسو يلوأ عَلَهمَ ايا وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم 
علك النبي 2 فلا يبلغهم النص إلا بعد أشهر فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل 
حتى يبلغهم النصء وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص والله أعلم) ". 

وقال ابن العربي المالكي: «فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من 
الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً فإنه يعذر بالجهل والخطأء حتى 
يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس عل مثله» وينكر ما هو 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام» مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعيا يعرفه كل من 
المسلهين فو غير نظر وال . 


(۱) طريق الهجرتين ١5‏ 4» وانظر مدارج السالكين .۱۸۸/١‏ 
(:) محاسن التأويل ٠١١۷ /١‏ . 
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وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب سوت: «إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي 
على قبة عبد القادر» والصنم الذي عل قبر أحمد البدوي وأمثالهما ؛ لأجل جهلهم 
وعدم من يفهمهم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل» 
سبحانك هذا متان عظيم)”". 

وحكئ الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن عن الإمام المجدد أنه قرر أن: 
من قامت عليه الحجة» وتأهل لمعرفتهاء يكفر بعبادة القبور ...»". 

ويقول العلامة سليمان بن سحمان: «الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أا لا تقوم 
الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف 
أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك» فإنه لا تقوم به الحجة»”". 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسؤال الآتي: 

# هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ 

فأجابت: «الحمد لل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
إذا كان صاحبه كافراً فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر وينصحه بتركه بالأسلوب 
الحسن» فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار» وهو 
متوعد بما توعد الله به من مات علل كفره من الكفار بالخلود في النار» والواجب 
التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل» . 


)١(‏ صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان ص۹4٤٤‏ وللشيخ إسحاق بن عبدال رحمن كلام في الرد 
عل من احتج بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يكفّر مَنْ عبد قبة الكواز وبيان المراد من ذلك. 
انظر: فتاوئ الأئمة النجدية (۳/ 175-177) ط. ابن خزيمة. 

(؟) حكم تكفير المعين ص18١.‏ وانظر منهاج التأسيس والتقديس ص 4942948. 

(۳) منهاج الحق والاتباع ص/5. 

() اللجنة الدائمة» السؤال الخامس من الفتوئ رقم 5557 عبد الله بن غديان عضو وعبدالرزاق 
عفيفي نائب الرئيس وعبد العزيز بن باز الرئيس. 


عَارض الْجَهْل وَأثره عَلَى التكفير سس 


وينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين صفة القيام في المسائل الظاهرة والمسائل 
الخفية» فإن صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة هي: بلوغ الدليل من القرآن والسنة» 
فمن بلغه الدليل أو سمع به فقد قامت عليه الحجة» ولا يشترط التعريف من عالم أو 
غيره» فالحجة التي يرتفع مها الجهل ينقطع العذر بها في المسائل الظاهرة هي كتاب 
الل وسنة رسوله» والعبرة ببلوغ الحجة والسماع بهاء وليست بفهم الحجة. 

أما المسائل التي تخفى فيها طرق الأدلة» ويقع فيها التأويل بحيث يصعب عن 
المكلف تحصيلها بنفسه ؛ فصفة قيام الحجة فيها هي: بلوغ الدليل وشرحه. وتفهيم 
المراد منه» ورد الشبهات التي تعلق به ممن يحسن أن يفعل ذلك من أهل العلم'"". 

وبهذا يتبين صفة قيام الحجة. 

يقول الإمام البخاري: «كل من يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوقء فإنه يعلم 
ويرد جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبى بعد العلم به» كان معانداء قال تعالى: 


4 


#ومَا كات اله لل فوا بَعَدَ إِذْ هدم ق بي لهم ا يَف * 


[التوبة.١٠١]‏ قال تعالل: # ومن ياق الال داب اليدف 5 1 


صا 
i2‏ ص ا ٥رر‏ < 
ت 


قبل التؤيية اما وَل وَنْضَلِو- جهتم وَسَدَتَ مَصِيرًا (1)18 € [الساء. 708110 . 
قال ابن حزم يِقنّم: «وكل ما قلنا فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة» 

فهو مالم تقم الحجة عليه معذور مأجور وإن كان مخطأء وصفة قيام الحجة عليه 

أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وبالثه التوفيق»”". 

ويقول العلامة سليمان بن سحمان: «الذي يظهر لي والله أعلم ‏ أا لا تقوم 


(۱) عارض الجهل ص‌۳۹٠ء»‏ ۰ 
(؟) خلق أفعال العباد ص١٦‏ . 


E E 
ل‎ 
الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف‎ 
أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك» فإنه لا تقوم به الحجة)"".‎ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في أقسام الردة: «قسم يجحد ما علم بالضرورة فهذا 
يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إل تعريف» مالم يكن حديث عهد بالإسلام)”". 

* وعلى هذا فيجب التفريق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ما ذكرتم من كلام الشيخ (ابن تيمية) كل 
من جحد كذا وكذاء وإنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم ؛ هل قامت 
عليهم الحجة أم لا؟ فهذا من العجب العجاب!! فق تتكوة ف هذا وقد 
أوضحت لكم مراراً أن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث عهد بالإسلام؛ أو 
الذي نشا ببادية بعيدة» أو يكون في مسائل خفية مثل الصرف والعطف» فلا يكفر 
حتى يُعرّفء وأما أصول الدين التي وضّحها الله في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا 
ا 
قيامها عليهم؛ كما قال تعلك: ام َب 1 EER‏ مكارت او إن هم ل 
لقي بن لصيل 3 € الفرفاده 4 

وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن 
لم يفهموها نوع آخر» فإن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله ‏ في الخوارج: «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم)». 

وقوله: «شر قتلة تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر الصحابة» ويحقر 
الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس: أن الذي أخرجهم من الدين» هو 


(۱) منهاج الحق والاتباع ص58. 
(۲) فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم .٠۹۰/۱۲‏ 


عَارض الْجَهل وَأثره على التكفير r‏ 


التشدد والغلو والاجتهادء وهم يظنون أنهم يطيعون الل وقد بلغتهم الحجة. 
ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتلى علي 45 الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونهم تلاميذ 
الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم» وهم يظنون أخهم عن حق. 

وكذلك إجماع السلف: علل تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة 
عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وم يتوقف أحد من السلف في 
تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا»"''. 

ومن المسائل التي قد تخفى بعض مسائل الصفات قال الإمام الشافعي سه 
حين سئل عن صفات الله وما يؤمن به: «ذَلّه تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» 
وأخبر بها نبيه أمته» ولا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ؛ لأن 
القرآن نزل بباء وصح عن رسول الله 7# القول بها فيما روئ عنه العدول» فإن 
خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل ؛ لآن علم ذلك لا يقدر بالعقل» ولا بالرؤية والقلب والفكرء ولا 
نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به . 

أما الكافر فإن قيام الحجة عليه يوضحها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر. لا بنفس 
الاستماع. ففي الكفار من تجنب سماع القرآن » واختار غيره» كما يتجنب كثير من 
المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم» وإنما ينتفعون إذا ذكروا فتذكرواء 
كما قال: لسیر سن يض( 4 . 


. ٠١۹/۷ ومجموع مؤلفات الشيخ‎ »44 2947/٠١ الدرر السنية‎ )١( 
.١7ا/ص مختصر العلو للذهبى‎ )۲( 
من سورة الأعلل.‎ ٠١ والآية‎ )١177/17( مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


E E 
3 

* ثالثاً : الجاهل المتمكن من العلم وتركه تساهلا وإعراضاً لايعذر": 

قال ابن تيمية: «والحجة عل العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم 
بما أنزل الن» والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز 
عن العمل» فلا أمر عليه ولا نبي وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز 
عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن 

¢) . f ® ام‎ 

العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاء وهذه أوقات الفترات»" 

وقال ابن القيم حِهِنّةِ: «... حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أو جهل» فكل من تمكن 
من معرفة ما أمر الل به ونبى عنه» فقصر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحجة» 
ولل سبحانه لا يعذب أحدا إلا بقيام الحجة عليه». 

قال الشيخ علاء الدين البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد: 
إذا تقرر هذاء فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل الحکم» هل هو معذور آم لا؟ ترتبت 
عل هذه القاعدة» فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحكم. أما 
ذا قضر أو فرظ فا يعدن جر مام 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب يِهِنَمٍ: «واجتهد في معرفة دين الإسلام 
لوس سا ل ا لي 
E‏ وو بال ققد E‏ و e‏ 


(۱) انظر: الجهل بمسائل الاعتقاد لمعاش ص5 79. 
(۲) مجموع الفتاوئ .094/5١‏ 

(۳) مدارج السالكين ۲/ ۲۳۹. 

(:) القواعد والفوائد الأصولية ص07. 


عارص الْجَهلٍ وَائرهُ على التَكْفِير 
هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله بالجهالة)"'". 

* وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز مِهِثّةِ,: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من 
الشرك كالذبح والنذر لغير الل جاهلا؟ 

فأجاب بقوله: «الأمور قسمان: 

* قسم يعذر فيه بالجهل» وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين 
المسلمين» وأتى الشرك باللن» وعبد غير الله فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل» ولم 
يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الل من أموات أو أشجار أو أحجار 
أو أصنام» لإعراضه وغفلته عن دینه» كما قال تعالل #وَالَدِينَ ES‏ ا 
مُعَرِضُونَ 4 [الأحقاف: ] » ولأن النبي ‏ لما ستأذن ربه أن يستغفر لأمه لأا ماتت 
في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها ؛ لأنها ماتت عل دين قومها عباد الأوثان» ولأنه 
© قال لشخص سأله عن أبيه» قال: «هو في النار» فلما رى ما في وجهه قال: «إن 
أبي وأباك في النار»؛ لأنه مات علن الشرك باذلد» وعلل عبادة غيره يكل فكيف بالذي 
بين المسلمين وهو يعبد البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد الشيخ عبد القادر 


الجيلاني» أو يعبد الرسول محمد © أو يعبد علياً أو يعبد غيرهم؟!. 


فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أوك ؛ لآنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين 
المسلمين» والقرآن بين أيديهم» وهكذا سنة رسول الله # موجودة بينهم» ولكنهم 
عن ذلك معرضون». 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله تعالى: «هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: 
فنقول: الجهل نوعان: 


)١(‏ مجموع الفتاوئ والرسائل والأجوبة ص75١.‏ ط. التراث. 
(۲) مجموع فتاوئ ابن باز 0057/4 ۲۹ه. وانظر فتوئ مماثلة للشيخ أيضاً في كتاب تحفة الإخوان /ا". 
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جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئاً عن تفريط وإهمال 
مع قيام المقتضي للتعلم» فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر أو المعاصي» وما كان 
ناشئاً عن خلاف ذلك» أي أنه لم يهمل ولم يفرط ول يقم المتقضي للتعلم بأن كان 
لم يطرأ عبن باله أن هذا الشيء حرام» فإنه يعذر فيه». 

# رابعاً: قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص: 

ويدل على ذلك حديث حُدَيْفَةَ ِن الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : «يَدْرْسُ 
الإنلام كما يَددْسُ وي الوب تی لآمُْرَى ما عيام AE YEME‏ 
صَدَقَة وَلَيُسْرَئ عَلَى تاب اللو 6ك في ليا قلا يى في الأزض ينه ليد وى 
عاف من التاس الشَّيْخ الكرير اعجو بة يَقولُونَ: أدْرَكْنَا آَاءَنا عَلَى مَذِه الْكَلِمَة لاله 
إا الك فحن تَقُولَهًا. قال لَهُ صِلَة: ما تَغْنِي عَنْهُمْ ل إل إلا الله وَهُمْ لا يَذرُون مَا 


e‏ ا عر 


صَلاةٌ وَلاصِيَامٌ وَلانْسُكُ ول صدةة. ك 
عرض عَنْهُ حذيفة ثم أب عَلَيِْ في الثالَة فما يَا صِلَهُتنْجبهِمْ من النار تلن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَهيّم: «وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة 
والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والحكمة؛ فلا يعلم كثيراً مما بعث الل به رسوله ولا 
يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الآئمة على أن من نشأ 
ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسولء 
ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة» ثم 


.۲٠۹/۱ القول المفيد‎ )١( 
.)50 59( (؟) سنن ابن ماجه‎ 


عَارض اجهل وَأئْرهُ على التكفير 
> ِ 54 |- 

ذكريقية الحديف'. 

وقال سي في معرض كلامه عن التكفير: «فيختلف بحسب اختلاف حال 
الشخص. فليس کل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون کافراً بل ولا 
فاسقاً بل ولا عاضا . 

وقال هت : «وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون 
هالكا فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطنًا يغفر ال خطأه. وقد لا يكون بلغه في 
ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الل به 
سيئاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول 
والقانت وذو الحسنات الماحية و المغفور له وغير ذلك. فهذا أولى بل موجب 
هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون 
ناحيا وقد ل كون تاجيا كما لاله عن مت جاو 

وقال ابن القيم: «إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 
فقد تقوم حجة اللّن عن الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرئ, كما 
آنا تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» وإما 
لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطابء ولم يحضر ترجمان يترجم له)””". 

وقد بين ابن قدامة في المغني: «أن من كان جاحداً لوجوب الصلاة» نظر فيه» 
فإن كان جاهلاً به» وهو ممن يجهل ذلك» كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» 
عرف وجوبهاء وعلم ذلك» ولم يحكم بكفره لأنه معذور» . 


50615 /1١7 ۰٤١۷ /١١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.176 مجموع الفتاوئ ه"/‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوئ ۳/ ۱۷۹ . 

.5١5 طريق الهجرتين‎ )٤( 
.172١/8-١1557/5 المغني‎ )5( 
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وقال شيخ الإسلام سهت : «لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ 
ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد 
يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده 
معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطتاً»”". 

وقال أيضاً -: «لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده 
بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة» 
وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه» ولا يعلم أن 
ارولف ل . 

ويقول السيوطي: «كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك»””". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حِيِدَتٍ: «إن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي أوضحها الله في 
كتابه فإن حجة الل هي القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة). 

أما اختلاف حال الأشخاص واختلاف مداركهم فقد قال ابن تيمية: «والحجة 
عن العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل اللة» والقدرة على 
العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل» فلا أمر عليه ولا 
نبي وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق 


.717١/7 المجموع‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ ٥۰۱/۲۸‏ . 

(”) الأشباه والنظائر ص .7١١‏ 

.١١ /” مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 


عَارض اجهل وَأئْرهُ على التكفير 
۷١ ۰‏ |= 

العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن 
جميعه كالمجنون مثلا وهذه أوقات الفترات)7". 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «يختلف الحكم على 
الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر» باختلاف البلاغ وعدمه. 
راف المدالة ها وخ ا رغنات ر قفارت مدارك الاس اروا 

# خامساً: ينبغي التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية: 

يقول محمد بن جرير في كتابه الدين بعد أن ذكر بعض نصوص الصفات: «فإن 
هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله مها نفسه» ورسوله مما لا يثبت 
حقيقة علمه بالفكر والروية» ولا يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهائها إليه»” . 

وقال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان 
ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر 
لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشا بأرض جهلء مع كونه لم يطلب العلم» 
فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان 
مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الل حسناته» ويثيبه عن 
اجتهاداته» ولا يؤاخذه بما أخطأء تحقيقا لقوله تعال: # رسا لا تُوَاحِدْمَآ إن سيا 
أو طا © [البقرة.٦۲۸].‏ 

وقال أيضاً مِهِنة: «... وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها 
مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف 


.094/5١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد الدويش ۲/ .٩۷‏ 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 2.١145‏ وانظر سير أعلام النبلاء 5 .7/8٠ /١‏ 
(4) مجموع الفتاوئ ۲۰/ ۱٦٦۰۱٦٩‏ . وانظر: ٦٤/۱۳‏ . 


ا 
o -‏ 
منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين 
المسلمين» بل اليهود والنصارئ يعلمون: أن محمداً 4# بعث بهاء وكفر مخالفهاء 
مثل أمره بعبادة اللن وحده لا شريك له. ونهيه عن عبدة أحد سوئ الله من الملائكة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس» وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء مثل معاداته 
لليهود والنصارئ والمشركين والصابئين والمجوسء ومثل تحريم الفواحش 
ا 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «إن الذي لم تقم عليه الحجة» هو الذي 
حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل 
الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي أوضحها الل 
وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» '". 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «وقولك إن الشيخ يقول: إن من فعل شيئا من 
هذه الأمور الشركية» لا يطلق عليه إنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة 
الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر» وعبادة غير الله ونحوه من الكفرء 
وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله» وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء فلم يجزم بعدم كفره» 
وإنما RIE‏ هيا 

فيشترط فهم الحجة في الأمور التي يلحق صاحبه فيها شبهة قوية ومثل ذلك 
التأويل في بعض الأسماء والصفات أو إنكار شيء منها عن شبهة لأن الشبه في 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ٥٤/٤‏ . 


(۳) رسالة في بيان الشرك» وعدم إعذار جاهله» وثبوت قيام الحجة عليه ص "٠‏ 78. 


ا اراق ١ه‏ واو عر ره 
عَارضٍ الجهل وأئره عَلَى التكفير 
کے 2 
بعض الأسماء والصفات قوية لا يحتاج فيها إلى بلاغ الحجة فقط بل لا بد من فهم 
الحجة فلا بد أن تزال الشبهة مع اختلاف المسائل والعناية بفهم الحجة في إنكار 
الصفة واجب لا سيما وقد تقدم حديث الرجل الذي أسرف علل نفسه وقيدها 


الحافظ ابن عبد البر''' بجهل صفة من صفاته الل وكذلك قال ابن قتيبة. 


وقال اشا «وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه» وأن الل غفر له» مع 
شكه في صفة من صفات الرب سبحانه: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا 

ولهذا قال الشيخ تقي الدين يِلنَةٍ: «من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا 
يجهلها: كفر» وإن كان مثله يجهلها: لم يكفر. 

قال ولهذا لم يكفر النبي 22 الرجل الشاك في قدرة الله ؛ لأنه لا يكون إلا بعد 
بلوغ الرسالة». وكذا قال ابن عقيل» وحمله عل أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل وأما في الشرك 
ولعو قاد , 

ويقول ولم في معرض توضيحه لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تكفير 
المعين: «بل آخر كلامه َه (يعني ابن تيمية) يدل علن أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور 
التي تخفى عبن كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض 
الصفات» وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح هلم في 
مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل مع آنا نتحقق 


(۱) التمهيد ص8١/5/2»557.‏ 

(۲) تأويل مختلف الحديث ص٣١٠‏ . 

(۳) مجموع الفتاوئ ۷/ ٥۳۸‏ . 

() الانتصار لحزب الل الموحدين ص 5» ٤١‏ تحقيق الوليد الفريان. 


E E 
= 
أن سببب وقوعهم في تلك الآمور إنما هو الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها كفر تخرج‎ 
عن الإسلام لم يفعلوهاء وهذا في كلام الشيخ هتام كثير»”''.‎ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم سه «مسألة تكفير المعين: من الناس من 
يقول: لا يكفر المعين أبدأء ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في 
فهمها وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون» والنصوص لا 
تجيء بتعيين كل أحد» يدرس باب (حكم المرتد) ولا يطبق عن أحد» هذه ضلالة 
عمياء وجهالة کبری» بل يطبق بشرط. 

ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم 

و 

عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي 
كفر سواء فهم» أو قال: ما فهمتء أو فهم وآنكر» ليس كفر الكفار كله عن عناد. 

وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا 
يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع مالم يكن حديث عهد بالإسلام. 

والقسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما 
ف ع 5 ع ع 
أقيمت عليه الأدلة وسواء كانت في الفروع أو الأصولء ومن أمثلة ذلك الرجل 
الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات)”". 

ا 5 2 20222 5 5 

وقد نبّه العلماء على أن الجهل لا يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة 
وهذه القاعدة أراد مها العلماء من لا يسعه الجهل قال الإمام الشافعي: «العلم 


.7 57/54 الدرر السنية‎ )١( 

(۲) فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .۷٤ ۷۳/١‏ 

(۳) قال أبو البقاء صاحب الكليات: «العلم الضروري هو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل» 
الكليات 0177. وفي التعريفات الفقهية قال: «هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال وتعلمه العامة» 
وهو مرادف للبديهي» قواعد الفقه محمد عميم الإحسان ص08 7. 


عَارض الْجَهل وَأئَرهُ على التَكْفِير سس[ 


علمان: عل عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب عل عقله جهله» مثل الصلوات 
الخمسء وأن لله على الناس صوم شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه» وزكاة 
في آموالهم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل» والسرقة والخمرء وما كان في معنى هذا 
ا العياة أن يقلو ا نظو مق اسه و ا ا ا 
ما حرم عليهم منهم..)”". 

وقال ابن قدامة: «فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في 
الأمصار والقرئ» ولم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل» وحكم بكفره ؛ لأن أدلة 
الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة» والمسلمون يفعلونها على الدوام» فلا يخفى 
وجوبها على من هذا حاله» ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالل» ورسوله وإجماع الأمة» 
وهو يصير مرتداً عن الإسلام؛ ولا أعلم في هذا خلافاً)”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب 
الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر 
قائله» ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن 
توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضح المحجة» ". 

وقال الشيخ ابن باز هد بعد ذكر الاستهزاء باذله ورسوله وأن فاعله مرتد قال: 
«وكذلك من جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضانء أو 
وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه» أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو 


.701/ 27” الرسالة للشافعی ص5‎ )١( 


(۲( المغني ۲/ ٤٤١‏ . 
(۳) الدرر السنية ۸/ 5 75. 


كرف السنطاء 
= 
ذلك. ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين» أو استحل أموال 
الناس ودماءهم بغير حق» أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة 
من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة» فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان 
يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم.... ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوئ الجهل في 
ذلك ؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في 
كتاب الله كك وسنة رسوله © والله ولي التوفيق)”". 

وقال بوت أيضاً: «الأمور التي جاء بها الإسلام وبيّتها الرسول ‏ للناس 
وأوضحها في كتاب الله» وانتشرت بين المسلمين» فإن دعوئ الجهل بها لا تقبّل؛ 
ولا سيما ما يتعلّق بالعقيدة وأصل الدين؛ فإن الله كك بعث نبيه ‏ ليوضّح للناس 
دينهم ويشرحه لهم وقد بلّْ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينه وشرح لها كل 
شيء» وتركها عل البيضاء ليلها كنهارهاء وني كتاب الله الهدئ والنور فإذا ادّعى 
بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» وقد انتشر بين المسلمين» 
كدعوئ الجهل بالشرك وعبادة غير الله كك» أو دعوئ أن الصلاة غير واجبة» أو أن 
صيام رمضان غير واجب أو الزكاة غير واجبة» أو أن الحج مع الاستطاعة غير 
واجب» هذا كله لا يقبل لأن هذا أمرٌ معلوم بين المسلمين» وقد عَلم بالضرورة من 
دين الإسلام؛ وقد انتشر بين المسلمين» فلا تقبل الدعوئ في ذلك» وهكذا إذا اأعى 
أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات» 
والاستعانة بهم» والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو 
الأشجار أو الأحجار أو طلب الشفاء أو النصر عكك الأعداء من الأموات» أو 
الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء» فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» 


.5!/- 45 الفتاوئ لابن باز ص577. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة عن أركان الإسلام ص‎ )١( 


عارص الْجَهلٍ وَئرهُ علَى التَكْفِير 
وأنه شرك أكبر قد أوضح الله ذلك في كتابه» وأوضحه رسوله 7022" . 

* تنبيه: ظهور المسألة وخفاؤها وكونها معلومة من الدين بالضرورة أو غير 
معلومة من الأمور النسبية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر 
إضافي» فحديث العهد بالإسلام ومن نشأً ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية» 
فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم أن النبي #؛ سجد للسهوء 
وقضى بالدية علل العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك مما يعلمه الخاصة 
بالضرووة وأكثر الناس لأ يعلمة ال" 

وقال هتن «كون العلم بديهية أو نظرية هو من الأمور النسبية الإضافية وإن كان 
كثير من الناس يحسب أن كون العلم المعين ضرورياً أو كسبياً أو بديهياً أو نظرياً هو من 
الأمور اللازمة بحيث يشترك في ذلك جيع الناس وهو مخالف للواقع»” ”. 

# تنبيه: معرفة فقه العذر بالجهل يوجب بيان الحكم وبث العلم. 

قال ابن تيمية ِِّ: «إن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق 
العقاب» فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه» بل المطلوب زواله 
حسب الإمكان» ولولا هذا لما وجب بيان العلم» ولكان ترك الناس على جهلهم 
خيرا لهم» ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيراً من بيانها»”. 


فار رات هن 0 1 

(؟) مجموع الفتاوئ 8/1١19-11/١751؛‏ منهاج السنة /١‏ ۸۷» 40» مختصر الصواعق المرسلة 
ر 

(۳) الرد عل المنطقيين وانظر: مجموع الفتاوئ .٠١١ ء٠١ /17“ ۳٤۷ »۳٤٦/۲۳‏ منهاج السنة 
«AV /‏ 1. 

.۲۷۹ /۲۰ مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


اه و م 
حرف العينٍ 


قال الرازي: «أصل العبودية الخضوع والذلء والتعبيد: التذليل يقال: طريق 
معبدة والتغييد أيضا الاستعياد وهو اتخاذ الشخص عبدا". 

وقال ابن سيده: «والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني» 
يقال: تعبد فلان لفلان» أي: تذلل له. وكل خضوع ليس فوقه خضوع: فهو عبادة» 
طاعة كان للمعبود أو غير طاعة» وكل طاعة لله عن وجه الخضوع والتذلل فهي 
عبادة. والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلن أجناس النعم 
كالحياة والفهم والسمع ا 

وفي الشرع قال ابن تيمية: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وصدق 


:* اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ #الالا. شرح مسائل الجاهلية ص7١١.‏ تيسير العزيز الحميد ص١٤‏ . 
فتح المجيد ص١‏ 5. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص7١.‏ القول السديد لابن سعدي 47. 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۱/ ۰۱۰ ۰۲۸ ط۲- ۳/ ٠۷۳‏ ومن المجموع 4/ .1١ ٠5‏ الدرر 
السنية ۰۱۰۳/۲ ۷١ ,5١/١75771/8 308.759 ۰۱۷٤‏ الدين الخالص لصديق حسن 
القنوجي .1١١ /۳ ,951١/١‏ معارج القبول ۳۲۳/۱. مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ ۲۳۷. 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .۳۳١ 7700 /۷ - 7750/0 - 88 /١‏ دعوة التوحيد محمد خليل 
هراس ص١‏ ؛ إلى ٥۹‏ . الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص .١ 1١‏ الإمام الخطابي 
ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص 775. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي 
ص٤‏ ”777. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص 775. منهج ابن حجر في العقيدة ص٥٠٠٠‏ . 
مسائل الإمام أحمد ص .١75‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص27/817 .١١‏ مباحث 
العقيدة في سورة الزمر ص ”5 ؟. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص 5 17 . 

)١(‏ مختار الصحاح (ع ب د). 

(؟) المخصص لابن سيده 457/17. 


العِبَادةٌ 
e)‏ 
الحديث» وأداء الآمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود. والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار 
واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكر والقراءة 
وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الل ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» 
وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته» والخوف لعذابه. وأمثال ذلك» هي من العبادات لي 
وقال مِهِِنّر: «والعبادة أصل معناها الذل أيضاء يقال طريق معبد إذا كان مذللا 
قد وطتته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي 
تتضمن غاية الذل لل بغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب هو التتيم» وأوله 
الل ال ل ال لانصباب القلب إليه» ثم الغرام وهو 
الحب اللازم للقلب» ثم العشق» وآخرها التتيم يقال «تيم الل3) أي عبد الله 
فالمتيم المعبد 6ظ ا د ا عابداء ولو 
أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له» كما قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا 
مهم ص SS‏ 
وأذيكوة ا شيعا ل يستحق المحبة والذل التام إلا لله . 
لإ يي ا ار ام 


2 54 و عر حامر َس ر عي لآ 
قال تعالل: 00 6 إن ن کن ءاباؤك و وڪم ولوک وا و شنک ل 
اروها وَتَجَْرَهُ سو كَسَادَهَا ومَسدكن ترصو تھا أدب اکم ير آل 
وَرَسُولِى وَجِهَادٍ في سَبيله- aE A‏ ا ف وال ل هى أَلْعَوم 


ضح سا 


سيت ) © [التوبة.4؟] فجنس المحبة يكون له ورسوله كالطاعة + 


. ٠١١١۱٤۹/۱۰ العبودية ص۳. وانظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


م 
ر 


2 ا 5 م وو مير لكو 4 
لل ورسوله» والإرضاء لله ورسوله قال تعالى: #وأنَه ورسولة: حف أن يرضوة * 
سوج دعر 6 


لفرية +1 والاداء 480 وورضولة قال ال 8 واد انينج وشو ماعو ا 


سما 2 


AES 
فحقيقة العبو دية تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فلا يكتفي بالحب وحده بل‎ 

يقرن بحبه غاية الذل له. 

وني التيسير: «قال القرطبي: «أصل العبادة: التذلل والخضوع» وسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين 
متذللين للن تعالل»).قال ابن كثير هي: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
الف 

وقال الشيخ ابن سعدي طلِنَمّ: «العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب 
والخضوع للت فالحب التام والخضوع الكامل لذن هو حقيقة العبادة» فمتى خلت 
العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة» فإن حقيقتها الذل والانكسار 
لله ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها» ” . 

وقال: «العبادة والعبودية للن: اسم جامع لكل ما يحبه الل ويرضاه من العقائد 
وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» فكل ما يقرب إلى الل من الأفعال والتروك فهو 
عبادة ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك) . 

وقال ابن عثيمين: «العبادة بمفهومها العام هي التذلل للت محبة وتعظيما بفعل 


. العبودية صا‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص55» 57. وانظر: كتاب النبوات لابن تيمية ص۸۸. والجواب الصحيح 
.”١‏ 

() الحق الواضح المبين 209 ٠١‏ . 

.7١١ الخلاصة‎ )5( 


٠‏ 7 ا 
العبادة 


أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه أما المفهوم الخاص 
للعبادة يعني تفصيلها فهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن r‏ 

وقال مبيناً الأشياء التي تعرف أا عبادة: «وكل محبوب للت من الأعمال فإنه 
عاد 

ويدخل في المحبوب الفعل كالصلاة والزكاة كما يدخل فيه الترك كترك 
الكذب والغيبة والسيمة. 


0 71 


# الدليل من الكتاب: قال الله تعال: # وما علقت ان لشن إلا يدون 
© [الذاریات.٦٥]‏ وقال تعالی عل لسان نوح الكئثة: ل أَعَبدُوأ آل ما لَك مِّنْ کو 
غَيْرههَ # [الأعراف.59] وكذلك قال هود ااا لقومه كما قال تعالكى: # # ولل عا 
اموا قال يموم عدوا ل 0 00 € [الأعراف.18] وقال 
تعال: # ولل مود َ ناهم ديسا قال َمَومِ عدوا َه ما ڪم من إلدو عبرم 4 


[الأعرف.0] وقال تعال: # ولل مود 1 اهم O LA‏ 


يو وفال تعالى: 0 0-5 م 


0 
Ed 006 


رسوا أت اغد 


دوا لله وحنبو ح ساسا 


عله ألم ea‏ ارسآتا من قلات من 5 إل و 


و 


کہ لله لہ آنا عدون (10 4 الأنياء.ه؟]وقالتعال: 8 إِنَّ هلزوء اسک اند 


ع 


۴ و 


><> ص 


رجہ وان ع و عدون 05 € [الأنبياء ۲٠‏ وقال تعالى: # واعبد ريك 


.٠١ /١ شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
. ٦۳/١ (؟) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ 


o2‏ و م 
حرف العينِ 


تعال: ¥ ول من في السَمواتٍ وَالْارْضٍ ومن عنده. لا مسرو عَنْ عبادتد وا 
حو سحو الیل والہار لا يمد © 4 [الشیء.۹٠-۲۰]ء‏ وقال 
تعال: # إن اليب عِندَ انلك گات رىش 1 جوت ® 2 4 
[الأعراف.”١7].‏ 

* أقوال السلف: قال ابن تيمية: «فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لل 
وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته» ومن توهم أن 
المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من 
اجهل الخلق وأضلهم» . 

# أحكام وفوائد: 

١‏ - شروط قبول العبادة: 

نص علماء أهل السنة على شرطين لقبول العبادة هما 

١‏ _الإخلاص ما للت تعالل. 

" - متابعة هدي النبي 6 فيهاء بأن تكون موافقة لسنته. 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: «إذا عملت هذه الأعمال يعني الإتيان بالأوامر 
ورك النواهي لا تقبل منك إلا بالإخلاص فلا يقبل قول بلا عمل ولا عمل بلا 
إخلاص وإضابة اسع" 

قال ابن تيمية مِهِنِّ: «والعبادة والطاعة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 
الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: 


.١9ص العبودية‎ )١( 
مستفاد من كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه‎ ٠١ الفتح الرباني للجيلاني المجلس الثاني ص‎ )( 
. ١7 5 الاعتقادية للدكتور سعيد القحطاني ص‎ 


r الادة‎ 
= 3 

أحدهما: أن لا يعبد إلا اللن.. 
الثاني : أن يعبده بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع» قال تعالى: 


ر م 6 سكن یی ايو مزجا دي کی ام ر حا حا 2 حت لحز ن و 595 
ون کان برحو لقاء ريد فليعمل عملا صللحا ولا شرك بعبادة ر ادأ € [الكهف.١٠٠١].‏ وقال 


8 89 5 زع ا ار 2 رور دو 4 > ساس اي >8 ر 5 
تعالى: 9# بَقَ مَنَ أَسَلمَ وجه يله وهو حن فک اجره عند ريو ولا حَوَفٌ عَلْنْهِمَ 


GS Ss 


وكا هم سرود © € [البقرة.؟١01‏ وقال تعال: ¥ وَمَنٌ أحُْسَنُ دينًا هِمَنَ أَسَْلم 
[النساء. 70817 . 

وقال ابن رجب «ِهنّة,: «وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية» لكن بكونها 
خالصة فل كك صواباً على متابعة السنة» وبكثرة معارف القلوب وأعمالها فمن كان 
بالل أعلم» وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله أخوف وأحب وأرجى» فهو أفضل ممن 
ليس كذلك» وإن كان أكثر منه عملا بالجوارح وإلى هذا المعنى» الإشارة في حديث 
عائشة غا بقول النبي #: «سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم بعمله 
الجنة» وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»» فأمر بالاقتصاد في العمل» وأن 
يضم إلى ذلك العلم بأحب الأعمال إلى اللّه» وبأن العمل وحده لا يدخل الجنة..)'"". 

وهذان الأصلان عبر عنهما ابن القيم بقوله في النونية '": 

وعبادة ال رحمن غاية حبه مع ذل عابدههماقطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 


ا وال هر امس واه لا لالهو والنفس والشطان 


. ١۷ص العبودية‎ )١( 
ال سر اة‎ 0 
انظر: الكافية الشافية.‎ (۳) 


حرف العَينٍ 

۲ - أنواع العبادة : 

العبادة لها أنواع كثيرة. فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة علك اللسان 
والجوارح كما تشمل الطاعات الباطنة في القلب ومن أنواعها الذكر والتسبيح 
والتهليل وتلاوة القرآن» والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» وكذلك حب الله ورسوله وخشية اللن والإنابة إليه» واخلاص الدين له. 
والصبر لحكمه» والرضى بقضائه والتوكل عليه» والرجاء لرحته» والخوف من 
عذابه» فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوئ القربة أو ما يعين عليها حتى 
العادات إذا قصد بها التقوي علك الطاعات» كالنوم والأكل» والشرب والبيع 
والشراء وطلب الرزق والنكاح فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات 
يثاب عليها. 

قال ابن القيم َدّتٍ: «ورّحئ العبودية تدور على هس عشرة قاعدة من كملها 
كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة عل القلب اللسان والجوارح 
وعلل كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية خحمسة واجب ومستحب 
وحرام ومكروه ومباح وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح)"". 

وقال أيضاً: «وبنى إياك نعبد علن أربع قواعد التحقق بما يحبه الله ورسوله 
ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب الجوارح فالعبودية اسم جامع لهذه 
المراتب الأربع فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه عن لسان رسله. 


(۱) مدارج السالكين .١71"/١‏ 


العِبَادةٌ 
ر 

وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين له والصبر علك أوامره وعن نواهيه وعلن أقداره والرضی به وعنه 
والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب 
إلى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة . 

وأغيال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات 
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك «فإياك نعبد» التزام لأحكام 
هذه الأربعة وإقرار بها و إياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها...)"''. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها: مثل الإسلام 
والإيمان» والإحسان» ومنه الدعاءء والخوف» والرجاء» والتوكل» والرغبة» 
والرهبة» والخشوع» والخشية» والانابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة 
والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله مها كلها دن تعالى. 

والدليل قوله تعاق: 9 وَأَنَّ لْمَسجِدَ لله قلا بذعو مع أله لَحَدَا ا © [الجن.18] 
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالل: 7 ومن ينع مع 
أله اھا ءاخر لا برهن له ہو فسا حسَابه: عند ري له لا يقلح الْكفرويَ 4 


1 
[المؤمنون./7٠١‏ ان 


(۱) مدارج السالكين ١١51١١7 /١‏ 
)١(‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص؛ 27 .١‏ وانظر شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن 
عثيمين من مجموع الفتاوئ 54/7 وما بعدها. 


حرف الْعَينٍ 
ر“ تت 

# ومن كلام العلماء عن العبادة نجدها على خمسة أقسام: 

أت عبادة القلب: وذلك کالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة 
والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة''". 

ادضادة للبنان+ وذلك #التلفظ يقهادة أن لآ إله إلا اله وآن مخمدا رسول 
اللا وكتلاوة القرآن والدعاءء والأذكار النبوية ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق 
الحديث والمذاكرة في العلم النافع إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية . 

”ل عبادة بدنية: وذلك كالقيام والركوع والسجود ٤‏ الصلاة» وكالصوم وأعمال 
الحج والهجرة والجهاد إلى غير ذلك من العبادات البدنية ". 

5- عبادة مالية: كالزكاة والصدقة ونحو ذلك . 

5 عبادة تركية: هي أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع 
امتثالا لشرع اللن» فهذه منه عبادة تركية» ويؤجر المسلم علل تركه ابتغاء وجه الل 
ومن ذلك ترك الرقية والكي فإنه من تحقيق التوحيد”'' قال الشيخ ابن عثيمين: 
«الطاعة ترك المنهي عنه. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة) . 
أفضل من عيد الفطر؛ ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة والعبادة في ذاك 
الصدقة مع الصلاة والنحر أفضل من الصدقة ؛ لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية 


(1امدارع السالكين 178/1 

(۲) مدارج السالكين ١.54/١‏ . 

(۳) شرح العدة لابن تيمية 5/ /4. 

(؟) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام 5 7/ ۲۲۲. 

(5) انظر كتاب التوحيد من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .١1/١‏ 
(5) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4١/9‏ 7. 


العِبَادَةٌ 
av)‏ 
والماليةء فالذبح عبادة بدنية ومالية» والصدقة والهدية عبادة مالية». 

وقد يقال هي منقسمة عاك القلب واللسان والجوارح"'". 

۳ - كىم) تنة تنقسم إلى عبادة كونية وشرعية: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «اعلم أن العبادة نوعان: 

الأول: كونية: وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع الخلق 
لاايخرجعنها أحدلقوله تعال: # إن ڪل من فى لسوت وَالْأرْضٍ له اق امن 
عبد )€ [مريم:97] فهي شاملة للمؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

والثاني: عبادة شرعية: وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن 
أطاع الل تعالل واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى: واد أَلبّمَنْن الدرت 
مشو عل الاش هونا © [الفرقان:7]. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير 
اوه ليحن نل وا وحن 010 انار له و ل ا 
بخلاف لني الثاني فإنه يحمد عليه)”". 

وكذلك تنة تنقسم إلى عبادة خاصة ومتعدية. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصوم» والحج» 
والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
وعنا كني ةلل 


» حكم من عبد الله عند القبر: انظر باب (القبور). 


.۲۲۲ /7 5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ۱۲۳/۱ -/1710. 
(۳) شرح ثلاثة الأصول ص77. 

(؟) المصدر السابق. 


اه و م 
حرف العينٍ 


ورد النهى عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك أوفيها إساءة أدب مع الل 
كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان؛ لأن الله هو الرب المعبود 
وحده» وجاءت الشريعة بتوخي اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه ليكون بديلاً من 
اللفظ الموهم وهذا منه 5 حماية للتوحيد وحفاظاً علن العقيدة. قال الشيخ سليمان 
ابن عبد الله: «لا يقول عبدي وأمتي لما في ذلك من الإيهام في المشاركة في 
المي ا عار ره ار 

د OT‏ 
22 أنه قال : ا وله E E‏ 
کرای ولا يقل لعذكر: یی اس ولكل: ای وای وغلای" 
بالسيد هنا الرئيس على من تحت يده. 

# فوائد وأحكام: 

-١‏ حكم التلفظ بعبدي وأمتي: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «هذه الآلفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة 
فالنبي فك هى عنها تحقيقا للتوحيد وسداً لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في 
اللفظء لأن اللن تعالى هو رب العباد جي جميعهم» فإذا أطلق عل غيره شا ركه في الاسمء 


# تيسير العزيز الحميد ص۳٦٠‏ . فتح المجيد ص١5 .٥‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 50 ". 
القول المفيد لابن عثيمين ط ٩۷ /۳ - ١‏ ط7-”7/ ٠٠١‏ ومن المجموع .4715/٠١‏ القول السديد 
لابن سعدي المجموعة .٤۸/۳‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين / .۸١‏ الدين الخالص لصديق 
حسن القنوجي 517/5. 

. ٦٦۳ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (70507)» ومسلم (5759). 


عبدي وامد 
لي سح | 8 ب 


فنهى عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الل تعالى 
وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فالنهي عنه حسما 
لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك في اللفظ. 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعة» لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن 
مشابهة المخلوقين» فأرشدهم 3# إِلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قوله: سيدي 
ومولاي. وكذا قوله: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي» لأن العبيد عبيد اللَّء والإماء 
إماء الث قال تعلل: إن ڪل من ف السَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ إل ءإق الى عا ©4 
[مريم.””9] ففي إطلاق هاتين الكلمتين علل غير الله تشريك في اللفظ. فنهاهم عن 
ذلك تعظيما لله تعاى وأدبًا وبعدًا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد» وأرشد إلى أن 
يقول: «فتاي وفتاتي وغلامي). 

وهذا من باب حماية المصطفى ## جناب التوحيد». 

قال الشيخ ابن عثيمين ست عن قول عبدي وأمتي: «والحكم في ذلك ينقسم 
إلى قسمين: 

الأول: أن يضيفه إلى غيره مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان فهذا جائز. قال 
تعال: «وأنكحُوأ الذي مک لصحن من مارک € [النور.۳۲]. 

وقال النبي : ليس علن المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) . 

الثاني: أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخبر مثل: أطعمت عبدي» كسوت عبدي» أعتقت 
عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس فيه» وإن قاله في حضرة العبد أو 


(۱) فتح | لمجيد ص١‏ : 20 057. 
(۲) أخرجه البخاري .)١575()١5577(‏ 


حرف العَيْنٍ 
لا يقصد العبودية التي هي الذل وإنما يقصد أنه مملوك. 

الثانية: أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد مثل يا عبدي هات كذاء فهذا منهي 
عنه وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم والراجح التفصيل 
في ذلك وأقل أحواله الكراهة)”"". 

۲ - حكم إطلاق الرب على المخلوق أو إضافته إليه: 

إطلاق كلمة الرب على سيد العبد بلا إضافة حرام لا يجوز لأن الألف واللام 
في اسم (الرب) يدل عل معنى العموم فيدخل فيه عموم المخلوقات ف (الرب) 
من أسماء الله تعالى اتفاقاً لا يطلق إلا عليه كما ثبت في حديث ابن عباس لغيه 
مرفوعاً: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب كك . 

وقال : «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت 
أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»)”". وغير ذلك من الأحاديث. 

قال ابن بطال: «لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب كما لا يجوز أن 
يقال له إله. قال الحافظ والذي يختص بالل إطلاق الرب بلا إضافة). 

أما إضافة الرب فهي أقسام: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «إضافة الرب إلى غير اللن تعالى تنة لك 

القسم الأول: أن 5 الإضافة إلى ضمير المخاطب» مثل مثل: أطعم ربك» 
وضيء ربك» فيكره ذلك للنهي عنه» لأن فيه محذورين: 

من جهة الصيغة» لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب» لأن الرب من 


.91/ /7-١ط .وانظر القول المفيد‎ ٩۲٤۰۹۲١ /٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٤۷۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (587) بلفظ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) ورواه 
الترمذي (861/9”). وأبو داود (۱۲۷۷) وابن ماجه .)١751(‏ 

(5) فتح الباري ۱۷۸/١‏ . 


عبدي وامد 
##_ ب + 


أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعم» وإن كان بلا شك إن الرب هنا غير 
رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم» ولكن من باب الأدب في اللفظ. 

من جهة المعني أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل» لأنه إذا كان السيد رباً كان العبد 
أو الآمة مريوياً. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب» فهذا لا بأس به» كقوله 2 في 
حديث أشراط الساعة؛ «أن تلد الأمة رمها»» وأما لفظ «ربتها»» فلا إشكال فيه 
لوجود تاء التأنيث» فلا اشتراك مع الل في اللفظ, لأن الله لا يقال له إلا رب» وفي 
حديث الضالة وهو متفق عليه: «حتى يجدها رمها». 

وقال بعض آهل العلم أن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل» فليست 
كالإنسان» والصحيح عدم الفارق» لآن البهيمة تعبد الل عبادة خاصة» قال تعالى: 


at 0‏ مر < eT‏ ررر رص , 7ر ر 0ے ےو رص ور رصح ر ر 
ألو تر أت اله يسجد له من في السملوات ومن في الذرض والس والْعَمر والتجوم وبال 
grote 0‏ ل س ا رك 4 
والشجر وَألْدَوَاتُ 4»وقالفي الناس: # وكير من الاس( ليس جمعيهم: # وكير 
حَقَّ يو الْعَدَابُ € [الحج:18]» وعلن هذاء فيجوز أن تقول: أطعم الرقيق رب 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بأن يقول العبد: هذا ربي» 
فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائزء لآن هذا من العبد لسيده» وقد قال تعالى عن 
صاحب يوسف: 8إإِنَّه, رف ل متوائ) [يوسف: 7] أي: سيدي» ولآن المحذور 
من قول ريح # هو إذلال العبد. وهذا منتف. لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إل الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر 
الحديث الجوازء وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن 


حرف العَيْنِ 

د اح ا حتت 
السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك...)”". 

۳ - هل النهي للتحريم آم للتنزيه؟ 

قال البخاري في الصحيح: «باب كراهية التطاول علق الرقيق. وقوله: عبدي أو 
أمتي» وقال الله تعال: وص للحن بنْعِبادف وإِمَبكو4”". [النور.؟*5. قال 
الحافظ: «واتفق العلماء على أن النهي في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر إلا ما 
سنذكره عن ابن بطال ف لفظ «الرب))”". 

وقال ابن مفلح في الفروع: «وظاهر النهي التحريم وقد يحتمل أنه للكراهة 
وجزم به غير واحد». 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد 
عن قول عبدي وأمتي إل فتاي وفتاتي تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور 
ولو عن وجه بعيد وليس حراماً وإئما الآدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التى لا 
توهم محذورا بوجه فإن الأدب في الألفاظ دليل علل كمال الإخلاص خصوصا 
هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام». 

٤‏ - الفرق بين الرب والسيد: 


.٠٠٠١ /٠١ القول المفيد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ص۸۲٤‏ باب رقم ۱١‏ . 
() الفتح ۱۷۸/١‏ . 

. ٤٠۳/۳ الفروع‎ ):( 

() القول السديد ص۷١٠.‏ 


اللو 


> 


۷- العدوى*” ظ 


قال في النهاية: «العدوئ اسم من الإعداء. كالرعوئ والبقوئ من الإرعاء 
والإبقاء» يقال أعداه الداء يعديه أعداء» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء» . 
والمراد بالعدوئ: انتقال الداء من شخص إلى آخر بسبب اختلاطهما. وقد أبطل 
SS‏ 
قال الإمام البغوي سهت: «العدوئ أن يكون ببعير جرب» أو بإنسان برص» أو 
ا أن يعدو ما به إليك» ويصيبك ما أصابه. فقوله: لا 
عدوئ يريد أن شيئاً لا يعدي شيئاً بطبعه» إنما هو بتقدير الله كك وسابق قضائه» 
بدليل قوله للأعرابي: «فمن أعدئ الأول». يريد أن أول بعير جرب منهاء كان 
جربه بقضاء الل وقدره. لا بالعدوئ» فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد" . 
ع ما يم وي دلا عدوی 
وَلآَصَفَرَ وَلآهَامَة . قال أَعْرَابِيٌ نوك الو خا باك إيلي ی 
العا بتي اليه چت يا فَيُجْرِيهَا نكال كبن اغا اول 


* الاستذكار لابن عبد البر ٥۲/۲۷‏ 05. التمهيد لابن عبد البر 75”/ .١95 6١9٠0‏ مصنف عبد 
الرزاق 404/٠١64 /١١‏ . المصنف لابن أبي شيبة ©/ .۳١١ 07١‏ شرح السنة للبغوي 
5 الآداب الشرعية لابن مفلح / ."7٠‏ تيسير العزيز الحميد ص .٤*‏ فتح المجيد 
ص57 . حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص5١‏ 1. القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۲/ »۸١‏ 
ط۲-۲/ 4۷ ومن المجموع 357825577/94. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي »١57/7‏ 
.٠۰‏ معارج القبول ۲/ .7١715‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص875/١٠.‏ ابن رجب وأثره في 
توضيح العقيدة للغفيلي ص 5/١‏ . 

)١(‏ النهاية: «ع د ا). 

(۲) شرح السنة للبغوي ٠١۹/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۷۰( )٥۷۱۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 


اه و م 
حرف العينٍ 


٩ (= 


وغ د ا ن وه قال: َم فیتا رول الو قا: لا يعدي شَيءُ 
15 كم انرق داب رَسُولَ الل لقب ون اجرب كود يشر ابأو بده 
في الإبل الْعَظِيمَة قد کرت کا قال زرل :ونا آرت الأول لا عدون 
ولا هَامَةَ ولا فر حَلَقَ الله اث[ تس مقن اا 

قال الإمام البغوي: «والنقبة» أول الجرب حين يبدو وجمعها نقب» . 

وأخرج البخاري به عن سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رول ا۵ 8 لا ری ولا فی رلا مارلا مقر رق من اتی کا 
وا 

# الجمع بين حديث ( لا عدوئ ) وحديث (فر من المجذوم): 

هناك أحاديث يظن أا عارضت حديث «لا عدوى» وحديث «ثقة بالل وتوكلاً 
عليه»“. وهي ما جاء في بعض روايات الأحاديث «وفرٌ من المجذوم كما تفر من 
الأسد»””' وحديث: «لا يورد ممرض عل مصخ“ وأرسل 6 إل المجذوم: «إنا 
فاا فارجع»”" 

قال عياض: «اختلفت الآثار في المجذوم» فجاء عن جابر: أن النبي 22 أكل مع 
المجذوم» وقال: «ثقة باذلن وتوكلاً عليه». قال: فذهب عمر وجماعة من السلف إلى 


الأكل معه» ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ» وممن قال بذلك عيسئ بن دينار من 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)٤۱۹۸(‏ 

(۲) شرح السنة .١597/١57‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۰۷(‏ 

.)7057( أخرجه ابو داود (975 ) والترمذي (۱۸۱۷)» وابن ماجه‎ )٤( 
.)٥۷٠۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۲۱). 

(۷) أخرجه مسلم (۲۲۳۱). 


ال fe‏ 
المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل 
يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه علل الاستحباب 
والاحتياط» والأكل معه علل بيان الجواز» . 

وقال الإمام البغوي: «قوله «فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد). قال الإمام: 
لعله على معنى قوله عليه السلام: «لا يوردن ممرض علل مصح). 

وقيل هو رخصة لمن أراد أن يجتنب عنه» كقوله عليه السلام في الطاعون: (إذا 
وقع بأرض فلا تقدموا عليه». فمن ل يحترز عنه متوكلاء فحسن» بدليل أنه عليه 
السلام: «أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة». 

وقيل: إن الجذام عل لها رائحة تسقم من أطال مجالسة صاحبهاء ومؤاكلته 
لاشتمام تلك الرائحة» وكذلك المرأة تضاجع المجذوم في شعار واحد» فربما 
تجذم من الأذئ الذي يصيبهاء وقد يظهر ذلك في النسل» وكذلك البعير الجرب 
يخالط الإبل ويحاكهاء فيصل إليها بعض ما يسيل من جربه فيظهر عليها أثر. 
وليس هذا من باب العدوئ, بل هذا من باب الطب» كما أن أكل ما يعافه الإنسان» 
واشتمام ما یکره ریحه» والمقام في بلد لا يوافق هواه طبعه يضره. وما يوافقه ينفعه 
بإذن الله. قال الإمام: ويروئ أن أبا بكر كان يأكل مع الأجذم)”". 

وأحسن ما يقال في هذا ويوجه إليه: ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن 
القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم ونصره الشيخ سليمان بن عبدالله في التيسير. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الث تعالى -: «عندي في الحديثين مسلك يتضمن 
إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع 
النفي والإثبات على وجهه. فإن العوام كانوا يثبتون العدوئ على مذهبهم من 


(۱) فتح الباري ۱١۸/۱۰‏ . 
(۲) شرح السنة للبغوي ۱۷۱/۱۲ .٠۷۳-‏ 


حرف المي 
12 ا 
الشرك الباطل كما يقوله المنجّمون من تأثير الكواكب في هذا العام وسعودها 
ونحوسها كما تقدم الكلام عليهم» ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء 
الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته» وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له 
وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتهاء وجعل لها أسباباً أخر 
تعارضها وتمانعهاء وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسباباً له» وإنها لا تقضئ مسبباتها 
إلا بإذنه ومشيئته وإرادته» ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع» ولا تأثير البتة» إن هي إلا 
خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته» وغايتها أنها جزء 
سبب ليست سبباً تاماه فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد فإنه 
جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين» وكسببية شق 
الأرض» وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكوّن الله بها النبات» 
وهكذا جملة أسباب العام من الغذاءء والرواء والعافية» والسقم» وغير ذلك» وأن 
الل سبحانه جعل من ذلك سببا ما يشاء ويبطل السببية عما يشاء» ويخلق من 
الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه» فهم لو أثبتوا العدوئ على هذا 
الوجه لما أنكر عليهم» وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي عن النبي © أنه 
قال: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد». وأرسل إلى ذلك المجذوم: (إنا قد 
بايعناك فارجع». وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: «كل ثقة بالله 
وتوكلا عليه» ولا تناني بين هذه الآثار» ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجههاء 
وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوئ» وهذا السبب يعارضه 
أسباب آخر تمنع اقتضاءه» فمن أقواها التوكل عل الله والثقة به» فإنه يمنع تأثير 
ذلك السبب المكروه» ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذاء فأرشدهم إلى 
مجانبة سبب المكروه» والفرار والبعد منه» ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر 
بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذئ والمكروه» وأن لا يتعرض العبد 
لأسباب البلاء» ثم وضع يده معه في القصعة فإنما هو سبب التوكل عل الله والثقة 


الَعَذُوَى 
(ov)‏ 
به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور تعليماً منه للأمة 
دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوئ منهاء وإعلاماً بأن الضرر والنفع بيد الله كك 
فإن شاء أن يضر عبده ضرّهء وإن شاء أن يصرف عنه الضرٌ صرفه»ء بل إن شاء أن 
ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعلء ليتبيّن العباد 
أنه وحده الضار النافع» وأن أسباب الضر والنفع بيديه» وهو الذي جعلها أسباباء 
وإن شاء خلع منها سببيتهاء وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منهاء ليعلم 
آنه الفاعل المختار» وانه لا يضر شيء ولا ينفع شيء إلا بإذنه» وأن التوكل عليه 
والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مراتبها وأنها 
محال" لمجاري مشيئة الل وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع ليس 
إليها ولا لها من الأمر شيء» وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق 
قلبه بها ووقف عندهاء وتطير بما يتطير به منهاء فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة 
والطيرة سبب للمكروه على المتطيرء فإذا توكل عل الله ووثق به واستعان به لم 
يصده التطير عن عا ا 
وقال الإمام ابن رجب لِنَةِ,: «فأما نميه #8 عن إيراد الممرض» وأمره بالفرار 
من المجذوم ويه عن الدخول إلى موضع الطاعون ؛ فإنه من باب اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسباباً للهلاك والأذئ. والعبد مأمور باتقاء 
أسباب البلاء إذا كان في عافية منهاء فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في 
النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذي فكذلك 
اجتناب مقاربة المريض» كالمجذوم أو القدوم عل بلد الطاعون» فإن هذه كلها 
أسباب للمرض والتلف. واللت 4 هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره 
ولا مقدر غيره.. وأما إذا قوي التوكل عل الل والإيمان بقضائه وقدره فقويت 


)١(‏ جمع محل» وهو المكان. 
)۲( مفتاح دار السعادة: ج 14/۲« VY‏ بتصرف. 


2 م 
حرف العينِ 
ڪڪ 
النفس عل مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا عل الل ورجاء منه أن لا يحصل 
به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك» لا سيما إذا كان فيه مصلحة عامة أو 
خاصة»ء وعلل مثل هذا يحمل الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي ‏ رحمهما 
باسم اللن» ثقة بالل وتوكلا عليه». وقد أخذ به الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعاللى ‏ وروئ 
ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي اللك عنهم ونظير ذلك ما روي عن خالد بن 
الوليد 4# من أكل السم ومنه مشي سعد ابن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني 
بالجيوش عل متن البحر» فهذا كله لا يصح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم 
بالل وقضائه وقدره وتوكلهم عليه وثقتهم به" . 
وقال الشيخ سليمان بن عبد اللّن: «قوله: «لا عدوئ». أي علل الوجه الذي 
5 0 5 39 5 ْ# 3 ا كك + 0 2 
يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمراض تعدي 
بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض 
سبباً لحدوث ذلك» ولهذا قال: «فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد). وقال: ١لا‏ 
عليه». وكل ذلك بتقدير الله . 


۸- العذر بالجهل 


انظر باب عارض الجهل. 


)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب ص1۷ 254 وانظر للاستزادة: ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة 
للغفيل ص 25/80 ٤۸٦‏ . 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص ”577 . 


الق اف 


ع6 


89- العراف * ظ 


[الكاهن» المنجم» السحر] 

العراف في أصل اللغة فعّال صيغة مبالغة من المعرفة وهو الذي يدعي معرفة 
الأمور الغيبية سواء ما استقبل منها أو ما مضى فهو مدع معرفة الغيب الماضي 
والحاضر. 

قال البغوي: «العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة وت 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «هذا تفسير حسن وظاهره يقتضي أن العراف 
هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة)”". 

وقال شيخ الإسلام: «العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» 
كالحازر الذي يدعي الغيب أو يدعي الكشف)"". 


* الإبانة لابن بطة العكبري ۷۲۹. شرح السنة للبغوي .۱۸١ /١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
/ . المحلن بالآثار لابن حزم ۲/ .737١‏ تيسير العزيز الحميد ص5١‏ 5. فتح المجيد ص۳۳۷. 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص07 7. القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 7/ ۸٤ء‏ ٠٦ء‏ ط7- 
۲ ومن المجموع 070/4. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 777/7”. مجموع 
الفتاوئ لابن باز ۲/ ٦٦۳‏ -1۸۲. نور علن الدرب ص .70١ 277١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
۲ . المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي ؟7/7١٠.‏ أحكام 
الكهانة للمؤلف. 

.187/١١؟ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص0١‏ 5. 

(؟) مجموع الفتاوئ ۱۷۳/۳٣‏ . 


2 م 
حرف العينِ 
- و١١‏ 
عق لن الس شعن ا 
وقال أبو السعادات: «العراف: المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد 
اغا ا ال يي 
وهناك من يجعل الكاهن اسما للعراف» وهناك من يفرق بينهما وسوف يأتي 
الكلام في ذلك آخر هذا الباب إن شاء الله . 
* الدليل من السنة: عن َي عن بض زواج الي 8# عن الي قال: من 
اتی عَرَّافاً فَسَألَهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ تقل لَه صَلاةٌ ارين لي“ . 
رق الزن ننه رسا دجون تو ري الى اليه 
عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»“ 
وأخرج أهل السنن عن أبي هريرة 4ه قال: القت «من اتی كاهنا 
ad‏ ار لقا ينا a e‏ 
# أحكام وفوائد: 
-١‏ قال الحافظ بعد أن خرج الحديث: «اتفقت ألفاظهم عللن الوعيد بلفظ 
حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه: «لم يقبل له صلاة أربعين ليلة». ووقع 


9 المغتي 1//4. 

(۲) النهاية (ع رف). 

(۳) للاستزادة انظر: باب الكهانة. 

(4) أخرجه مسلم (۲۲۳۰)» .)٥۸۲۱(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (17510(0)1717/65). 

(5) أخرجه أبو داود (5 )۳۹١‏ والترمذي )١75(‏ وأحمد (4077) والحاكم ۸/١‏ وقال: صحيح عل 
شرط الشيخين» وسيأتي الكلام عن هذين الحديثين في باب الكهانة. 


الق اف 


=| ٠١ 


عند الطبراني من حديث أنس بسند ليْن مرفوعا بلفظ: «من أتى كاهنا فصدقه بما 
يقول فقد برئ مما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين 
يوماً» والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أول من هذا». 

۲ - الفرق بين الكاهن والعراف: 

قال ابن عثيمين: «في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن فهما مترادفان» فلا فرق بينهما”". 

والقول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بهاء فهو أعم من الكاهن» لأنه يشمل الكاهن وغيره فهما من باب العام والخاص. 

والقول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليهاء والكاهن هو 
الذي يخبر عما في الضمير» أو عن المغيبات في المستقبل. 

فالعراف أعمء أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل فهما 
متباينان فالظاهر أنهما متباينان» فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ولحو للك 

قال البغوي: «فالكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب» والعراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات أسباب يستدل بها عل مواقعها». 


(۱) فتح الباريی۲۲۸/۱۰. 

(۲) انظر: كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ ه"/ 197.191 . 

(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ».56١ / ٩‏ وانظر القول المفيد ط١-58/7.‏ 
(5) شرح السنة للبغوي .١87 /١7‏ 


o2‏ و م 
حرف العينِ 


۹۲ = 


وسواء قلنا إن العراف هو الكاهن أو غيره فإنه يجمع بينهما أنهم يستخدمون 
الشياطين ويستعينون بهم في ادعاء علم الغيب”". 

۳ - حكم الذهاب للكهان والعرافين: 

انظر باب الكهانة. 

٤‏ - واجب ولاة الأمر نحو العرافين والكهان: 

يجب عل ولاة الأمر السعي في إزالة العرافين والكهان والسحرة والمشعوذين 
وأمثالهم من الرمالين والمنجمين» وذلك أن يقيموا من يردعهم و يتتبع أماكنهم 
للقضاء عليهم وينكر علل من يأتي إليهم. 

قال ابن تيمية غر «والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل اللف». 

وقال شارح الطحاوية: «الواجب علن ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هو لاء 
المنجمين والكهان والعرافين... فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعي 
النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيبر شيء من الشريعة ونحو ذلك»)”". 

ونقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن القرطبي قوله: (يجب على من يقدر على 
ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطئ شيئا من ذلك في الأسواق» وينكر 
عليهم أشد النكير» وعك من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور, ولا 
بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم» بل هم 
من الجهال بما في إتيانهم من المحظور» . 


.77-17١ص انظر: كتاب أحكام الكهانة للمؤلف‎ )١( 
. 1917/75 مجموع الفتاوئ‎ )۲( 

(۳) شرح الطحاوية ص64 مؤسسة الرسالة. 

(:) فتح المجيد ص۲۸۳. 


الق اف 


ef 
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سهت#: «فالواجب على ولاة الأمور وأهل‎ 
الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم» ومنع‎ 
من يتعاطئ شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرهاء والإنكار عليهم أشد الإنكار».‎ 
وقال الشيخ صالح الفوزان: «ويجب علن ولاة الأمور استتابة هؤلاء فإن تابوا‎ 
وإلا قتلوا لإراحة المسلمين من شرهم وفسادهم وتنفيذا لحكم الله فيهم)”".‎ 


-١‏ العروة الوثقى 


انظر: باب (لا إله إلا انثه) في أول باب من الكتاب. 


انظر: باب (الرقى). 


العزئ صنم في الجاهلية اشتق اسمه من العزيز وكانت العزئ شجرة عليها بناء 
وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف وقيل ببطن نخلة» وكان سدنتها وحجابها بني 
شيبان من سليم حلفاء بني هاشم وبعث إليها رسول الله 2 خالد بن الوليد فهدمها 
وكانت قريش ومن آقام بها من العرب يعظمونها وقد مضى الكلام عليها في باب 
(صنم). 


(۱) فتاوئ وتنبيهات ص٩٩‏ . 
(1) الإرشاد إل صحيح الاعتقاد ص١١٠.‏ وللاستزادة حول هذا البحث انظر: باب الكهانة. 


اه و م 
حرف العينٍ 


ا 


1 


+60 العضه 


فسرها الرسول 8# بقوله: «هي النميمة» القالة بين الناس)”". 

قال ابن مسعود ذك: «كنا نسمي السحر في الجاهلية ا 

قال ابن الأثير: «ومنه الحديث: «أنه لعن العاضهة» والمسْتّعضهة» قيل: هي 
الساحرة والمستسحرة» وسمي السحر عضها لأنه كذب وتخييل لا حقيقة له . 

وقال القرطبي: «العِضَّهُ عند العرب: شدة البَّهَت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: 


أوةيرقى هو الناففا .عاق عشوالعاضه الف" 


(۱) أخرجه مسلم (5505). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲ 
(۳) النهاية لابن الأثير (ع ض ©0). 

(5) الجامع لأحكام القرآن ۲/ 45. 


عل وزن فعيلة» جمعها: فعائل كصحيفة وصحائف» مأخوذة من العقد وهو ربط 
الشيء. قال ابن منظور: «العقد: نقيض الحل»"'' وأصل استعمالها من الاعتقاد. 

وقال البعلي سهت: «الاعتقاد من أفعال القلوب» وافتعال من عقد القلب على 
الشيء إذا لم يزل عنه وأصله العقد ربط الشيء بالشيء» فالاعتقاد ارتباط القلب بما 
انطوئ عليه ولزمه)”". 

والعقيدة: ما يدين به الإنسان. يقال: له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك. 

والعقيدة: إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. 

والعقيدة والمعتقد: «الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده)" ". 

قال شيخ الإسلام سهة: «الاعتقاد هو: الإقرار بالتصديق والالتزام». 

* والعقيدة شرعاً: هي الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والإيمان بالقدر خيره وشره» وتسمئ هذه أركان الإيمان. 

قال ابن تيمية حِهنّة: «إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا 
تتجدد أحكامها مثل: أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتاً ليست مما يحدث سبب العلم 


* معجم المناهي اللفظية تحت موضوع (عقيدة). وانظر بحثاً حول هذه الكلمة للأستاذ عبدالصبور 
شاهين في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ۷٤-1۸/۲۲‏ لعام /111١ه.‏ الآثار الواردة في سير 
أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد 7/1 77. 

.7957/7 لسان العرب‎ )١( 

(۲) المطلع ص8٠‏ 5. 

() المعجم الوسيط 7/ 115. 


o2‏ و م 
حرف العينِ 


١ TS 


به» أو سبب وجوبه» بل العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون 
والآخرون» والأولون أحق بذلك من الآخرين» لقربهم من ينبوع الهدئ ومشكاة 
النور الإلهي» فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من 
خواص أصحابه وعامتهم» وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدئ. فهم بها 
ا 

ولفظة العقيدة تستعمل عند الإطلاق لتدل على ما يعقد عليه الإنسان قلبه من 
حق أو باطل. أما عند التقييد» فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين العقيدة 
الإسلامية بقوله: الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. 
وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم للت تعالى في الحكم والأمر والقدر 
والشرع» ولرسوله *#» بالطاعة والتحكيم والاتباع '". 

٭ فائدة: 

العقيدة: كلمة 0 ظهرت بعد القرن الرابع وقد استعمل لفظة «الاعتقاد) 
كثير من الأئمة كالطبري'"واللالكائي”'' والبيهقي””' وغيرهم. 

وكاخ الآأشة السابقوة تحار ن مايدل عل هله اللقظة كالم "و الايمان؛ 


.۲٠۸/١ التسعينية‎ )١( 

(؟) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ص4.» ط دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الأول نقلا عن الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد /١‏ ۲۷. 

(۳) ت۲۱۰ هھ. 

)٤(‏ ت ٤۱۸‏ ه. 

)٥(‏ ت ٤)0۸‏ ه. 


(5) ومن ذلك كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم المتوق سنة ۲۸۷ه. 


۷ أت 


والشريعة. ومن أوائل مَنْ استعمل لفظة العقيدة لكتابه هو الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلٍ المتوق سنة ١۳۷ه‏ والإمام أبوعثمان إسماعيل 
الصابوني المتوى سنة 44 4ه في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث""'. 


- العكوف عند القير وا لمجاورة عنده | 


انظر باب: «الاعتكاف عند القبور والمشاهد). 
37 العلم المنافي للجهل 
من شروط لا إله إلا اللن. 


انظر باب: «لا إله إلا الل ). 


7" عمل القلب 


انظر: باب (أعمال القلوب). 


.۲۷ /١ الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اه و م 
حرف العينٍ 


ي 
| 


٠» |‏ اسياق 
قال في النهاية: 


«العيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها»'. 

وزجر الطير: أن يتيمّن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار جهة اليمين تيمّن وإن طار إلى 
جهة اليسار تشاءم. 

قال ابن عثيمين هة : «زجر الطير له أقسام: 

* فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن 
ينزجر إذا زجرء فهذا ليس من هذا الباب. 

23 وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو للتفاؤل 4 وهذا من الجبت»"“ 1 

* الدليل من السنة: عن قَطَن بن قَبِيِصَةَ عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو © 
RG u a‏ 

قال ابن الأثير في النهاية: «العيافة زجر الطير ... وهو من عادة العرب كثيراً 
وهو كثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس وظن» وبنو أسد 
يذكرون بالعيافة ويوصفون بهاء قيل عنهم إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم» 
* شرح السنة للبغوي .171//١7‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/۷. شرح مسائل الجاهلية 

للألوسي ص٠١٠‏ . تيسير العزيز الحميد ص”٠5.‏ فتح المجيد ص٠۲".‏ حاشية كتاب التوحيد 

لابن قاسم ص 10 .١‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۲/ ۰۳۰ ط ۲-۲/ ۳۷ ومن المجموع 517/4. 

الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ ۳۲۸. شرح مسائل الجاهلية للسعيد ۲/ .۸٠١‏ نواقض 

الإيمان القولية والعملية ص577. 
)١(‏ النهاية: (ع ي ف). 


(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ 517 بتصرف. وانظر القول المفيد لابن عثيمين ۲/ .7١‏ 
(۳) سنن ابی داود (۳۹۰۷) (۳۹۰۸)ء وأحجد .)۲۰۸۸۰()۲۰۷۸۹()۱٦۰۱۰(‏ 


- ١٠١0 


فأتوهم فقالوا: ضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف؟ فقالوا لعْلَيّم منهم: 
انطلق معهم» فاستردفه أحدهم» ثم سارواء فلقيهم عقاب كاسرة إحدئ جناحيهاء 
فاقشعر الغلام وبكى» فقالوا: مالك؟ فقال: كسرت جناحاًء ورفعت جناحاًء 
وحلفت بالثة صُرَاحاَ ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحاً»"". 

قال القرطبي سهت بعد أن عرف العراف والمنجم: «وقد يعتضد بعض أهل هذا 
الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك» وهذا الفن هو 
العيافة» وكلها يطلق عليها اسم الكهانة». 

وقال ابن عثيمين َهِِنّة: «وجه كون العيافة من السحر: أن العيافة يستند فيها 
الإنسان إلى أمر لا حقيقة له» فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماماً 
أو خلفا؟ فهذا لا أصل له» وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد الإنسان على 
ذلك» فقد اعتمد عل أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر كما سبق تعريف السحر 
في اللغة. 

وكذلك الطرق من السحرء لأنهم يستعملونه في السحرء ويتوصلون به إليهء 
والطيرة كذلك» لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه 
وسيأق في باب الطيرة ما يستثنئ منه»”". 

* فائدة: 

يطلق علل من يصيب بظته «عائفاً» ولا يدخل في النهي ومن ذلك قول ابن 
سيرين: «إن شريحاً كان عائفاً». 

قال ابن الأثير معلقاً عن ذلك: «أراد أنه كان صادق الحدس والظن كما يقال 


)١(‏ النهاية لابن الأثير(ع ي ف). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ”. 
() مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 65١5/9‏ /011. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ۲/ 77. 


o2‏ و م 
حرف العينٍ 


١١٠ ك-‎ 


للذي يصيب بظته: ما هو إلا كاهنء وللبليغ في قوله: ما هو إلا ساحرء لا أنه كان 
يفعل فعل الجاهلية في العيافة)""". 

# الفرق بين العيافة والتطير: 

في الحديث عطف الطيرة علل العيافة» والعيافة خاصة بالطير فقطء أما الطيرة 
فتكون بالطير والوحش والزمان والمكان والأشخاص والأرقام» وتكون 
بالمسموعات والمعلومات والمرئيات. 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (ع ي ف). 


= ١١١ 


9 العيد* ظ 


قال الليث: «العيد: كل يوم مجمع؛ وسّميٌ عيدا لأنهم قد اعتادوه... واشتقاقه 
من عاد يعود كأنهم عادوا إليه)”". 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تَيوِية: «إن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين 
عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد)”". 

وفي فتاوئ اللجنة: «العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر يعظمه 
الكفار أو مكان للكفار لهم فيه اجتماع ديني» وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة 
والأزمنة فهو من أعيادهم» فليس النهي عن خصوص أعيادهم» بل كل ما يعظمونه 
من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام» وما يحدثونه فيها من 
الأعمال يدخل في ذلك وكذلك ما قبله وما بعده من الأيام التي هي كالحريم له 


شرح السُنَّهَ للبغوي 01/17 .٠٠١‏ أحكام القرآن القرطبي 5/ 58”. اقتضاء الصراط 
المستقيم .٤۸۸ - 575 /١‏ إغاثة اللهفان ١4١0 /١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ”/ .٤٠١‏ شفاء 
الصدور ص٥٦۰ .5١‏ تیسیر العزيز الحميد ص۲۰۰ - .۳٥۲‏ فتح المجید صض‌۲۹۱-۱۷۷. 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .١۷١١- ٠١5‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١‏ - »151//١‏ 
ط ٥۸١ ٤4١ ٠١/١-۲‏ ومن المجموع 555/4. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
۲ _ ۳/ 0465. فتاوئ اللجنة الدائمة 7/١‏ 0. مجموع الفتاوی لابن عثيمين 2١98/1‏ 
۷ . الأعياد وأثرها على المسلمين د. سليمان السحيمي» عيد الحب عبادة وثنية وعادة 
نصرانية. إعداد كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرئ بمكة المكرمة. الرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي 775/7. شرح مسائل الجاهلية ص19؟١.‏ شرح 
مسائل الجاهلية للسعيد ۲/ .1٤۸‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص٦"‏ . التبرك د: 
ناصر الجديع ص .77"١‏ 

.٠١١/۳ تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) شفاء الصدور ص .5١‏ وانظر: الاقتضاء ۲/ ./71١‏ 


حرف الْعَينِ 
Y۲ |]‏ 3 
اح سي ا 020 
يتعلق بالأعياد الزمانية كما يتعلق بمشابهة الكفار في أعيادهم وأثر ذلك في الولاء 
والبراء فمعلوم أن أعياد المسلمين هي عيد الفطرء وعيد الأضحئ فهذان عيدا 
السنة أما عيد الأسبوع فيوم الجمعة ولا يشرع مشابهة الكفار في أعيادهم أو ابتداع 
أعياد أخرئ للمسلمين غير ما شرعه الله لهم قال ابن رجب فهِنّةِ: «وأصل هذا أنه 
لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا وهو يوم 
وماعدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة ا أصل له في الشريعة)”". 
# الدليل من الكتاب: قال الله تعالى في ذكر صفات عباد الله المؤمنين: 
و ل وَإِدَا م با e‏ 
أعياد الكفار ”. 
50 د ه ع ر 7 e‏ کا ر ت 
# الدليل من السنة: ثبت عَنْ أنّس بن مالك ذه قال قم رَسُول اللو © المَدِينة 
وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهمَا فَمَالَ: «مَا هَدَانِ الْيَوْمَانِ؟) قَالُوا: كَُا تَلْحَبُ فيهمًا في 


ا 


الْجَاهِلِي. قال رول اللو : «إِنَّ الله قذ أَبدَلَكُمْ بهمَا حيرا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضحَى 


.01١5 /١ انظر: الاقتضاء‎ )١( 

(۲) فتاوئ اللجنة الدائمة رقم البيان 49 7١١‏ في ٠١‏ /۸/ ١57١ه‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله آل الشيخ. 

(۳) لطائف المعارف ٠١۳‏ . 

(4) تفسير ابن كثير ۳/ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ وتفسير البغوي ۳/ ۲۷۸. 


العسيد 


4 


۳ اع 


وَيوْمَ الْفِطْر)""". 
وصح عن ابت بن الضَحَّاكِ أنه مَل در رَجُل علَى عَهْدِوَسُولٍ الله 2 أن ينْحَرَ 


لبلا بوه تن م ال © فَقَالَ: ني تَدَرْتٌ ان أَنْحَرٌ بلا بل ببوَانَةَ فقا التق 2ك: «مّل 


5 


ET‏ قالوا: لآ. قَالَ: «هل کان فيهًا عِيدٌ مِنْ 


مەم م 


س 


عَيَادِهِم؟) كالول لا قال كيو ل أذ بنَذْرِكَ نه لآ وَقَاءَ االو في 
مَعصية EE DEDE‏ آم . 

* قول السلف: وقال عمر بن الخطاب ذلك: «لا تعلموا رطانة الأعاجم, ولا 
تدخلوا عك المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم» . 


09 


ا 


وقال اه أيضا: «اجتنبوا أعداء اللن في عيدهم) 

وعن عبد الل بن عمرو «إنغيد قال: «من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة»””'. وقد 
تقدم في باب التشبه بعض الأدلة في ذلك. 

» أحكام وفوائد: 

- سبب المنع من إقامة غير هذه الأعياد الشرعية حديث أنس السابق. 

قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذا الحديث: «فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين 
لم يقرهما رسول الل 8 ولاتركهم يلعبون فيهما علد العادة بل قال: «إن الل قد 
أبدلكم مهما بيومين ع آخرين» والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه» إذ لا 


.)۱۲۸۵۸۰۱۲۰۲۹( ومسند الإمام أحمد‎ ))١١75( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» وابن ماجه (۲۱۳۱). 

(۳) السنن الكبرئ للبيهقي 4/ ۰۲۳۲ مصنف عبدالرزاق ٤۱۱/۱‏ (1509). 
(5) السنن الكبرئ للبيهقي 5/9 77. 

(5) السنن الكبرئ للبيهقي 9/ 717”4. 


o2‏ و م 
حرف العينٍ 


١١5 = 


يجمع بين البدل والمبدل منه ؛ ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك 
ع و ق 


اجتماعهما كقوله سبحانه: # أ فنَسَحِدُونه: ودرَيسَهه أَوَليآء من دون وهم كم عد 0 
شس لِلظَيلِمِينَ بدلا € [الکهف:۰ “1٥‏ 

ومن الأسباب أيضاً أن إقامة أعياد أخرئ والفرح بها يضعف الفرح والسرور 
بالأعياد الشرعية. قال ابن تيمية: «ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام 
حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم وربما 
ضرّه أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من 
غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما 
اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نبمته وهمته إلى المشروع» فإنه تعظم محبته له 
ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب 
صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه» ومن أكثر من السفر إلى 
زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم 
ما يكون في قلب من وسعته السنة» ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام 
حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع» ومن 
أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
الاهتمام 0 وين 

وهناك أسباب كثيرة غير ما ذكرنا بسط الكلام عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الاقتضاء واختصرها الشيخ ابن عثيمين في كتابه مختارات من اقتضاء 
الصراط المستقيه'" 


.57 5-577 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.٤۸۳ /١ الاقتضاء‎ )۲( 


العيد 

# ع والاعياة سيان زمائية ا 

قال ابن القيم حيَِشي: «والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده: من مكان وزمان. 

فأما الزمان» فكقوله ##: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى: عيدنا أهل 
الإسلام»”". 

وأما المکان» فكما روئ أبو داود في سننه أن رجلا قال: يا رسول اللن» إني 
درت أن انحر إبلا ببوانة» فقال: #أببا وثخ من أوكان المشركين: أو عيد عن 
أعيادهم؟» قالا: لا. قال: «فأوف بنذرك)"". وكقوله: «لا تجعلوا قبري 


اند 
عيداً)” د 


# والأعياد المكانية التي ينهى عنها ها صور منها: 

اتخاذ القبور عيداً. انظر هذه المسألة في باب: (اتخاذ القبور عيداً). 

اتخاذ الآثار عيداً. انظر هذه المسألة في باب: (تتبع آثار الصالحين المكانية). 

اتخاذ الأحجار والأشجار ونحوها أعياداً. انظر هذه المسألة في باب:(التبرك). 

* والأعياد الزمانية المبتدعة كثيرة وهي التي سأبينها في بقية بحثنا هذاء وهي 
فسمان: 

القسم الأول: أعياد مبتدعة ليس فيها تشيّه كاتخاذ يوم عاشوراء عيداًء ومولد 
النبي < والإسراء و المعراج» والنصف من شعبان» هجرة النبي © إلى المدينة» 
وهذه الأعياد المبتدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)55١19(‏ وأحمد »)21725١5(‏ والترمذي (۷۷۳) وقال الترمذي حديث حسن 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» وابن ماجه (۲۱۳۱). 

(۳) أخرجه ابو داود »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (۸۷۹۰) . 

.١9١ 01١9٠ /١ إغاثة اللهفان‎ )٤( 
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عليها بشيء» وقد بيّن ذلك أهل العلم وحذروا منها. 

قال الحافظ أبوشامة: «قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث ليلة 
النصف من شعبان حديث يصح» فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثاً 
[موضوعاً] يسوقه في معرض الخير» فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من 
الرسول *» فإذا صح أنه كذب خرج من المشروعية وكان مستعمله من خدم 
الشيطان» لاستعماله حديثاً عل رسول الله #8 لم ينزل الله به من سلطان. ثم قال: 
ومما أحدثه المبتدعون» وخرجوا به عما وسمه المتشرعون» وجروا فيه على سنن 
المجوس» واتخذوا دينهم لهواً ولعباً: الوقيد ليلة النصف من شعبانء ولم يصح 
فيها شيء عن رسول الله ۶ ولا نطق بالصلاة فيها»""". 

وقال الشيخ علي محفوظ في معرض كلامه عما يقع من الناس في يوم عاشوراء: 
«فمن ذلك اعتبارهم له عيداً كالأعياد المرسومة للمسلمين بالتوسعة واتخاذ 
الأطعمة الخاصة به: وهذا من تلبيس الشيطان عل العامة» فقد ثبت أن يهود خيبر 
هم الذين اتخذوه عيداً وكانت و 

وقال ِل أيضاً في المواسم التي نسبوها للشرع وليست منه: «منها: ليلة الثاني 
عشر من ربيع الأول يجتمع لها الناس في المساجد وغيرها فيهتكون حرمة بيوت 
الله تعالى» ويسرفون في الوقود فيهاء ويرفع القرّاء أصواتهم بقصائد الغناء التي تثير 
شهوة الشبان إلى الفسق والفجورء فتراهم عند ذلك يصيحون بأصوات منكرة 
ويحدثون في المساجد ضجة فظيعة... ومنها ليلة المعراج التي شرف الله تعالى 
هذه الأمة بما شرع لهم فيهاء وقد تفنن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من 
المنكرات» وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروباً كثيرة كالاجتماع في المساجد. 
)١(‏ الباعث عل إنكار البدع والحوادث ص057. 
() الإبداع في مضار الابتداع ص779. 


اليد 


4 


۷ اع 


وإيقاد الشموع والمصابيح فيهاء وعك المنارات مع الإسراف في ذلك)”"". 

وقال الشيخ ابن باز مِهثِّ: «فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة 
من رجب» أو ليلة الإسراء والمعراج» يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من 
العبادة لأرشد النبي #2 الأمة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء من ذلك لنقله 
الصحابة رضي الل عنهم إلى الأمة» ولم يكتموه عنهم وهم خير الناس» وأنصح 
الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الل 82 
وأرضاهم» وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله 6 ولا عن 
أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب» ولا في ليلة 
النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام وهكذا 
تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة» وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب 
التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من 
العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة» هذا لو علمت فكيف والصحيح 
من أقوال العلماء آنا لا تعرف» وقول من قال أنها ليلة سبع وعشرين من رجب 
توميال لا E‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب» 
أو ليلة النصف من شعبان» أو في يوم عاشوراء فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا 
يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة»» فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة 
المعراج التي عرج بالرسول 55 فيها إلى اللد 5ك وهذا لم يثبت من الناحية 
التاريخية» وكل شيء لم يثبت فهو باطل» والمبني على الباطل باطل» ثم على تقدير 
)١(‏ الإبداع ص777. 
(۲) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة .١91١ /١‏ 


حرف العَيْنِ 
۱۸ 

ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب. فإنه لا يجوز لنا أن نحيث 

فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات)7) 
أما بدعة المولد فيجمل فيها الكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز مهن بقوله: «وقد 
رددنا هذه المسألة ‏ وهي الاحتفال بالموالد -إلى كتاب الل سبحانه فوجدناه يأمرنا 
باتباع الرسول 8 فيما جاء به ويحذرنا عما ہی عنه» ويخبرنا بان الل سبحانه قد 
أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مماجاء به الرسول 2# فيكون ليس 
من الدين الذي أكمله الل لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه» وقد رددنا ذلك أيضاً على 
سنة الرسول © فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ في أعيادهم» وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة 
ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل 
هو من البدع المحدثات» التي أمر الل سبحانه ورسوله © بتركها والحذر منهاء 
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا 
يعرف بكثرة الفاعلين» ل ل عن اليهود 
والنصارئ "9 ولوأ ن 0 لْجنَهَ إلا م نكاد هوا أو صر “يلك أَمَانيْهُم 
ف هاا ”مڪ إن ڪن نىر صَيقيركت ل € [البقرة:١١1]»‏ وقال تعالى: 
۶ ون تَطِعَ تكن ول اوش ل عن سيل أله € الآية [الأنعام:117] ثم إن 
غالب هذه الاحتفالات بالموالد ‏ مع كونها بدعة - لا تخلو من اشتمالها على 
منكرات أخرئ كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب 
المسكرات والمخدرات» وغير ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم من 


. 191 /١5 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
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ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الت عن أو غيره من الأولياء ودعائه 
والاستعاثة به وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور 
الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي # وغيره ممن 
سمورهو بالارنا ". 

القسم الثاني: ما فيه تشبه بالكفرة في جعله عيداً. 

جاء فتاوئ اللجنة الدائمة: «إن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطرء 
وعيد الأضحى» وما عداهما من الأعياد سواءً كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو 
حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة» لا يجوز لأهل الإسلام فعلها 
ولا إقرارهاء ولا إظهار الفرح بباء ولا الإعانة عليها بشيء ؛ لأن ذلك من تعدي 


ا 


حدود الله #ومن يعد حدود ألو فقد ظلم َقَسَة 4 [الطلاق:1]» وإذا انضاف إلى 
العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم؛ لأن في ذلك تشبهاً ہم 
ونوع موالاة ا 

ويدخل في هذا القسم أعياد الكفار من يهود ونصارئ ومجوس وهندوس 
وغيرها من الديانات كعيد السبت وعيد رأس السنة» وعيد الفصح» وعيد الغفران» 
واليوبيل بأنواعه الذهبي والفضي والماسي'"» وعيد الحب» وعيد الخميسء 
وعيد الأحد. وعيد ميلاد المسيح» وعيد الشعانين» وعيد الآم» وعيد الميلاد 


وعيد النيروز»ء وعيد المهرجان» وهذان الأخيران قيل: إنهما اليومان اللذان كانت 


. 17 /١ التحذير من البدع للشيخ ابن باز» ص 5» ومجموع فتاوئ ومقالات متنوعة‎ ١ 

(1) فتوئ اللجنة الدائمة رقم (57؟١)‏ وتاريخ /١١/۲۳‏ ١١٤١ه‏ برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ. 

() يقصد باليوبيل الفضي الاحتفال بمرور خمس وعشرين سنة» وبعد مرور خمسين سنة يسمئ العيد 
الوا ر ر و بن ي اليل الماش ب ا 


اه و م 
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١” ك2‎ 


الجاهلية تلعب فيهما فأبدلهم الله بهما بالأضحى والفطر""". 

وقد سبق بيان أحكام التشبه بالكفار عموماً وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 
وأقوال الما 

#اد فور اتفال يله الأغاد: 

١‏ - حضور أعياد المشركين ومشاركتهم في احتفالاتهم بها. 

۲- نقل احتفالاتهم إل بلاد المسلمين. 

“- موافقتهم في أفعالهم الخاصة بأعيادهم. 

قال ابن التركماني في اللمع: «وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز 
بطيخة فكأنما ذبح وير 

٤‏ - إهداؤهم وإعانتهم عل عيدهم ببيع أو شراء أو نحوه. 

ه- إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم علل تشبهه. 

5- تبنئتهم بالعيد. 

- استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية. 

وقد كره علي 5ه أن يقول: (نيروزاً) وسماه (فيروزاً) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما علي 44 فكره موافقتهم في اسم يوم العيد 
الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل؟!)””. 

وفيما يلي أذكر أقوال العلماء رحمهم الله في تبيين هذه الصور وتوضيحها: 


.01/ 756 27١ عون المعبود ۳/ 4/5» وكتاب عيد اليوبيل لبكر أبو زيد‎ 2١١9/5 انظر: الفتح الرباني‎ )١( 
انظر في ذلك: كتاب عيد الحبء إعداد كلية الدعوة بجامعة آم القرئ ص77-/7.‎ )۲( 

(۳) اللمع في الحوادث والبدعة /١‏ 195. 

() السنن الكبرئ للبيهقي 9/ 7170. 

.5094/١ الاقتضاء‎ )65( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما 
يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة 
من معيشة أو عبادة أو غير ذلك» ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما 
يستعان به عن ذلك لأجل ذلك» ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في 
الأعياد ولا إظهار زينة» وبالجملة ليس لهم أن يخصوا عيدهم بشيء من 
شعائرهم» بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون 
بشيء من خصائصهم» وأما إذا أصابه المسلمون» قصدا فقد كره ذلك طوائف من 
السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء» بل قد 
ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر 
الكفرء وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيراً)"") 

وقال ِمْ: «إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الل سبحانه: 
لكل آمو جما مَنسكا هُمْ تاركو 4 17:1 كالقبلة والصلاة والصيام فلا 
فرق بين مشاركتهم في العيد» وبين مشاركتهم في سائر المناهج» فإن الموافقة في جميع 
العيد موافقة في الكفرء والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر» بل 
الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر ما لها من الشعائر» فالموافقة 
فيها موافقة في أخص شرائع الكفرء وأظهر شعائره» ولا ريب أن الموافقة في هذا قد 
تنتهي إل الكفر في الجملة بشروطه» أما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية» '". 

وقال أيضاً: «إنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير» ثم إذا اشتهر 
الشيء دخل فيه عوام الناس» وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس» بل عيداً» 
حتى يضاهى بعيد الله» بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضى إلى موت الإسلام 


. ٥۷۸ /۲ وانظر للاستزادة الاقتضاء‎ .775٠ 7374/50 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.V ۷/۱ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


حرف العَيْنِ 

TE 
وحياة الكفر» كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام» فيما يفعلونه في‎ 
أواخر صوم النصارئ» من الهدايا والأفراح» والنفقات وكسوة الأولاد» وغير ذلك‎ 
مايص ال فيك الما"‎ 

وقال ‏ رحمه اذل تعالى -: «إذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية فكيف 
بمشاركتهم فى نفس العيد... وقد كره جمهور الآئمة إما كراهة تحريم أو كراهة 
تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالاً له فيما أهلّ به لغير الله وما ذبح 
على النصب» وكذلك نبوا عن معاونتهم علن أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالوا إنه لا 
يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارئ شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحماً ولا دماً ولا 
ثوباً» ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم» لأن ذلك من تعظيم 
شركهم وعونهم عل كفرهم» وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ؛ لأن 
الله تعال يقول: # وتعاوا عل أل لوی ول ناوأ عَلَ ألم وَالْهدونٍ * 
[المائدة:۲]ء ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو 
ذلك» فكيف عل ما هو من شعائر الكفر؟» وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو 
فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك والثه أعلم)”". 

وقال أبو الحسن الآمدي: «(لا يجوز شهود أعياد النصارئ واليهود» نص عليه 
أحمد في رواية مهناء واحتج بقوله تعلل: ل ول لا شْهدوت زور ولا مروا بال 
موأ راما € [الفرقان:۷۲] قال: الشعانين وأعيادهم)"" 

وقال ابن القيم سهت: «فصل: حكم حضور أعياد أهل الكتاب» وكما أنهم لا 
يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور 


٤۷٤١٤۷۳/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ 6؟”/ 73777. 

1(۳ أهل الذمة ۲/ ۷۲٤ ۷۲١‏ وانة تزادة مسائل الإمام أحمد فى العقيدة ؟/ ۳۳۷. 
(۳) أحكام أهل الذمة ۲/ وانظر للاستزادة مسائل الإمام أحمد في العقيدة ۲/ 


العيد 


4 


=| ۳ 


معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله» وقد صرح به الفقهاء من أتباع الآئمة 
الأربعة في كتبهم» فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه 
الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ؛ لأنهم على منكر وزورء وإذا 
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين 
له» فنخشى من نزول سخط الل على جماعتهم في فيعم الجميع نعوذ بالل من سخطهء 
ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم حدثنا الأشج ثنا عبداللة بن أبي بكر عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو ابن مرة: ولیت لَايشْهَدُوت لژود ) قال: لا يمالئون أهل 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن الضحاك...)"") 

4- ومن فتاوئ اللجنة نعرض بعض ما بينوه في حكم الاحتفال بحلول 
عام ١٠٠٠م‏ (الإفرنجي) وما يتعلق به من أمور: 

فأجابت بما يلي: «لا تخلو هذه المناسبة وأشباهها من لبس الحق بالباطل» والدعوة 
إلى الكفر والضلال. والإباحية والإلحادء وظهور ما هو منكر شرعا ومن ذلك: 

- الدعوة إلى وحدة الآديان» وتسوية الإسلام بغيره من الملل والنحل الباطلة» 
والتبرك بالصليب» وإظهار شعائر الكفر النصرانية واليهودية ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين 
المنسوختين موصولة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين 
الإسلام أو غير ذلك مما هو كفر بالل وبرسوله وبالإسلام بإجماع الأمة» هذا فضلاً 
عن كونه وسيلة من وسائل تغريب المسلمين عن دينهم» وقد استفاضت الأدلة 
من الكتاب والسنة الصحيحة والآثار في النهي عن مشابهة الكفار فيما هو من 
خصائصهم ومن ذلك مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم بها... وينهئ أيضا عن 


1/۲ أحكام أهل الذمة‎ )١( 


اه و م 
حرف العينٍ 


= دين 
أعياد الكفار لاعتبارات كثيرة منها: 

- أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشرح صدورهم بما 
هم عليه من الباطل. 

- والمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشاببة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. 

- ومن أعظم المفاسد أيضا الحاصلة من ذلك: أن مشابهة الكفار في الظاهر 
تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» والمحبة والموالاة لهم تناني الإيمان 


» 5 اس وس کے سو و ل ل ١‏ کرو ے ص سس 04 رے کے 20117 3 
كما قال تعال: ‏ +8 يناما لين امتا ل ايدو الود واللصرئ اولي بصم أولياة بض" 
خي رر ت 1 5 2 افر ل اجج ورج سوم ص ا 271 5 
ومن يتوم که ونه منم إن الله لا يهدى القوم الظيلمين (00) € [المائدة:١0].‏ وقال 


< وء و اال > 


7 2 5 TS E riff 1 3ے‎ >a. 

سبحانه: #لا تد قوما دؤمنوت يالله وَأليَوَم الآخر دوادو من حاد الله ورسولة, ولو 
ا لصتف الت رست كم كعم 00 ع < ر ےو كر ل برل 0 هه ررر ثم +3 

ڪاو ءاباءھ أو أبساءَهم أو إحواتهم أو عَشِيرَتَهِمٌ أؤلتيك كتب ف قلوييم 


فل لاسر شه چ و د 


لإِيمْنَ وَأيَدَهُم بروج هَنَهُ ويهر نت رى من تا الأتهدرٌ ريي فيه 
عا 6ه وو لد 20-7 7 2 دي 2 يي < مه مجو - 
ری الله عنم ورضوا عَنه وليك حِرْبٌ الله ألا إن جرب الله هم الْفْلِحُونَ ) 4 
[المجادلة:۲۲]. 

بناءَ عن ما تقدم فلا يجوز لمسلم يؤمن بالل رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ‏ 
نبياً ورسولاً أن يقيم احتفالات لأعياد لا أصل لها في دين الإسلام ومنها الألفية 
المزعومة» ولا يجوز أيضا حضورها ولا المشاركة فيها ولا الإعانة عليها بأي 
شيء كان» لأنها إثم ومجاوزة لحدود الله والثة تعالك يقول: 9 تاا أَلَدنَ ٤َامَنوا‏ آذ 


“ندا سے عسل تر کان مم عن الفا توج سے اھ چرس عل میاق سے 
5 


م مم رس 2 1 2( Il lÎ‏ لع سر 7 
يلوا سَعَدِيرَ أله ولا أَلشَّمَر الحرم ولا أطذى ولا القلتيد ولا َامَينَ البيت ارام ينون 


6 
كه مل ع ا E Pa ETS‏ سام 2 
فضلا من رهم ورضونا و إذا حللئٌ فاصطادوا ولا عرمتک شتان قوم أن صدوڪم عن 
ر مه م ور عار رر روه رم < وو ےر ٤‏ 


سے ج رر 4 < م ر سس وہ يو تيا 5 رر ص2 
المسجد دراو أن تعتدوا وتاونوا عل أل والتقوئ ولا تماووا عل الاثر والمذوان 


العسيد 

- 
010 مم ير م< دس 
مقو أله إن لَه سید الاب © [المائدة:؟]. 


ولا يجوز لمسلم التعاون مع الكفار بأي وجه من وجوه التعاون في عيادهم 
ومن ذلك: إشهار أعيادهم وإعلانهاء ومنها الآلفية المذكورة ولا الدعوة إليها بأية 
وسيلة سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام» أو نصب الساعات 
واللوحات الرقمية» أو صناعة الملابس والأغراض التذكارية» أو طبع البطاقات 
أو الكراسات المدرسية» أو عمل التخفيضات التجارية والجوائز المادية من 
أجلها أو الأنشطة الرياضية أو نشر شعار خاص ما. 

ولا يجوز لمسلم اعتبار أعياد الكفار ومنها الألفية المذكورة ونحوها مناسبات 
سعيدة وأوقات مباركة فتعطل فيها الأعمال وتجري فيها عقود الزواج أو ابتداء الأعمال 
التجارية أو افتتاح المشاريع وغيرهاء ولا يجوز أن يعتقد في هذه الأيام ميزة عن غيرهاء 
لأن هذه الأيام كغيرها من الأيام؛ ولأن هذا من الاعتقاد الفاسد الذي لا يغير من 
حقيقتها شيئاء بل إن هذا الاعتقاد فيها هو إثم علل إثم» نسأل الله العافية والسلامة)"'". 

ثم بيّت أخيراً أنه «شرف للمسلمين التزامهم بتاريخ هجرة نبيهم محمد © 
الذي أجمع الصحابة هذخا وآرّخوا به بدون احتفال وتوارثه المسلمون من بعدهم 
منذ أربعة عشر قرنا إلى يومنا هذا. لذا فلا يجوز لمسلم التولي عن التاريخ الهجري 
والأخذ بغيره من تواريخ أمم الأرض كالتاريخ الميلادي فإنه من استبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير هذا ونوصي جميع إخواننا المسلمين بتقوئ الله حق التقوى 
وبالعمل بطاعته والبعد عن معاصيه» والتواصي بذلك والصبر عليه اه" 


)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة رقم البيان 7١١59‏ في /8/١7‏ ١57١ه‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد 


الله آل الشيخ. 


(۲) بتصرف رقم البيان 59 7١١‏ في 8/17/ ١57١ه‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللن آل الشيخ. 


اه و م 
حرف العينٍ 


١51 = 


© - حكم عيد الميلاد وعيد الأم: 

سئل الشيخ ابن عثيمين عن عيد الميلاد للطفل هل يعتبر تشبهاً بالغربيين 
الكفار» أم أنه ترويح عن النفس وإدخال السرور في قلب الطفل وأهله؟ 

فأجاب بم بقوله: «الاحتفال بميلاد الطفل لا يخلو من حالين: 

فإما أن يكون عبادة» وإما أن يكون عادة» فإن كان عبادة فهو من البدع في دين 
الله» وقد ثبت عن النبي كه التحذير من البدع» وأنها من الضلال» قال 8#: «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). 

وإما أن يكون من العادة» وإذا كان من العادة ففيه محذوران: 

أحدهما: اعتبار ما ليس بعيدٍ عيداً» وهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله که 
حيث أثبتنا عيداً في الإسلام لم يجعله الله ورسوله عيداًء ولما قدم رسول الله 
المديتة وجد للأنضار يومين يلعبون فيهما ويعتبروخبما عبداء فقال ©©: ١إن‏ اذل 
أبدلكم بخير منهما: عيد الفطر وعيد الأضحى». 

وأما المحذور الثاني: فإن فيه تشبهاً بأعداء الله فإن هذه العادة ليست من عادات 
المسلمين» وإنما ورثت من غیرهم» وقد ثبت عنه 11# أن من تشبه بقوم فهو منهم؛ ثم 
إن كثرة السنين للمرء ليست محمودة إلا في مرضاة الله كك وطاعته» فخير الناس من 
طال عمره وحسن عمله» وشر الناس من طال عمره وساء عمله))7". 

* وسئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً عن حكم الاحتفال بم يسمئ عيد الأم؟ 

فأجاب قائلاً: «إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع 
حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون منشؤها من غير 
المسلمين أيضاء فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله ك والأعياد الشرعية 


.50-5 5 /١ فتاوئ منار الإسلام‎ )١( 


العسيد 
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معروفة عند الإسلام ؛ وهي عيد الفطر» وعيد الأضحئء وعيد الأسبوع يوم 
الجمعة وليس في الإسلام أعياد سوئ هذه الأعياد الثلاثة» وكل أعياد أحدثت 
سوئ ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة انلك كه لقول النبي 886: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي مردود عليه عليه غير مقبول عند 
الله وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). وإذا تبين ذلك فإنه لا 
يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمئ عيد الم لا يجوز فيه إحداث شيء 
من شعائر العيد» كإظهار الفرح والسرورء وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك 
والواجب عل المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله تعالى 
ورسوله ‏ في هذا الدين القيم الذي ارتضاه اللن تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا 
ينقص منه» والذي ينبغي للمسلم أيضاً ألا يكون إمّعة يتبع كل ناعق بل ينبغي أن 
يكون شخصيته بمقتضی شريعة الله تعالى حتی يكون متبوعا لا تابعاء وحتى يكون 
أسوة لا متأسياء لأن شريعة الله تعالى والحمد لل كاملة من جميع الوجوه كما قال 
الل تعال: اوم ا کلت لک دینک وَأْمَمتُ عَم نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلم 
ديا € [المائدة:] والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنةء بل الأم لها 
الحق على أولادها أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاء وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية 
اذه ك في كل زمان ومکان»'. 

وني فتاوئ اللجنة التي يرئسها الشيخ عبد العزيز بن باز سهم ما نصه: ١لا‏ تجوز 
إقامة الحفلات وتوزيع الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين علك ولادة الشخص أو 
فتح محل من المحلات أو مدرسة من المدارس أو أي مشروع؛ لآن هذا من 
إحداث الأعياد البدعية في الإسلام» ولأن فيه تشبهاً بالكفار في عمل مثل هذه 


. ۱۹۹-۱۹۰١ /15 037507 070١ /۲ مجموع فتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 
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= ۲۸ 
الأشياء» فالو اجب ترك ذلك والتحذير منه)7؟ 


الشحرة؟. 
فأجاب بقوله: «(هذه ددن لا لد لھا من وإذا اتخذت عل 


aT‏ راي 
فإنه من البدع» لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس 
عن هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتهاء ويجب أن ينظر 
في هذا الأمرء وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس بمسوغ؟)'". 

٦‏ - وسئل 2ج سوي عن حكم الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب اللف؟ 
وهل ذلك من اتخاذ الأعياد؟ 

فأجاب هئم بقوله: «لا بأس بذلك» ولا تدخل في اتخاذها عيداً؛ لأا لا تتكرر 
بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم» ولأن لها مناسبة حاضرة») ". 

وسئل بوت عن رجل يوجد عنده مؤسسة وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام 
سيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بهاء فما توجيه فضيلتكم له في ذلك» هل 
يفعل آم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك؟. 

فأجاب فضيلته بقوله: «أرئ أن لا يفعل ؛ لأني أخشى أن يتخذ ذلك عيداًء كلما 
حال الحول أقام احتفالآ» ولم يجعل الله لهذه الأمة عيداً يحتفل فيه إلا الفطرء 
والأضحئء والجمعة عيد الأسبوع» ولها خصائصهاء لكن العيدان الأضحى 


(۱) فتاوئ اللجنة رقم 4/الالا بتاريخ ٠٤١١/۳/۲۰‏ ه. 
(۳) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .١41١ /١5‏ 
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والفطر يجوز فيهما اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهماء فهذه الأعياد الثلاثة 
الإسلامية» ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيداً سواهاء ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا 
تم الحول علك تجارته وهي مستقيمة» أن يشكر الله تعالى ويحمده عليهاء بل هذا 
من الأمور المطلوبة» أما اتخاذ احتفال» أو عيد أو عزائم فلا)"". 

۷ - حكم التهنئة بأعياد الكفار: 

قال الإمام ابن القيم ت : «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام 
بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليكء أو تهنا بهذا 
العيد ونحوه؛ فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
يهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب 
الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده 
يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد 
تعرض لمق اله وط 

وقد ورد في فتاوئ اللجنة الدائمة أنه:(لا يجوز لمسلم التهنئة بأعياد الكفارء 
لأن ذلك نوع رضى بما هم عليه من الباطل وإدخال للسرور عليهم) ". 

وقال الشيخ ابن عثيمين سهت : «تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم 
الدينية حرام بالاتفاق» كما نقل ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله-.. وإنما كانت تهنئة الكفار 
بأعيادهم الدينية حراماًء وبهذا المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقراراً لما هم عليه 
من شعائر الکفر» ورضىّ به لهم» وإن كان هو لا يرضئ بهذا الكفر نفسه» لكن يحرم 


(۲) أحكام أهل الذمة. 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة رقم البيان 54 5١١‏ في /8/١7‏ ١57١ه‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد 


الله آل الشيخ. 


حرف الْعَينٍ 

= ۳۰ 3 
على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنبى بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك 
كما قال تعاك: # إن تکفروا إت ال َك E STS‏ 
ل € [الزمر:/اآه وقال تعالك: '#الَيوَمْ أ ملت کک دک وات ع 7 نعم وت 
لك الْإسَلم ع ال ا 
العمل آم لا.. وإجابة المسلم دعوتهم ببذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم 
0 

وقال ابن القيم سهت بعد أن ذكر أقوال الإمام أحمد في حكم عيادة هل الكتاب: 
«فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمل: المنع» والإذن» والتفصيل. فإن أمكنه 
أن يدعوه إل الإسلام ويرجو ذلك منه ع 

وذكر دليلا عن ذلك عيادة النبي © للغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومجيئه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لعمّه أبي طالب لما حضرته الوفاة ودعوته إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وعيادته لعبدالله بن أب بن سلول رأس المنافقين» ثم عقد سهم فصلا 
في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك» 
فقال: «وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد» فأباحها مرة ومنعها أخرئء والكلام 
فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه 
الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك 
أو نيّحك فيه» أو يقول له: أعرَّك الل وأكرهك.. 0" 


. 5155 /۳ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.70١/١ أحكام أهل الذمة‎ )۲( 
.٠٠٠ /١ أحكام أهل الذمة‎ )۳( 


اا 


=| ۱ 


[أهل السنة والجماعة] 

قال الرازي: «الغربة الاغتراب تقول: تغرب و اغترب بمعنى فهو غريب.. 
والجمع الخرباء وال اء اها الأباعيني؟ 

جاء وصف الغرباء في حديث عَبّد الأو ن عَمْرِو بْنِ الْعَاص قَالَ شولا 
8 ات یرم ون ود اطر ی لاان فقيل : م يا رسو الق قال 
أنّاسٌ صَالِحُونَ في ٿاس سُوءِ كدير مَنْ يَعْصِيه م ار م" ممن يُطبِعهُم)"" 

قال ابن الأثير: «كان في أول أمره - يعني الإسلام ‏ كالغريب الوحيد الذي لا 
أهل له عنده» لقلة المسلمين يومئذء 00 أ يقل المسلموة 
في آخر الزمان فيصيروا کالغرباء»" 

فالغرباء هم أهل الأثر المستمسكون بالسنة يوم ينفض الناس عنها وهم 
المصلحون وهم الموحدون وهم أهل السنة والجماعة. 

#الدليل من الكتاب: قول انه تعلق: فلولا کان من لفون من بيك أولوا بيو 
يتوت عَنِ الْنَسَاد فى آلأرْض إِلَا فی مَك اعا نہ وَأتَبَمَ أربت كرا مآ 


أَتُرُوأ فِيدِ و وکوا رمییت (00) € [هود .11 


* الغرباء للآجري. كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. مدارج السالكين ۳/ ٠۹۸‏ . الدرر السنية 
.0/٠١ ١ /4 ۳ 0١‏ نور عل الدرب لابن باز ص5 .١‏ الآثار الواردة في 
سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد ٠٤١ /١‏ . 

)١(‏ مختار الصحاح (غ رب). 

(۲) المسند (5569). 

(۳) النهاية لابن الأثير (غ رب). 


mm‏ حرف الْغَيْنٍ 
=| ۳۲ 
e, 50‏ 56 رر | . ا يو 0 51 ئ 1 ام و 
يا وسو كما بدأ ریا ی زربا 
وفي رواية: فيل: يا رسول اللن» ومن الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد 
الا وفي رواية: «فيل من الغرباء قال: النزاع من القبائل)”". ورواه أحمد من 
حديث سعد ابن أبى وقاص وفيه: «فطوبئ يومئذ للغرباء لاخدالا 


وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: ن 


ا 


ن رَسُولَ اللو مَك قال : 
«إِنّ الدينَ يرز ّى الْحِجَازِ كَمَا تأَرِرُ الْحَيهُ إِلَى جُخْرهَاء وَليَعْقآَنَّ الدّينُ مِنْ 
الْحِجَازِ مَحْقِلَ الأَرُوية مِنْ رَأْسٍ الْجَبَل» إن الدّينَ بدا غرِيبا وَيرْجِمُ خَرِيبا فَطُوتى 
مرا الذي يُصْلِحُونَ ما افد الاس من بغي مِنْ سُئَيِي)0©. 

قال ابن الأثير: «(«فطوبى للغرباء» أي: الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في 
أول الإسلام ويكونون في آخره» وإنما خصّهم بها لصبرهم عل أذئ الكفار أولاً 
وآخراء ولزومهم دين الإسلام»”"". 

وقال الذهبي: «قال حزم بن أبي حزم: مر بنا يونس بن عبيد على هار ونحن 
قعود» على باب ابن لاحق. فوقف. فقال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريباء 
وأغرب منه الذي ند 


(۱) صحيح مسلم )١55( )١55(‏ وأحمد (۱۹۸۱۰). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )١18٠١(‏ والآجري في الغرباء ص .١5‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳۷۸۳) وابن ماجه (۳۹۸۸). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (5 .)٠١١‏ 

.)757170( قال الترمذي حديث حسن صحيح‎ )٥( 

( النهاية (غ رب). 

(۷) سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۹۲. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ .7١‏ 


اونا 
وض > 
وقال أيضاً: «قال ابن المبارك» عن سفيان: استوصوا بأهل السنة خيراء فإنهم 
5 092 
غرباء) . 


ع 
3 


وقال الآجري سيم في تفسير قوله يِلَهُ: «وسيعود غريباً) معناه واللن أعلم أن 
الأهواء المضلة تكثر فيضل با كثير من الناس ويبقى آهل الحق الذين هم على 
شريعة الإسلام غرباء في الناس'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حِلنِّ: «وقوله 2# «ثم يعود غريبا كما بدأ» يحتمل 

أحدهما: أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريباً بينهم ثم يظهرء كما كان في أول الأمر 
غريباً ثم ظهرء ولهذا قال: «سیعود غريباً كما بدأ» وهو لما بدأ كان غريباً لا يعرف 
ثم ظهر وعرف» فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. فيقل من يعرفه في 
أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولاً. 

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلماً إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الدجال 
ويأجوج ومأجوج عند قرب الماع ب 

وقال ابن القيم هل: «ومعنئ قول النبي: «هم النزاع من القبائل» أن الله 
سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض علن أديان مختلفة فهم بين عباد أوثان ونيران 
وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة- وكان الإسلام في أول ظهوره غريباً 
وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريباً في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته » 
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعاً من القبائل بل آحاداً منهم» تغربوا عن 
قبائلهم وعشائرهم ودخلوا ني الإسلام» فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر الإسلام 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (44). سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۷۳. 


(۲) كتاب الغرباء ص 5 27 0" 
)۳( مجموع الفتاوئ .540:559577/١1/‏ 


فون امه 
حرف الغينٍ 


١١5 = 


وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاً فزالت تلك الغربة عنهم» ثم أخذ في 
الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ ؛ بل الإسلام الحق الذي كان عليه 
رسول الت وأصحابه.هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة» فالإسلام الحقيقي غريب جداً وأهله غرباء 
ادا اا 

ومع ابتعاد الناس عن آثار هذه النبوة» وانتشار البدع وفشوها وظهور الجهل» 
وموت السنن واندثارها يصبح أهل السنة والجماعة هم الغرباء» يقول ابن رجب 
هدي بعد كلام له عن تفرق أهل القبلة بسبب فتنة الشبهات والأهواء المضلة: «فلم 
ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية» وهم المذكورون في قوله #8: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين علن الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»”"» وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في 
هذه الأحاديثء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وهم الذين يُصلحون ما أفسد 
الاس من السنة". 

ويقول ابن القيم سه في بيان ذلك: «وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا 
غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات. ولا يقوم 
لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول #5 ؛ فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم 
ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات» والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم» 
والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم»”''» وقال قبل ذلك: «فهؤلاء هم 


.۲۹۸ مدارج السالکین۳/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۷۱) (۳۱۱) )۳۹٤۱(‏ (۷۳۱۲) (7/570). 

(۳) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب الحنبلي ص 77075. 
)٤(‏ مدارج السالكين ۳/ ۱۹۸. 


ا 
٥۵‏ اع 

الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جداً سموا غرباء فإن أكثر 
الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في أهل 
الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة الذين يميزونها من 
الأهواء والبدع فهم الغرباء» والداعون إليها الصابرون علك أذئ المخالفين: هم 
اشد هو لاء غربة)”". 

ثم ذكر صفات هؤلاء الغرباء فقال: «ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم 
النبي #2 التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه» وإن كان هو 
المعروف عندهم. وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب 
إلى أحد غير الله ورسوله» لا شيخ» ولا طريقة» ولا مذهب» ولا طائفة بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إل ال بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده 
وهؤلاء هم القابضون علن الجمر حقاً وأكثر الناس بل كلهم لاثم لهم)”". 

ثم ذكر صفات الواحد منهم فقال: «فهو غريب في دينه لفساد أدياهم» غريب 
في تمسكه بالسنة» لتمسكهم بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في 
صلاته لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم» غريب في نسبته 
لمخالفة نسبهم» غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم عل ما لا تهوى أنفسهم» 
وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا فهو 
عالم بين جهّالك صاحب سنة بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى 
الآحراء والبدعه آنه بالمعروق او عن المتكر بين قرم التحروف لديم متكر 
وال ا َ 
)١(‏ مدارج السالكين ۳/ .۱۹٩۰۱۹۰‏ 


(۳) مدارج السالكين ۰۱۹۹/۳ ۲۰۰. 


f Aor 
حرف الغينٍ‎ 
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وقريبا من كلام ابن القيم: ما ذكره الآجري سهم في كتابه الغرباء حيث قال: 
«فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله كك في الدين وبصره عيوب نفسه» 
والقبيح وبين الضار والنافع» وعلم ماله مما عليه إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين 
ظهراني من قد جهل الحق بل الغالب عليهم اتباع الهوى» لا يبالون ما نقص من 
دينهم إذا سلمت لهم دنياهم» فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك 
عليهم فمقتوه وخالفوه» وطلبوا له العيوب» فأهله به متضجرون» وإخوانه به 
مثقلون» ومعاملوه به غير راغبين في معاملته» وأهل الأهواء على غير مذهب الحق 
مخالفون. فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق» غريبا في معاملته لكثرة فساد 
معايش أكثر الخلقء غريباً في مؤاخاته وصحبته لكثرة فساد صحبة الناس 


ومۇاخاتهم» غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة)"". 


(۱) كتاب الغرباء ص 2075 ۲۷. 


۷ اع 


[الإطراء ‏ التنطع - حماية التوحيد- التعظيم] 

هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد''". 

قال ابن تيمية الغلو: «مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في مدحه أو ذمه على ما 
ممح وو ل 

وقيل: «يزاد في حبه أو بغضه أو عيبه أو مدحه أو قبوله أو رفضه أو فعله أو تركه 
بغير حق أو دليل م 

وعك هذا فيدخل فيه الترك أيضا فترك الحلال وتحريمه على سبيل التدين 
ضرب من الغلو . 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللّه: «وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان 


* التمهيد لابن عبد البر .١147 /١‏ الاعتصام "/ 5 .١‏ جامع البيان ١1/4‏ 5. اقتضاء الصراط المستقيم 
/١‏ ثلاء ۸۹. الآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 87. الفتح .۲۷۸/١١‏ تيسير العزيز الحميد 7١5‏ 
4" فتح المجيد 57 27 .۲۷١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ٠١٤ 0١57‏ . القول المفيد لابن 
عثيمين ط١- ٥۳۹ 0515 /١-58ط 7517/١‏ ومن المجموع 94/ 55". القول السديد لابن سعدي 
المجموعة ”/55. الدرر السنية ١55/١5 55١/١١‏ ١10١بفتاوئ‏ اللجنة الدائمة 
07/۱ . مجموع فتاوئ بن باز .٩۱۰ /١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۷/ ۱۷ء ٠١١‏ . 
منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة 7777. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة 515 للغفيلي. شرح 
مسائل الجاهلية للألوسي ص۷۷١٠۳.‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد ١/55؟.‏ جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص 2587 /8417. الغلو لابن درع. الغلو للويحق. الغلو لعلي الشبل. 

.7 417 فتح المجيد‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۲۸۹/۱. 

(۳) انظر تحقيق ذم الغلو للوليد آل فريان مجلة البحوث ۳۷/ 11/4 . 

() الغلو للويحق ص .۸٤‏ 


حرف الْغَيْنٍ 
0 ْ 
TT 4‏ م تع ا ل عد سس r‏ 
الذي نبى الله عنه في قوله تعالل: ولا تطغواً فيه فيحلٌ عل عضى“ ومن يحلل عليّهِ 


ر سس و 


E‏ [طه. ۸۱[ والإسلام دين العدل والوسطية فهو وسط بين 


* الدليل من الكتاب: قال تعالى: اهل ڪب الوا فی دير 4 
[النساء. ١ل .]١‏ 


# الدليل من السنة: وفي الصحيح عن ابن عباس ونيا في قول الله تعالل: 
#وقالوا و ن الھک ولارن ودا ولا سواڪا ولا يوت ويعوق ورا {O ١‏ [نوح.١5].‏ 
قال: اصَارَتْ الاوان اي گات في قوم وح في اَْرب بَمْد ئا دائ لكَْبٍ 
بِدُوَمَةٍ الْجَنْدَل ا E‏ هديل يخوت فکاّت مراد ڈ ٿم لبتي 
عیب بالْجرْفٍ عند س وأا يَُوقُ كات لِهمْدَانَهوَما تر كات لِجِمْير لآل 
ذِي الكااع ِجَالٍ صَالِحِينَ من توم وح دلا هلكُوا اى الشّيْطَانُ إلى 
َم أن انعا إلى مجالهم التي گائوا يَجلِمُونَ آنا سو ها بِأَسْمَائِهِمْ 
تتعلوا كله O SUE‏ مح الْعِلْمُ عبدث)'". 

قال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)”" 

وقال الشيخ سليمان: «فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً لقرب الشرك 
بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم». 

وعَنْ ان عَبّاسٍ سوح عُمَرَ 4ه يَقُولُ عَلَى الْوثبْرٍ سَوِحْتُ التي 8# يقول: (لا 


(۲) تيسير العزيز الحميد ص .7١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5970). وعبد الرزاق في تفسيره ۲۱/ 57. 
(؟) إغاثة اللهفان .7١7/١‏ 

() تيسير العزيز الحميد ص .7”١"‏ 


=| ۹ 


E‏ ريم فَإِنَمَا أا بده ولوا عَبدُ اللو وَرَسُو 
aR e 92 27‏ 0ه ر r6‏ 
قال ابن عباس قَالَ ِي رَس سول اشن 26: «.وَيَاكمْ وَالْعْلوَّ في الدين فَِنَمَا أَهْلَكَ 


م ےں رد 


مَنْ كان قبلَكُمْ العو في الدّين». 
قال شيخنا عبد العزيز بن باز: «وغالب الأمم كفروا بسبب الغلو). 
# ومن الأحاديث المتعلقة بالغلو ما جاء في تعظيم القبور والصالحين والغلو فيها: 
روئ مالك في الموطأ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ أن رَسُولَ الل & قَالَ: «اللهُمَ لآ 
e‏ 


تَجْعَل قَبْرِي وَنَنَا عبد اشد عَضَبُ ترات التتراتر جاريم قلي 
وني رواية: لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”*) 


00 


+ 


ران جو مه ن فيان حن رر عن ما فال جا 
ا يبلت ولف )4 [النجم: 4]. قال: «كان يلت لهم السويق فمات 


يه وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: «كان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج)'") 


.)155( وأحمد‎ )١591( أخرجه البخاري (7555), (1۸۳۰)» ومسلم‎ )١( 
)7055( ,)7059( وابن ماجه‎ »)۳۰٥۹( والنسائي‎ )9758( »)۱۸٥۱( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
.۸۳ /" ومجموع الفتاوئ‎ ۲۸۹ /١ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء‎ 
وأخرجه الإمام أحمد (71207) ولم يذكر كلمة (يعبد). وقد‎ .)۳۷١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۳( 
استجاب اللا جل وعلا دعاء نبيه < كما قال ابن القيم:‎ 
فأجاب رب العلمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران‎ 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه ني عزة وحماية وصيان‎ 
والحديث المذكور يدل علكك أن ة قبر النبي 2 لو عبد لكان وثناًء لکن حماه الل تعال بما حال بينه‎ 
وبين الناس» فلا يوصل إليه.‎ 
.)۲۰٤۸( أخرجه النسائى‎ )٤( 
۴ اجان ليان عن تاريل ارات‎ 
.)5/859( أخرجه البخاري‎ )5( 


f Aor 
حرف الغينٍ‎ 


e |- 


وعن ابن عباس ذف قال: «لعن رسول الله عنَه زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج)"". 

وقال 8#: «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا 
وأبشرواء ويسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»”". 

أحكام وفوائد: 

١‏ - أقسام الغلو: 

-١‏ ما يكون شركاً أكبر: وهو أن يجعل للمخلوق شيئاً من حقوق الله تعالل مثل 
الذبح والدعاء ونحو ذلك. 

۲- ما يكون شركاً أصغر: كأن يحلف بالنبي 6 معظماً له لا كتعظيم الله 

۳- ما يكون بدعة شنيعة: وقد يجر ذلك إل الشرك ‏ والعياذ بالل مثل الصلاة 
عند القبر» والذبح للت عند القبر» والنذر لن عند القبر. 

۲ - مظاهر الغلو: 

مظاهر الغلو كثيرة نذكر منها عن سبيل المثال: 

١‏ - الغلو في العقيدة: كغلو أهل الكلام في إثبات الصفات ونفيها حتى أدئ بهم 
إما إل التمثيل أو التعطيل» والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله ج من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

۲- الغلو في العبادات: وذلك بالزيادة عاك المأمور به كمجاوزة حصى الخذف 
في الرمي . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه النسائى .)٥١۳۷(‏ 


اكه 
ا 
*- الغلو في المعاملات: وهو التشدد بتحريم كل شيء» وقابل هذا التشدد تساهل 
من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغعش وغير ذلك. 

والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية علل العدل وهي ما وافق ما جاءت به 
النصوص من الكتاب والسنة. 

4 - الغلو في العادات: وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول 
إل ما هو خير منها. 

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو 
عليه خير من تلقي العادات الوافدة . 

-٠٥‏ التعصب للأشخاص سواء علماء أو صالحين» أو تعصب لمذاهب فقهية 
مع ظهور الدليل بخلافه. 

والناس في معاملة الصالحين على ثلاثة أقسام: 

أ- أهل جفاء: وهم الذين يهضمون حقوق الصالحين وموالاتهم. 

ب- آهل غلو: وهم الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ا. 

ج- أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الصحيحة. 
ولكنهم يبرأون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. 

5- الغلو في القبور» وقد ذكرت الأحاديث الواردة في ذلك. 

۷- الغلو في التكفير والتفسيق» كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة» 
وغلو المعتزلة حيث قالوا: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» وهذا التشدد 
قابله تساهلٌ من المرجئة حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية مؤمن ناقص الإيمان 
بقدر المعصية. 


f Aor 
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١57 = 


قال ابن رجب حِهنَمْ: «وقوله #ك: «القصدَ القصد تبلغوا»“ حث على الاقتصاد 
في العبادة» والتوسط فيها بين الغلو والتقصيرء ولذلك كرره مرة بعد مرة. وفي 
مسند البزار من حديث حذيفة 5ه مرفوعاً: «ما أحسن القصد في الفقر» وما أحسن 
القصد في الغنى» وما أحسن القصد في العبادة» وكان لمطرف بن عبداللة بن 
الشخير ابناً قد اجتهد في العبادة» فقال له أبوه: خير الأمور أوسطهاء الحسنة بين 
السيئتين» وشر السير الحقحقة. قال أبوعبيدة: يعني أن الغلو في العبادة سيئةه 
والتقصير سيئة» والاقتصاد بينهما حسنة. قال: والحقحقة أن يلح في شدة السير 
حتى تقوم عليه راحلته وتعطب فيبقئ منقطعاً به سفره.. ويشهد لهذا المعنى 
الحديث المروي عن عبداللة بن عمرو #5 مرفوعاً: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق)» ولا تبغض إلى نفسك عبادة اللهه فإن المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً 
آبقی. فاغمل عمل آمرئ يظن آنه لن يموت إلا هرماء واعذر حذر امرئ يخشئن 
ات ا يا 

وفي تكريره أمره بالقصد إشارة إلى المداومة عليه» فإن شدة السير والاجتهاد 
مظنة السآمة والانقطاع والقصد أقرب إلى الدوام ولهذا جعل عاقبة القصد البلوغ 
كما قال: «من أدلج بلغ الل 

فالآصل في العبادة الإخلاص والمتابعة» قال الشيخ عبدائلة بن عبداللطيف: 


.)۱١۹۸۸( أخرجه البخاري (5577).» والإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .)۱١١٠۸۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ۳/ ۹٠ء‏ وانظر مجمع الزوائد .57/١‏ 

(5) الحديث أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الل #2: «من خاف أدلج» 
ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الل الجنة». 

(5) المحجة في سير الدلجة ضمن مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب ص٤٠‏ . 


اده 

< Ea 

«لآن كل عبادة حدها الشرعي ما أمر به الرسول # من ء غير اطراد عرفي ولا اقتضاء 

عقلي... وما خرج أحد عن شريعته وطريقته إلا سلك إحدئ الطريقين: 

أ- إما جفاء وإعراض. 
ب- وإما غلو وإفراط. 

وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم» ولهذا حذر سبحانه عن الغلو 

وى جر وج سا 2 و 


قال تعال: # فل يتأهْلّ الكتب لا نلوا فى وڪم عي الح ولا مد 
تار ف قل تامار سكين وساو عن وآ سییر 42 


[المائدة:۷۷]) 


عا هوا 


(۱) انظر: رسالة الشيخ عبداللن بن عبداللطيف بتحقيق د. الوليد الفريان في مجلة البحوث» العدد ٠۳۷‏ 
ص ۱۸۷-۱۸٦‏ . 


o 2o 
حرف الغينٍ‎ 


- 


1 


الغول - بفتح الغين المعجمة ‏ مصدر معناه: البعد والهلاك. وبضم الغين 
المعجمة اسم» وجمعه أغوال وغيلان» وهو المراد هنا. 

قال ابن دريد: «الغيلان عند العرب سحرة الشياطين. وهذا قول الأصمعي. 
الو اتعل قول م الج 

وقال ابن منظور: «الغول ساحرة الجن والجمع غيلان. وقال أبوالوفاء 
الأعرابي: الغول: الذكر من الجن. فسئل عن الأنشى فقال: هي السعلاة» . 

وقال شمر لقال ابن كدميل : الغول شيطاة يأكل الاس . 

والغول: جنس من الجن والشياطين» تزعم العرب أا تضلهم عن الطريق 
وتبلكم فجاء الحديث بإبطال ذلك كله. 

* الدليل من السنة: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 4ه يقول سمعت 
النبي ## يقول: «لا عدوئ ولا صفر ولا غول» وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابراً 
فسر لهم قوله: «ولا صفر» فقال أبوالزبير: الصفر: البطن. فقيل لجابر: كيف؟ 


* التمهيد لابن عبدالبر ."٠١ /۱۸ ۰۲۹۸ 2751/7/١5‏ الاستذكار لابن عبدالبر .0١/5‏ شرح السنة 
للبغوي ٠۷۳ /١١‏ . تسير العزيز الحميد ص57”59. فتح المجيد ص 107. حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم ص7١5.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۲/ ۸۷» ط۲ -7/ .٠٠١‏ ومن المجموع 
84 االدين الخالص لصديق حسن خان 1717/7. كتاب الغول بين الحديث النبوي 
والموروث الشعبي لمشهور حسن سلمان. 

.١6٠١ جمهرة اللغة "ا/‎ )١( 

(۲) لسان العرب (غ ول ). 

(۳) مبذيب اللغة ۸/ .١95‏ 


ومو د 
الغغفول 
٥‏ |= 
قال: كان يقال إنبا دواب البطن. قال: ولم يفسر الغول. قال أبوالزبير: هذه الغول 
ال تول" 
وقد اختلف العلماء في معنى قوله #5: «لا غول» عل أربعة أقوال: 


الأوقة أن العول ت ترف هراود 


كما قال الشاعر: 
فقت اذا تحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي 
وقال آخر: 


الغول والخل والعنقاء ثالثة أسماء أشياء لم توجد ولم تكن 

قال أبوالسعادات: «الغول أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين» كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءئ للناس فتتغول تغولاء أي: تتلون تلونا في 
صور شتى وتغوّلهم» أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاه النبي 6 وأبطله» . 

الثاني: أن الغول كان موجوداء ثم رفعه الله بل وإ هذا ذهب الطحاوي فقال 
بعد أن أورد حديث أبي أيوب”'': «يحتمل أن يكون الغول قد كان علك ما في 
حديث أبي أيوب. ثم رفعه الل تعالى عن عباده» على ما في حديث جابر» وذلك أولى 
ما حملت عليه الآثار المروية عن رسول الله يل في هذاء أو فيما أشبهه» ما وجد 


.)۲۲۲۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ذكر مشهور حسن سلمان: أن الدميري نسب هذا القول إلى محققي العلماء ولكن وقع في كلام 
الدميري اضطراب. انظر: كتاب الغول ص٤۷‏ وما بعدها فقد جاء حفظه الل بالأقوال الثلاثة مع 

(۳) النهاية (غ و ل). 

(4) قال أبو أيوب <4 أنه كان في سهوة له يعني التمر -فكانت الغول تجيء فتأخذ... الحديث أخرجه 
الإمام امد (۲۳۹۹۰). 
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السبيل إل ذلك» وال تعال نسأله التوفيق»”". 

الثالث: ما ذهب إليه جمهور العلماء أن قوله #: «لا غول» ليس معناه نفي 
الغول عيناء وإبطالها كوناًء وإنما فيه إبطال ما يتحدثون عنها من تغولهاء واختلاف 
تلونها في الصور المختلفة» وإضلالها الناس عن الطريق» وسائر ما يحكون عنها. 
ودليل ما ذهب إليه الجمهور أنه لم يثبت شرعاً ولا عقلاً ولا اختباراً أن الغيلان 
تأكل الناس» ولا أنها تظهر لهم في الفيافي والقفار كما كانت تزعم العرب وغير 
العرب في طور الجهل والخرافات»”'' وهو المختار. 

قال الإمام البغوي لِِنَة: «قوله: «ولا غول» ليس معناه نفي الغول كونا وإنما 
أراد أن العرب كانت تقول: إن الغيلان تظهر للناس في الفلوات في الصور 
المختلفة» فتضلهم وتهلكهم» وقال رل ا أي: تلون. فأخبر الشرع آنا لا 
تقدر عن شيء من الإضلال والإهلاك إلا بإذن الل كك وقد جاء في الحديث: «إذا 
تغولت الغيلان فبادروا NL‏ 

وقال النووي ِفهِنَ: «قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في 
الفلوات» وهي من جنس الشياطين» فتتراءئ للناس وتتغول تغولاء أي تتلون 
تلوناء فتضلهم عن الطريق فتهلكهم» فأبطل النبي 22 ذاك. وقال آخرون: ليس 
المراد بالحديث نفي وجود الغولء وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون 
الغول بالصور المختلفة واغتيالهاء وقالوا: ومعنى «لا غول» أي لا تستطيع أن 
تضل أحداً. ويشهد له حديث آخر: «لا غول ولكن السّعال». قال العلماء: السعالي 
بالسين المفتوحة والعين المهملتين» وهم سحرة الجن» أي ولكن في الجن سحرة 
)١(‏ مشكل الآثار ۳٤۲ /١‏ مستفاد من كتاب الغول ص۷۸. 


(۲) فتح المجيد ص707. 
(۳) شرح السنة للبغوي /١7‏ 197. 
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لهم تلبس وتخيل؛"'. 

وقال ابن حجر: «أما الغول فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في 
الفلوات» وهي جنس من الشياطين تتراءئ للناس وتتغول لهم تغولا أي: تتلون 
تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم» وقد كثر في كلامهم: غالته الغول أي: أهلكته 
وأضلته فأبطل 2 ذلك. 

وقيل ليس المراد إبطال وجود الغيلان» وإنما معناه إبطال ما كانت العرب 
تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة. قالوا: والمعنى» لا يستطيع الغول أن 
يضل أحداًء ويؤيده حديث: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان»”". أي: ادفعوا 
شرها بذكر اذلف . 

وقال الشيخ عبدال رحمن بن حسن: «المعنى بقوله: «لا غول» آنا لا تستطيع أن 
تضل أحداً مع ذكر الل والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر «لا غول ولكن 
السعالي» سحرة الجن. أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه 
الحديث: (إذا تغولت الغيلان» فبادروا بالأذان» أي: ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا 
يدل علن أنه لم يرد بنفيها عدمها». 


.۲۱۷ ۰۲۱۹/۱٤ شرح النووي عن صحيح مسلم‎ )١( 
.)١161١51/( »)۱٤۳۲۸( (؟) أخرجه أحمد‎ 

(۳) فتح الباري ۱١۹/۱۰‏ . 

.7 01“ "ه١ فتح المجيد ص‎ )٤( 
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الغيب مصدر يستعمل ني كل غائب عن الحواس» علم أو لم يعلم. 
والإيمان بالغيب من صفات المؤمن كما قال تعالخ: # الم © ذَلِكَ نهدن ل 


وص 


.]7-١:ةرقبلا[‎ € هَدَى لنشین ی ال يمون اليب وَْمَموَ سوه وما رفم فقون‎ u 
قال ابن الأثير: «قد تكرر ذكر علم الغيب» والإيمان بالغيب» وهو كل ما غاب‎ 
عن العيون» وسواءً كان محصّلاً في القلوب أو غير مُحصّل. تقول: غاب عنه غيباً‎ 


يق 
وعيبه1 . 


يقول الراغب الأصفهاني: «والغيب في قوله تعالى: هين بال 4# ما لا يقع 
تحت الحواس ولا تقتضيه بدائه العقول وإنما يعرف بخبر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وبدفعه يقع عل الإنسان اسم الإلحاد)"") 


ويقول ابن تيمية: «وأصل الإيمان هو الإيمان بالخيب» كما قال تعالى: #الم ل 
لك نسحتت كاريب هه خدى تنه © اَن بي 4 والغيب الذي يؤمن به ما 
أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالل وأسمائه 


* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ 7 .۲۸/٠۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ /1١7‏ الدرر السنية /١١‏ ١١٠.فتاوى‏ 
اللجنة الدائمة .١١١/7‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .508/١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
۱ 7/6 790-7617. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبداللن الغنيمان .١١١/١‏ 
كفر من ادعى علم الغيب لأبي هارون عيسى بن يحيى شريف. نواقض الإيمان القولية والعملية 
ص8١7.‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص 2٠١٠١‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
ص 596 849 .٠١ 5١‏ الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د/ جمال بن أحمد 2178/7 497. 

١‏ النهاية (غ ي ب). 

(۲) المفردات (غ ي ب). 
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وصفاته» وملائكته. والجنة والنار» فالإيمان بال ورسوله وباليوم الآخر يتضمن 
ااا 


ت 9 


هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن 
في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر إنما 
الشأن في الإيمان بالغيب الذي ل نره ولم نشاهده وإنما نؤمن لخبر الله وخبر رسوله 
فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده. 
وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور 
الغيبية ؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تبتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم)”". 

# الدليل من الكتاب: قال تعالك: # وما کان لَه لیطلعک عل الع 4 [آل عمران: 11/9]» 


8 و 6~ A4‏ زر سم بو ص هد کے رہ ےر ر لس 136 ۶ اہ ب ع 
وقال ال كل ل اول لكم عدف خراين الله ولا أعلم الْعَيّبَ ولا أقول SES‏ 
E‏ 


ويقول السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: 9# الَدنَ ون بلي #: «حقيقة الإيمان 


ع چ 


ل أت إل ما بوس لک فل مَل يسوی الدع وَالِصِيرٌ أ تَتَفَكرُونَ € [الأنعام:٠»‏ 
وقال تعاق: # قل لا يعار مَن في اَلسَّمْوتِ وَالأَرْضٍ الْمَيبَ إل اه € [النمل:ه>]ء وقال 
تعال: ## وعنده مَمَاتِحَ الْعَيبٍ ware‏ إل هو € [الأنعام:09]» وقال تعاك: 
لاعَدِم الْمَيّی فلا بِظهِرْعَلَ عرو مدا )ا لمن ری من رَسُولٍ € [الجن:۲۷-۲۹]. 

# الدليل من السنة: عن ابن عمر مهدا عن النبي © قال: «مفاتيح الغيب حمس 
لا يعلمها إلا الل: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلمُ ما في غد إلا الل 


.۲۳۳ ۰۲۳۲ /۱۳ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. ٤۱/۱ تفسير السعدي‎ )۲( 
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ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌّ إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا القنء 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللن». 

ومن هذه الآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف يتبين بطلان ما عليه 
الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل. 

أحكام وفوائد: 

١‏ - كفر من ادعئ الغيب: 

قال ابن السماك: «خرجت إلى مكة» فلقيني زرارة بن أعين''' بالقادسية فقال: 
لي إليك حاجة وأرجو أن أبلغها بك وعظمها. فقلت: ما هي؟ فقال: إذا لقيت 
جعفر بن محمد فاقرئه مني السلام» وسله أن يخبرني من أهل الجنة آنا أم من هل 
النار؟ فأنكرت عليه. فقال لي: إنه يعلم ذلك. فلم يزل بي حتى أجبته. فلما لقيت 
جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منه فقال: هو من أهل النار. فوقع في نفسي 
شيء مما قال. فقلت: ومن أين علمت ذلك. فقال: مَنْ ادّعى عل أني أعلم هذاء 
فهو من أهل النار. فلما رجعت لقيني زرارة فأعلمته بقوله فقال: كال لك يا أبا 
غبداقةه فى جراب النورة: قلت: وما جراب النورة؟ قال: عمل معلك بالقيةة””. 

وقال القرطبي سه «من قال: إنه ينزل الغيث غداً وجزم فهو كافر أخبر عنه بأمارة 
ادّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم''' فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن 


.)۷۳۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

() زرارة بن أعين الشيباني بالولاء» أبوالحسن» من غلاة الشيعة ورأس الفرقة الزرارية ونسبتها إليهه 
توفي سنة ١6١ه.‏ انظر الفرق بين الفرق ص”57. الأنساب 5/ 777. 

(۳) سير أعلام النبلاء ۰۲۳۸/۱۰ ۲۳۹. 

() وقوله بكفر من يعي علم ما في الرحم يتوجه إذا كان ادّعاء مجرداً على سبيل الجزم واليقين» أما ما 
يكون بواسطة الأجهزة فهذا يقع على شيء محدود كما وضحه الشيخ ابن عثيمين في النقل الذي 
بعذه. 
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المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون» فلا ريب في كفره أيضاً)”". 

قال المناوي في من صدق الكاهن: «إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر»”". 

وقال صديق حسن خان تهر فمن اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو مَلك أو إمام 
أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فال أو برهمن أو 
راهب أو جنية أو خبيث أن له مثل هذا العلم» وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو 
مشرك باللن» وعقيدته هذه من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات وهو منكر لهذه 
الآية القرانة وحاحد نياو" 

وسئل الشيخ ابن باز هيم عن رجل يدَّعي مشاهدة اللوح المحفوظ فقال: 
«اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله كبك هو الذي جعله وهو الذي يطلع عليه 
ومن زعم أنه يعلم ما فيه فهو كافر يُستتاب من ولاة الأمر فإن تاب وإلا وجب قتله 
جاية للمسلمين من شر و 

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة 
الجنين وأنوثته» وقوله تعالل: وسل ما فى الْأرسَاو * وما جاء في تفسير ابن جرير 
عن مجاهد أن رجلا سأل النبي # عما تلد امرأته» فأنزل الله الآية وما جاء عن 


قتادة مهنة؟ وما المخصص لعموم قوله تعالى: #ماف الأرحار #؟ 

فأجاب بقوله: «قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمكن أن 
يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداء وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره 
المعارضة» فإما أن يكون الواقع مجرد دعوئ لا حقيقة له» وإما أن يكون القرآن 


(۱) تفسير القرطبي ۷/ ۳»۲. 

() الفيض 77/5. 

(۳) الدين الخالص 4498/١‏ 
() فتاوئ نور على الدرب ص١5‏ 7. 
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الكريم غير صريح في معارضته» لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما 
قطعي» ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً. 

فإذا تبين ذلك فقد قيل: إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما 
في الأرحام» والعلم بكونه أنثى أو ذكراً فإن كان ما قيل باطلاً فلا کلام» وإن كان 
صدقاً فإنه لا يعارض الآية» حيث إن الآية تدل علك أمر غيبي هو متعلق علم الله 
تعالى في هذه الأمور الخمسة» والأمور الغيبية في حال الجنين هي: مقدار مدته في 
بطن أمه» وحياته» وعمله» ورزقه» وشقاوته أو سعادته» وكونه ذكراً أم أنثى» قبل 
أذ يفتكن ماب آنا بخان فلن الحلم يتكورهه أو انؤشه من علم اليب أنه 
بتخليقه صار من علم الشهادةء إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة» التي لو أزيلت 
لتبين أمره. ولا يبعد أن يكون فيما خلق الث تعالل من الأشعة أشعة قوية تخترق 
هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكراً أم أنشى. وليس في الآية تصريح بذكر العلم 
بالذكورة والآنوثة» وكذلك ل تأت السنة بذلك. 

وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي» 7# عما تلد 
امرأته» فأنزل الله الآية. فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهداً سإ من التابعين. 

وأما تفسير قتادة سوم فيمكن أن يحمل علن أن اختصاص الله تعالى بعلمه ذلك 
إذا كان لم يخلق» أما بعد أن يخلّق فقد يعلمه غيره. 

قال ابن كثير مهن في تفسير آية لقمان: وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن 
يخلقه تعالك سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداً علم 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. أ.ه. 

وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعال: ما فى الْأَرحَاِ 4 فنقول: إن 
كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص الحس والواقع» وقد 
ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النصء أو الإجاع» 
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أو القياس» أو الحسء أو العقل وكلامهم في ذلك معروف. 

وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد مها ما قبله فليس فيها ما 
يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته)"") 

؟- أقسام الغيب: 

الغيب قسمان: 

فوج و ا ا ال 

* وغيب إضافي نسبي يعلمه قوم ويجهله قوم. 

قال الشيخ ابن عثيمين حَينَة: «الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: واقع» 
ومستقبل. 

فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوماً ولآخر مجهولاً. 

وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوماً لأحد إلا الله وحده أو من اطلعه الله 
بس مي ب ع ا 
تعال: فل لا عَم من في ألسَمَوات وَالْرْضٍ الب إلا لَه وما تود َد نعو * 
صب اب E‏ 
السماوات والأرض الغيب إلا اذلة» فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله كك 
ورسوله في هذا الخبر. 

ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي 2# لا يعلم الغيب؟ هل 
نتم أشرف أم الرسول 22؟ فإن قالوا: نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول» 
وإن قالوا: هو أشرف. فنقول: لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال 
لكك عن نفسه: « عَدِلمُ ألْمَيّبِ فاا يظهِرٌ عل بیو لدا © إلا من أرتصَئ من 
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22 ره رو 2 و‎ IIA 


سول فإنهء سلك من بين يديه ومن حلقه ا 59 € [الجن:77-/71]ء وهذه آية ثانية 
تدل عل كفو من اد علم شیب وقد آم اه تا تیه ۲8 أذ يعن لما 


مم هرو > ضح رع 


سم > دسم I‏ سرع س ر > 
e‏ لله ول أعلم الْعَيْبَ ولا أقوا لك OR‏ 


E 9‏ لإ € [الأنعام:٠٠]).‏ 
وقال الشيخ الغنيمان: «وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات» 
كإخبار الرسول 2 بما يقع بعده من الفتن؛ والفتوح ع أمته» وبعض أشراط 
الساعة» وكإخبار عيسى عليه السلام بما يأكله بنو إسرائيل» وما يدخرونه في 


بيوتهم» ونحو ذلكء فإن هذا مما استثناه الله تعالى بقوله: * عدم الق قلا يظهرٌ 
ا “بر 2211 ال g/l‏ 2 ف يا سه كه 


عل عبد ا )اسا وت من رسُولٍ اهرسك من لت 


موه 


ا 5 أَبْلهُوا رسئلت 0 ريسم 4 [الجن: 1-1 -۲۷] وهو من معجزاتهم التي تدل على 
ص 

وفي الفتح: «قال القرطبي: لا مطمع لحد في علم شيء من هذه الأمور 
الخمسةء لهذا الحديث'"» وقد فسر النبي © قول الله تعالى: #وَعِندَه مَمَاتِعُ 


ص سا« 


ا يَعَلَمْهَآ إلا هو ببذه الخمس وهو في الصحيح قال: فمن ادعى علم شيء 
منها غير مسنده إلى رسول الله #5 كان كاذباً في دعو اه“ 
وفي شرح حديث ابن عباس نتيا في قصة موسئ مع الخضر عليهما السلام 


)١‏ شرح الأصول الثلاثة من مجموع الفتاوئ .٠١١ /١‏ وانظر أيضاً أقسام الغيب في فتاوئ اللجنة 
ب" 

.١١١ /١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله الغنيمان‎ )١( 

0 انظر فتح الباري شرح حديث رقم .)٥١(‏ 

.175 2177/١ فتح الباري‎ )٤( 


ا 


3 


00 ست 


قال الحافظ: «وفيه دليل علل أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما 
علمهم الله إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله)"''. 

ا 

علمٌ نزول الغيث خاص باللة فهل ينافيه ما نسمع في الإذاعات عن أحوال 
الطقس وأنه سينزل غداً مطر في جهات معينة؟ 

والجواب: أنه لا تعارض بينهم لآنه علمهم مستند إلى محسوس لا إلى غيب 
وسيأتي مزيد تفصيل عنه في باب (الكهانة). 


.77١ /١ فتح الباري‎ )۱( 
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ھے 
o‏ 
كذ 
| 


14 الفال* ظ 


الفأل: جمع فؤول وأفؤل: ضد الشؤم. يقال: تفل وتفاءل وافتأل به. 

قال الفيروزآبادي: «الفأل ضد الطيرة)”"". 

قال ابن الأثير: «الفأل مهموز وهو فيما يسر ويسوءء» والطيرة لا تكون إلا فيما 
يسوءء وويما استعملت فيما يسر يقال تفاءلت بكذا وتفألت عل التخفيف 
والقلب» وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفاً.. ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل 
مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام» فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب 
ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته). 

ومنه الحديث: قيل يا رسول اللنَء ما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة» وقد 
جاءت الطيرة بمعنى الجنس.» والفأل بمعنى النوع ومنه الحديث: «أصدق الطيرة 
الفغأل»». 


* التمهيد لابن عبدالبر 5 7/ ١لاء‏ 01/5 ۱۹۱. الاستذكار لابن عبدالبر ۲۷/ ۲۳۳. شرح السنة للبغوي 
70 . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ .5١‏ مجموع الفتاوئ 1۷/۲۳ 1۸. الآداب 
الشرعية لابن مفلح ۳/ .۳١۷‏ تيسير العزيز الحميد ص ٠‏ 5 5. فتح المجيد ص 1"07. حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص17١5.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط۱ -89/7, ط۲ - ٠١7/7‏ ومن 
المجموع .01/١/9‏ الدرر السنية .٠٤٤/٠١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ٠٠١١/۲‏ . أهم 
المهمات لابن سعدي من المجموعة ”/ 55. القول السديد من المجموعة ”/ ."١‏ التوكل علن الل 
وعلاقته بالأسباب ص١54.‏ الطير والطيرة في القرآن والسنة. د. سهام وادي. الطيرة والفأل 
لمحمود بن خليفة جاسم. 

)١(‏ القاموس المحيط (ف أل). 

(؟) النهاية لابن الأثير (ف أل). 


الْمَأل 
۷ |= 

* الدليل من السنة: عن أنس 4ه عن النبي غك قال: «لا عدوئ ولا طيرة 
ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة»"'' وفي رواية قال: «الكلمة الطيبة»”". 

وعن ابن عباس قال: «كان رسول الل يتفاءل» ولا يتطير ويعجبه الاسم 
الح 

وأخرج البخاري سهت عن أبي هريرة خ4 قال: قال النبي #: «لا طيرة» وخيرها 
الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمةالصالحة يسمعها أحدكم». 

س 
فقال: امنيا الال ولا ر سلما » فإذا رأئ أحدكم ما یکره ذ فليقل: اللهم لا 
ياي الات إلا تردق السيقات إلة انتهووالا سوك :وله توج إلا با 

أحكام وفوائد: 

١‏ - الفآل الذي يحبه الرسول يِل وسبب ذلك: 

قال ابن تيمية سه: «الفأل الذي يحبه يِه هو أن يفعل أمر ا أو يعزم عليه متوكلاً 
على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل أن يسمع: يا نجيح» يا مفلح» يا 
سعيد» يا منصور» ونحو ذلك. كما لقي في سفر الهجرة رجلا فقال: «ما اسمك» 
قال: يزيد. قال: «يا أبا بكرء يزيد أمرّنا».. وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً 
متوكلاً علك الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل: ما يتم أو ما يفلح ونحو 
ذلك ؛ فيتطير ويترك الأمر فهذا منهي عنه»”"". 


(۱) أخرجه البخاري (01/65)» ومسلم (5775). 

(۲) أخرجه البخاري (01//5), ومسلم (75775). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۲۸). (۲۷۹۷) (۲۹۲۷)» وابن حبان .)١579(‏ 
(:) أخرجه البخاري (01/55), ومسلم (۲۲۲۳). 

(۵) أخرجه أبوداود (۳۹۱۹). 

() الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية .7١ 9/١‏ 
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قال ابن الأثير: «وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة اللّن تعالى ورجوا 
عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم علل خير» ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن 
الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشرء وأما 
الطيرة فإن فيها سوء الظن باذله وتوقع البلاء»"'". 

قال الحليمي: (إنما كان #2 يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء الظن بالله تعالى بغير 
سبب محقق» والتفاؤل حسن الظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن باللة تعالى على 
كل نال 

۲ - الفرق بين الفأل والطيرة: 

يقول ابن القيم حَهِنَِ: «وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهي: أن التطير هو 
التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره 
وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل عل اللن 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه ويسمعه وذلك 
قاطع له من مقام: ك د وك مني ©( [الفاتحة:0] و #دَأعَبده وتو ڪل 
یه 4 [هود: 2117 و عله يَكتُ وله أذيث € [هود:18] فيصير قلبه متعلقاً بغير الله 
عبادة وتوكلاً فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفاً لسهام الطيرة ويُساق إليه 
من كل أوب ويقيّض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه ‏ وكم آهلك 
بذلك وخسر الدنيا والآخرة فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد 
للآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوفء الرابط للجأشء الباعث على 
الاستعانة بالك والتوكل عليه» والاستبشار المقوي لأمله» السار لنفسه. فهذا ضد 


.۹۸ /۲ النهاية لابن الأثير (ف أل). وذكر الدميري كلاماً مشابباً في حياة الحيوان الكبرئ‎ )١( 
. 5 5 ١ص تيسير العزيز الحميد‎ »5١15 /٠١ فتح الباري‎ )( 


لقأل 
۹ |- 

الطيرة. فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
المعصية والشرك» فلهذا استحب ‏ الفأل وأبطل الطيرة»”". 

وقال ك #الفآل و الةو إن كان ملخذها سراء ومجتاها واحدا فاا 
فان بالمقاضد.ورنع فان بالدذاغي» فما کان سوا محا تقاءلوا ننه 
وسموه الفأل وأحبوه ورضوه» وما كان مكروهاً قبيحاً منفراً تشاءموا به وكرهوه 
وتطيروا منه وسموه طيرة؛ تفرقة '' بين الأمرين» وتفصيلاً بين الوجهين. 

وسئل بعض الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل؟! 
فقال: لنا في الفأل عاجل البشرئ وإن قصر عن الأمل» ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا 
من الوجل. 

قال ابن القيم حَهِدَم: وهذا الفرقان حسن جداً وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في 
ذلك الفآل لسان الزمان والطيرة عفان الحدتان ٠"‏ 

* فضابط الفرق بينهما: 

أن الطيرة عامل في عقد العزم عن المضي أو الترك. 

أما الفأل فإن العزم موجود ولكن التفاؤل زاده سروراً وحسن ظن» ولذلك قال 
الرسول : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» ولم يقل يمضي لأجلها أحدكم - 
واللن أعلم -. 

قال ابن تيمية سهت#: «فكل ما يحدثه الإنسان بحركته من تغيير شيء من 
الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا الجنس يعني التطير وما يشايهه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ۲٤٦/١‏ 251417 والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ؟/ ٠١‏ وفتح الباري 
100/1۰. 

(۲) في الأصل «تعرفة» ولعله خطأ في الطباعة. 

(۳) مفتاح دار السعادة ۲/ .۲٤١‏ 


0 ت 
o‏ ,2 
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]| ا 
- قال: بخلاف الفأل الشرعي وهو الذي كان يعجبه 2 وهو أن يخرج متوكلاً عن 
الل فيسمع الكلمة الطيبة. وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة لأن الفأل تقوية لما 
فعله بإذن الت والتوكل عليه» والطيرة معارضة لذلك» فيكره للإنسان أن يتطير» 
وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر بنفسه. فأما المتوكل عل الل فلا)”"' . 

وقال اشا «فهو في كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك 
مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل بما شرع له من أسباب» لم يجعل الفأل 
آمراً له وباعثاً له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» وإنما يأتمر وينتهي عن 
مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام..»”". 

وقال الشيخ عبدال رحمن بن حسن سهتة: «وأما الفأل فيسر به العبد ولا يعتمد 
عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد) ". 

وقال الشيخ السعدي سهت : «والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة 
الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط 
والبيووو وت النقوبين عل المطالب النافعة», 

۳ - هل الفآل من الطيرة؟ : 

جاء في حديث عروة السابق قال: ذكرت الطيرة عند رسول اللن < فقال: 
«خيرها الفأل». وليس المراد بأن الفأل من الطيرة المحرمة قال الحافظ: «وقوله: 
«وخيرها الفأل» قال الكرماني تبعاً لغيره: هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة 
الطيرة» وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح)””. 


.8١ /4 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. 1۷ /۲۳ مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
فتح المجيد ص07.‎ )۳( 
القول السديد ص۸۸.‎ )( 
.770 /٠١ فتح الباري‎ )٥( 


مأل 
E‏ 

وقال ابن القيم سهت : «أخبر © أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة 
وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من 
الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخرة ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك 
وإذنه في الرقية إن لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة)""". 

> - أخذ الفأل من المصحف: 

قال الدميري: «جزم الإمام القاضي أبوبكر ابن العربي في الأحكام في سورة 
المائدة بتحريم أخذ الفأل من المصحف ونقله القرافي عن العلامة أبي الوليد 
الطرطوشي وأقره وأباحه ابن بطة من الحنابلة قال ومقتضى مذهبنا - يقصد 
مذهب الشافعي ‏ كراهته». 

وقال ابن تيمية سهت : «وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف 
فيه شيء» وقد تنازع فيه المتأخرون وذكر القاضي أبويعك فيه نزاعاًء وذكر عن ابن 
بطة أنه فعله» وذكر عن غيره أنه كرهه» فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله 
© فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة)”". 

قال الشيخ سليمان بن حمدان: «وأما التشاؤم بقراءة سورة أو آية من كتاب الل 
فحرام أيضاً لما تقدم» وهكذا التشاؤم بالأذكار والأدعية المأثورة». 

وقد ذكر الشيخ سيدي عبدالله الشنقيطي الفألّ ضمن أنواع علوم الشرء وقال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي معقباً عن ذلك: «ومراده بالفأل: الفأل المكتسب» 
كأن يريد إنسان التزوج أو السفر مثلاً فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲/ .۲٤٠‏ 

(؟) حياة الحيوان الكبرئ ۰۷۲/۱ 494/7. 
(۳) مجموع الفتاوئ ٦٦/۲۳‏ . 

() الدرر السنية /٠١‏ 55". 
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الإحجام» ويدخل فيه النظر في المصحف لذلك ولا يخفى أن ذلك من أنواع‎ 
الاستقسام بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلا يقول:‎ 
يا مفلح؛ فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة»"'".‎ 

وقال الشيخ ابن عثيمين يِنَم: «وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب 
التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب فهذا 
مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام». 

8د همسألة: 

حديث بريدة ذه أن النبي # كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملاً سأل 
عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به وري بشرٌ ذلك في وجهه» وإن كره اسمه رُئي 
كراهية ذلك في وجهه» وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بهاء 
ورُبِيٌ بشر ذلك في وجهه. وإن كره اسمها رُئي كراهية ذلك في وجهه) ". 

هذا الحديث يدل على الفأل الحسن ولا يدل على التشاؤم ولابد أن يعلم أن 
هناك ارتباطاً بين الاسم والمسمى كما قال ابن القيم: «اعلم أن بين الأسماء 
ومسمياتها ارتباط قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد» وجعله في قلوبهم 
بحيث لا تنصرف عنهم وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولهاء ولا ارتباط 
المقتضين الموجب لمقتضاه وموجبة» بل ارتباط تتاسب وتشاكل اقتضته حكمة 
الحكيم» فقل أن ترئ اسما قبيحاً إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح» وكذلك إذا 
تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع» فإنك تجد مسماه 
يقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور عد ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من 


.597 /٤ أضواء البيان‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 9/ 5717. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين .A1/۲‏ 
(۳) أخرجه أبوداود (۳۹۲۰)» والإمام أحمد (71775). 
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السماء فلا تكاد تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه.. والمقصود أن 
هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة من الاسم 
القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به» وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته 
إلى غيره» فهذا أصل هذا الباب)”"'. 

وأما قول النبي : «إذا بعثتم إِليّ بريداً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم)”". 

وما روي عن يحيئ بن سعيد أن رسول الله ## قال للقحةٍ تحلب: «من يحلب 
هذه؟) فقام رجل: فقال النبي #: «ما اسمك؟» فقال: مرة. فقال <6: «اجلس» ثم 
قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ فقال الرجل: حرب. فقال له 
النبي ع اجلس. ثم قال: «من يحلب هذه؟» فقام رجل فقال له: «ما اسمك؟» 
قال: يعيش. فقال النبي #: «يعيش يحلب الناقة)”". زاد ابن وهب في جامعه في 
هذا الحديث: «فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال: 
بل اصمت. وأخبرك بما أردت» ظننت يا عمر أنها طيرة» ولا طير إلا طيره» ولا 
خير إلا خيره» ولكن أحب لآل 

فزيادة ابن وهب في جامعه دلت عل أن هذا ليس من التطير وإنما تفاؤلاً وسبب 
ذلك - واللت أعلم ‏ أنه يمكن أن يكون هذا منه 22 على سبيل التأديب لأمته» لثلا 
يتسمّوا بالأسماء القبيحة» وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إل إبداله بغيره من غير 
إيجاب له ولا إلزام والنفوس السليمة والفطر السليمة تنفر من الاسم القبيح””". 


.71757/5 باختصار من مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) كنز العمال ,»)١51///(‏ وأخرجه البزار وقال الحافظ: صحيح. وكذا قال الهيثمي في الزوائد. 
وانظر: السسلة الصحيحة .١١85‏ 

(۳) مجمع الزوائد للهيثمي ۸/ /57» وابن عبدالبر في التمهيد 5 7/ ۷١‏ وقال الهيثمي: إسناده حسن. 

.7١5 7 مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(5) مفتاح دار السعادة ۲/ /7154. 


١515 = 


E2 


انظر: باب (أهل الفترة). 
5" الفرقة الناجية 


انظر: باب (أهل السنة والجماعة). 
فضل التوحيد 


Ae 


الفسق في اللغة: الخروج. قال الفيروزابادي: ««الفسق»: بالكسر الترك لأمر الله تعالى 
والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور كالفسوق فسق كنصر وضرب وكرم 
فسقاً وفسوقاً ونه سی * خروج عن الحق» وفسق جار وعن أمر ربه خرج» 
والرطبة عن قشرها خرجت كانفسقت قيل ومنه الفاسق لانسلاخه عن الخير)”". 

وقال ابن الأثير: «أصل الفسق: الخروح عن الاسْتقامة» والجَوْرٌ وبه سُمّى 
العآصي فاسقاً » وإنَّما سيت هذه الحيواناث قواسق» علن الاستعارة لحَبْتِهنّ. 
وقل و فى الحزمة في الجل ولع اید حال ونه 
الحديث أنه شى الفأرة ١فْوَيْسِقَّة)‏ تصغير فاسقة؟ لخروجها من جخرها عل 
الناس وإفسادها) 

وقال الرازي: «الفسّيق: دائم الفسق»". 

وشرعاً: يقول ابن عطية: «الفسق في عرف الاستعمال الشرعى: : الخروج من 
طاعة الله كك فقد يقع على من خرج بكفر» وعكل من خرج بعاد 

وقال ابن حجر: «الفسق في الشر رع الخروج عن طاعة الل ورسوله وهو في عرف 
الشرع ا من مايا ف 


* تعظيم قدر الصلاة 57 فتح الباري ٠١٤/١‏ الدرر السنية ٥٥٥ /۷ ۰)۷۰ /١‏ ۸/ ۱۹۷» 
6/١١‏ المنتقى من فتاوئ الشيخ صالح الفوزان /١‏ 1154. 

)١(‏ القاموس المحيط (ف س ق). 

0 النهاية (ف س ق). 

() مختار الصحاح (ف س ق) 

(:) تفسير ابن عطية ٠١١ /١‏ . 

.١١7 /١ فتح الباري‎ )٥( 


ا و ه 20 
حرف الفاء 


11 


أحكام وفوائد: 

١‏ - أقسام الفسق وأنواعه: 

الفسق قسمان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة: 

جاء عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنه «كفر دون 


0 . 5 4 & ع ب للا 
كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» 
وجاء عن مجاهد في قوله تعالى: #فََوْكِيكَ هم لسوت * [المائدة:۷٤]‏ قال: 
ا 
العاصو 


وذكر القسمين الإمام المروزي فقال: «وكذلك الفسق فاحتطنا فسقٌ ينقل عن 
اسع سا ال ان 


2L 7‏ لس ل لسسع سس لوعو سم وو 


ف 5 ا تارتن ر 3 00 0-0 5 0 أرادواً 4 
[السجدة:٠۲]»‏ وسمي e‏ فاسقا وم ey.‏ قال اللن: 0 
اليس بمو لصتت مهل وأ 3 بعد شهداء لد وهر E‏ أ هم بده 4 
وأوکھ ك ھم اقيق 40ر٤2‏ وقل: الح اهر منوت مس مَس فوت 
ْح فلا رَقَتَ ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَيّ ‏ 1#لتر190] تقال العلماءفي تفسير 
الفسوق ههنا هي المعاصي فكما كان الظلم ظلمين والفسوق فسقين كذلك الكفر 
كفران» أحدهما ينقل عن الملةء والآخر لا ينقل عنها»" ". 


6 أخرجه الترمذي في سننه (7775)» ص48 0» وابن جرير في تفسيره 2757/5 والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة 27١/7‏ 077. وابن أبي حاتم 5 / 2١١571157‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 711. 

(۲) ابن أبي حاتم .۱۱٤۸/٤‏ 

() تعظيم قدر الصلاة ۲/ 0757. 


الق 


=| ۷ 


فيسمى الكافر فاسقاً فقد ذكر الله إبليس فقال: #فََسَقَ عَنْ مر ريد وكان ذلك 
الس من كرا .وقال الله تعالى # وأما ألذين فقوأ ماهم اناز يريد الكفار. دل 


و7 عه > دو ا خخ 09 


عل ذلك قوله: # كما أرادوا أن حرجو مها أَعِيدُوأ فيا وقي لهم دوفو عاب أَلمَّارِ 
لِى مُشربد- گے 4 [السجدة: »]1٠١‏ ويسمى العاصى من المسلمين فاسقاً ول 


3 > 
رس ره سس 


يخرجه فسقه من الإسلام قال تعال: 7 وَلَدِنَ بمب الْمخصنت ثم ل ياوا يريع شك 
دور َي جلد وا لوا لحم دة بدا وك هم لفون ا [لنور:4]» وقال 
تعال: الح اشر مومت من رش فهر اَل مد رك ولا و وَلَاجِدَالَ 
فى أَلْحَيّ € [البقرة:۱۹۷] وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا: هو المعاصي ) . 

وني قوله تعال: #وكره لك الْكْفْرَ وَالْمُسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4 [الحجرات:۷] قال الشيخ 
صالح الفوزان:«ذكر ييل في هذه الآية الكريمة أنواع المعاصي الثلاثة: المعاصي 
التي تخر من الملّة؛ كالكفر والشرك بالل كك والمعاصي الكبائر التي هي دون 
الشرك والكفر؛ فلا تخرج من الملّةء ولكنها تُنْقِصٌ الإيمان نقصًا ظاهرًا؛ كالرّنى 
والسّرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر» وسُميت فسوقاء وصاحبّها فاسقاء 
لأن الفسق معناه الخروج عن طاعة الله كك وذكر المعاصي التي هي دون الكبائرء 
ولا تقتضي الفسق» وهي صقان الاتروب 

فأخبر سبحانه أنه كرَّهَ هذه الأنواع الثلاثة إلى أهل الإيمان» وحيّبَ إليهم أنواع 
الطاعات والق بات" . 


(۲) کتاب التوحيد ص٣۲‏ . 


(۳) المنتقی من فتاوئ الشيخ صالح الفوزان .٠٤٤ /١‏ 


الناء 
ل 
۲ - تنبيه: 
ارتبط الفسق الذي لا ينقل عن الملة بالكبائر كما جاء في التعريفات السابقة 
وقال النووي يِهنّةِ: «وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار عل 
اضر 


3% وضابط الكبيرة عند العلماء: 
عذاب)”". 


وتقدم في باب التكفير تعريف الكبيرة وأقوال العلماء في ذلك والأشهر في 
تعريفها ما ذكره السفاريني سل أن: «الكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد 
في الآخرة» وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما'”'. 
وقيل عا لحن صاحيها وعيد شديد رخص كتانب أو سد" 

تعريف الكبيرة"”: 

عن ابن عباس لاني قوله تعال: إن تنبو كبَاير ما هون عَنَهُ فُكَيرٌ 
نک سیتایک وَندَعِلَْكُم مد خا كرما € [النساء: 1 قال: الكبائر كل دنب 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤١/٩‏ . 

(۳) أو كالتبرؤ من فاعلهاء أو قوله #: «ليس منا..»). 

2 انظر شرح مسلم للنووي ۲/ «AV-A€‏ مجر الفتاوئ ا0/1 100 1۷/۱. ومدارج 
السالكين ١ك‏ الى الجواب الكافي ص58١-١7١.‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠٤١۷‏ 
. والإنصاف للمرداوي 55/7» والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي .٠١ 25 /١‏ وفتح 
الباري لابن حجر 4١705٠١ /٠١‏ . والدر المنثور للسيوطى .٠٠١ ٤۹۸/۲‏ ابن رجب وأثره في 
توضيح العقيدة ص ٥٤١ 65 5٠‏ . 


الفسق 
EE‏ > 

ختمه الل بتار أو غضبي أو لعنة اورغذاته" 

وقال القاضي أبويعك: «وقدحد أحمد ‏ رحمه لله - الكبائر: بما يوجب حدا في 
الدنيا أووعيداً في الآخرة)”". 

وقال الماوردي من الشافعية: «الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها 
الوعيد)””". 

وقال السفاريني: «والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. 
وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهماء وقيل ما لحق 
صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة». 

وقال القرطبي في المفهم: «كل ذنب اطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه 
كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة عقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه من 
القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن 
والأحاديث الصحاح والحسان عل أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه 
تحرير عدها)”” '» وسوف يأتي فريد بحث عن الكبيرة في باب (الفسق). 

وقد تبين أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

قال أبو عثمان الصابوني سه مقررا عقيدة السلف في هذه المسالة: «ويعتقد 
أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات عل التوحيد والإخلاص. فإن امره إلى الل 


. ٤١/٥ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.457 7/7 (؟) العدة‎ 


.5٠١ /٠١ فتح الباري‎ )۳( 


(4) لوامع الأنوار ص756". 
(0) فتح الباري 4١١٠51١ /٠١‏ ط. السلفية. 


0 ت 
o‏ ,2 


حرف الفاء 

an:‏ 1۷۰ ججح077ا77ر7ب_بييب ڪڪ 
كك إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانماء غير مبتك بالنار ولا 
معاقب على ما ارتكب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الاثام والأوزار 
وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده في النار» بل أعتقه 
وأخرجه منها إل نعيم دار القرار»""". 
الهادي الحنبلي من بني قدامة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الل روحه: 
«أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن؟ 

وقالت طائفة المعتزلة: هو لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين وخلدوه في النار. 

واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسموا معتزلة. 

وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام ولم يحكموا عليه بخلود في النار وإنما 
هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه» وهو تحت مشيئة الله تعالى ولهذا قال: 

واقس الات ناكرة. ےا5 اض اة 

وقال الإمام ابن باز ِّمْ: «ولهذا شرع الل في حق الزاني الحد بالجلد إذا كان 
بكراً يجلد مائة جلدة ويغرّب عاماًء وهكذا شارب السكر يجلد ولا يقتل» وهكذا 
السارق تقطع يده ولا يقتل. فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر 
الأكبر لقتلوا لقول النبى #: «من بدل دينه فاقتلوه»7©)©. 


.٠١ 5 »3٠١7ص عقيدة أصحاب أهل الحديث من الرسائل الكمالية‎ )١( 
."٠٤ص لوامع الأنوار‎ )( 

(۳) أخرجه البخاري (/5977(07011). 

(؟) مجموع الفتاوئ لابن باز ص .5051١‏ 


الْفْسْوَ 


۳ - التحذير من التفسيق بغير دليل شرعي ولا علم: 

قال شيخ الإسلام ِهِنّة: إن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام 
التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافراً» والفاسق من جعله الله 
ورسولة فاسفاء كما أن المؤمة مخ جلها ورسوله مها ومشاماء والعدل من 
جعله الله ورسوله عدلآ» والمعصوم الدم من جعله الل ورسوله معصوم الد 
والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة» والشقي فيها من 
أخبر الل ورسوله عنه أنه شقي فيها ... والحلال ما حلله الل ورسوله. والحرام ما 
حرمه الله ورسوله. فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. وأما الأمور التي يستقل بها العقل 
فمثل الأمور الطبيعية» مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني» فإن مثل هذا 
يعلم بالتجربة والقياس وتقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة)"' . 

وقال أيضاً حِِّ: «هذا مع أني دائماًء ومن جالسني يعلم ذلك مني» أني من 
أعظم الناس نبياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرئ. 
وعاصياً أخرئ. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية» ما زال السلف يتنازعون في كثير من 
هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية) . 
وقد تقدم تفصيل ذلك في باب (التكفير). 


(۱) منهاج السنة ۰۹۲/۵ .٩۳‏ 
(۲) الفتاوئ ۳/ ۲۲۹. 


8 مين 
ه3 


حرف الفاء 


V۲ =‏ 
- الفطرة 
قال الراغب: «أصل الفطر: الشق طولا ويطلق علك الوهي وعلن الاختراع وعللى 
لاساد 
قال أبو شامة: «أصل الفطرة: الخلقة المبتدأة» ومنه قوله تعال: # فَاطِرٌ 


ہےر و ر م ل 


ا وَاَلْرْضٍ € [الشورئ.١١].‏ 3 المبتدئ خلقهن وقال: # فسيقولونَ من 
س ا ق لی رہ وَل مرك [الإسراء.١0].‏ قال ابن كثير: «أي خلقكم ول 
تكونوا شيئا»”" . قال ابن الأثير: «الفطرة: أي الابتداء والاختراع» والفطرة الحالة 
منه كالجلسة واک 

* وني الاصطلاح الشرعي: المراد بالفطرة الإسلام وهو قول السلف. 

قال ابن حجر: «وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة: الإسلام» قال ابن عبد 
ا Es‏ السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد 
بقوله تعالى: # فِطْرَتَ أله َل قط رألنّاسَ عَلَيبَا © [الروم.0] الإسلام» واحتجوا 
بقول أبي هريرة في آخر الباب: اقرؤوا إن شئتم #فطرت آله الى فطر الاس 


26 


علا # وبحديث عياض بن حار عن النبي 2 فيما يرويه عن ربه : «إني خلقت 


)١(‏ المفردات ( ف ط ر). 
(۲) فتح الباري ٤٥۹/۱۲‏ . 

() تفسير القرآن العظيم ٤٤/۳‏ . 

(؟) النهاية و اللسان (ف ط ر). 
e‏ 

0 یی یت ا ےا 


۷۳ اع 


عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»''' وقد رواه غيره فزاد فيه 
(حنفاء مسلمين» ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى #فطرت آله * لأا 
إضافة مدح» وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام» '' ولما سئل الإمام أحمد عن 
الفطرة قال: «هي الدين)”" 

# الدليل من الكتاب: قوله تعالك: #فطرت اد 
[الروم. ٠‏ ']. 

* الدليل من السنة: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قال الي +8 SIREN E‏ 
الْفُطْرَةٍ َه وای أذ َه أو يُمَجُسَانِهِ كمَكَل الْبَهِيمَةِ تنح الْبهِيمَةَ هَل ترَى 
اي ١‏ 

تقررواة الى غاود دك مر ارو بوذ على لوسرو كا زا افوا ادكه 
تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أفرأيت من 
يموت وهو صغير؟ قال: «اننه أعلم بما كانوا عاملين))*) 

وقيل في معنى الفطرة أقوالاً أخرئ منها: 

العهد والميثاق الذي أخذه الله علن بني آدم وهم في ظهور أبيهم'" 

وقال ابن المبارك وهو مروي عن الإمام أحمد أن المراد: «ما يصير إليه من 
شقاوة أو le‏ 


3 اتی فطر الاس علا ٭ 


.)750 /11( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


(۲) فتح الباري ۰۲۹۲/۳ ۲۹۳. 

() المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .٠۸١ /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري .)۱۳۸١(‏ 

(5) أبو داود .)57/١5(‏ 

(5) معام السنن 2749/5 شرح السنة للبغوي .٠١۸/١‏ 

(۷) مجموع الفتاوئ لابن تيمية 55/5 ”.فتح الباري ۳/ .۲۹٤‏ 


م 
ه3 


حرف الفاء 

١7 = 

وقال في هذا شيخ الإسلام: «هذا القول لا يناني الأول «الإسلام» فإن الطفل 
يولد سليماً وقد علم الله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما 
تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع ... الخ)""". 

وقيل المراد بالفطرة: «الخلقة: أي يولد سالماً لا يعرف كفراً ولا إيمانا ثم 
يعتقد إذا بلغ التكليف»” . 

وقد رد هذا القول شيخ الإسلام سهم حيث قال: «وقولكم خلقوا خالين من 
المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهما بل يكون القلب 
كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدها أقبل منه للآخر فهذا 
القول فاسد جدا ويفا نال ا شبيها بالقينة اله الندلق وش ما يطراً 
تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة والله أعلم». 

وقبل المراد به: «البداءة التي ابتدأهم عليها» . 

وقيل أن المراد: «تمكن الناس من الهدئ ني أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول 
الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر عن لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها ؛ لآن حسن 
هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد)””. 

*# والصواب أن المراد بالفطرة الإسلام» كما تقدم في نقل ابن عبدالبر الإجماع 
علل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي 
ET eT‏ 1 چ و راصو ے وه رر 
فطرة اللإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: #ألست يريَكم قالوا بل 4 
(۲) انظر: فتح الباري ۳/ .۲۹٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ /٤‏ 55 7. 


. ٤۸ شفاء العليل ص‎ )٤( 
.)۲۹۳ /۳ هذا قول الطيبي. قال الحافظ: وإلكى هذا مال القرطبي (فتح‎ )٥( 


=| ۷۵٥ 


[الأعراف.۷۲٠]ء‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة) . 

وقال ابن القيم سوت: «وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل فإنها أمر 
بمعروف ونبي عن منكر وإباحة طيب وتحريم خبيث وأمر بعدل وبي عن ظلم 
وهذا كله مركوز في الفطرة وكمال تفصيله وتبيينه موقوف علل الرسل وهكذا باب 
التوحيد وإثبات الصفات فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
للخالق سبحانه ولكن معرفة هذا الكمال على علن التفصيل مما يتوقف عل الرسل 
وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق)”") 

وقال أيضا: لاسب اغتلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية 
كانوا يحتجون به عكك أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس 
إحداثه فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام 
ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ 
الفطرة إلا الإسلام ولا يلزم من حملها عن ذلك موافقة مذهب القدرية لأن قوله 
«فأبواه يهودانه..» إلخ محمول علد أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج 
عليهم مالك بقوله في آخر الحديث «اللن أعلم بما كانوا عاملين)»)”". 


0/٤ الفتاوئ‎ )١( 


(۲) شفاء العليل ابن القيم 07. 


(۳) فتح الباري ۳/ 795. 


چ 
کح 
| 


[احترام أسماء النّه] 

لله وحده من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن تسمى باسم يحمل 

معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا به فإنه عند اللّن من أوضع الناس كقاضي 

القضاة وشاهان شاه وكملك الملرك لأن هذا فيه مضاغاة 85 فلذلك ضار 

المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى اذل» وأوضعهم عنده. فالتسمي بقاضي 
القضاة وشاهان شاه ونحوها مناف لكمال التوحيد. 

* الدليل من السنة: وفي الصحيح ء عن ابي اراد عن الأعْرَجٍ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ 
رواية ة قَالَ: ١أَخْنَمُ‏ الى ياد ال وتال e‏ ١أَخنَمُ‏ الأبْعَاء عند الل 
رَجُل تَسَمَى يِمَلِكِ الأثلاك» قَالَ فيان ول س 

وَقَالَ رَسُولُ الاق : «أَءْ َي رَجُل عَلَى الو يَوْمَ ال E‏ 
جرتم يُسَمّى مَلِكَ الأئلاك» لا مَلِكٌ إلا 7450" . 
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ع أَى 24 E ٤‏ قال شوك الو #: «اشتد عَصَبُ اللو كك عَلَى رَجُلٍ 


# تيسر العزيز الحميد ص9١5.‏ فتح المجيد ص .5٠5‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص5١".‏ 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ / ۳» ط۲- 7 / 0 ومن المجموع .877/٠١‏ الدين الخالص 
لصديق حسن القنوجي 5 /١51.منهج‏ الحافظ ابن رجب في العقيدة ص۳۸۹. منهج ابن حجر 
في العقيدة ص٠۸٠٠‏ . 

)١(‏ هو عبارة عند العجم عن ملك الأملاك» وهذا تمثيل لا حصر ويحمل عليه ما شابمه من الألقاب 
كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات وما أشبه ذلك من الألقاب الفخمة. 

.)۲۸۳۷( وأبو داود (451؟) والترمذي‎ )۲۱٤١( أخرجه البخاري (1705) ومسلم‎ )٨( 

(۳) أخرجه مسلم »)۲۱٤۳(‏ وأحمد (8151). 


ع ةر 


قَاضِيُ القصَاة ووه 

۷ اع 
تله نبي وَقَالَ رَو قله وقول ا ت الله عَلَى رَجُل تَسَمّى بِمَلِكِ 
الماك لا مُلْكَ إلا لِلّه ف”. 


قال ابن رجب في ذيل الطبقات في آخر ترجمة رزق الله التميمي: 

«وذكر ابن الجوزي في تاريخه: أن جلال الدولة أمره أن يكتب شاهنشاه 
الأعظم ملك الملوك وخطب له بذلك فنفر العامة» ورحموا الخطباء» ووقعت فتنة 
وذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة فاستفتى الفقهاء» فكتب الصميري 

أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية. 

وكتب أبو الطيب الطبري: أن إطلاق ملك الملوك جائزء ويكون معناه ملك 
ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال قاضي القضاةء وكافي الكفاة» جاز أن يقال ملك 
الملوك. وكتب التميمي نحو ذلك. وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني. أن 
القاضي الماوردي منع من جواز ذلك. 

قال ابن الجوزي: والذي ذكره الأكثرون هو القياس إذا قصد به ملوك الدنياء 
إلا أني لا أرئ إلا ما رآه الماوردي”'' ؛ لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع» 
لكنهم عن النقل بمعزل. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. 

وابن الجوزي وافق عن جواز التسمية بقاضي القضاة ونحوه. 

وقد ذكر شيخنا أبوعبد الله ابن القيم وفي معنى ذلك يعني: ملك الملوك - 
كراهية التسمية بقاضي القضاة» وحاكم الحكام» فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو 
الله تعالل. 

وقد كان جماعة من آهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي 
(۱) أخرجه أحمد (۱۰۳۸۹). 


(؟) قال المناوي: «ومنع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك» فيض 
القدير .77١ /١‏ 


حرف القاف 

=| ۱۷۸ 
القضاة» وحاكم الحكام قياساً على ما يبغض الل ورسوله من التسمية بملك 
الملوك. وهذا محض قياس. 

قلت: وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني 
الشافعي قاضي الديار المصرية وابن قاضيهاء يمنع الناس أن يخاطبوا بقاضي 
القضاة أو يكتبوا له ذلك وأمرهم أن يبدلوا بقاضي المسلمين. وقال: إن هذا اللفظ 

يوضح ذلك: أن التلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس من 
الأعاجم المجوس ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم «موبذ 
موبذان» يعنون بذلك: قاضي القضاة. فالكلمتان من شعائرهم» ولا ينبغي التسمية 
بها واذله أعلم»”". 

أحكام وفوائد: 

-١‏ الصحيح تحريم إطلاق ملك الأملاك أو قاضي القضاة: 

والسبب في ذلك أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكاً مع الله فيما لا 
يستحقه إلا الل لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاةء أو حاكم أو ملك 
الأملاك إلا الث سبحانه”". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة 
وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى 
أمرا فإنما يقول له كن فيكون» ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس 
وسيد الكل» ولیس ذلك إلا لرسول الله يه خاصة كما قال: «أنا سيد ولد آدم»”" 


.86 »۸٤ /۳ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) انظر: مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ,"”٠‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ۳/ 7. 
)۳( مسلم (۲۲۷۸)» وأبو داود (*لا5ة). 


قاض القضَاة نوه 

۹ |= 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو سيد الناس. كما لا يجوز له أن يقول: 
آنا سيد ولد آدم لعفل 

وقال ابن أبي حمزة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة» وإن كان قد اشتهر في 
بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم آهل المغرب 
من هذا فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. 

وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز واستدل له 
بحديث: «أقضاكم علي). قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض أن 
يكون أعدل القضاة» وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة. أو يريد إقليمه» أو بلده. 
وتعقبه العالم العراقي» فصوب المنع» ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في 
حق من خوطب به» ومن يلتحق بہم» فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف 
واللام. قال: ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من ولي 
القضاة فنعت بذلك» فلذ في سمعه واحتال في الجواز فإن الحق أحق أن يتبع»”"". 

۲ - مسألة: إذا أضيفت إلى طائفة معينة» أو بلد معين» أو فن معين ولم تُطلق مثل 
قاض قضاة المغرب فهذا جائز لأنه ليس فيه مشاركة لل تعالى وقد جاء في المعجم 
الأوسط للطبراني أن عمر بن الخطاب قال: «أقضانا علي». فإن كان يُخشى على 
الس من العجب ترك ذلك 

۳ - النهي لا ينحصر في التسمي بملك الأملاك: 

قال ابن حجر: «وقد تعجب بعض الشراح من تفسير ابن عيينة اللفظة العربية 
باللفظة الأعجمية وأنكر ذلك آخرون وهو غفلة منهم عن مراده وذلك أن لفظة 


.57١ 057١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.۳۹۱ /۱ وانظر سير أعلام النبلاء‎ ۰٥۷ /۷ )۲( 


حرف القاف 

۸° 
«شاهان شاه» كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر فنبه سفيان عل أن الاسم الذي 
ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدّئ معناه بأي لسان كان فهو 
مراد بالذم)"") 

> - مسألة: حكم التسمي بأسماء الل 

انظر باب (احترام أسماء اللة) في باب (توحيد الأسماء والصفات). 

e 
Es لمم‎ 
المعرنة راع الل ر ف الاطلؤع ع آل العا ر ان س رج‎ 
الحوادث علل النصوص. ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المرضي..).‎ 

ثم قال: (وم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين: الصديوٌ 
والفاروق «إنغيا» الوارد وصفهما بذلك عن علي 5 فيما ذكره المحب الطبري في 
«الرياض النضرة»”" له بلا إسناد» عن أنس #5 قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
ضيه فقال: يا أمير المؤمنين» سمعتك آنفاً تقول عل المنبر: اللهم أصلحني بما 
أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين» فمن هم؟ قال: فاغرورقت عيناه وأهملهماء 
ثم قال: أبوبكر وعمر ناء إماما الهدئ وشيخا الإسلام» ورجلا قريش» والمقتدئ 
بهما بعد رسول الثن ۸# من اقتدئ بهما عصم» ومن اتبع آثارهما هدي إل صراط 
مستقيم» من تمسك بهما فهو من حزب الثة» وحزب الله هم المفلحون»”" 


. ٠٠٦/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.۲۷١ الرياض النضرة في مناقب العشرة ۳۷۹/۱ رقم‎ )۲( 
. 1١-1١ /١ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر‎ )۳( 


قَاضِيُ القصَاة وَنَحَوُهُ 
AA‏ 
8 عبدانلن بن محمد ااا صاحب 0 000 ا والذم 
الكلام)» وكان ایا وأبوعلي حسان بن سعيد المنيعي الشافعي» وأبوالحسن 
علي الهكاري» قال ابن السمعاني: كان يقال له: شيخ الإسلام» وكان شافعياً أيضاً. 
وا اب ا ال ايهف الخليل ين اعد ين محيد ين الخليل 
السجزي» المتوف بعد السبعين والثلاثمائة» وأبوالقاسم يونس بن طاهر بن محمد 
بن يونس البصري» ذكره ابن منده» ومات سنة إحدى عشرة وأربعمائةء والقاضى 
أبوالحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي المتوف في سنة إحدئ وستين 
وأربعمائة» نوها پار الإسلام اشا وأبونصر أحمد بن محمد بن صاعد 
الصاعدي» قال فيه الذهبي: أحد من يقال له: شيخ الإسلام» مات سنة اثنتين 
وثمانين وأريعمائة» وعلى بن محمد بن إسماعيل بن على الإسبيجابى» مات سنة 
خمس وثلاثين وخمسماتة» وتلميذه صاحب «الهداية» برهان الدين علي بن أبي بكر 
بن محمد الحلمي» والعماد مسعود بن شيبة ابن الحسين الستدئ: واو سعد 
واشتهر بها الأستاذ أبوعثمان إسماعيل بن عبدال رحمن بن أحمد الصابوني الشافعي» 
ابن دقيق العيد شيخه ابن عبدالسلام» فقال: هو شيخ الإسلام» وأبوالفرج بن أبي 
عمر» وهو حنبل» » أول مَنْ ولي قضاء الحنابلة» وابن ¿ دقيق العيد» وابن تيمية. 
ولم يكن أبوالحجاج الوري يثبتها في عصره لغير ابن تيمية» وابن أبي عمرء 
والتقيّ السبكي» وتزايد ظهورها في أيامه وأيام بئيه» خصوصاً بالشام» ثم لقب 


حرف القاف 

=| ۸۲ 
السرا الا 

وقد أطلق الذهبي في السير على ابن عمر نيا شيخ الإسلام 

كما لقب بهذا اللقب جماعات من أهل العلم منهم ابن المبارك . 

ومنهم أحمد بن عبداللة بن يونس اليربوعي» قال الإمام أحمد بن حنبل لرجل 
سأله: عن أكتب؟ قال: اخرج إل أحمد بن يونس اليربوعي فإنه شيخ الإسلاه“. 

ولكن هذا اللقب حصل له من الابتذال ما جعل الجهلة يتلقبون به ويوضح لنا 
شمس الدين السخاوي ذلك بقوله: «وابتذلت هذه اللفظة» فوصف بها على رأس 
المائة الثامنة» وما بعد ذلك من لا يُحصى كثرة» حتى صار لقباً لكل من ولي 
القضاء الأكبر» ولو كان عارياً عن العلم والسن» وغيرهماء بل صار جهلة الموقعين 
وغيرهم يجمعون جُل الأوصاف التي لا توجد الآن متفرقة في سائر الناس 
للشخص الواحد. والعجب ممن يُقرّهم عل ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون»”” . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد : «وتكره التسمية بكل اسم» أو مصدرء أو صفة مشبهة 
مضافة إلى لفظ «الدين» أو لفظ «الإسلام» مثل نور الدين» ضياء الدين» سيف 
الإسلامء» نور الإسلام» وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين: «الدين» و«الإسلام) 
فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوئ فجة تطل علن الكذب» ولهذا نص 
بعض العلماء علن التحريم» والأكثر على الكراهة» لأن منها ما يوهم معاني غير 


020 


.5ا9/0557/١ الجواهر والدرر‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۳/ 5 .7١‏ 

(۳) انظر الجواهر والدرر .1٦/١‏ 

(4) تذكرة الحفاظ ٤١١/١‏ سير أعلام النبلاء »451//٠١‏ طبقات الحفاظ 2178/١‏ تبذيب التهذيب 
ص 5. 

(5) الجواهر والدرر .1۸/١‏ 


E قاض‎ 
=| ۳ 


صحيحة مما لا يجوز إطلاقه» وكانت في أول حدوثها ألقابا زائدة عن الاسم ثم 
استعملت أسماء وقد يكون الاسم من هذه الأسماء منهياً عنه من جهتين» مثل 
شهاب الدين» فإن الشهاب الشعلة من النار» ثم إضافة ذلك إلى الدين» وقد بلغ 
الحال في أندنوسيا التسمية بنحو: ذهب الدين» ماس الدين» وكان النووي هلي 
يكره تلقيبه بمحيي الدين» وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين» 
سيك 
الإسلام ابن تيمية» أو شيخ الإسلام محمد بن عبد د أي أنه م المطلق 
الذي يرجع إليه الإسلام فهذا لا يصح إذ أن أبا بكر #5 أحق بهذا الوصف لأنه 
أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام 
وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه. 

وأما بالنسبة للتسمي ب «الإمام» فهو أهون بكثير من التسمي ب «شيخ الإسلام» 
لأن النبي # سمى إمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثنان. لكن ينبغي أن 
ينبه آنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام ؛ لأن وصف الإنسان بما لا 
يستحق هضم للأمة ؛ لآن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام 
الحق في عينه. قال الشاعر: 

أل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
؛ لآنه لا حجة للت على عباده إلا الرسل. 


.0 ٤)٥۳ رسالة تسمية المولود ص‎ )١( 


حرف القاف 
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وأما آية الله فإن أريد المعنى الأعم فلا مدح فيه» لأن كل شيء آية لله كما قيل: 
وني كل شيءلهةآية تدلع >5أنهواحد 
وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة فهذا في الغالب يكون 
اا فيه» والعبارة السليمة أن يقال: عالم» مفتٍء قاض» حاكم» إمام لمن كان 


یا زل 
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الحديث» ول يتفقه» لا یقتدی به)” 01 


)0022 مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٠١‏ 8775087”5. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ۳/ ٠١‏ . 
)١(‏ حلية الأولياء /٠١‏ 150. تاريخ بغداد ۷/ ۲٤٠١‏ الخطيب البغدادي. البداية والنهاية لابن كثير 
0١‏ سير أعلام النبلاء /١5‏ 1۷ . 


- القبور* 


[المشاهد ‏ زيارة القبور] 
و ع 

المقبرة: تضم باؤها وتفتح. قال ابن الأثير: «هي موضع دفن الموتى. تقول: 
أقبرته إذا جعلت له قبرء وقبرته إذا دفنته)7". 

ويرتبط يباب «القبورة مسائل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما يرتبط أيضاً 
ببعض البدع والمحرمات وسوف نتكلم عن أهم الأمور المرتبطة به. 

١‏ احترام المقابر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لأن يجلس أحدكم 
غل جرة فرق ابه فخا ال جلدة تير له من أن يجلس عل قر . 

قال الشيخ مرعي الحنبلي: «واعلم أن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به 
السنة إذ هو بيت المسلم الميت فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا 
يوطأ ولا يجلس أو يتكاً عليه عند الجمهور من العلماء ولا يفعل عنده ما يؤذي 
الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة»”". 

وقال ابن باز : «قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبى على وجوب 
احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذائهم» ولا شك أن المرور عليها بالسيارات 
# الاستذكار لابن عبد البر ۸/ .۲٠٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 78٠/٠١‏ 017/17". الآداب 

الشرعية لابن مفلح 5٠5/7‏ . الدرر السنية ۱/ ۲۳۰ ۲۹۷ 550 ۲/ ٤۹‏ ۲۲۴۳ ه/ ۱٠۹۸۷‏ 

۳۹۹ شفاء الصدور ص”١. القول المفيد لابن عثيمين ط۱-۱/‎ «Ao /1۲ 11/1۰ «E۹ 

ومن المجموع /٩‏ ۳۸۸.مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ ۷۳۹. نور عن الدرب لابن باز ص؟7١"7.‏ 

مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 577//7. التبرك د: ناصر الجديع ص7٠‏ 4. 
0 النهاية (ق بپ 


(۲) أخرجه مسلم (۹۷۱). 
(۳) شفاء الصدور ص۲۲. 


حرف القاف 
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وقد ثبت عن النبي 2 النهي والتحذير عما هو أقل من هذا كالجلوس عل القبر أو 
الاتكاء عليه ونحوه» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تصلوا إل القبور ولا تجلسوا 
عليها» رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي #: «لأن يجلس أحدكم عل جمرة فتحرق 
ثيابه وتخلص إل جلده خير له من أن يجلس عل قبر» خرّجه مسلم أيضاً. 
صاحب هذا القبر أو لا تؤذه). رواه أحمد. 
من الأذئ كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات 
عليها وأشباه ذلك من الأذئ)”". 

* ومن أعظم ما يحترم به أصحاب القبور ترك الغلو فيهم: 

قال ابن القيم: «ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الل المستقيم» 
صراط أهل نعمته ورحته وكرامته أن النهى عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا 
وأنصاباء والنهي عن اتخاذها مساجدء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في عرصاتها 
غص من أضحانهاء ولا تنقيص لهم ولا تنقص. كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال بل ذلك من إكرامهم» وتعظيمهم» واحترامهم» ومتابعتهم فيما يحبونه 
وتجنب ما يكرهونه» فأنت واللة وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلل 
هديهم ومناهجهم» وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهمء وابعدهم من هديهم 
ومتابعتهم كالنصارئ مع المسيح» واليهود مع موسى عليهما السلام» والرافضة 


./5٠ /۲ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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مع علي #5*» فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ض» والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فاعلم أن القلوب 
إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» فتجد أكثر هؤلاء العاكفين علك القبور 
معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه» 
وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع» 
والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم» دون عبادة قبورهم» 
والعكوف غلبياء واتيفاذها أعباد اج" 

** وينبغي التزام السكينة حال السير مع الجنازة: 

قال النووي لِهّة: «واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي 
الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا 
غير ذلك» والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق 
بالجنازة» وهو المطلوب في هذا الحال» فهذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة من يخالفه» 
فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض #5 ما معناه: «الزم طرق الهدئ ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين». 

وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته ‏ يشير إلى قول قيس بن عباد ‏ وأما ما 
يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج 
الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء» وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق 
من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة. واللة المستعان» ". 

وقال الألباني: «ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص 
منها عن أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخورء وذلك في قوله &: «لا 


.7١1 /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.7١"”ص (؟) الأذكار‎ 
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تتبع الجا خو رلا ا ب ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام 
الجنازة» لأنه بدعة» ولقول قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي © يكرهون رفع 
الصوت عند الجنائز). أخرجه البيهقي 4/ ۷٤‏ بسند رجاله ثقات. 

ولأن فيه تشبهاً بالنصارئ فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 
وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. 

وأقبح من ذلك تشييعا بالعزف عل الآلات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً كما 
يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليداً للكفار. والله المستعان)”". 

" - زيارة القبور: وتنقسم إل زيارة بدعية» وزيارة شركية وزيارة شرعية وقد 
تقدم الكلام عنها وعن حكم زيارة قبر المشرك في باب ( زيارة القبور). 

٣‏ - زيارة النساء للقبور: تقدم الكلام عن منع ذلك وذكرنا أقوال العلماء في 
باب (زيارة النساء للقبور ). 

فشا وبدذايةعبادة القو ر" 

قال ابن القيم: «ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا 


.)۳۱۷۱( أبو داود‎ )١( 

(۲) أحكام الجنائز ص 0/١‏ 70. 

(۳) للاستزادة حول منشأ عبادة القبور انظر: مصنف عبدالرزاق 655/8» الاستذكار لابن عبدالبر 
؟/ ۰۰ التمهيد لابن عبدالبر ۳/ ۰۰۰۲ ۰۱۹۸/۲۰ ۰۲۳۹ 557, »٤١ /١‏ المحلل بالآثار لابن 
حزم ۲/ ۳٤١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .1۷۳-٠٠١۳١-٦۳۷ /۲ 2177 /١‏ الآداب الشرعية لابن 
مفلح ۳/ ٠۳۸١‏ تيسير العزيز الحميد ص٠۲٠‏ فتح المجيد ص 27554 حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم ص۳١٠‏ القول المفيد ٠.٠٠٠١ /١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 2710/7 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 5/ .٠٠١‏ معارج القبول /١‏ 27848 فتاوئ اللجنة الدائمة 
۱ مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ ١”الاء‏ نور عل الدرب ص27/87-7175 مجموع الفتاوئ 
لابن عثيمين 2711/7 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص 45 4» الجيلاني وآراؤه 
الاعتقادية ص١‏ 4» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للأحمدي ؟/ 2010١‏ 
التبرك د. ناصر الجديع ص۱۸" عقيدة الإمام ابن عبدالبر للغصن ص۷۳٠.‏ 


|| ۹ 


من لم يرد الل تعالى فتنته ما أوحاه قديماً وحديثاً إل حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبورء 
حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهم» واتخذت 
أوثاناء وبنيت عليها الهياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور 
أجسادا لها ظل» ثم جعلت أصناماًء وعبدت مع الله تعالى. وكان أول هذا الداء 


+ و 


العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في کتابه» حيث يقول تعال: # قال فى 
ريم عصونی وَأتبعوأ من لوده ماله وولد دإ خسار (80) و مَكروأ سكا کارا وتالا لا 
درن الھک ولا درن ودا ولا سواه ولا غوت وَيَعُوقَ ورا © وقد اضلوا كيرا 4 
[نوح.١15-7].‏ 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسئ حدثنا هشام عن ابن جريج قال: قال 
عطاء عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما 
ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت 
لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قا صالحين في قوم نوح عليه 
السلام» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم). 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. وهما الفتنتان اللتان أشار 
إليهما رسول الله #2 في الحديث المتفق عن صحته عن عائشة ينغا أن أم سلمة 
ينها ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لها مارية» فذكرت له 


حرف القاف 

=| ۱۹۰ 
ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الل #: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح» أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله تعالل». وني لفظ آخر في الصحيحين: «أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا كنسة رأينهان. 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب عبادة اللات. 

فروئ ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: 8 فيم الت 
لعز 4. قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا علك قبره»» وكذلك قال أبو 
الجوزاء عن ابن عباس اغا : «كان يلت السويق للحجاج). 

فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من 
تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي 228. 

قال شيخنا: «وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ المساجد على 
القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من 
الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون آنا 
طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب 
إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون 
عندهاء ويخشعون ويخضعون. ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت اللن» 
ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجد» فلأجل هذه المفسدة حسم النبي < مادتهاء 
حتئ نبئ عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» 
كما يقصد بصلاته بركة المسجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبهاء لأا أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن 


۱ |= 
الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون الال ا 

* استمرار عمل المشركين مع قبورهم في أمة محمد : 

بوك الا د بن عة الرهايه ى كاه اة لهاي الال وقررا 
بالأدلة وتولاها شراح الكتاب بالتوضيح والتبيين فقال الإمام ‏ رحمه الله تعالى -: 
«(باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» ثم ذكر قوله تعالى: 8 ألم تن إل 
اأ أوثوأ ضيبا مَنَ ألحكتني يُؤْمِبُونَ يالْجبّتٍ وَألطعُوت € [الساء.٠0].‏ وقوله 


رو رسع م يو 


35 > 007 کس مد ت ا ا ا 
تعالل: # قل هَل أَتَرَكَ شرن م غا م ا له جَعَلَ مهم ألقردة 


وناز وعد أ ا وَحكَدَلِكَ أعترنا ليم ليعلمواً 
3 سح سس ص ره ل ل لاص سد اسم 200 سس سو سه سح سير ا > 
ارت وعد اده حىّ وان السَا لارب فيها إِذ يتشَرَعون بهم e‏ فالا أ عتمم 


بنا رَيُهُمْ الم يهم فال الوت عَلَوا علج أمْرهم لخدت عم تَسْحِدَا 4 


[الكهف.٠۲]‏ 
E E‏ 
وني حديث ابي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ عَنْ التي 22 قَالَ: الجن شدخ قن كان وك 
شبرا شرا ووْرَاعًا باع ڪت و لوا جُخْر صب تَتُوهُم. َلْنَا: E‏ 


او ا کک 
ردن الامام أعد من جذاه ني أبن e‏ البَخوآنَ رار 
8 َة عَلَى سن الذِينَ حَلَوَا مِنْ د لهم أهل الاب حَذو قد ادى 

کک شو اللو ة: إن له رى لي الأ از قل ا 


EET‏ يكبم نا و 


.٠۸١-٠۸۲ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۷۳۲۰()۳٤٥١٩( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١7774( (۳)الإمام أحمد‎ 


حرف القاف 
rT‏ اتن 
منهّاء 7 عطيت الخترين الا ځمر اأص وَإِنّي سَأَلْتُ ري لأمّتِي اَن لا يكيا 


بِسَنةٍ اق ولا يلط علوم عل مز وى اهز تتح عع وَل دبي 
قال لي: يا ی إا قت ضا لا بردلا ایم بست عا ولا ساط 


ووو e‏ ت 


ب کا یرن أشن يي کم راز تع متخ بين نار 
8 َال َِفْطَارِهًا TTF‏ بعْضْهُمْ بلك بَمْضا وَحَتّى كود يَعْضْهُمْ يشي 
بش و ا لحاث على أت ا المصليق ا زم الک فى ای ل ور 
نا إلى وم ليام ولا وم ل و ب و 
ee‏ ين ابي الئان َه يون في اي كَدَئُونَ لاون كلهم يزعم رعم آنه 
و Ta‏ 
عِيسَّئ ظاهرين قم اقا لايَصْرهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ حى يأتي أَمْرُ ان“ 

وإذا نظرت إلى مبدأ عبادة الآوثان في الخلق وقارنتها هذه النصوص ثم نظرت إلى 
حال عباد القبور اليوم تبين لك الخطر العظيم والشرك الوخيم الذي يتقطع له قلوب 
المؤمنين حسرة وألماًء وأقل ما في هذه النصوص بيان أن الشرك كائن في هذه الأمة 
فقد أخبر خ# أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان فالحذر الحذر يا أمة محمد . 

ه ‏ حكم عبادة الثن عند القبور: 

أفرد الشيخ محمد بن عبدالوهاب لذلك باباً خصّه بما جاء من التغليظ فيمن 
عبد اللّن عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. 

قال في التيسير: «أي: عبد القبر أو الرجل الصالح»"'. وقد تقدم ذكر الأحاديث 
في النهي عن ذلك ”". 

(۱) أبو داود (57017) وابن ماجه (7957) وأصله في مسلم (7585). 


0 انظر: باب اتخاذ القبور المساجد. 


-| ۳ 


ومن أنواع العبادات التي يكثر الوقوع فيها هناك: 

الصلاة عند القبر والذبح عنده والطواف به أو التمسح أو التوسل إل الث 
بأهلهاء أو الغلو في أهلها وتعظيمهم» أو ما يكون من العبادات المالية كالصدقة 
عند وضعه في القبر» أو تحري الدعاء عندها. 

وقد يصل بهم الحال إل الشرك بالميت كالذبح للقبر'""» أو النذر له" أو دعاء 
آهل القبور» و الاستغاثة بهم. 

قال ابن القيم سهت: «ومنها أن الذي شرعه الرسول # عند زيارة القبور: إنما 
هو تذكر الآخرة» والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار له 
وسؤال العافية له فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإى الميت» فقلب هؤلاء 
المشركون الأمر» وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 
ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال البركات منه» ونصره لهم عن 
الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا مسيئين عللن أنفسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا 
بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له) ". 

وحكم الدعاء عند القبر على قسمين: 

الأول: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها فهذا لا 
بأس ب 

الثاني: أن يتحرئ الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 


غيره فهذا النوع منهي عنه. كما قرر ذلك ابن تيمية. 


(۲) انظر: باب النذر. 
(۳) إغاثة اللهفان ۱/ .١949‏ 
(:) الاقتضاء ۲/ 1۸1 . 


حرف القاف 
۱۹٤ |=‏ 
ومن العبادات كذلك عبادة القلب التى تصحب القبوريين حال الزيارة من 
خوف وخشية ورغبة ورهبة وإذعان وخشوع حتى إن أحدهم ليوجل هناك 
ويخشع أشد من خشوعه آمام رب ومما يصاحب ذلك من اعتقادات فاسدة: 
اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء» فمنهم 
0000 1 1 0 1 )00 57 
من ينفع في مرض العيون» ومنهم من يشفي من مرض الحمئ . حتى قال 
بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب. 
ومن المظاهر الشركية اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية: أنهم 
ببركته يرزقون وينصرونء ويقولون: أنه حضر البلد» كما يقولون: السيدة نفيسة 
خفيرة القاهرة» والشيخ رسلان خفير دمشق» وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها'". 
ذلك يصاب بأذئ”"'» فهذه كلها داخلة في أعمال القلوب التى يجب صرفها لله 
وحده ولا يشرك معه غيره لا يشرك معه قبر أو صنم أو وثن كما يجب الاعتقاد 
الجازم بأن البركة من الل وحده والنماء والزيادة والعافية منه سبحانه» لا يدفع 
الضر والبلاء إلا هو ولم يشرع اتخاذ القبور أسباباً لعبادته بل حذر منها ولعن 
فاعليهاء نعوذ باللةن من الشرك كله دقه وجله» وصغيره وكبيره. وهذه أمثلة فقط 
لبعض أنواع العبادات التي يجب عل العبد صرفها لن وحده رزقنا الث الإخلاص 
في التوحيد والديمومة عليه والثبات علل ذلك حتى نلقاه غير مبدلين ولا مبتدعين. 


21517 للاستزادة انظر: الرد عل البكري ص۲۳۳-۲۳۲» أحكام الجنائز للألبان ص١5؟ رقم‎ )١( 
. ٠١ص معجم البدع‎ 

(۲) الرد عن الأخنائي ص ۸۲. أحكام الجنائز للألباني ص ١5١‏ رقم .٠١١‏ 

() أحكام الجنائز للألباني ص 55١‏ رقم ٠۷١‏ . 
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مسألة: الدعاء عند قبر النبي 86: 

سبق الكلام عنها في باب الدعاء كما تكلمنا هناك عن هيئة الداعي عند قبر النبي 32. 

5 -البدع عند القبور: 

أما البدع فكثيرة متنوعة ومنها ما هو بدعة كفرية كفر أكبر ومنها ما هو دون ذلك. 
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: «قال شيخنا قدس الل روحه: وهذه الأمور المبتدعة 
عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس» قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام» ولهذا قد يتمثل لهم 
الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعبّاد الأصنام» وهذا يحصل للكفار 
من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا وقد 
يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله» . 

وقال ابن القيم سوت: «هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع 
بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. وهذا كان مبداً 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه 
يعلم أن من أهم الآمور سد الذريعة إلى هذا المحذور وأن صاحب الشرع أعلم 
بعاقبة ما نهى عنه لما يؤول إليه» وأحكم في نيه عنه وتوعده عليه» وأن الخير 
والهدئ في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 

ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلاً حسناًء فذكرته بلفظه» قال: لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار مهذه 
الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نبئ عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها 


)١(‏ إغاثة اللهفان 7١1/١‏ وانظر أيضاً للاستزادة زيارة القبور الشرعية والشركية لمحي الدين 
البركوي الحنفي. ص /ا/. 


حرف القاف 

=| 5و١‏ 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا 
وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء 
الفرق عل لعجو ئتدا ريو عيذ الات والمزيوالويل مده لعن ١‏ إل مي 
الكف. ولم يتمسّح بآخرّة مسجد الملموسة يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على 
جنازته الصديق أبو بكر» أو محمد وعليء أو لم يعقد علك قبر أبيه أزجا بالجص 
والآجرء ول يُخْرّق ثيابه إل الذيل؛ ول يرق ماء الورد على القبر. انته)"'". 

* ومن البدع المتعلقة بالقبور: 

.) اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم في باب ( اتخاذ القبور مساجد‎ ١ 

اتخاذ القبور عيدا وقد تقدم في باب ( اتخاذ القبور عيداً ). 

إيقاد السرج على القبور وقد تقدم في باب (إيقاد السرج على القبور). 

.) البناء علل القبور وقد تقدم في باب ( البناء على القبور‎ - ٤ 

© شد الرحال إل القبور وقد تقدم في باب ( شد الرحال إلى القبور ). 

.) الكتابة علن القبر: انظر باب ( الكتابة على القبر‎  ” 

۷-وضع الغرس عل القبر'": 

قال الألباني سه «ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على 
القبور؛ لأنه م يكن من فعل السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وقد قال ابن عمر 
مإشغعا: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)”". 


.١96 /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
للاستزادة حول هذا الموضوع انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١١/5717. معالم السنن‎ )( 
أحكام الجنائز الألباني‎ .١198 الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ‎ .۲۷ /١ الخطابي‎ 
فتاوئ اللجنة الدائمة ۳/ ۳۲۷. مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 747. هامش علك فتح‎ .7١ ١ص‎ 
الباري ابن حجر ۳/ 777. تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث الرسول عليه‎ 

الصلاة والسلام رائد ابن أبي علفة /١‏ 76. 
(۳) أحكام الجنائز ص .7٠١‏ 
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وقال معلقا عن ذلك: «ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي 
شقي جريدة النخل عل القبرين وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». متفق 
عليه. وقد خرجته في صحيح أبي داود .)١6(‏ فإنه خاص به 2# بدليل أنه لم يجر 
العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالل ‏ في 
«معالم السئن» /١(‏ ۲۷)-تعليقاً على الحديث: (إنه من التبرك بأثر النبي يل ودعائه 
بالتخفيف عنهما وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من 
تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في 
اليابس» والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا 
إل هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه). 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 2٠١7 /١(‏ عقب هذا: (وصدق 
الخطابي» وقد ازداد العامة إصراراً عن هذا العمل الذي لا أصل له» وغلوا فيه 
خصوصا في بلاد مصر تقليداً للنصارئ حتى صاروا يضعون الزهور على القبورء 
ويتهادونها بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم» ومجاملة 
للأحياء» وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية» فتجد 
الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائهم أو إلى 
قبر من يسمونه «الجندي المجهول» ووضعوا عليها الزهور» وبعضهم يضع 
الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليداً للإفرنج» واتباعاً لسنن من قبلهم» ولا 
ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة» بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور 
موتاهم» ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمئ أوقافا خيرية موقوف ريعها على 
الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذا بدع ومنكرات لا أصل لها في 
الدين» ولا سند لها من الكتاب والسنة» ويجب علكك أهل العلم أن ينكروها وأن 
يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا» . 


حرف القافف 
= حر د 

ثم أورد الألباني الأدلة على اختصاص وضع الجريدة بالرسول < ودلل عليه 
بحديث جابر 5ه الطويل في صحيح مسلم (۸/ ۲۳۱ -735) وفيه قال : «إني 
مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين». 

ودلل عليه أيضاً بأن السلف الصالح لم يفعلوه ولم يشتهر عنهم فعله. فوضع 
الجريد علن القبر خاص به #ء وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين ل يكن في 
نداوة العسيب بل في شفاعته 8 ودعائه لهما وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرئ 
بعد انتقاله 72 إلى الرفيق العلل ولا لغيره من بعده #2 لأن الاطلاع عل عذاب 
القبر من خصوصياته <*» وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء 
في نص القرآن: « عَديمٌ الیب مک لم عل یہو مدا ل ل من رتت ون 
رَسُولٍ # [الجن.77-17]... وأما وصية بريدة فهي ثابتة عنه» قال ابن سعد في 
الطبقات (ج۷ ق١‏ ص٤):‏ أخبرنا عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة قال: 
أخبرنا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره 
جريدتان فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. وهذا سند 
صحيح وعلقه البخاري ”/ ١/7‏ مجزوما . قال الحافظ في شرحه: «وكأن بريدة 
حمل الحديث على عمومه» ولم يره خاصا بذينك الرجلين). 

قال ابن رشيد: «ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص مماء فلذلك عقبه 
بقول ابن عمر: إنما يظله عمله) . 

قلت ولا شك أن ما ذهب إليه البتخاري هق الضواب لما سبق يانه ورآئ 
بريدة لا حجة فيه» لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما فإن النبي 82 
لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما سبق وخير الهدي هدي محمد)”". 


.- القائل الشيخ الألباني-‎ )١( 
أحكام الجنائز ص ۲۰۴-۲۰۱ باختصار.‎ )١( 


-| 4 


قال ابن باز حَِهثّهٍ: «وأما تنبيت أو غرس الأشجار عليها فلا يجوزء لأن النبى 
22 وأصحابه رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك» ولأن في ذلك نوعا من الغلوء 
ويخشى أن يفتن الناس بالأشجار المغروسة عليهاء وأما غرس النبي ج 
الجريدتين على القبرين المعذبين فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا خاص به 82 
وبالقبرين لكونه 5# لم يفعل ذلك مع بقية القبور» وهكذا أصحابه رضي اللا عنهم 
فعلم أن ذلك خاص به ف وبأصحاب القبرين» وانله ل أعلم)”". 
غيره» ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك؛ لأن الرسول ‏ لم يفعل ذلك في 
القبورء ولا الخلفاء الراشدون رضي الث عنهم. أما ما فعله مع القبرين اللذين 
أطلعه انه عن عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به 8 وبالقبرين لأنه لم يفعل 
ذلك مع غيرهما)”". 

قراءة القرآن عند القبر: 

وينبغي التفريق بين قراءة القرآن حال الاحتضار وقبل خروج الروح وبين 
قراءته عند القبر بعد الموت. 

قال شارح الطحاوية: «اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور علل ثلاثة 
أقوال: هل تكره. أم لا باس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا: لأنه محدث لم ترد السنة والقراءة تشبه 
الصلاة» والصلاة عند القبور منهى عنها فكذلك القراءة» ومن قال: لا بس ہا 
كمحمد ابن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر مهنغا: أنه أوصى 
أن يقرأ عن قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمهاء ونقل أيضا عن بعض 


./5 0 فتاوئ ابن باز ص‎ )١( 
.,/ فتاوئ ابن باز ص57‎ )۲( 


حرف القاف 

es lS 
المهاجرين قراءة سورة البقرة» ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية‎ 
عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين» وأما بعد ذلك كالذين‎ 
يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من‎ 
السلف مثل ذلك أصلاً...).‎ 

وقال ابن تيمية: «فيها ثلاث روايات عن أحمد ... 

والثانية: أن ذلك مكروه وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها 
قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهماء 
وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا 
يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك عنده بدعة. وقال مالك: 
«ما علمت أحدا يفعل ذلك» فعُلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه) ". 

وقال الألباني ِهِنّةْ: «وأما قراءة القرآن عند زيارتهاء فمما لا أصل له في السنة» 
بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتهاء إذ لو كانت 
مشروعة» لفعلها رسول اله # وعلمها أصحابه. لا سيما وقد سألته عائشة با 
وهي من أحب الناس إليه  #‏ عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام 
والدعاء» ولم يعلمها أن تقراً الفاتحة أو غيرها من القرآن» فلو أن القراءة كانت 
مشروعة لما كتم ذلك عنهاء كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما 
تقرر في علم الأصول» فكيف بالكتمان» ولو أنه # علمهم شيئاً من ذلك لنقل 
إليناء فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل علن أنه لم يقع. 

ومما يقوي عدم المشروعية قوله 7#: ٠لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .٥٠۸‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم بذ «VT «V0‏ وانظر: مجموع الفتاوئ €۷€ IV‏ ار 
الاختيارات .٥۳‏ أحكام الجنائز الآلباني ۲٠۲‏ رقم 218١‏ معجم البدع .١5/‏ 


۱ |= 
من البيت الذي يقرأ فيه سرة البقرة»". فقد أشار 4# إلى أن القبور ليست موضعا 
للقراءة شرعاء فلذلك حض عل قراءة القرآن في البيوت ونبى عن جعلها كالمقابر 
التي لا يقرأ فيهاء كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضاء 
وهو قوله: «صلوا في بیوتکم» ولا تتخذوها ا وهذا الحديث أخرجه 
البخاري بنحوه وترجم له بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر فأشار به إلى أن 
حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر» فكذلك حديث أبي هريرة يفيد 
كراهة قراءة القرآن في المقابر» ولا فرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي 
حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور. ثم قال الألباني َه وقد استدل 
جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري» وأيده الحافظ في شرحه)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقراءة عن الميت بعد موته بدعة» بخلاف 
القرافة عل الميصضر فإعا تعب بدياسية» 7 , 
وقال الألباني - معلقاً على كلام انغ قا السا الكم عات قراغ پان 
ضعيف والاستحباب حكم شرعي» ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم 
من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها»””. 
وقال الإمام ابن باز حِِنَ: «لا تشرع قراءة سورة «يس» ولا غيرها من القرآن 
عن القبر بعد الدفن ولا عند الدفن» ولا تشرع القراءة في القبور ؛ لأن النبي 22 لم 
يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون» كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر» بل كل 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ۱۸۸. 

(۲) أخرجه مسلم ۲/ ۱۸۷. 

(۳) أحكام الجنائز ص‌۹۰۰۱۹۱٠.‏ 
() الاختيارات العلمية ص67. 
(5) أحكام الجنائز .١9161901١‏ 


حرف القاف 

¥ E 
ذلك بدعة» وقد صح عن رسول الله # أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا‎ 
فهو رد) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ... وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من‎ 
القربات لم يشرعه الله للحديث المذكورء ولقوله الس هر سكا‎ 
سرغو لھ ين لين ما لم ياد يد أنه © اشر ري ا‎ 
e 

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز هم عن حكم الأذان والإقامة في قبر الميت 
عند وضعه فيه؟ 

فأجاب ‏ قدس الله روحه -: «لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله ہا من سلطان ؛ 
لآن ذلك لم ينقل عن رسول الله 2 ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كله 
في اتباعهم وسلوك سبيلهم)”". 

ومن البدع أن يبخر القبر» أو أن يفرش فيه ريحان”*) 

-٠‏ الطواف بالقبر وقد تقدم في باب (الطواف بغير الكعبة). 


aa 


من شروط (لاإله إلا انه) انظر: باب (لاإله إلا اللن). 


./ مجموع فتاوئ ابن باز ص57‎ )١( 

(۲) انظر الاقتضاء ص۱۸۳ كشاف القناع ۲/ ١75‏ أحكام الجنائز الألباني ص۹۳٣۲‏ رقم ۸۳ ۲٤١‏ 
رقم .٠١7‏ 

(۳) الفتاوئ ص۷٥۷.‏ 

() المدخل لابن الحاج 7/ 777. 


القدر 


۲ القدرة ظ 


القدر في اللغة: القدر بفتح القاف والدال وسكونها مصدر قدر يقدّر تقديراً» قال 
ابن سيده: «القَدْر والقَدّر: القضاء والحكم وهو ما يقدّره الله كك من القضاء 


* الشريعة للآجري ص١215 01١57‏ 178. السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 784 - .٤۲۸‏ التمهيد 
1١/5 ۳‏ 057 ۱/۱۸ . الاستذكار لابن عبد البر 77/ 87. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 258/11 .١144‏ شرح السنة للبغوي .١177/١‏ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام المجلد 
الثامن. اقتضاء الصراط المستقيم .۸٤۸/۲ 0147/١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم. لوامع الأنوار للسفاريني .۲۹۷/١‏ وانظر كتاب القدر 
للفريابي فإنه أصل من الأصول التي اعتمد عليه كبار العلماء كالآجري وابن بطة وغيرهم وقد 
خرج في طبعة أنيقة تحقيق أخينا الفاضل عبد الله المنصور حفظه الله. تيسير العزيز الحميد 
عثيمين ط١-‏ 2168/78 ط۳-۲/ ۱۹۸ ومن المجموع .4۸٤ /٠١‏ الدرر السنية 2017251571١‏ 
*/ ۲. فتاوئ اللجنة ۳/ 5/ا. مجموع الفتاوئ لابن باز 7/ .٤۷۳‏ معارج القبول 2757777 
6 مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي .۲۳١ ٠٠١ »5٠‏ الدرة البهية شرح العقيدة 
التائية في حل المشكلة القدرية من مجموعة ابن سعدي ۳/ ١50‏ - 504. أهم المهمات لابن 
سعدي من المجموعة 7/ /71. شرح مسائل الجاهلية للألوسي 58. القضاء والقدر لابن عثيمين. 
العقيدة الصحيحة وما يضادها لابن باز. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 477/7. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين ؟لولل «o0 AAA/Y‏ €/ °44« هم «T14 YI ITV‏ 
.٠٠ ۷‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الآمدي .٠١ /١‏ القضاء 
والقدر للأشقر . القضاء والقدر للمحمود. موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص2””08 .۳۸٤‏ شرح 
مسائل الجاهلية للسعيد 59 5» ٠٤٥۷‏ 518. الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد 
ص 86. الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء ؟/ .٠٠١‏ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص .57١6‏ ابن 
رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي .٥۹۳‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص 2759 477 . 
منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص 5١5.57١‏ . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
ص .۳۷١‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص14". مباحث العقيدة في سورة الزمر ص57 . الإمام 
المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص 590 .١‏ منهج الإمام مالك في العقيدة ص 00 5. 


حرف القاف 

٠١: =‏ 
ويحكم به من الأمور»'. 

وقال ابن حجر في الفتح: «قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقيره بالكسر 
والفتح قَذْراً و قَدَراً إذا أحطت بمقداره». 

والقدر في الشرع: «ما سبق به العلم» وجرئ به القلم مما هو كائن إلى الأبد. 
ونه كك قذر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلل صفات مخصوصة. فهي تقع 
عن حسب ما قذرها”". 

وقال ابن حجر في تعريفه: «المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه 
وقدرته واا 

وسئل الإمام أحمد عن القدر فقال: «القدر قدرة الله على العباد». 

وقال النووي في معنى القدر: «أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده يله وعى صفات مخصوصة فهي تقع 
عل حسب ما قدرها ل 

وسئلت اللجنة عن معنى القدر فأجابت: «معناه أن الله يله علم الأشياء كلها 
قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه)”". 


)١(‏ لسان العرب (ق در). 

(۲) فتح الباري .۱٠۸/١‏ 

(۳) لوامع الأنوار .۳٤۸/۱‏ 

(4) فتح الباري .۱۱۸/١‏ 

(5) مسائل ابن هانئ ۲/ ٠١١‏ انظر كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة - 
الأحمدي ١0/١‏ . 

(5) مسلم بشرح النووي ٠١ ٤ /١‏ وانظر أيضاً فتح الباري .٤۷۷ /١١‏ 

(۷) انظر فتوئ اللجنة في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٠‏ ص7١٠.‏ 


اده 
الأ چ ڪڪ يي 
وقال ابن عثيمين: «الإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله كك للأشياء كلها 
سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره» وأن الله 5ك قدرها وكتبها عنده قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» 
فالعلم سابق عل الكتابة» ثم إنه ليس كل معلوم الله يإ مكتوب» لأن الذي كتب 
إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة 
عند الك كك ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أا مكتوبة)”". 


* الدليل من الكتاب: قوله تعال: ول سىء لَحَْصَيْتَهُ ف إماو تين * 
[یس.۱۲]. وقوله جل ذكره: # مََ ا ا فى لاض 7 ق شیک إل ق 


س ف مل رها [الحدید.۲۲]. وقوله تعال: ون يمسسك الله بضر فلا 


ا ا ات ردك عير قلا راد لقصو يصِيب يه- من اء مِنّ عبادو وهو 
الور الیم € [بونس.۱۰۷]. وقوله تعال: 9 وان اله د حاط يكل شَيْءِ عا 4 
[الطلاق.۲۲ وقوله تعال: # وما اون إل أن معا آله رب الْعلَميت € [اكریر:۲۹]. 
وقوله تعال: ل( فل لَنَ صتا إلا ما كب آله لنَا هو موتا وعلى أله 
وَل الَمُومِشُوت * [التوبة.١٥].‏ وقوله جل وعلا: # وکن أمر اله قدا 


ص ر2 ed‏ سح کک 


مَقَدوا ‏ [الأحزاب.8]. وقوله تبارك وتعال: ولق ڪل مور فده قري 

(القرفاة 1 :وقوله اا و ی وما 0 و ا 
لاناک سىء حف يدر [القر.۹٤].‏ وقد جاء في سبب نزولها ما رواه مسلم عن أبي 
هريرة #5 قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول ال 2 في القدر فنزلت 


٠١١/۳ وانظر: القول المفيد‎ . ٠٠١١/٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 


ABZ 
حرف القاف‎ 
2753 هك ] ل ل “ ىءئ تاتش‎ ] 2 _.2--- 55 


ون 3 س0 2 بي ع ندم لاي a‏ سه ر سدع يده 
یوم سبو ااي يف شىء فته عدر )4 
EE‏ 
ت ب“ بے چ ا و 3 كر 
الحم قَالَ: رجت أنا وَحمَدُ ب عند الخ ا المديئة 


oF ودي‎ 4 


عق اذ ی اعت چ کت مز ار ن 


سك سو د ەر فقو ع 


فلقيتاه - يَعْنِي عبد الل بْنَّ عكر ا قال: فاكتتفتة آنا 


رە نر o‏ 


کک قَالَ: نت أذ لآ تاي تيكل ام ا تقلت ا ہل عبد الرّحمّن» 


ر علدو 


تار ا 
١‏ أحَدَهُمْ انق يل خی ذبا ما يل ذلك نه حت بُؤين باقر حر 
وَشَّرٌوه ثم استدل بقول النبي # في تعريف الإيمان: «أَنْ تَؤْمِنَ ب الل وَمَلائكته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر والقَدَرِ خَيْره TET‏ 

وروت هی عن :طاو أنه قال: «أدركت اسا من آصحابت رسول الل ٤‏ 
يقولون: كل شيء و 

ف «أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول اللَهن 7 يقولون: كل شيء 


اد 


كك .قال ظاوس: وسمعت عبد اللا بن عمر يقول: قال رسول اللن 2: «كل 


كن مكدر هي الو وال أو الك و الم" 


(۱) أخرجه مسلم (5705) 

(۲) أخرجه مسلم (8). 

(۳) أخرجه مسلم (5100). 

.)٠٠٠١ 031١717 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 5/ 008 551 (ح:‎ )٤( 
.)5100( أخرجه مسلم‎ )0( 


۷ أت 


وَقَالَ ل «يا بي إِنَكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَّ حَقِيقةٍ الإيمان 

e ك‎ 

سول الل 88 يقول: إن اول ما حَلَقَ الله 4 القَلَم فَقَالَ لَهُ: اكتبُ. E‏ 
أتث؟ قل ا 
الأ # يَقولُ: ١مَنْ‏ مات على غَيْر هَذَا فليس مني“ 

وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الل القلم فقال له اكتب فجرئ في تلك 
الساعة بما هو كائن إل يوم القيامة)”") 

وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه انل كك بالنار)7" 

* أقوال السلف: عن ابن مسعود 4ه قال: يو د 
قفو ادر كلف وبا سو ف من بعد العوت: 9 

وقال 5 ذيه: «لأن أعض عل جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من 
أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يكن)””. 

وني السنن عَنْ ابن الدَيْكَِي قَالَ: ْب أي بْنَ گب فَقُلتُ له: : وق في في 

ي ِن القَدَرِ مَحَدَلِْي َِيْءٍ لعل الله ن يُذْهِبَهُ مِنْ قَلبِي. قَالَ: لو ان الله عَذَبَ 


ر 3ر مهو 


هل سَمَاوَاِهِ وَأَهْلَ أَوْضِه عَذَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ ظَالِم لَه وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتَ 


3 


ا 


(۱) أخرجه أبو داود .)517/٠١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مد (۲۳۰۸۱) (7170817). 

(۳) القدر لعبد اللنابن وهب ص١١٠‏ . 

() أخرجه الآجري في الشريعة ص4 25١‏ وعبدالرزاق في المصنف ١١8/١١‏ (ح:١81١٠٠/‏ 
AY‏ *(. 

.)١١١۷ (ح:‎ ٦٦۷ /٤ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 


2 و 0 
خرف القاف 


¢ 
جي 
1 


يرا هم من أغحالهم» ولذ أنقفت مغل حي ذهَبًا في سَبيل اللو ما قَبلَهُ الله مِنْكَ 
حَتَّى تُؤْمِنَ بالقَدَرِ وَتَعْلَمَ ًن ما أَصَابَكَ لَه كن ملگ ون ا أخطألة لم يكن 
TG RT‏ 
قال ممل ذلِكَء قَالَ: ثم أََيْتُ حُدَيْمَةَ بْنَ اليَمَانِ فَقَالَ مل ذَلِكَ. قَالَ: ثم ايت ر 
ْنَ نَابتِ فحني عَنْ الي هك مل ذلك . 

وعن أبي الحجاج الأزدي قال: قلت لسلمان: «ما قول الناس حتى تؤمن 
بالقدر خيره وشره»؟ قال: «حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» ولا تقول: لو فعلت كذا وكذا لكان كذا 
وكذاء ولو م أفعل كذا وكذالم يكن كذا نا 

قال أحمد بن جعفر الإصطخري: قال لي أحمد: «والقدر خيره وشره وقليله 
وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله 
وآخره من الله قضاءً قضاه وقدراً قدره عليهم لا يعدو واحد منهم مشيئة الله كك 
ولا يجاوز قضاءه بل هم كلهم صائرون إل ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم 
لال وهو عدل دنه عضو وينانوينا 7 

والإيهان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يتحقق إيمان عبد 
إلا بها. ويجب الإيمان به إيمانا جازما ومن أنكره فإنه كافر مشرك بالربوبية. قال علي 


.)5599( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) هو سلمان الفارسى» الصحابى الجليل #. 

(۳) أخرجه الأجرى ن الشريعة من 5*, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
7/5 (ح: ١۰‏ ۱۲)» وعبد الرزاق في المصنف ١١18/١١‏ (ح:۸۳٠٠۲).‏ 

(4) طبقات الحنابلة .٠٠ /١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة - الأحمدي 
"4/١‏ . 


ا 
۹ |= 

بن أبي طالب 4# : «إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستقر يقينا غير ظن 
أنه ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ويقر بالقدر گل 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: «من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره 
وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو 
التصديق بها والإيمان بها»""". 

وقال ابن القيم سوت: «وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل 
هذا الكلام جدا وقال: هذا يدل عل دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين 
وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب علن خلق الأعمال 
وکتاہا وتقاديرهان”” . 

أحكام وفوائد: 

١‏ - أركان الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقدر علن أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الذي هو صفته الأزلية فهو سبحانه عالم بكل شيء 
وهو بكل شيء محيط فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض فيعلم 
جميع خلقه قبل خلقهم ويعلم ما ستكون عليه أحوالهم كلها سرها وعلانيتها. 

قال ابن عثيمين سه : «فعلم ما كان وما يكون. فكل شيء معلوم لله سواء كان 
دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه)”” . 


.)١7١5 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 557/4 (ح:‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي ٠١١/١‏ . 

(۳) شفاء العليل .۲۸/١‏ 

(4) مجموع الفتاوئ لابن تيمية 7/ 215/8 .١6١‏ 

(5) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4٩۰ /٠١‏ 44. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ۳/ .٠١١‏ 


2 و 0 
خرف القاف 


TY 


والأدلة على هذا كثيرة منها: 


قول الله تعال: # وأن الله قد حاط يكل شَمْءِ عِلَمَا 4 [الطلاق: ؟1]. وقوله سبحانه: 
#عَلل م المي والش هد5 [لحدر: 1۲۲ وقولهتعلل: 7 علو اليب لا يَعْرْبُ عَنَهُ قال 
ET TAR‏ اقم يق دلقت رلا CE‏ لاف تب 
مين #[سبأ]. وقوله :9 # وعد ماح ألمي لا يعْلَمُهآ إلا هو وَيَعَلدُ ماف 
َل والح وما سمط من وَرَقَةٍ إا يتَلَمُهَا وَلَاحَسّةِف ظلْمْتٍ رض ولا رطب ولا 
یاہیں الا فى كتب مين 4 [الأنعام.ه]. ومن السنة حديث ابن عباس #ه قال: «سئل 
رسول اذله ع عن أطفال المشركين؟ قال: «اللت أعلم بما كانوا عاملين إذ 
خلقهم))”". وهذا يدل علن علم الله وإحاطته بكل شيء وأنه يعلم ما كان وما 
يكون وما م يكن لو كان كيف يكون. 

قال شارح الطحاوية: «وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين 
والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك فإن ذلك 
كله مما يدخل في التكذيب بالقدر)”". 


المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير خلقه في اللوح المحفوظ ول 


يفرط في ذلك من شيء. 
والأدلة على هذا كثيرة منها: 


5 5 0 و عن د قرو عل دكي . f‏ ابن . و و الى 
قوله تعال: ‏ مآ صابن مصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا ف اشک إلا ف ڪب ين َل 
ےرہچ رر 002 رد ص ر وه دود 2ے 
أن تاها إن للكت عَلَ آلو َير € [الحديد.57]. وقوله تعلل: 9 أل تعلم أك الله 


.)5509( أخرجه البخاري (1785) (5909) (5500). مسلم‎ )١( 
.١5 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲( 


القدر 


5 

1١ 

0 
5 
١ 

3 
م6 
a‏ 
م 
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وقوله تعالل: # وما مِن داب في في رض ولا طير يَطِيرٌ بَاحَيّهِ إل 
الكتب ين كوو فر 1 - : م شروت # 0 00 
Es‏ بي إِنِي سَمِحْتُ رَسُولَ الله 4# يَقَولُ: إن 
وَلَ مَا حل الل طة تارك ونای الك ٤‏ قَالَ: اكتبْ. e‏ 
هُوٌ كَائِنٌّ إِلَى يَوْم القِيَامَة يا بسي إِنْ مت ولت على ذَلكَ حلت التار»“ 

الو En FOS‏ 
النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: آلا نتكل يا رسول الله؟ قال: لاء اعملوا 
فكل ميسر ثم قرأ: # امام أعطَن ونی # [الليل: “۲٥‏ 

وكل هذا يدل عن أن الله تبارك وتعاى كتب كل شيء قبل الخلق, ولم يفرط في 
الكتاب من شيء وذلك يسير عبن الذن. 

+ فائدة: 

قوله: «أول ما خلق الله القلم) يع: يعنى: بعد خلق العرش ؛ لأن العرش هو أول 
لمعا قاس ليمع مع قرع ا اكيت ل ا أن ا 
قال: «قدر الله - وفي رواية: كتب الل - مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين آلف سنة وعرشة غل الفا" 

فالذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل القلم» قال ابن عباس: «إن الله 
كان عن عرشه قبل أن يخلق شيئاً فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما 
هو كائن» وأن ما يجري على الناس عل أمر قد فرغ منه» وعلكن هذا فإن أول شيء 


ا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۲۳٠۰۸۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5505). ومسلم (5551). 


حرف القاف 
-]] ١م‏ 


خلق بعد العرش هو القلم وقد سئل ابن عباس عن قول الله تعال: وات 
عرش عل الما € [هود: ۷]. عبن أي شيء؟ قال: على متن الريح'") 

وقد رواه البيهقي وروئ حديث: «أول شيء خلقه الله القلم» ثم قال البيهقي 
حِنَةِ.: وإنما أراد والله أعلم أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش)"" 

المرتبة الثالثة: مرتبة الإيمان بمشيئة الل النافذة وقدرته الشاملة فما شاء الله 
تعالى كونه فهو كائن بقدرته ولا بد وما م يشأ لم يكن لعدم المشيئة لا لعدم القدرة 
لأن الله تبارك وتعاك لايعجزه شيء كما قال: وما کات اله یچره من شیو في 
الكمواث ولاق الاش تدكا عَلِيمّاة قَرِيِرَا #* [فاطر: .]٤٤‏ 

#* والأدلة على المشيئة الشاملة كثيرة منها 


قول الا ا إل أن کا الك رن الات 
م ده ومن ما يجَعَلَهُ عل صِرْطٍ مَسَمَقِيمٍ € [الأنعام:89]» وقوله 


رر 


تعلل: « ولو سا اله کڪ 4 CEE‏ 
آم ادا اراد شا أن يفول کی یت € 8 

ومن السنة قول الرسول 5 فيما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن معاوية بن 
آي سفيان: «من يرد الل به خيرا فف ف لد" 

ودلالة هذه الأدلة على عموم مشيئة الله تعالى ظاهرة فكل ما يحصل في هذا 
الكرن فهر عراة له 4 بالاراوة الكرية فهر الخالق وحده اليالك المدير فك 
يجري في ملكه إلا ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يعجزه شيء. ولا 


. ٥۷١ /۲ والعظمة‎ »55/8 /١ العرش ص07. السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 


(؟) للاستزادة انظر: تيسير العزيز الحميد ص ٠1۹٥‏ نونية ابن القيم /١‏ 1/5. 
(۳) أخرجه البخاري (7470001/17(051(012117001/1). ومسلم (۱۰۳۷). 


الهَدْرٌ 
(r)‏ 
يعني هذا أن الل كك يرضى عن ما يقع من العباد من الكفر والمعاصي. 

الفرق بين المشيئة والإرادة: 

الإرادة أعم من المشيئة؛ لآن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة 
شرعية. أما مشيئة الل فهى في النصوص واحدة فلا تكون إلا كونية ولا يوجد 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: e‏ الإرادة إرادتان: كونية قدرية» وشرعية 
دينية» وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم)”". 

وقال الشيخ عبدالمحسن العباد: «والفرق بين المشيئة والإرادة: أن المشيئة ل 
تأت في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري» وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني 

5 فق 

ومعنئ ديني سرعي...») : 

وأما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

قال شارح الطحاوية: «الإرادة ف كتاب الل نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية» 
وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية هى المتضمنة للمحبة والرضئ» 
والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» ". 

وقال ابن باز سهت : «والفرق بين الإرادتين: الأول لا يتخلف مرادها أبدا بل ما 
أراده الل کو نا فلا بد من وقوعه كما قال تعال: 9# إِنَّمَ] أمرهء إذَآ أراد سيا أن يَقُولَ له 
کن کوت #. 

أما الإرادة الشرعية فقد يوجد مرادها من بعض الناس وقد يتخلف» وإيضاح 
ذلك أن الل سبحانه أخبر أنه يريد البيان للناس والهداية والتوبة» ومع ذلك أكثر 


. ٤٩ شرح العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


(؟) قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص .١79‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .١١5‏ 


حرف القاف 

REE 
© الخلق لم يهتد ولم يوفق للتوبة ولم يتبصر في الحق ؛ لأنه‎ 
والدليل وبين السبيل وشرع أسباب التوبة وبينها ولكنه لم يشأ لبعض الناس أن‎ 
يهتدي أو يتوب أو يتبصر فذلك ل يقع منه ما أراده الله شرعاء لما قد سبق في علم‎ 
الله وإرادته الكونية من أن هذا الشخص المعين لا يكون من المهتدين ولا ممن‎ 
يوفق للتوبة. وهذا بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته» ليسلم‎ 
المؤمن من إشكالات كثيرة وشبهات مضلة حار فيها الكثير من الناس لعدم‎ 
تحقيقهم للفرق بين الورادتين.‎ 

ومما يزيد المقام بياناً أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن فهو إنما آمن بمشيئة 
الل وإرادته الكونية» وهو في نفس الوقت قد وافق بإيمانه وعمله الإرادة الشرعية 
وفعل ما أراده الله منه شرعا وأحبه منه» وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي 
فهو إنما كفر وعصى بمشيئة الل وإرادته الكونية» وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية 
لكونه لم يأت بمرادها وهو الإسلام والطاعة فتنبه وتأمل» والله الموفق)""". 

ويقول شارح الطحاوية: «ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة 
وبين المحبة والرضى» فسوئ بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية: 
الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوباً مرضياً. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست 


قد أوضح الحجة 


مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل على الفرق بين المشيئة 
والبكية اكات واو القطوة اص 

أما أهل السنة فيقولون: إن اللن وإن كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة)''". 


(۲) شرح الطحاوية ص5١١.‏ 


اكه 
Yo‏ 

ربع إيعائنا N E‏ ومني واعيار 
ها تتحقق أفعاله وبمقتضاها يكون الثواب والعقاب كما أن قدرة العبد ومشيئته 
التي ها تحصل أعماله غير خارجة عن قدرة الله ومشيئته فهو الذي منح الإنسان 
ذلك وجعله قادرا علن التمييز والاختيار فأي الفعلين اختار لم يخرج عن كونه 
داخلا تحت مشيئة الْلّن وقدرته وخلقه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وقد ضل في القدر طائفتان: 

اا الجر الذي ا ا مجر عر نه ا ا 
قدرة. 

الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس 
لمشيئة اللن تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد عل الطائفة الأولى «الجبرية» بالشرع والواقع 

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه قال انَل 
تعال: ‏ وينحكم م من در يوذ as‏ کا وَمِنحكُم من رید E‏ د [لعمران.167]. 
e‏ عَنَدَنا امین ارا 
حاط م م سُرَادِفُّها € [الكهف:۲۹]. الآية. وقال: ‏ مَنْ يل صللا لنَفْسهء ومن سه 


22 
ص سے 


2 


رص ر 


TS‏ € [فصلت.45]. 
وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته 
كالأكل» والشرب» والبيع» والشراء» وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من 
الحمى» والسقوط من السطح» فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر» 

وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. 

والرد عل الطائفة الثانية «القدرية» بالشرع والعقل: 


51١1 || 


أما الشرع: فإن اللہ تعالل خالق كل شيء» وکل شيء كائن بمشیئته» وقد بين الل 
E‏ ات بمشيئته فقال تعال: وؤ س آله ما َر 
اَذ برهم م بعد ما جه تت وکن آختکو اتم ن ءامن منم من 
کر وو شا اما اا الله شكل 6 ید #[القرة 94 ] وقال تعال:# ولو 


> وه عر يك ليت جد 


فلن اک شین هان اوک عن اقول وق لأعلان چ ر هرت الجكة والناين 
عي € [السجدة.1]. 
وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون فهو 


مملوك للت تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه 
0 


١ 


يه 


و شي 2 (a‏ 
المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الل تعالى خالق كل شىء لا خالق غيره ولا رب 
سواه ومما يدل عل هذا ما يلي: 
قول اله تعال: لَه حَقُ ڪل سىء وهو ڪل کي سىء وکيل € الزمر.؟5]. 


او ب وي > سس و سبو > 


وقوله تعال: ‏ ونی كل شیو همده قي € [الفرقان.۲]. وقوله 4 
سن تتت € [الفاتحة.۲]. وقوله: ‏ والله لق وما سملو € [الصافات.5ة]. 

ومن السنة قول الرسول خ&: «إن الل خالق كل صانع وصنعته». 

ودلت هذه النصوص عل أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر كل شيء وخلقه 
وهو الذي أحاط الأشياء بعنايته ورعايته وقد قدر الكائنات وأوجدها لا علل مثال 
سابق ووهب بعض خلقه القدرة والفعل» واللن سبحانه هو الخالق للفاعل وفعله 


EA : 


.١١9 0١1١54 /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


الهَدْرٌ 
اا 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع وقد جمعت في 
بيت: 

علم كتابةمولانامشيئته ‏ وخلقهوهوإيجادوتكوين 

ومنهم من يجعلها مرتبتين وكل مرتبة تتضمن مرتبتين فتكون أربعاً. 

قال شيخ الإسلام: «والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين 
فالدرجة الأول الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي 
هو موصوف به زلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال ثم كتب الل في اللوح المحفوظ مقادير الخلق «فأول ما خلق الله القلم 
قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إل يوم القيامة فما أصاب الإنسان 
لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف». وأما 
الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الل سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه عن كل شيء قدير من 
الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه 
سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله 
ونباهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضئ عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. والعباد 
فاعلون حقيقة واللّن خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر 
ا ا 
قدرتهم وإرادتهم كما قال اللہ تعلل: الس سا دك أن سق اح وما آمو إل أن 


حرف القاف 
25905 


يي 


يشاءَ أله رب الْعْلَمِيتَ # وهذه الدرجة من القدر يكذب ,بها عامة القدرية الذين 
سماهم النبي 2 مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا 
العبد قذركة و تاره ويخرجون غن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها»””. 

وقال ابن رجب: «والإيمان بالقدر عن درجتين: 

أحدهما: الإيمان بأن انلك تعالل سبق علمه ما يعلمه العباد من خير وشرء وطاعة 
ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من 
آهل النار» وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم. 

ونه كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري عل ما سبق في علمه وكتابه. 

الثانية: أن الَلن خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان» 
وشاءها منهم. 

فهذه الدرجة التي يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية» والدرجة الأولى 
أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن 
مال وکرو برح غبيد وره 

ا 

فإن قلت: كيف؟ قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد قال في الحديث: «والشر 
ليس إليك»؟ فالجواب عن هذا أن إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة 
إل العبدء والمفعولُ إن كان مقدراً عليه فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إل 
الخالق فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر لآن الشر إنما هو بالذنوب 
وعقوباتها في الدنيا والآخرة» فهو شر بالإضافة إلى العبد» أما بالإضافة إلى الرب إل 


."/-7 8 العقيدة الواسطية‎ )١( 
.۲٠ جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


اهدر 
۲۱۹ 

بالنسبة إلى الرب © 

۳ - أقسام التقديرات وأنواعها: 

أولاً: التقدير العام لجميع الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة عندما خلق الله القلم وأمره بالكتابة لما هو كائن إلى يوم القيامة وهو التقدير 
الأزلي. ويدل عن ذلك حديث عبد الل بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول 
الل يله يقول: «كتب اللن مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وعرشه عل اا 

وقد ذكر ابن القيم هذا التقدير في كتابه «شفاء العليل» ثم ذكر في الباب الثاني 
تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم 
قبل خلقهم» قال: «وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول عن علي بن أبي طالب #5 
قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فقعد وقعدنا حوله .... ثم قال: ما منكم من 
أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكاها من الجنة والنارء وإلا قد كتب 
شقية أو سعيدة» ثم قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة ذ فسيصير فسيضير إل عمل أهل السعادة» ومن كان 

من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم قرأ # ا من عى و ا 
رمك اق تز نك ا2 ST‏ ا 
ری )1 * [اللیل.٥-۱۰].‏ وذكر أحاديث منها ما رواه هشام بن حكيم بن 


إذ هو موجب أسمائه وصفاته 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۲)» (5455).: ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 


حرف الْقَافٍ 
YY ۰‏ 
حزام أن رجلا قال: يا رسول الله أتبتداً الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: «إن 
الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم عك أنفسهم, ثم أفاض بكفيه فقال: 
ا ا 
الو ور لايق التشثوق قل. TE‏ عع خف في طن أن تين 


ات ر 


يَوْمًا ٿه کون عَلَقَةَ مدل دَلِكَ٬‏ ثم يون مُضْعَةٌ مِثْلَ دَلِكَ مُه يَبْعَتُْ ا ملكا ف 


5 1 


2 


بأ لعا وان لَهُ: اكت عَمَلَّهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وسقي أز سین ف بقع في 
لوج فإ الج منم عمل کی ما یکذ يه ون الجن إلا زاغ تشي عله 
اة عل عمل أل اله يعمل حت ما کون وين التار إلا راع سيق 
E‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين: «منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه 
أبعة أشهر برسل إله الملك ففخ فيه الروح؛ ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 


3 7 
أو معا 1 


3 


ثالث : التقدير الحولي: قال الل تعال: إِنّآ أَترَلْسَهُ في 0 
© فھایقر یک مر کک آم ن منیا إا کا مُرسِِنَ (5) رح ن یك انه هو 
لسَمِيعٌ لعي ((2) # [الدخان.57]. 

قال ابن القيم: «وهذه ليلة القدر قطعاً لقوله تعاق: إإنَآ أَنرَلْتَهُ فى لل الْمَدْرٍ» 
)١(‏ شفاء العليل .٠١ /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۷٤٥٤()٦٥۹٤()۳۳۳۲()۳۲۰۸(‏ ومسلم (5757). 


(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 9497/٠١‏ “447. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين 
۳ . وقد ذكره ابن القيم في شفاء العليل .١١ /١‏ 


اهدر 

50 
[القدر: ]١‏ عن ابن عباس قال: «يكتب من أم الكتاب ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال: حج فلان ويحج فلان»». 
فيها ما يقدر في السنة)”". 


FF‏ : التقدير اليومي: قال الله تعالى: # يوم هوف مَّأَن4 [الرحمن.9؟]. 

قال ابن القيم في شفاء العليل: «وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة 
وعطاء ومقاتل: من شأنه أن يحبي ويميت» ويرزق ويمنع» وينصر» ويعز» ويذل» 
ويفك عانياء ويشفي ریا و یچب داعياء وبعط سائلآ» ويتوب عل قوم» ود يكشف 

د ا 5 My sS, ١‏ 
كرباء ويغفر ذنباء ويضع قوما ويرفع اخرين دخل كلام بعضهم في بعض» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «ومنها: التقدير اليومي كما ذكره بعض أهل العلم 
واستدل له بقوله تعالك: # يهم دمن ق السَمواتِ وا رض کل بو مر هو في سان 4 [الرحمن.؟ 1]. 

فهو كل يوم يغني فقیراً» ويفقر غنيا» ويوجد معدوماًء ويعدم موجوداًء ويبسط 
الرؤق ودره وي السيعاب والمظو ور ذلك . 

وهذا التقدير وما سبقه من التقدير السنوي والعمري هو تفصيل من القدر الأزلي. 

ومما سبق يتبين لنا حرص السلف علل ترك التعمق في القدر والاعتماد في 
معرفته على الكتاب والسنة وكل من خاض في هذه المسألة بعقله ضل وتاه» وما 


.٥۹/۱ شفاء العليل‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 2447/٠١‏ 44. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين 
ا 

8 شفاء العلل 51/1 

(4)مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٠١‏ 44. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين //17/8171. 


حرف القاف 

FEE 
ضلت القدرية والجبرية إلا بسبب اعتمادها المحض عل العقل وعدم الاعتماد‎ 
عن الكتاب والسنة وقول سلف الأمة» ومعلوم أن بعض جوانب القدر لا يمكن‎ 
للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبها.‎ 

قال إبراهيم القرشي : «كنت جالساً عند ابن عمر شيا فسئل عن القدر؟ فقال: 
شيء أراد الله ك ألا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله كك ما أبى عليكم)”'". 

وفي شرح النووي قال: «قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا 
الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول» فمن عدل 
عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلى ما 
يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار» 
واختص الله به» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة. 
وواجبنا أن نقف حيث حدٌّ لناء ولا نتجاوزه» وقد طوئ اللن تعالى علم القدر عن 
العالم» فلم يعلمه نبي مرسل» ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا 
دخلوا الجنةء ولا ينكشف قبل دخولها. والثن أعلم». 

وقال الآجري: «لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر ؛ لأن القدر سر 
من أسرار اله َء بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على 
العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله 
الجارية على العباد» فيضل عن طريق الحق قال النبي #: «ما هلكت أمة قط إلا 
بالشرك بال كك وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر»»””. 

ويقول الطحاوي ‏ رحمه الل تعال -: «وأصل القدر سر الل تعالى في خلقه. لم 


.775 أخرجه الآجري في الشريعة ص‎ )١( 
/ا/ا5.‎ /١١ وراجع فتح الباري‎ .١195/١17 شرح النووي عاك مسلم‎ )١( 
.١5١ الشريعة للآجري ص‎ (۳) 


ده 
tw‏ 
يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلانء 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» 
فإن الله طوئ علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعاى: 9 لا َل 
ما قعل وشم عاو € [الأنبياء.170]17" . 

وقال ابن عثيمين: «وهذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار اللّن»ء وهو 
كذلك لم بطلع الله عليه أحداء لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء إلا ما أوحاه الله ك 
إل رسله» وإلا فإنه سر مكتوم. قال تعاى: # وما ری فس مادا ڪيب عا * 
[لقمان.؛"]. أو وقع فعلم به الناس. وإلا فإنه سر مكتوم وإذا قلنا إنه سر مكتوم 
فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته...). 

٥‏ -ثمرات الإبيان بالقدر: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 

الأولئ: الاعتماد على الل تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد عن السبب 
نفسه لان كل شيء بقدر الله تعالى. 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لأن حصوله نعمة من اننم 
تعالى بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. 

الثالثة: الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق 
بفوات محبوب» أو حصول مكروه. لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات 
0 غات 


ص مه ار 


: 


والأرضء وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الل تعالك: # مآ 


)١(‏ شرح الطحاوية .۲۷١‏ للاستزادة انظر فتاوئ الشيخ ابن باز ص57/5: 519 . القضاء والقدر عمر 
الأشقر ."٦/۲۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .٠١١١/٠١‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 1175/7 . 


506 و 0 
Y€ j=‏ 
مڪ ر و ت - سد ے رچ ر ب سا سم مس م فر 
0 0 وام و سيار مر ار إن "للك عَلَ اہ سير ا 
قله رم 


سوا عل ما کاک وکا قروا مآ ءا تم واله لا یت کل مالي مور 
0 [الحديد: 77-7١‏ ]. ويقول 7 ۳ ات لام المؤمن إن أمره كله له خير» 
ولس ذاك لحد إلا للمؤهن إن أضاهه سراء شكر كان خيرا له وإن أا 
ضراء صبر فكان خير al‏ 5 

e 5‏ بالقدر على فعل المعاصي: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة علك ما 


لمن لواجبات أو قعل من المعامي؛ وعل هذا فاحتجاجه به باط من وجوه 


رسم > كا م سم ا 01 


الأول قر او سكول أن ايا ل شك ا ا ول اوكا و 
١ e‏ ال ل ا ا س 
E ES‏ الت من قله حى ذافوا باسستا قل هل عِندڪم من 
و ا صر تممه و لال ٤‏ کک تو 
علو فُسَحَرِجوهُ نا إن غوت إلا لظن وَإِنْ أَنسَمٌ إلا حرْصُونَ € [الأنعام.۸٤۱].‏ ولو كان 

ا 


لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الل 

١‏ 5 8 کے ہہ س ے سير 

ا ومنذرين ن للا ن لتاس عل أله 
الرسل ‏ وکن الله عبرا حَكيمًا 4 [الساء.٠٠٠]. as‏ 
تنتف بإرسال الرسلء لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الل تعال. 

الثالث: ما رواه البخاري أن النبي # قال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب 
عاو الحديف وف الفط : لذ لما خلق له» فأمر النى 4 

ر وټ ميسر من الم 

بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. 


د 202 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ .٠٠١١١١۳‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


اده 
5206 

ا ا ا ا 
#قائقوا أله ما سطع [التغاين.17]. Us‏ ا فكلت أنه EO TD‏ 
[البقرة.187]. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص 
منه» وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهلء أو نسيان» أو إكراه فلا إثم 
غلية لأ نه عدون 

الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدورء وإرادة 
العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الل 
وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

السادس: أننا نرئ الإنسان يحرص عل ما يلائمه من امور دنياه حتئ يدركه ولا 
يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج علك عدوله بالقدر» فلماذا يعدل عما ينفعه في 
أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! فليس شأن الأمرين واحداً؟! 

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي يه إلى 
بلد كلها فوضى» وقتل» ونهب» وانتهاك للأعراض» وخوف» وجوع. والثاني ينتهي 
به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» واحترام للنفوس والأعراض 
والأموال» فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد 
النظام والأمن ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى» والخوف» 
ويحتج بالقدر فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟! 

مثال آخر: نرئ المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينهى عن 
الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة» ولا 
SS‏ 
يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله» أو يفعل ما : نبى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟! 


حرف القاف 

يسنا 

السابع: أن المحتج بالقدر علك ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو 
اعتدئ عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر» وقال: لا تلمني 
فإن اعتدائي كان بقدر الله» لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في 
اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتداته عن حق الله تعالك؟ ! 

ويذكر أن - أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب 5ه رفع إليه سارق استحق 
القطع» فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت بقدر اللَ. فقال 
عمر: ونحن إنما نقطع بقدر انل 

- حكم الاحتجاج بالقدر عند المصائب: 

روئ مسلم أن رسول الله ٤‏ قال: «احتج آدم وموسى فقال موسئ: يا آدم نت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدره الل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال 
النبي في فحج آدم موسی» فحج آدم موسئى)"") 

فالاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز فإن آدم #5 احتج بالقدر علل المصيبة 
وهي الخروج من الجنة» وقد حاجه موسى اكك بذلك حيث قال: «لماذا أخرجتنا 
من الجنة)؟ فكانت الحجة لآدم على موسئ. وال ل قد كتب أن آدم وذريته 
ا كَالَ يلك 


1-0 فيفك 


میگ إن جال فى الأزض عَلِيمَة الوا آمل فیا من فيد فيا وَيَمفِكُ 


2-0-8 


و 


ال 0 يك و كك 61 ا ال ابر 


. ٠١١ /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.)75107( أخرجه البخاري(9٠17010()5715(0)47/8(017/17(055), ومسلم‎ )1( 


aT 

۷ 
المعصية وهي الآكل من الشجرة حيث 1 يلم على ذلك وموسى 4 افلا أعلم من أن 
يلومه عن ذنب تاب منه وتاب الله عليه» وآدم اك أعلم من أن يحتج بالقدر على 
أن المذنب لا ملام عليه وال أعلم. 
قال الحافظ ابن رجب: «لمًا التقى آدم وموسى عليهما السلام عاتبه موسى عن 
إخراجه نفسه وذريته من الجنة» فاحتج آدم بالقدر السابق. والاحتجاج بالقدر عل 
المصائب حسنء كما قال النبي #2: «إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا 
كان كذاء ولكن قل قدر اللن وما شاء فعل» كما قيل: 
واللة لولاا سابق الأقدار لم تعد قط دار کم عن ذاري 
من قبل النأي جرية المقدار هل يمحو العبد ما قضاه الباري)") 
4 - مسألة في ب بعض النصوص التي يتوهم الناظر معارضتها للقدر: 
للموسمي طرم يه 
- قول الله تعاك: 8« ينر آله ما تاه وب وينک ام الحكتب »4 
[الزغد:ة 7 ]. 
رون اس و كلجل عرز رقرل RR‏ ا أن ع 
ا ا لايل بيه يا 


چ 


سح 


ون لمان قال ر SSE BA‏ 
الح ال ينا 


لطاف المخارف ٩۷‏ 

قال ل حزقة الكسر فى e A‏ سَبَبٌ لتخي الأجل وَمُوجِبٌ لِزِيَادَةِ العُمُرِ» وَقِيلَ بَاعتُ 
درام وَاسْيَْرًار في التَسل» تحفة الأحوذي شرح حديث رقم E ٠۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» (0۹۸7). ومسلم .)۲٥۵۷(‏ وأبو داود .)۱٤٤٩(‏ 

.)۲۰۳۹( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


2 و 0 
خرف القاف 


- وعَنْ تَوْبَانَ قال قَالَ رَصُولٌ الو : «لا يَزِيدٌ في العُمْرِ إلا البو ولا يرد القَدَرَ 
إلا الدعَاءٌ إن الرَّجُلَ لَيْحْرَم الق بِحَطِيئَةٍ بِحَطِئيَحْمَّاه'؟". 


0 
لق 


- وعَنْ عائشة أن ن التبيّ 22 قال لَهَا: يع امسا جام 
عق ين حب بوصلا الأجم للقي حشر رار يغام 
1 َيَارَ ويَزِيدَانِ في الأَعْمَار)”". 

لآ تلن من حيبت ألس وكدإ لشت قَةَ وَصلة الرَّحِم يزيد الله هما 
في العمُرء وَيَذْفَع بهمًا ميتة السوء»" 

فهذه النصوص قد يوهم ظاهرها أنها تعارض الآيات والأحاديث السابقة» كما 
أن ظاهرها يعارض الحديث الذي في مسلم وفيه قَالَتْ آَم حبية: الله مني 

برجي رَسُول الله 2 وَبابي ابي سيان وبحي مُعَاو يه َال الي ف د قال 
الله کڈ لِآَجَالٍ مَضْرُوبة» وَأيّام مَعْدودة. وَأَْرّاق مَقَسُومّة» وَلَنْ يُعَجّل سيا قَبْل 
علب ١)‏ لخر لقاع E a‏ لله أن يُعِيذك مِنْ عَذَابٍ في التارء 
َو عَدَاب في لقب کان حيرا وَأفُضَلع. 

* وللجمع بين هذه النصوص نورد ما ذكره العلماء في ذلك: 

قال ابن كثير: «قال عكرمة عن ابن عباس الكتاب كتابان فكتاب يمحو الل منه 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب)“ 

قال النووي: رَأمًا التأخير في الأجل فيه سُوّال مَشْهُوره وهو اَن الآجَال 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (90 ) (50715). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (7/ا/101). 
(۳) أخرجه أبو يعلن وقال ابن حجر: سنده ضعيف انظر: فتح الباري 47١/٠١‏ عند شرح الحديث 

رقم (0986) (0985). 


(4) أخرجه مسلم (77577). 
(0) تفسير ابن كثير ٥۲۱/۲‏ . 


القدر 
(r)‏ 

عد 
- يه م 3 ر 8 - 22 e‏ سر ع 1ء کک و2 م 2 
وَالآزَرَاق مقدرَة لا تزيد ولا نفص # فَإِدًا جا أجلم لا ستاخروت سَاعَةٌ ولا 


lv92 


يستقَدموت * [الأعراف:4*] وَأَجَابَ العَلَمّاء بأجوبة: 


2 


الصَّحِبح مِنْهًا أن هَذْوِ الرَيادة بالبركة في عُمْرهء وَالتَوفِيق لِلطَاعَاتِ وَعِمَارَة 
فاته بِمَاينْمَعهُ في الآخرّة» وَصَِانتهَا عَنْ الصَيَاع في عير ذَلِكَ. 

:أ بل إلى ما ر لمَلايكة تفي اللْح التشقوط وتخو يك 
تََظهّر لَّهُمْ في اللؤح أَنَّ عُمْره تون سَنَة إلا ان يِل رَحِمه ِن وَصَلَهَا زي لَه 
أَرْبَعُونَ وََدْ عَلِمَ الله # 
آله ما ياء بث © صِالنْسْبَةِ إلى علم الله تَعَالَىء وَمَا سب به قَدَره وَلا زِيادة بل هي 
مشتجيلة وَبالنّسبَة إلى ما طهر ِلمَخلُوقِينَعَصَوّر الرَياة وَهُوَ مراد الحَدِيث. 

وَالئَّايث: أن المُرّاد اء ؤِكْره الجويل بَعْدهء فَكَأنهُ لَمْ يَمْتْ. حَكَاهُ القَاضِيء 
وَهْوَ ضَعِيف أو بَاطل و الله أَعْلّم)". 

وقال في تحفة الأحوذي: «وَقَالّ في اللْمَعَات: وَالمُوَاد يتأ خير الأجل بالصَّلَةٍ لِم 
خُصُولٌ البركة وَالتَوفيق في العَمّل وعدم ضياع الِعْمْرٍ فَكَأَنَهُ زَا ادي نه 
مبب لقاع زكرو التعويل بنذة: أو وجرد الذكئة الصالكق: وَالتْقِيقٌ آنا ف 
اة العُمُرٍ كَسَائِرِ شاب العَالّم. قَمَنْ اراد الل تَعالَى رياه عُمْرِهِ وَفْقَُ اة 
الأَرْحَام وَالرّيَادَة ِنَم مو يكلب الظاهر با إلى ا في عِلم اللي قلا 
زِيَادةَ وَلا تُفْصَانَه وَهُوَ وَجَهُ الجَمع بيْنَ قله #: «جَف القَلَمْ با هو كا 
E‏ تغال: يما اله ماماو وشت 4 . 


a, 7 +‏ 5 كع 3 کا زب ل م .4 02 ر ت 
وفي قول النبى 64: اقل سنال اللن كك لاجَالٍ مَضروبة» وَأيّامِ مَعْدُودَة وَارَزاق 


ا ر و عو SIS‏ ر ور ا 0 5 2 لح وره 


¥ 5 


.٩۷ /٦ تحفة الأحوذي‎ )۲( 


ل 2 
حرف القافي 
= ۳۰ 
0 ور وك صن 


مَقسُومّة وَلَنْ يُحَجَل سينا قبل جل او تقر شتا Me‏ قال النووي َِنم: 


و ع 
6 


الت 


س 
ا 4 


«وَهَذًَا الحَِيث صَرِيح في أن الآجَال وَالأزراق فد لا س عا 
تَعَالَى وَعَلِمَهُ في الأرّل» فَيَسْتَجيل زيادتها وَتَقْصهًا حَقِيقَة عَنْ ذَلِكَ. 
ناما َي حَيث له الحم ترمد في الشخر تافر قد سبق وله في 
تاب صِلَة الأَرْحَام وَاضِحًا. قَالَ المَازِرِيُ هُنَا: قذ تَر بالدّلائل المَطِْيّة اَن الله 
اى ألم بالأجال ولاق وََبركاء وَحقيقة اليلم رة المَشُوم على ما هو 


or 


عليه قدا عَلِمَ ا 


3 


ر 


يه ؛ فَاسْتَحَالَ أن الآجال الي ع علمَها عَلمَها الله تَعَالَى تزيد 

تنقّصء یکن تأومل الؤتائة آلا بال إلى ملك الهؤت أؤ بره یکن وله ات 
SER SE OE‏ 
اللؤح المَحفوظ ينقص مِنْهُ وَيَزِيد عَلَى حَسَب ما سَبَقَ به علمه في الأَزّل» وَهُوَ 


م م eG‏ > 


متي اول مال م بے يمحوا الله ما هِسَاءُ ويشّْبِتُ € وَعَلَى ما د كر تاه يحمل قَوْله تعال: 


و ت چ ود وے 5 
كد و أجل ل نا 


ص رصم 


وقال ابن حجر: «قَالَ إبْن التين: ظاهِر الحَدِيث يُعَارِض قَوْله تعاى: لدا جاه 


ا 2 و 


أجلم لاسا وا2 قدو وا لجَمْع بينهمًا من وجهين: 

أحَدها: أنَّ َه الزّيَادَة كتايّة عَنْ البركة في العُمُر بسب التّوْفِيق إِلَى الطَاعَة 
e‏ ة وَقَنَهُ بما يَْفَعهُ في الآخرّة» وَصياتته عَنْ تضييعه في عَيْره ذَلِك. وَمثل هَذَا 
ما جَاءَ اَن التي 6 تَقَاصَرَ ر عكار أنه الدب لغار ن مى من الأمم اعا 
الله َة القدذر. الا و 


المعصية ف ف يقن ده ال الا A E‏ مته ومن جملة ها بحصل له 


E 
ضف‎ 
التّؤفِيق العلم الَّذِي يَْتقِع بو مَنْ بده وَالصَّدَقَة الجَار: الس امم‎ 

َانيه]: أن الرَيادة عَلَى حَقيقتهاء وَدَلِكَ بالسبة إلى عِلم المَلّك المُوَكل بالخمْرء 
اما الأوّل الَذِي دَلَتْ عَلَيْهِ الآية ع 00 اله تحال كان يقال الماك 
:ِن عُمْر فلان مان ما ِن وَصَلَّ رَجمه» وتو ن إن قَطَعَهًا. وقد سَبَقّ في لم 
الله أنه صل أو قط الذي فِي عِلم الله لا يَتَقَدَ يدم وَلا ينار وَلّذِي في عِلم 
امَك هُوَّالَّذِي يكن فيه الريادة وَالنَفَص ولل الإشَارَ ة بِقَوْلِهِ تعلق: # يمحرا أله ما 
E 16‏ نڌ أ ألحكتب ) الَو وَالإات اة لِمَا في عِلم الملآك» 
وَمَا في ا الكتاب هو الّذِي في عِلم الل تَحَالَى قلا مَحَو فيه البتة. وَيقَال لَه القَضَاء 
المُبْرّم» ويقال لِلأَوّلٍ القَضَاء المُملق: وَالوَجْه الأول أَليّق بِلَفْظٍ حَدِيث الاب إن 
الأَثّر ما يبع الشَّيْء» قإذا أَحَرَ حدد حى نيمل على الذّكر الحَسَن بغد قفد لمذكُور. 

وَقَدْ وَرَدَ في تفسِيره وَجْه نَالِثْ َأَخْرَجَ الطَبَرَنُِ في «الصّغِير بِسَيّدِ ضَعِيف 
عَنْ ابي الدَّرْدَاء قَالَ: ذَكِرَ عند رَسول الث 8 مَنْ وَصَلّ جا لذ ال 
فقال: إنه e‏ قال الله تعالى: # قدا جاه أَجِلْهُمَ € الآية ؛ وَلَكِنَّ 
الرّجَل تكون له الذريّة الصَّالِحَة يذعون لَه مِنْ بَعْده). 

لي ليون یت کي لش الي اا الله لا وخر تَفْسَاإِدَا 
Es‏ ِنَم زِيَادَة 0 


e 


وَجَرّمَ ئن فَوْرَك بان المراد بِيَاةٍ العْمُر تفي الائات عَنْ صَاحِبِ لير في همه 
5 ال في أَحَمْ مِنْ ذَلِكَ وَفي وُجُود البَرَكة في رزقه وَعِلمه وَتَحْو ذَلِكَ)”". 

وفي قول النبي 8 امن سره أن يبسط له في رزقه...» الحدیث» قال شيخ 
الإسلام: «وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن 


.)01857( )59186( عند شرح الحديث رقم‎ 470 /٠١ فتح الباري‎ )١( 


حرف القاف 

YE 
القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قالوا: لأن الرزق و الأجل مقدران مكتوبان.‎ 

فيقال لهؤلاء: تلك البركة و هي الزيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدرة 
مكتوبة و تتناول لجميع الأشياء. 

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب» و إن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي 8: «إن آدم لما طلب من الله 
أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأئ فيهم رجلا له بصيص فقال: من 
هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة. قال: وكم 
عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة» فكتب عليه 
كتاب» وشهدت عليه الملاتكة» فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري ستون 
سنة قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب». قال النبي 26: 
اافنسي آدم فنسسة ذريتة) وجحد آدم فجحدت ذريته)»). 

وروي «أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره» فهذا داود كان عمره المكتوب 
أربعين سنة ثم جعله ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت 
كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداء فانك تمحو ما تشاء وتثبت » واللن سبحانه 
عالم بما كان وما یکون» وما م يكن لو كان كيف كان يكون فهو يعلم ما كتبه له وما 
يزيده إياه بعد ذلك» والملاتكة لا علم لهم إلا ما علمهم الل - واللة يعلم الأشياء 
قبل كونها وبعد كونها ؛ فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة 
وأما علم الل سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له مالم يكن عالما به فلا محو فيه ولا 
إثبات - وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات عاك قولين» والل يل أعلم». 


.5947- 59٠0/١5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


اكه 
د 
وني تفسير قوله تعال: # يمحا اله ما َنَاءُ وت قال السعدي 
يت : «وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه» وكتبه قلمه» فإن هذا لا يقع 
فيه تبديل ولا تغيير ؛ لأن ذلك محال عل الله أن يقع في علمه نقص» أو خلل» 
ولهذا قال: #8 وَعِنَدَهٌء أ ألححتب 4 أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر 
الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع وشّعب. 
فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة» التي تكتبها 
الملائكةء ويجعل الله لثبوتها أسباب» ولمحوها أسباباًء لا تتعدئ تلك الأسباب» ما 
رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الل البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
الغهرة وس الرزق والعص) ر كا عل أننيات: النحاة من الميالك والتعاظي سا 
للسلامة» وجعل التعرض لذلك سبباً للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه» في اللوح المحفوظ) . 
وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز سه عن الدعاء والصدقة هل يردان القضاء 
والقدرء فذكر الآيات والأحاديث الدالة على أن قدر الله كك ماض في عباده» ثم 
قال: «وقد ثبت عنه ف ما يدل علن أن الحوادث معلقة بأسبابهاء كما في قوله يه: 
«إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وإن البر يزيد في العمر» ولا يرد القدر إلا 
الدعاء» ومراده # أن القدر المعلق بالدعاء يرده الدعاءء وهكذا قوله #: «من 
أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينساً له في أجله فليصل رحمه». فالأقدار تردها 
الأقدار التي جعلها الله سبحانه مانعة لهاء والأقدار المعلقة على وجود أشياء كالبر 
والصلة والصدقة توجد عند وجودهاء وكل ذلك داخل في القدر العام المذكور في 


.۳۷ ٤ص تفسير ابن سعدي‎ )١( 


حرف القاف 
۳٤ =‏ 


gr - 0 


قوله سبحانه: انا کل شىء لقت مدر [القہر:٩٤]»‏ وقوله : «وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)» ومن هذا قوله #: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار». وروي 
عنه عي أنه قال: «إن صدقة السر تطفئ غضب الله وتدفع ميتة السوء)...». 

وسئل الشيخ ابن عثيمين ِليّمْ: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل 
خلقه؟ 

فأجاب بقوله: «لا شك أن للدعاء تأثيراً في تغيير ما كتب» لكن هذا التغيير قد كتب 
أيضاً بسبب الدعاء» فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشيء غير مكتوب» بل 
الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب» ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى؛ 
وقصة السرية التي بعثها النبي ## فنزلوا ضيوفاً عإن قوم ولكنهم لم يضيفوهم» وقدر أن 
لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه» فاشترط الصحابة أجرة على ذلك» فأعطوهم 
قطيعاً من الغنم» فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة؛ فقام اللديغ كأنما نشط من عقال» 
أي كأنه بعير فك عقاله» فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. 

فللدعاء تأثير لكنه ليس تغييراً للقدر» بل هو مكتوب بسببه المكتوب» وكل 
شيء عند الل بقدر» وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن اللنه 
فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة»""". 

4 - حكم سب القدر: 

لا يجوز سب القدر أو الاستهزاء به بل ذلك كفر بالله كك وقد سئل الشيخ 
ابن باز عن كلام ورد في صحيفة محلية وفيه: «منصور البالغ من العمر ١‏ ربيعاً 
مزدهراً برحيق الصباء كان على موعد مع الحزن والأسى ولعبة القدر العمياء. ثم: 


. 44١-54٠ /۲ مجموع فتاوئ ابن باز‎ )١( 


اليد 
ore)‏ 
ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية...» إلخ. 

فقال الشيخ ابن باز سهت: «هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة بل من 
الكفر البواح اعتراضاً علن الله سبحانه وسباً لما سبق به علمه واستهزاء بذلك» 
فعلن من قال ذلك أن يتوب إل الله سبحانه توبة صادقة)”". 


انظوة بات [الكيانة) ال اف 


2 و 0 
خرف القاف 


بيجم 

كب 
ات 
أ 


القضاء: الفصل والحكم. وهو في اللغة يرد لمعان تختلف باختلاف التركيب 
فمنها: 

ل ل ا 

"- ومنها الأمر كما قال انث#تعال # وَقَضَئ رباك 
أي أمر بعبادته وحده دون سواه. 

۳-ومنها الخبر كما في قوله تعال: 7 وَقَصَيسَآ ليه ذلك الْأَمَرَ أت ابر هرا 

مقطو م2 حبسي #[السس ]1 

قال ا «أي ااه Us‏ 

قال ابن الأثير: «قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقضاء 
الشيء وتمامه» وكل ما أحكم عمله» أو آتم» أو ختم» أو أدي» أو أوجب. أو أعلم» 
و أو أمقني: فقد قضي» وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث)”") 

والمقصود هنا القضاء بمعنئ: الفصل والحكم. قال الراغب: «القضاء فصل 
الأمر قولا كان ذلك أو فعلة)”". 


ا 


اه 


* لوامع الأنوار للسفاريني /١‏ 2750 /7017. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۳/ .٠٠١١‏ القول 
المفيد لابن عثيمين ط١- ٤۸۸.٠١ /١‏ ومن المجموع 4/ 15. القضاء والقدر للأشقر ص ۲۷. 
منهج الشافعي في إثبات العقيدة /571. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي 546. الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ۳۷۹. منهج ابن حجر في العقيدة ١/ا.‏ 

.55715/5 الصحاح‎ )١( 

(؟) النهاية لابن الأثير: «(ق ض ئ». 

(9) المفردات: «(ق ض ئ». 


00 ae 
القضاء‎ 


۷ 


قال ابن الأثير: «وقد تكرر في الحديث ذكر «القضاء» وأصله القطع والفصل. 
يقال قَضَى يَقَضِي قضاءً فهو قاض: إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق»"'". 

# الفرق بين القضاء والقدر : 

قال الراغب: «والقضاء من الله تعالى أخص من القَدَر لأنه الفصل بين التقديرء 
فالقَدّر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع» وقد ذكر بعض العلماء أن القدر 
بعدولة المخد للكل والققاء برل الكيل.. وشهت تذلك 0 وکات أمْرا 
ا مَقَضيًا )» لوَفْيَىَ الْأَمْرُ 4 أي فصل تتبيهاً 
أنه ضار نحت لبیک تلان" 

وقال ابن الأثير: «ومنه القضاء المقرون بالقدرء والمراد بالقدر: التقديرء 
وبالقضاء: الخلق كقوله تعالى: '#فْعَضَ'هنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ 4 أي خلقهن. 

فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما 
بمنزلة الأساس وهو القَدَره والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل 
بينهماء فقد رام هدم البناء نا 

وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني بقوله: «قال العلماء القضاء هو الحكم 
الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله)””". 

وقال في موضع آخر: (القضاء الحكم بالكليات علل سبيل الإجمال في الآزل» 


EE 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (ق ض ئ). 
(0) المفردات ( ق ض ئ ). 

(۳) النهاية (ق ض ى ). 

(:) فتح الباري /١١‏ /ا/ا5. 


حرف القاف 

WAS 
.  »ليصفتلا والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل‎ 

وقال في التعريفات: ««القدر» تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة. 
فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر. 
وخروج الممكنات من العدم إلى الوجودء واحداً بعد واحد» مطابقا للقضاءء 
والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا يزال» والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء 
وجود - جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة» والقدر وجودها متفرقة في 
الأعيان بعد حصول وان ط ياو 

وقال ابن بطال: «القضاء هو المقضى»)”". 

وقال الخطابي في معالم السنن: «القدر اسم لما صار مقدراً عن فعل القادرء 
كالهدم والنشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض» 
والقضاء في هذا معناه الخلقء كقوله تعال: # فْمَصَلْهِنَ سبع سوت فى ومين # 
[فصلت.۱۲] أي خلقهن»”. 

وقال السفارينى حِهَِم: «القضاء إرادة انَلن الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى 
عليه فيما لا يزال والقدر تقدير الله تعال لذلك)”. 


.١49/1١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرجاني .77١‏ 

(۳) فتح الباري .١59/١١‏ 

(5) معام السنن للخطابي ااا 

(5) لوامع الأنوار /١‏ 55". وينبغي التنبيه إلى أن الأشعرية في التفريق بين القضاء والقدر قالوا: إن 
القضاء إرادة الل الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه وجودها الحادث» كإرادته تعالل 
الأزلية بخلق الإنسان في الأرض» والقدر هو إيجاد الل الأشياء على مقاديرها المحددة بالقضاء في 
ذواتها وصفاتها وأفعالها وأطوالها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها كإيجاد الله الإنسان فعلاً عل وجه 
الأرض طبق ما سبق في قضائه سبحانه. 


0 
تبن ._ ج 
« وى 


القضاء 
r)‏ 

وقال عبداللطيف بن الشيخ عبدالر حن بن حسن رحمهم الله: «القدر في الأصل» 
مصدر قدرء ثم استعمل في التقديرء الذي هو التفصيل والتبيين» واستعمل أيضاً 
بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثهاء وأما القضاء فقد استعمل في الحكم 
الكوني» بجريان الأقدار» وما كتب في الكتب الأوى» وقد يطلق هذا علل القدر 
الذي هو التفصيل والتميبز» ويطلق القدر أيضاً على القضاء الذي هو الحكم 
الكوني بوقوع ارا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «القضاء إذا أطلق شمل القدرء والقدر إذا أطلق شمل 
القضاءء ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق» وهذا كثير في اللغة العربية 
تكون الكلمة لها معنى شامل عند الانفراد» ومعنى خاص عند الاجتماع ويقال في 
مثال ذلك: «إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا» فالقضاء والقدر الصحيح أنهما 
من هذا النوع يعني أن القضاء إذا أفرد شمل القدرء والقدر إذا أفرد شمل القضاء 
لكن إذا اجتمعا فالقضاء ما يقضيه الل في خلقه من إيجاد» أو إعدام» أو تغييرء 
والقدر ما قدره الل تعال في الأزل» هذا هو الفرق بينهما فيكون القدر سابقاً 
Nb‏ 

وهذا أحسن فارق أن القضاء اسم لما وقع» وما لم يقع بعد فهو قدر. 


انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها لعبدال رحمن حبنكة ص ٦۲١‏ . 


(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۲/ ۰۷۹ .A*‏ 


2 و 0 
خرف القاف 


e 


-٥‏ القنوط من رحمة الله“ 


قال ابن الأثير: «قد تكرر ذكر القنوط في الحديث» وهو أشد اليأس من 
ال 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس 
كالفرق بين الاستغاثة والدعاء» فيكون القنوط من اليأس» وظاهر القرآن أن اليأس 
أشد لأنه حكم لأهله بالكفرء ولأهل القنوط بالضلال)”". 

والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر الت وكلاهما 
ذنب عظيم . 

قال شيخ الإسلام مِِنّ: «والقنوط يكون بأن يعتقد أن الل لا يغفر له إما لكونه إذا 
تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنبه» وإما بآن يقول نفسه لا تطاوعه عل التوبة بل هو 
مغلوب معهاء والشيطان قد استحوذ عليه» فهو بيأس من توبة نفسه...). 

#الدليل من الكتاب: قوله تعال: # ومن يفط من َم ريد 
[الحجر.”5]. 


5 5 كس ي ره ام هار ف O Ss‏ بجي 
* الدليل من السنة: عن فضَالَة بن عبَيْدِ عَنْ رَسول اللو © أنه قال: ثلآثّة لآ 
3 2 1# ار ق ا ور ا و ره مار ا اخ > اعرف که و عه 
تسشأل عَنْهُمْ: رَجْل فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَضَئ إِمَامَهُ وَمَاتَ عاصياء وَأَمَةَ أو عبد أب 


# تيسير العزيز الحميد ص؟١١0.‏ فتح المجيد ص5١5.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص٦١٠٠‏ . 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 707/7 ط۲-۲/ ٠٠١‏ ومن المجموع .1۸١/٠١‏ القول 
السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ ۳۷. 

() النهاية (ق ن ط). 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص5 .6١‏ 

(۳) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ٠١ /١5‏ وقد نقلها ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد .۲٠٠‏ 
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2 ير ع و م م 
۰ « 


OE‏ كات عنها 1 ها E IR‏ برجت بن ذا نأل 
عَنْهُمُ وَثَلانَةٌ لا تَسأَلَ عَنْهُمْ: جل نوع الله ك رِداءَهُ من رِدَاءهُ الكِبْرِيَاء وَإرَارَهُ 
الْعِرَه وَرَجُلُ َك في ا أمْرِ له وَالْقَنوط مِنْ رَحْمَة الوا 

وعن ابن عباس غي في قوله :الین تنبو کر الإئر والْمَوحِسَ إلا آل 
[النجم:۳۲] قال: أكبر الكبائر الإشراك بالل لأن الله قال: #إِنَّهُه من شرك ياه مد 
حرم اله علد الْجَنَّةَ ومأوئة # [المائدة: ]۷١‏ واليأس من روح الله لأن الله يقول: 


وو ےس 


ا يتس من روح أَلَّه 3 الوم اكرون € [يرسف:۸۷]والاأمن من مكر الل لأن 
انل كك يقول 000 مسحت َه إلا لا ألْقَوْم لْخَسِرُونَ € [الأعراف: :44 

وعن ابن مسعود قال: «الكبائر الاش ل لت 
رحمة الل واليأس من روح اللة». وفي رواية: «أكبر الكبائر»."" 

وينبغي للعبد أن يوفق بين الرجاء والخوف فلا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من 
مكر الله بل تكون حاله وسط بين الرجاء والخوف. 

أحكام وفوائد: 

: وللقنوط من رحمة الل واليأس من روحه سببان محذوران‎ - ١ 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم 
عن الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحة الل لأجل أنه مقيم علن الأسباب 


ے 


.)۲٤٤٤١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (781)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد إسناده حسن .)١١١/۷(‏ 

(۳) أخرجه معمر في جامعه (19101)» والطبراني في الكبير(87/7)» وعبدالرزاق في المصنف 2559/٠١‏ 
وقال الهيثمي إسناده صحيح» وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: (هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد 
صحاح عن ابن مسعود قال ابن كثير: اوهو صحيح إليه بلا شك)) تيسير العزيز الحميد ١5‏ 0. 


حرف القاف 

٤٢ =‏ 
التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما وهذا غاية 
ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة 
لصوح و قري 

الثاني: أن يقوئ خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما عند الل 
من واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب 
وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المعاذير الضارة الناشئة من ضعف علم 
العبد بربه» وماله من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها . 

١‏ - مسألة: القنوط على قسمين باعتبار محله: 

-١‏ ما يتعلق بالأشياء الأخروية كأن يستبعد أن يغفر الله له. أو أن يستبعد أن 
يتوب هو أو يتوب الله عليه. 

ما يتعلق بالأشياء الدنيوية كأن يستبعد الغنى» أو الشفاء من المرض وكلاهما 
محرم. والنوع الأول أشد. 

۳ - حكم القنوط: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «القنوط من رحة الل لا يجوز ؛ لأنه سوء ظن بالله كك 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه ؛ لأن من علم أن الله على كل شيء قدير م 
يستبعد شيئا عل قدرة اللن. 

الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه؛ لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه 


( 


الل سبحانه ولهذا كان القانط من رحمة الل ضالا) . 


. ٠١٤ القول السديد‎ )١( 
.۲٠٤/۲-۱ط وانظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ . 1۸۳ ۰٦۸۲ /٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )۲( 
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التعريف: قام قياما أي انتصب واقفا"'". والمراد بيان القيام المنهي عنه وهو ما 
كان على سبيل التعظيم لأنه نوع عبادة يجب ألا تصرف إلا لله. 

# الأدلة من السنة: عن أنس قال: «ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله 
© وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك)”". 

وعن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول اله فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يسيع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا 
بصلاته قعودا فلما سلم قال: (إِنْ كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون 
على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلل قائما فصلوا قياما وإن 
صل قاعداً فصلوا قعوداً)””". 


* التمهيد لابن عبد البر ۲۳/ .۲٠١‏ الاستذكار لابن عبد البر 2917/4 .۳٠۹‏ شرح السنة للبغوي 
٥‏ 447 ۱۲/ ۲۹۵. مشكل الآثار للطحاوي .٤۰۰۲۹/۲‏ الفروق للقرافي ؟//91١.‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم .٠٠١ 2.١195 /١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي۹/ .٠٠٠‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي .٠٠١ /۱۷ 854٠/١7‏ المحلى بالآثار لابن حزم 7/ 7374. الدرر السنية 
/٠١ ٠ ۷‏ ۳۸۷ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 5/ 45 5. تحفة الأحوذي ۸/ .٠١‏ 
الآداب الشرعية 2508/١‏ 509. الفتح 2050/١١‏ 01. عون المعبود .١57 /١5‏ بذل المجهود 
۰ . الدرر السنية ۷/ ۱١ ۲۳٣‏ / ۳۸۷. مجموع الفتاوئ لابن باز .۲۸٤/۱‏ مجموع 
الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص۲٠‏ . شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۰۲٥۸/۱‏ 771. حكم 
القيام للقادم لمحمد فاضل» تحية السلام في الإسلام د. عبدالل الطريقي. التبرك د: ناصر الجديع 
ص٦٦۳‏ 17 

.۷١۷ المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۲۳۷۰) (۱۲۳۹۷) )١7004(‏ (17756). والترمذي (7765). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم .)٤۱۳(‏ 


حرف القاف 

EES 

وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك له مرفوعاً: «إنما هلك من كان قبلكم 
بأهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وقعدوا»”". 

وروئ البخاري في الآدب المفرد أن معاوية #5 خرج وعبد الله بن عامر وعبد 
الله بن الزبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أوزنهما فقال معاوية قال 
النبي 8#: «من سره أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوا بيتاً من النار». 

وعن ابن بريدة أن معاوية خرج من حمام حمص فذكر الحديث وفيه: وإني 
سأحدثكم بخصلتين حفظتهما من رسول الله : «ما من رجل يكون علك الناس 
فيقوم على رأسه الرجال يحب أن تكثر الخصوم عنده فيدخل الجنة...)”". 

عن أبي سعيد الخدري #5 قال: لما نزلت بنو قريظة عن حكم سعد هو ابن 
معاد بحت سول ا8 إلبهوكان قرا مه فجاء غل حار قلما دنا قال سول 
الله &: «قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إل رسول الله 8#... وذكر الحديث”. 

وعن عائشة أم المؤمنين غا قالت: «ما رأيث أحدا كان أشية سما ودلا وعدا 
وقال الحسن: حديثاً وكلاماًء ول يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله 6 
من فاطمة ينها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في 
مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها»””. 


وني حديث كعب بن مالك حين تخلف في قصة تبوك قال: «فَانْطَلَقَتٌ أَتَأمّمُ 


.7١ 50 رقم‎ ١5/8/05 مجمع البحرين‎ )١( 

)١(‏ أبو داود (07794).» والترمذي (717/55) وحسنه البغوي في شرح السنة ۱۲/ 710 رقم ۳۳۳١‏ وقال 
هذا حديث حسن وروايته: «فليتبواً بيتا في النار). 

(۳) أخرجه الحاكم /١‏ 44 في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال صحيح. 

(6) أخرجه البخاري )۳٠٤۳(‏ ومسلم (11778) وأخرجه الإمام أحمد )١051١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري وفيه زيادة: «فأنزلوه» وهذه إن صحت فلا إشكال هنالك فالمراد من النهي ما كان 
للتعظيم وقد حسن الحافظ ابن حجر هذه الزيادة في الفتح /١١‏ 07. 

(5) ابو داود »)27١1/(‏ والترمذي (۳۸۷۲). 


ل 

لعي MM f‏ م و 207 لے کر ەر و leat a‏ ر 2 
رَسُول الل ۶ يتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئوني بالتوبَة وَيقولون: لتهنِك توبة الان 
عم م ر ا اھ كوم ماع چ يعم يه ق ي اة ر ر ەو ت 
عَلَيْكَ حَتى دَحَلْتٌ المَشجد فَإِذَا رول اللو © جَالس في الْمَسْحِدٍ وَحَوْلَهُ الناس 
ES‏ عقا اھ قم 16 ا ا ادم ر ا ا 7ه ايه 
فقام طَلحَة بن عبيدِ اللو يُهَرُول حَتى صَافَحَنِي وهنأني وَاللْكَ مَا قَامَ رَجُل مِنْ 
الْمُهَاجِرِينَ یره قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَامًا لط وك الاي . 

قال الحافظ ابن حجر في فوائد حديث توبة كعب: (تهنئة من تجددت له نعمة» 
والقيام إليه إذا أقبل واجتماع الناس عند الإمام في الآمور المهمة وسروره بما يسر 
أتباعه» ومشروعية العارية» ومصافحة القادم والقيام له)""". 

# ومن فعل السلف وأقوالهم: 

ذكر رجاء بن حيوة عن رجل قال: كنا جلوساً بباب معاوية» فخرج علينا معاوية 
بخ أ سفيان ف قفا له ققال: الا ق هرا الع وا لی 

وقال الاوزاعي حِلنّة: حدثني بعض حرس عمر بن عبدالعزيز قال: خرج علينا 
عمر بن عبدالعزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة فلما رأيناه قمنا فقال: «إذا رأيتموني 
a‏ 5 ©( 
فلا تقوموا ولكن توسعوا» 

قال الخطيب البغدادي: «لما حج المهدي دخل مسجد النبي 2 فلم يبق أحد 
إلا قام إلا ابن أبي ذئب» فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين! فقال 
ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي دعه فلقد قامت كل 


چ e‏ 1 )2 
سعرة في راسي) 


.)۲۲۰۲( أخرجه البخاري (۳۸۸۹)ء (/1/770(011701)) ومسلم (۲۷۹۹) واللفظ له» وأبو داود‎ )١( 

.۷۳١ /۷ الفتح‎ )۲( 

(۳) الزهد لهناد السري ص۰۱۸۲ وتہذیب الآثار للطبري ۱/ ٣٦۲۸ء‏ ۲۸۷. 

() تاريخ دمشق 58/ ۱۸٤‏ . 

)٥(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۲۹۸/۲» تذكرة الحفاظ 2197/١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 
۷ تذكرة الحافظ 2147/١‏ وقصة مشابهة في البداية والنهاية لابن كثير /٠١‏ 07565 وتاريخ 
بغداد 7/1١١‏ 51". 


حرف القاف 
= 

وكان أحمد بن المعذل وغيره بدار المتوكل فخرج عليهم المتوكل فلم يقم له 
أحمد خاصة فسأل عن ذلك وزيره فاعتذر عنه بسوء بصره فرد عليه أحمد ذلك وقال 
للمتوكل: إنما نزهتك من عذاب النار» وساق له حديث: «من أحب أن يتمثل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقغده من النار» فجاء المتوكل فجلس إل جانبه»". 

وخرج المأمون يوماً من عند أبيه فقام له العلماء ما خلا وكيع بن الجراح قال: 
فالتفت إليه بعض القواد فقال له: ما هذه الجفوة؟ يمر بك ابن الخليفة ولا تقوم له 
فقال له: يا هذا إذا طلبنا العلم ولم نعمل به فما نرجوا منه» قال النبي : «من أحب 
أن يتمكل له الناس قياما فليتبوا مقعده من التارة. 

وهؤلاء أحق الناس بالشدة في الدين وترك الالتفات فإن الإعراض عنهم موعظة' '". 

أحكام وفوائد: 

١‏ - حكم القيام للقادم: 

قال ابن رشد: إن القيام يقع عل أربعة أوجه: 

الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما علن القائمين إليه. 

الثاني: مکروه» وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم عل القائمين» ولكن 
يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبيه بالجبابرة. 

الثالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن 
معه التشبه بالجبابرة. 

الرابع: مندوب» وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى 
من تجددت له تعمة فبيهه بضر لها أو مضيبة زيه فبهاة”*. 


.717 /۲ فتح المغيث ۲/ 779؛ المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
الجليس الصالح والآنيس السوء لسبط الإمام ابن الجوزي ص۲۲۲.‎ )۲( 
.05/١١ انظر: الفتح‎ )©( 


الْقِيَامُتَعْظِيِ]ً 
rv)‏ 

* ومن القيام ما هو جائزء كالقيام على رأس بعض الأمراء خوفاً عليه» فهذا 
صلح الحديبية» ففي الحديث الصحيح قال: «والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس 
النبى ## ومعه السيف وعليه المغفر...)”". 

قال ابن القيم: «وفي قيام المغيرة بن شعبة عن رأس رسول الله بالسيف ولم يكن 
عادته أن يقام عن رأسه وهو قاعد سنة يقتدئ بها عند قدوم رسل العدو من إظهار 
العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هى العادة الجارية 
عند قدوم رسل المؤمنين علل الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين وليس 
هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي فل بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبواً مقعده من النار» كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع 
المذموم ف غر 
للرجل وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به». 

** و يجوز القيام إذا ترتب على تركه مفسدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك 
بالقيام له وإذا ترك توهّم بغضه وإهانته» وتولد من ذلك عداوة وشرء فالقيام له على 
هذا الوح لا باس به راتا الأعمال بالات . 


.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ."٠٤/۳‏ 

(۳) حاشية ابن القيم مع عون المعبود شرح سنن أبي داود 5 /١‏ 6/. 
)٤(‏ مختصر الفتاوئ المصرية ص5717. 


حرف الْقَافٍ 
-|[»04) 0 ٍ- 

وقال ابن حجر: «وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب 
عليه مفسدة امتنع» وإلى ذلك أشار ابن عبدالسلام)”'". 

أما أن تقيم الرجل ثم يجس مكانه فمنهي عنه ففي حديث ابن عمر نها عن 
النبي 8# قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه)”". 

* حكم القيام لأهل العلم والفضل: قال ابن مفلح: قال حنبل: «قلت لعمي: 
ترئ للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو 
لأمه فأما لغير الوالدين فاد" . 

وللإمام النووي سه رسالة أسماها الترخيص في القيام» وقد تعقبه ابن الحاج 
ته ورد عليه كل ما استدل به» وقد ذكر ابن حجر شيئاً من أقوالهم في الفتع. 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي: «يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر 
ذلك في نفسه كما قال النبي #2 لجلسائه حين جاء سعد: «قوموا إلى سيدكم» فإن 
أثر فيه لم يجز عونه عن ذلك» لما روئ: «من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبواً 
مقعذه سن تارا" 

ولكن أخرج الإمام أحمد الحديث وفيه: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» وزيادة 
(فأنزلوه) حسّنها الحافظ ابن حجر حيث قال: «وسنده حسن» وهذه الزيادة 
تخدش في الاستدلال بقصة سعد عل مشروعية القيام المتنازع فيه)”'. 

وقال ابن مفلح: «روئ ابن القاسم في المدونة: قيل لمالك: فالرجل يقوم 


.0 4/١١ فتح الباري‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري »)41١١(‏ ومسلم (۲۱۷۷). 

(۳) الآداب الشرعية لابن مفلح ٠9/١‏ 5. وانظر: منهاج القاصدين ص 55 7. 
(:)١1ك/٠م‏ 5ه. 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١١/۳‏ . 

(5) فتح الباري .٥۱/١١‏ 


القِيَّامُ تَعْظِياً 
e)‏ 
للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك»)”"'. 

وفي حديث: «(من أحب أن يتمثل له الرجال فاا قال ابن قتيبة: «معناه من 
أراد أن يقوم الرجال عل رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم وليس المراد به 
نبي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه»”". 

و قال ابن كثير: «فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار الأعاجم) ". 

وقال ابن حجر: «وأما القيام حتل يجلس فلا. فإن هذا فعل الجبابرة» وقد 
۶ )5( 
اگ عمر بن تالزن 
الله عن القيام في وجوه الأمراء والعلماء» وأهل الفضل..إلخ؟ 

فأجابا: «لا يجوز القيام للعلماء» ولا الأمراء» بحيث يتخذ ذلك عادة وسنة» بل 
ذلك من فعل آهل الجاهلية والجبابرة» كملوك فارس والروم وغيرهم» فإنهم كانوا 


يفعلون ذلك مع عظمائهم)””. 
وقد تقدم حديث النبي : «من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من 
»( 

الثار) . 


قال الإمام البغوي: «هذا فيمن سلك فيه طريق التكبر)””". 
وقال ابن قدامه: «(ومن خصال المتكبر أنه يحب قيام الناس له». 


.5٠87/١ الآداب الشرعية‎ )١( 

. ٥٩ /۱١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير 5/ ۳۲٣‏ . 

(:) فتح الباري ٥۳/۱١‏ . 

(6) الدرر السنية ۷/ 770. 

(5) أبو داود (27579)» والترمذي (71/55). 
)۷( شرح السنة ۱۲/ 596. 

(۸) مختصر منهاج القاصدين ص44 ". 


حرف القاف 

۲0۰ = 

وقال المناوي: «وذلك لأن ذلك إنما ينشأ عن تعظيم المرء نفسه واعتقاد 
الكمال وذلك عجب وتكبر وجهل وغرور ولا يناقضه خبر: «قوموا لسيدكم» لأن 
سعداً لم يحب ذلك والوعيد إنما هو لمن أحب»'. 

وجاء في روضة الطالبين: «وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم له)"". 

وقال ابن مفلح: «والنهي قد وقع علل السرور بذلك الحالء فإذا لم يسر بالقيام 
إليه وقاموا له فغير ممنوع منه) ". 

؟ - أثر القيام على التوحيد: 

القيام المنهي عنه قد يكون فيه تعظيم غير الله أو تشبه بالأعاجم. وقد تقدم أن اتخاذه 
عادة من شعار الأعاجم» وقد نهينا عن التشبه بهم» أما التعظيم فهو حق الله وحده. 

قال فضل الل الجيلاني: «ومن العجب استدلالهم على جواز القيام للناس 
بحديث «قوموا إل سيدكم» ومن المستدلين من يسهو فيذكره بلفظ: «قوموا 
لسيدكم)» كأنهم لم يعرفوا الفرق بين القيام للرجل والقيام إليه وهو أن القيام له 
معناه القيام تعظيما له» قال الله كك: #وقوموا يديت € [البقرة.۲۳۸]. هذا أصل 
معناه عند الإطلاق وأماالقيام إليه فمعناه أن تقوم عامدا إليه» ولا يفهم منه التعظيم 
والإكرام إلا بقرينة كما في حديث: «قوموا إلى سيدكم»»“. 

وقال شيخ الإسلام سهت: «وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق 
للواحد المعبود خالق السموات والأرضء وما كان حقا خالصًا لل لم يكن لغيره 


ا )6( 
فيه تصیب) . 


."377/5 فيض القدير‎ )١( 
.77"57/١٠١ روضة الطالبين‎ )۲( 
.١98 /١ الآداب الشرعية‎ )۳( 
.۳۹۹ /۲ شرح الأدب المفرد فضل الله الجيلاني‎ )٤( 
.٩۳ /۲۷ مجموع الفتاوئ‎ )5( 


فيم تنم 
( 

* ولشيخ الإسلام تفصيل في مسألة القيام يحسن بنا أن نذكره في خاتمة هذا 
البحث: 

سئل الإمام العالم العامل الرباني والحبر النوراني أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه 
الله تعالى عن النهوض والقيام الدي يعتاده الناس من الإكرام عند قوم شخص 
معين معتبر هل يجوز أو لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم 
يخجل أو يتأذئ باطناً» وربما أدئ ذلك إل بغض وعداوة ومقت» وأيضاً 
المصادفات في المحافل وغيرهاء وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض» 
هل يجوز ذلك أم يحرم؟ 

فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك 
في حق الأشراف والعلماء وفيمن يرئ مطمئناً بذلك دائماً هل يأثم عن ذلك آم لا؟ 

وإذا قال: سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين لم تكن عادة السلف علك عهد النبي غ 
وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من 
الناس بل قد قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من النبي #ك وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك» ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه 
تلقياً له» كما روئ عن النبي 6 أنه قام لعكرمة» وقال للأنصار لما قدم سعد بن 
معاذ: «قوموا إلى سيدكم» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا عل حكمه. 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف عل ما كانوا عليه على عهد رسول 
الله » فإنهم خير القرون» وخير الكلام كلام الله وخير الهدئ هدئ محمد 222 
فلا يعدل أحد عن هدئ خير الورئ» وهدئ خير القرون إلى ما هو دونه» وينبغي 
للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن. 


حرف القاف 

FS 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك 
حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك 
أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء» وأما من عرف عادة القوم الموافقة 
للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله #: «من سره 
أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد 
ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له. 
والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد» وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي ف لما صلن بهم قاعداً في مرضه صلوا قياماً أمرهم بالقعود وقال: «لا 
تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا)» وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو 
قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه 
بحسب الإمكان» فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما 
اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما». 

۳- حكم القيام للكافر: 

قال العز بن عبدالسلام: «ولا يفعل - القيام ‏ للكافر لأنا مأمورون بإهانته» 
وإظهار صغاره» فإن خيف من شره ضرر عظيم جاز؛ لأن التلفظ بكلمة الكفر 
جائز للإكراه فهذا أوك)”". 

وجاء في حاشية ابن عابدين عن الذخيرة: «لو دخل ذمي على مسلم فقام له 
ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأسء وإن لم ينو شيئاء أو عظمه لغناه كره.اه. قال 


.7377-17175 /١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.7175 /٤ (؟) الفتاوئ الكبرئ الفقهية لابن حجر الهيثمى‎ 


يم تنم 
rer)‏ 

الطرسوسي: وإن قام تعظيماً لذاته وما هو عليه كفر؛ لأن الرضى بالكفر كفرء 
قلت: وبه علم أنه لو قام له خوفاً من شره فلا بأس أيضاً إذا تحقق الضرر» فقد 
بحب وقد نسحي غل حسي خال ما ت ف 
وجاء في الفتوحات الربانية: «ويحرم لنحو كافر لا يخشى من ترك القيام له 


5 ل 
لور أ 


وقال القرافي ست: «فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على 
مودات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتى أدئ إلى أحد هذين امتنع» وصار 
من قبل ما نبئ عنه في الآية» وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل» فإخلاء المجالس لهم 
عند قدومهم عليناء والقيام لهم حينئذ وبداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع 
شأن المنادئ بباء هذا كله حرام..» ". 


.۲۷۵ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.5 ٠7/0 الفتوحات الربانية‎ )۲( 
كتاب الفروق للقرافي ۲ . دار السلام.‎ )۳( 
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الكتابة علن القبور أمر نهن الشارع عنه. سواء نصب لوحا عل القبر وكتب فيه 
من آيات القرآن أو غير ذلك مما ورد النهي عنه والتحذير منه فقد ورد عن جابر بن 
عبد الل أنه قال: هى رسول الل ##: «أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
عليه)''". وني بعض الروايات زاد: «أو يزاد عليه أو يكتب عليه)”". 

قال ابن القيم في بيان مخالفة القبوريين لأوامر الشريعة: «ونبى عن الكتابة 
عليهاء وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره»”". 

وقال يِِنَمْ: «ولم يكن من هديه © تعلية القبور ولا بناؤها بآجرء ولا بحجر 
ولبن» ولا تشييدهاء ولا تطيينها... فسنته 8 تسوية هذه القبور المشرفة كلهاء 
وحن أن بتحصضن ار دران بش عليه وآن بكم غل 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن نقش حصة (وَسْم) تبين أن هذا قبر فلان 
فقال: «هو بمعنئ الكتابة» وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعياء وليس عليه 
الصحابة» فهو ما ينبغي)””. 
قال ابن باز مَِهِنّة: «لا يجوز أن يكتب عل قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء 


* المصنف لابن أبي شيبة ”/ "71 - .٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۸١ /٠١‏ الدرر السنية 
0 الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۳/ 1۲۲. مجموع الفتاوئ لابن باز ١/7‏ 75. 

(۱) أخرجه مسلم (۹۷۰). 

(؟) النسائي )5١79(‏ وينظر كلام آهل العلم في صحتها. 

(؟) إغاثة اللهفان ٠۹٩/۱‏ . 

.07 5 /١ الزاد‎ )٤( 

(5) فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۳/ .7٠١‏ 


= r 2 

لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرها ؛ لما ثبت عن النبي 8 من حديث جابر ظك: 
«مبى 22 أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه». رواه الإمام مسلم في 
صحيحه. زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه)”'". 

قال الشيخ ابن قاسم: «وظاهره تحريم الكتابة عليه... ومن ظن أن الأصحاب 
أرادوا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: ««وتكره الكتابة» أي عن القبر» سواء 
كتب على الحصئ المنصوب عليه؛ أو كتب عل نفس القبر» لآن ذلك يؤدي إلى 
تعظيمه» وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك» وظاهر كلام المؤلف 
سهم أن الكتابة مكروهة»ء ولو كانت بقدر الحاجة» أي حاجة بيان صاحب القبر 
کا الم 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة 
E‏ 

ووضع العلامة لمعرفة القبر جاء فيها ما رواه المطلب قال: لما مات عثمان بن 
مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي #2 رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام 
إليها رسول اللن < وحسر عن ذراعيه قال كثير: قال المطلب» قال الذي يخبرني ذلك 
عن رسول الله #2 قال: كأني نظر إلى بياض ذراعي رسول الله عل حين حسر عنهما ثم 


هلها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلىي'”'. 


. ۷٤١ فتاوئ ابن باز ص‎ )١( 
.١78 7/7” حاشية الروض‎ )0( 
.٤٥۹/١ الشرح الممتع‎ (۳) 
.۲٠٤/١ الملخص الفقهي‎ ):( 


(5) أبو داود .77١5‏ 


۲۹ |= 


فإذا علَّم القبر بعلامة غير الكتابة لكي يعرف للزيارة والسلام عليه كأن يخط 
خطأ أو يضع حجراً علل القبر ليس فيه كتابة» من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه؛ 
لا بس بذلك» أما الكتابة فلا يجوزء لآن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك» فقد 
يآتي جيل من الناس فيما بعد ويقول: إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه 
خير ونفع للناس» وبهذا حدثت عبادة القبور. 

قال الشيخ السعدي فيما نقله الشيخ ابن عثيمين عنه موضحاً معنى الكتابة: 
«المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء لأن هذه 
هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فلا تكره». 


.51١ /0 الشرح الممتع‎ )١( 


اة r‏ 
77د ڪڪ 


ˆ 6" العرامة” | 


التعريف: «الكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوئ 
النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما كان 
و ابع اها م 

قال ابن عثيمين: «الكرامة أمر خارق للعادة» يجريه الله تعالى عن يد ولي ؛ تأييد 
لهء أو إعانة» أو تثبيتاء ارق ل 

قال في الكواشف الجلية: «أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوئ النبوة يظهر 
علن يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعته» مصحوبا بصحة 
الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم» . 


جاع 


٭ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۹۷/۱ 598 159/4 ١۱٤٤ ۱٤۳ ۱۳۸/۱١‏ ۰/۱۱. 
التحفة العراقية لابن تيمية 55. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لوامع الأنوار 
للسفاريني ۲/ 08517 ۳۹۷. الدرر السنية .۲٠۳ ۰۲۰۱/۱۲ ۰۱۹1/۲ ۰۲۳۰ ۰۳۲ /١‏ قطف الثمر 
صديق حسن القنوجى .٠١5‏ الدين الخالص صديق حسن القنوجى ”51/8/7. تيسير العزيز 
الحميد .٠٠١‏ فتح المجيد .٠٠١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .١15‏ فتاوئ اللجنة الدائمة 
0١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 5949. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۷/ .۲٠۸‏ الجيلاني 
وآراؤه الاعتقادية ؟57. شرح مسائل الجاهلية للسعيد ۲۹۸. علم التوحيد د: الربيعة .١١9‏ 
5 التبرك د: ناصر الجديع ۹۷. 

.775 2770 التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) شرح الواسطية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 575/4. وقال ابن عثيمين معلقا على هذا 
التعريف: «ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة ؛ لآن الصحابة عندهم من 
التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات ؛ فإن الرسول 2 كان بين أظهرهم» وأما 
التابعون فإنهم دون ذلك» ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي 
هم عليه) من شرح الواسطية ۸/ ٠۳١‏ . 

(۳) الكواشف الجلية ص 27١7‏ وانظر أصل التعريف في لوامع الآنوار ۲/ .٠۹۲‏ 


0۸ |= 


وقد بين شيخ الإسلام أنه لا يكفي في المعجزة ة مجرد الدعوئ» قال سيم : «فقد 
ين أله ل من فر دا ا 4 وع ار ر19 
التحدي بالمثل ولا تقريع من يخالفه» بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» 
لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء 
لخلوها عن هذا الشرط... وهم - أي الأشاعرة - إنما شرطوا ذلك لأن كرامات 
الأولياء عندهم متى من اقفرخ جا دعرئ النيوةه كانت آية اللو ةجض الميخو 
والكهانة متى اقترن به دعوئ النبوة كان دليلاً علن النبوة عندهم لكن قالوا: الساحر 
والكاهن لو ادعئ النبوة لكان يمتنع من ذلك» أو يعارض بمثله» وأما الصالح فلا 
يدعئ» فكان أصلهم أن ما يأتي به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد 
لا يتميز بعضه عن بعض بوصف. لكن خاصة النبي اقتران الدعوئ والاستدلال 
والتحدي بالمثل بما يأتي به» فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر 
والكهانة وعما يكون لآحاد المؤمنين» ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين» 
ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله مها العباد على صدقه. 

وهذا افتراء عظيم علن الأنبياء وعك آياتهم» وتسوية بين أفضل الخلق وشرار 
الخلق» بل تسوية بين ما يدل علل النبوة» وما يدل عل نقيضهاء فإن ما يأتي به 
السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو لله فهو مناقض للنبوة» فلم 
يفرقوا بين ما يدل علل النبوة وعلل نقيضهاء وبين ما لا يدل عليهاء ولا علل نقيضهاء 
فإن آيات الأنبياء تدل على النبوة» وعجائب السحرة والكهان تدل على نقيض 
النبوة» وإن صاحبها ليس ببر ولا عدل» ولا ولي لله فضلاً عن أن يكون نبياء بل 


يمتنع أن يكون الساحر والكاهن نبياً بل هو من أعداء اللف»'. 


.50 5/١ النبوات‎ )١( 


اة 
e)‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين سه : «والله كك بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات» 
ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات: 

أولاً: لأن الآيات هي التي يعبر في الكتاب والسنة. 

ثانياً: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجرٌ غيره. 

ثالثاً: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة (معجزات)؛ فآيات 
الله كك هي العلامات الدالة عل الله كك وحينئذ تكون خاصة به» ولولا أنها 
خا ماغات 

فوائد وأحكام: 

١‏ - الفرق بين الكرامة والمعجزة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها الآيات» لكن 
كثيراً من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهماء فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي 
وجاعيها الآمز الخارق الماد" 

وقال المازري: «إن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما 
يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقام غالبا اتفاقا وأما المعجزة فتمتاز عن 
الكرامة بالتحري), 


.٠٠١ /۸ ضمن مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ .١7 شرح العقيدة الواسطية ص4‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ ۳۱۱/۱۱. 

(۳) فتح الباري ۲۲۳/٠١‏ وانظر للاستزادة حول معنى المعجزة الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي51/7١. .٠/١١‏ لوامع الأنوار للسفاريني ۳۹۲/۲. قطف الثمر صديق حسن 
ص5 .٠١‏ مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي ص58 . فتاوئ اللجنة الدائمة .۳۸٠ /١‏ الجيلاني 
وآراؤه الاعتقادية ص5؟7١.‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1174. علم التوحيد د الربيعة 
ص5١801١01١17١.‏ 


۲۹۰ = 


وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي هت : «كل ما لم تبلغه طاقة البشر ولم يقع في 
دائرة قدرتهم فهو معجزة» وقد تطلق المعجزة على ما خرج عن طاقة العامة من 
الخلق دون الخاصة» كبعض المسائل العلمية واختراع بعض الآلات والأجهزة 
الحديثة وغيرها مما لا يقوئ عليه إلا خواص الناس» وكالغوص والسباحة وحمل 
الآثقال وهذا عجز نسبي يكون في مخلوق دون آخر. 

وأما المراد من المعجزة هنا أي في علم التوحيد ‏ فهي الأمر الخارق للعادة 
الخارج عن سنة الله في خلقه» الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في 
دعواه» وتأييدا له في رسالته» مقرونا بالتحدي لأمته» ومطالبتهم أن يأتوا بمثله» فإذا 
عجزوا كان ذلك آية من الله تعالى على اختياره إياه وإرساله إليهم بشريعته)”'". 

۲- أقسام الكرامة: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم 
والمكاشفات» وقسم يتعلق بالقدرة والتأثيرات. 

# أما العلوم كأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 

* وأما المكاشفات كأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل 
لغيره. 

- مثال الأول العلوم: ما ذكر عن أبي بكر أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته 
-الحمل د أعلمه الله أنه أن 7" . 

ومثال الثاني المكاشفات ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه حيث 
كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! 
فتعجبوا من هذا الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن 


. ٤٥ص مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
.۲۲۸ /۳ وقد ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين‎ .17١ /5 الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


اة 
r)‏ 

زنيم وهو أحد قواده في العراق» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى الجبل» وقال 
له: يا سارية! الجبل! فسمع سارية صوت عمرء وانحاز إلى الجبل» وتحصن به . 

هذه من أمور المكاشفات ؛ لأنه أمر واقع» لكنه بعيد. 

أما القدرة والتأثيرات ؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط 
الرطب عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب ؛ حيث قال لسليمان: أنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك... ثم ذكر قول شيخ الإسلام في كتاب الفرقان 
حين قال: «وهذا باب واسع» قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا 
الموضع» وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان ؛ فكثير»»”'". 

وهناك أنواع تتعلق بالكشف والكرامة أهمها: 

-١‏ الإلهام وهو معنى يُلقى في القلب أو شيء يلقى في القلب تطمئن له النفس» 
وينشرح له الصدر'". 

وهذا الشيء الذي يُلقى في القلب يحتاج أن يعرضه صاحبه على ما جاء به النبي 
5# قال الإمام ابن تيمية: «ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب عى 
الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبياً ؛ بل ولا يجوز لولي 
الله أن يعتمد علن ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقاً للشرع» وعلن ما يقع له 
مما يراه إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق ؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد * فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم 


)١(‏ هذه الكرامة لعمر 4# جرت حقيقة ولا عبرة لمن قال إنها جرت أحلاماً ومنامات فهذا تعسف 
وتحريف بل جرئ ذلك يقظة على الحقيقة وقد أخرج قصة سارية البيهقي وأبو نعيم والخطيب 
عن ابن عمر وقال ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن نقلا عن تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١7‏ 
وانظر القصة في البداية والنهاية /1/ .٠١١‏ 

(۲) شرح الواسطية في مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۸/ 251١‏ 51737. 

() انظر: التعريفات للجرجاني» موسوعة مصطلحات آهل الفقه 517/١‏ 7. 


511 = 


مخالف؟ توقف ا 


۲- ال هواتف جمع هاتف وهو الصوت المسموع لا يعلم من ألقاه'". 

وهذا وإن كان يقع للعبد عن سبيل الكرامة فإن هناك من استزله الشيطان 
ودغه بما يظن أنه كرامة حت أضله عن الطريق وسار به إل الاستغاثة بالأموات 
والإشراك باللهن ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من هؤلاء يتمثل له 
الشيطان» ويرئ نوراً أو عرشاً أو نوراً عن العرش» ويقول: أنا ربك. ومنهم من 
يقول: آنا نبيك» وهذا قد وقع لغير واحد» ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف 
بخطاب عل لسان الإلهية أو غير ذلك ويكون المخاطب له جنياًء كما قد وقع 
لغير واحد» لكن بسط الكلام على ما يرى ويسمع وما هو في النفس والخارج» 
وتمييز حقه من باطله ليس هذا موضعه» وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع» . 

۳ - أمثلة لكرامات الأولياء*“: 


2 س 


الأولياء جمع ولي: وهو المؤمن المتقي كما قال تعاى: ألا إرك أَوْلَآه أله 
لا حَوَفٌ مھ لا هم روت 597 آل ءَامَأْ وڪاو قوت ©4 
[يونس.1-17]. سمي ولياً اشتقاقا من الولاء وهو المحبة والقرب فول الله من والى 
الله بمو افقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته ^ 


.۲۰۳/۱۱ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك رسالة ذكر الل بين الاتباع والابتداع ص5705-1788. 

() منهاج السنة /١‏ 176. 

() للاستزادة حول معنى الولي والولاية انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2079/1 ۲۸/١١‏ - 
.٠‏ شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص8١١.‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۲/ .٠١۷‏ شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ .۷٦‏ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص١00.‏ نواقض الإيمان 
القولية والعملية ۷/ .١۳۸٠٠١١‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد ٠٠١ /١‏ . 

(5) شرح الواسطية الفوزان ص7١7.‏ 


م6 م 


ا 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تهر «من كان مؤمنا تقيا ؛ كان لله وليًا». 


قال العلماء: كل كرامة لولي ؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه ؛ لأن الكرامة شهادة من 
الله كك أن طريق هذا الولي طريق صحيح. 

وعلل هذا ما جرئ من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول ال0 
. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع 
رسول الل 2 فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ‏ مثل انشقاق القمر 
وتسبيح الحصا في كفه. وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه» وإخباره ليلة 
المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيزء 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام 
وهو م ينقص» في حديث أم سليم المشهور وروّئ العسكر في غزوة خيبر من مزادة 
ماء ول تنقص وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 
ثلاثين ألفاء ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذي كانوا 
معه» كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألفا وأربعمائة أو خمسمائة وردّه لعين أبي 
قتادة حين سالت علن خده فرجعت أحسن عينيه. 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداء مثل ما كان 
أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها السرج» وهي 
الملائكة نزلت لقراءته وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين» وكان 
سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة» فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وعباد 


)١(‏ مجموع الفتاوئ 2555/7 ."١/76‏ وانظر صفات أولياء الله مفصلة في الجزء السابع من 


0 انظر شرح الواسطية لابن عفيمين //37/6: 


€ j= 


بن بشر وأسيد بن الحضير خرجا من عند رسول الث صلل الت عليه وسلم في ليلة 
مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط: فلما افترقا افترق الضوء معهما». 

٤‏ - بقاء الكرامات في أولياء الل إلى يوم القيامة: 

قال الشيخ ابن عثيمين حِهثّ: «الدليل عل أنها موجودة إلى يوم القيامة: سمعي» 
وعقلي. 

أما السمعي فإن الرسول ## أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من 
الشباب يأتي» ويقول له: كذبت ! إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله » فيأتي الدجالء فيقتله قطعتين» فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض - يعني: بعيدا ما بينهما -» ويمشي بينهماء ثم يدعوه» فيقوم يتهلل» ثم 
يدعوه ليقر له بالعبودية» فيقول الرجل: ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ! فيريد 
الدعال أن قله فلا باط عل 

فهذه أي عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك. 

وأما العقلي فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية ؛ فالولاية لا تزال موجودة 
إل قيام الساعة». 

ه- حال العبد عند حصول الكرامة أو الخارق للعادة: 

ينبغي للعبد أن لا يغتر بالكرامة ولا يشتد فرحه بها ؛ لأنها قد تكون سبباً لهلاكه 
فيصيبه العجّب والأمُن بل المطلوب أن يستعين بذلك عك التقرب إل الث 
والتواضع له وازدراء النفس لتصفو نفسه أما أن يعجب بها ويعظم نفسه بسببها فإن 
في هذا عطبه وهلاكه. 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص »١55‏ ١٠٠٠ء‏ ومجموع الفتاوئ 277/1١١‏ وانظر 
للاستزادة من الأمثلة شرح الواسطية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۸/ 1۲۸۰٦۲۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري »)١1885(‏ ومسلم (۲۹۳۸). 

(۳) شرح الواسطية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۸/ 517/7 ٦۳۳‏ . 


م6 سم 


ا 6 


وفي مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام: «قال ۳ علي الجوزجانى: «كن طالياً 
للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن تفسك متجبلة عام طلب الكرامة وريك يطلب 
منك الاستقامة». قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم 
كبير في الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب وذلك أن 
المجتيدية والمعيدين سمعر ا عن سلف البالجع التقدمين :وما تسر امن 
الكرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك 
ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه 
في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو علموا سر ذلك لهان عليهم 
الأمرء فيعلم أن الله يفتح علن بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباًء والحكمة 
فيه أن يزداد بما يرئ من خوارق العادات وآثار القدرة تفنناً فيقوئ عزمه على هذا 
الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوئ» وقد يكون بعض عباده يكاشف 
بصدق اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب» ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك 
عن رؤية خرق العادات؛ لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين» 
فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقيناًء فلا تقتضي 
الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به وتقتضي الحكمة 
كشف ذلك لآخر لموضع حاجته» وكان هذا الثاني يكون أتم استعداداً وأهلية من 
الأول» فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة» ثم إذا وقع في 
طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك وإنما ينقص 
بالإخلال بواجب حق الاستقامة» فتعلّم هذا لأنه أصل كبير للطالبين والعلماء 


الزاهدين ومشايخ الع في 


.57١ /١١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


TÊ 


5 - وجوب الإيمان بكرامات الأولياء وحكم إنكارها: 
قرر هذه العقيدة الإمام الطحاوي حيث قال: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على 
أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء 


0 


5 


ونؤمن بما جاء من كراماتہم» وصح عن الثقات من رواياتهم 

وقال شيخ الإسلام ِنَم : «ومن أصول آهل السنة التصديق بكرامات الأولياء 
وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها 
إلى يوم الا 

جاء في لوامع الأنوار: «وكرامة الأولياء حق وأنكر الإمام أحمد 4# على من 
اغا 

وقال ابن عثيمين ت : «وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة» وهو مذهب 
المعتزلة ومن تبعهم ؛ حيث إنهم ينكرون الكرامات ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات 
لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي ؛ لأن كل واحد منهم يأتي بخارق. 

فيقال: لا يمكن الالتباس ؛ لأن الكرامة على يد ولي» والولي لا يمكن أن يدعي 
النبوة» ولو ادَّعاها لم يكن وليا. آية النبي تكون علن يد نبي» والشعوذة والسحر على 
يد عدو بعيد من ولاية اللن» وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بكسبه 
بخلاف الكرامة فهي من الل تعالل» لا يطلبها الولي بكسبه». 


.٥۹ ۰٥۸ص الطحاوية مع الشرح‎ )١( 

() العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ صالح الفوزان ص17١7.‏ 
(۳) لوامع الأنوار ۲/ "Ar‏ 

(4) شرح الواسطية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 1۲۹۰٦۲۸/۸‏ . 


م6 سم 
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- الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين: 

ينبغي للعبد أن يفرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذلك أن لكل 
واحد منهما خصائص وسمات تدل عليه. 

وقد نقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق وأن 
الكرامة لا تظهر على فاسق”". 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من مسائل أهل الجاهلية: «اعتقادهم في 
مخاريق السحرة وأمثالهم أا من كرامات الصالحين» ونسبته إل الأنبياء» كما 
وة إلى سلاد . 

وقد بين ابن تيمية ِِنّ: أن ليس كل خارق يجري عل يدي صاحبه يدل على أن 
ذلك كرامة له» أو أنه أكرم الخلق عل اللّن» فلربما كان ذلك الخارق حالا شيطانية» 
وذكر أن المخاريق ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما يكون آية لنبي» و هذه حق لا ريب فيهاء ولا يمكن لأحد أن 
يعارضها بمثلها. 

ثانيها: ما يكون كرامة لولي» وهذه حق عند أهل السنة والجماعة» وهذه تكون 
عل يدي الصالحين» وتدل عن صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل على أن 
الولي معصوم ولا تدل عن وجوب طاعته في كل ما يقوله. 

ثالثها: خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان وأمثالهم من الفجرة التي 
تعينهم خوارقهم على محرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل'". 


(۱) الفتح ۲۲۳/۱۰. 

(۲) شرح مسائل الجاهلية للسعيد .٠٠١ / ١‏ 

(۳) انظر النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٤»‏ وقد تكلمت عن هذه المسألة بالتفصيل في كتابي 
«أحكام الكهانة) ص 8 .٠١1/-‏ 


1A j= 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الل تعالى -: «وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من 
الأحوال الشيطانية فروق متعددة: منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان 


الف الا رال العيطانة سا عا کي ا عه ورسو له فال تال: 1 


ی ر التق نا ھر رم وم بن الام وال بر انی وان کش رکا باک ماک ر رو 
سلطا وان تَفُولُوا عل الله ما لا امون 4 [الأعراف."]. فالقول على الل بغير علم 
والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله © فلا تكون سبباً لكرامة 
الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» 
بل تحصل بما يحبه الشيطان, وبالأمور التي فيهاء استغاثة بالمخلوقات» أو كانت 
مما يستعان بها عن ظلم الخلق وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية» لا 
من الكرامات ال رحمانية)”". 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشاعرة ومن قال بقولهم في التفريق بين 
المعجزات وخوارق السحرة وبين التحقيق في ذلك فقال: «وعندهم لا فرق بين 
جنس وجنس في اختصاصه بالأنبياء به» فليس في أجناس المعقولات ما يكون آية 
تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم بل ما كان لهم قد يكون عند غيرهم حتى للسحرة 
والكهان» وهم أعداؤهم» وفرقوا بعدم المعارضة» وهذا فرق غير معلوم وهو 
مجرد دعوئ 

قالوا: لو ادعيع الساحر والكاهن النبوة» لكان الله ينسيه الكهائة والسحرء 
ولكان له من يعارضه لأن السحر والكهانة هي معجزة عندهم» وني هذه الأقوال 
من الفساد عقلاً وشرعاً ومن المناقضة لدين الإسلام وللحق ما يطول وصفه. ولا 
ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فساداً من هذاء ولهذا يشنع عليهم 


.٠٠۲ /١ انظر: شرح مسائل الجاهلية‎ .۷١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 


ت 


اة 
۲۹ 

ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة. 

ولهذا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحرء فلا 
يجدون فرقاً إِذْ لا فرق عندهم في نفس الأمرء والتحقيق أن آيات الأنبياء مستلزمة 
للنبوة ولصدق الخبر بالنبوة» فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول لا يوجد 
مع التكذيب بذلك» ولا مع عدم ذلك البتة» وليست من جنس ما يقدر عليه لا الونس 
ولا الجن :فان ما يقدر عليه الأس واتجم يتعلزئة فاد يكر ن مخضا بالأنبياء: 

ومعنى كونها خارقة للعادة: أنها لا توجد إلا للنبوة لا مرة ولا أقل» ولا أكثر 
فالعادة هنا تثبت بمرة» والقاضي أبوبكر يقول: إن ما فعل مرات يسيرة لا يكون 
ا وق کان هذا لبان من اا ار نوه ر الى قزل 
الذين اتبعوه كالقاضي أبي يعلل وأبي ولسوا اسيم 

وما يأتي به السحرة والكهان ب يمتنع أن يكون آية لنبي بل هو آية عل الكفر 
فكيف يكون آية للنبوة» وهو مقدور للشياطين» وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن 
ولا إنس» وآيات الأنبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية لله تدل عل مثل ما أخبرت 
به الأنبياء» وإن شئت قلت: هي آيات لل يدل بها على صدق الأنبياء تارة» وعلل غير 
ذلك تارة» وما يكون للسحرة والكهان لا يكون من آيات الأنبياء» بل آيات الأنبياء 
مختصة بهم. 

وأما كرامات الأولياء فهي أيضاً من آيات الأنبياء فإنها إنما تكون لمن تشهد 
لهم بالرسالة فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة» وأيضاً فإن كرامات الأولياء 
معتادة من الصالحين ومعجزات الأنبياء فوق ذلك» فانشقاق القمر والإتيان 
بالقرآن» وانقلاب العصا حية» وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء 
وكذلك خلق الطير من الطين» ولكن آياتهم صغار وكبار كما قال الله تعال: 


حلفا 


#قارنه الْذَيدَ كبري 4 [النازعات:٠۲]ء‏ فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه 
محمد 9# قد رای من ايت ريه کرک 4 [النجم :1۱۸ فالآيات الكبرئ مختصة ہب 
وأما الآيات الصغرئ فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام» فهذا قد وجد لغير 
واحد من الصالحين» لكن لم يوجد كما وجد للنبي © أنه أطعم الجيش من شيء 
يسير» فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم» لکن لا يماثلون في قدره» فهم 
مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن وانشقاق القمرء 
وقلب العصا حية» وانفلاق البحر»ء وأن يخلق من الطين كهيئة الطير» وأما بقدرها 
وكيفيتها كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني وغيره وصارت النار عليهم برداً 
وسلاماء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفوهاء فهو مشارك 
للخليل في جنس الآية» كما هو مشارك في جنس الإيمان محبة الل وتوحيده» 
ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيه أبومسلم وأمثاله)"'". 

والأحوال الشيطانية تكون على يدي السحرة والكهان وأمثالهم من الفجرة'" 
فهم أولياء الشيطان وجنوده وأنصاره وينخدع بالأحوال الشيطانية كثير ممن 
يستغيث بغير الت فيستنجد بالمقبور ويستغيث بالقبور كما ينخدع بها من يصدق 
الكهان والسحرة والمشعوذين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وهذا بخلاف الأحوال 
الشيطانية» مثل حال عبد الل بن صياد الذي ظهر في زمن النبي © » وكان قد ظن 
بعض الصحابة أنه الدّجالء وتوقف النبي 2 في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس 
هو الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي خت : قد خبأت لك خبءاء قال 


)۱( النبوات ۲/ 747. 
(۲) النبوات ص٤»‏ وانظر للاستزادة تيسير العزيز الحميد ص‌۱-۳۹۷ 6 
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ادخ الدّخ وقد كان خبّأ له سورة الدخان, فقال له النبي : «اخسأ فلن تعدو 
قدرك» "يعني إنما أنت من إخوان الكهان» والكهان كان يكون لأحدهم القرين من 
الشيطان يخبره بكثير من المغيبات بما يسرقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق 
بالكذب كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي غ قال: 
الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء» فتسترق 
الشياطين السمع فتوحيه إل الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم. 

والأسود العنسي الذي ادْعئ النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض 
الأمور المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما 
يقولون فیه» حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبيّن لها كفره فقتلوه. 

وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيّبات ويعينه 
علل بعض الأمور. 

وأمثال هؤلاء كثيرون» مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد 
الملك بن مروان وادعئ النبوة» وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد» وتمنع 
السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح الرّخامة إذا مسحها بيده» وكان يرئ الناس رجالا 
وركبانا على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة» وإنما كانوا جناء ولما أمسكه 
المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك: إنك لم 
تسم الله فطعنه فقتله» . 

وقال سه: «ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه 
شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار» فإذا حضر رجل من أولياء 
الل تعالى» طرد شيطانه فيسقط. كما جرئ هذا لغير واحد. 


.)5975( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.19/7" 2١57ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )۲( 
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ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك المخلوق 
مسلماً أو نصرانياً أو مشركاًء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به» ويقضي 
بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخصء أو هو ملك تصور على 
صورته» وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في 
الأصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا 
الخضرء وربما أخبره ببعض الأمورء وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرئ ذلك 
لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارئ. 

ومنهم من يرئ عرشاً في الهواء. وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: آنا ربك 
فإن كان من أهل المعرفة» علم أنه شيطان فز جره واستعاذ بالك منه» فيزول)""'". 

وقال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز المانع: «ومهذا يتبين أن من ظهر عن 
يديه شيء من الخوارق التي يسمونها كرامات الأولياء» وهو مصر على دعوة غير 
الله تعالى من الأحياء والأموات» معتقدا أنهم ينفعونه أو يضرونه» فهو من الحيل 
والشعوذة لا من الكرامات» إذ من شروط حصولها صحة الاعتقادء وأي اعتقاد 
أفسد من الإشراك بالل تعالى؟ وكذا يتبين كذب من ادعى الولاية وهو تارك 
للصلوات مع المسلمين في مساجدهم» ويزعم أنه يصلي بمكة جميع الصلوات ولو 
كان بينه وبينها مسافة أيام...)""". 

۸ - ما يطرد الأحوال الشيطانية: 

سلاح العبد في ذلك كله تعلقه بال وتوكله عليه وآن يصدق في توجهه إل الله 
وقد جات الاخافيك هة لما رو الشقيطان فا الأمتعاذة يانه مته وما 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۳١۷١ء‏ وقد ذكر - تعال - أمثلة كثيرة اقتصرنا على 
بعضهاء انظر كتابنا أحكام الكهانة ص49 .١55-‏ 

)۲( حاشية علن لوامع الأنوار ۷/۲. 

(۳) أبو داود .)۱٤۹۳۰۱٤٩۲(‏ 
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الآذان''' ومنها المحافظة عل الأذكار' '' وقراءة القرآن» فقد ثبت في صحيح مسلم قوله 
: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»" ". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم 
شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في الصحيح 
عن النبي # في حديث أبي هريرة #ه لما وكله النبي 6 بحفظ زكاة الفطر» فسرق 
منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي **: ما فعل 
أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود» فيقول: كذبك وأنه سیعود» فلما كان في 


6 
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المرة الثالثة» قال دعنى حتى أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 


رم معدم 


الكرسي الله له إِلَهَ إلا هو الى ايوم € [البقرة.هه1]. إلى آخرها“) فإنه لن يزال 
عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلما أخبر النبي 8 قال: 
صدقك وهو كذوب. وار أنه نا 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها ”. 

9- فائدة في معجزات الأنبياء وآياتهم: 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «إن آيات المعجزات التي أيد الله بها رسله قد 
اختلفت أنواعهاء وتباينت مظاهرها وأشكالهاء إلا أنها تجتمع في أن كلا منها قد 
عجز البشر عن أن يأتوا بمثله» منفردين أو مجتمعين» فكانت بذلك شاهد صدق 
عل الرسالة» وحجة قاطعة تخرس الألسنة» وينقطع عندها الخصوم ويجب لها 


.)۳۸۸( أخرجه البخاري (۳۲۸۰۵)» مسلم‎ )١( 

(۲) جاء في ذلك أحاديث انظر علل سبيل المثال سنن أبي داود (1705). 
() أخرجه مسلم (۷۸۰). 

.7500 سورة البقرة الآية ص‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۱۱) (۳۲۷۵). 

(5) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 2159 .117/١‏ 


۲۷٤ [= 


التسليم والقبول. 

ويغلب أن تكون معجزة كل رسول مناسبة لما انتشر في عصره» وبرز فيه قومه» 
وعرفوا بالمهارة فيه» ليكون ذلك أدعى لفهمهاء وأعظم لدلالتها على المطلوب» 
وأمكن في الالتزام بمقتضاهاء ففي عهد موسى 5R‏ انتشر السحرء ومهر فيه قومه. 
حتئ أثروا به علل النفوس» وسحروا به أعين الناظرين» وأوجس في نفسه خيفة منه 
من شهده» وإن كان عالي الهمة» قوي العزيمة» فكان ما آتاه الله نبيه موسى فوق ما 
تبلغه القوئ والقدرء وما لا يدرك بالأسباب والوسائل» وقد أوضح الله ذلك في 
كير من الات متها فر ان هذ وال ال ية 10 الوا 1 
لْعلِمِينَ ا رب موی وَهَدرُوتَ ن € [الأعراف.١177-17].‏ 

وني عهد المسيح عيسئ بن مريم عليه السلام برع بنو إسرائيل في الطب فكان 
مما آتاه الل أن يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللة» وإبراء 
الأكمه والأبرص بإذن الله» وإحياء الموتى بإذن الث» إلى غير ذلك من الآيات التي 
تبت بها رسالته» وقامت الحجة عل قومه. 

وفي عهد محمد < كان العرب قد بلغوا الغاية في فصاحة اللسان» وقوة البيان» 
وجرت الحكمة عل ألسنتهم حتى اتخذوا ذلك ميداناً للسباق والمباراة» فأنزل الله 
القرآن على رسوله محمد ۳ فكانت بلاغته وبيانه وما تضمنه من الحكم والأمثال 
جانبا من جوانب إعجازه» عن أبي هريرة قال: قال غ: «وما من الأنبياء نبي إلا 
وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)”")”". 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۲(‏ 
(۲) مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي ص48» 49. 
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وقال ابن عثيمين: «قال بعض العلماء: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا 
ولرسول اللن © مثلها. 

- فأورد عليهم أن الرسول # لم يلق في النار فيخرج حياً كما حصل ذلك لإبراهيم. 

- فأجيب بأنه جرئ ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكره 
المؤرخون عن أبي مسلم الخولانيء وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي #2 حق؛ لأنه مؤيد 
بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم. 

- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي » وقد فلق لموسى! 

- فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل 
لموسى» وهو المشي عل الماء ؛ كما في قصة العلاء بن الحضرمي حيث مشوا عن 
ظهر الماء» وهذا أعظم مما حصل لموسى ؛ لآن موسى مشى علل أرض يابسة. 

- وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى» ولم يقع ذلك لرسول الله 28. 

- فأجيب بأنه حصل ووقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة 
الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق» فدعا اللن تعالك أن يحييه فأحياه اللن تعالى. 

- وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص. 

- فأجيب بأنه حصل من النبي 2 أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ندرت 
عينه حتى صارت علن خده. فجاء النبي < فأخذها بيده» ووضعها في مكانهاء 


الكراهية لانتصار دين الرسول 4. 
انظر باب: «النفاق ). 
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في اللغة: كفر بالفتح: الستر والتغطية وبالضم ضد الإيمان”"". ووصف الليل 
بالكافر لستره الأشخاصء والزراع لستره البذر في الأرض'". 

وفي الشرع: قال الراغب: «والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد 
الواحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتهماء وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة 
وترك ما لزمه من شكر الله عليه»”". 

وقال ابن حزم: «وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان 


به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانهء أو بلسانه دون قلبه» أو 


بهما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان» . 


ويقول السبكي: «التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو الوحدانية» أو 


* التمهيد لابن عبد البر 7/ 87 ۰۲۲۰/٤‏ 05" 735/94 /11/ 15-15 ۲۳ / 796 . الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 2187/١‏ 185. المحلن بالآثار لابن حزم ”/ 176. اقتضاء الصراط 
المستقيم /١‏ 177. فتح الباري لابن رجب ۱۳۷/۱ 178. الدرر السنية ۱/ 1/189" 71م 
7011/٠١ ۸‏ قطف الثمر لصديق حسن ص7١٠١.‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .7/١‏ 
مجموع الفتاوئ لابن باز ,65١7/”7‏ ۷. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۲/ ١۲٠۱ء .۱١۸/۷‏ 
نواقض الإيمان القولية والعملية ص٤”.‏ نواقض الإيمان الاعتقادية د. الوهيبي ۲/۲. الإمام 
المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص ”7 5» .55٠‏ الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء 
د. جمال بن أحمد ۲/ 6607 /017. منهج ابن حجر في العقيدة ص55 .٠١‏ الجهل بمسائل الاعتقاد 
لمعاش ص١ ٠۲١-٠١‏ . الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص٦۸٠‏ . 

.٠۸١ /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المفردات (ك ف ر). 

(۳) المفردات ( ك ف ر) . 

(4) سبق توضيح أن من لم تقم عليه الحجة قد يطلق عليه أنه كافر وإن كان له في الآخرة حكم خاص. 

(5) الإحكام /١‏ 55» وانظر: الفصل ۳/ ٠٠۲‏ والمحك ٤۳۷/٠۳‏ . 
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الرسالةء أو قول» أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن م يكن جحد . 

ويقول ابن تيمية: «الكفر: عدم الإيمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه 
وتكلم بهء أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم»”". 

ويقول: «الكفر عدم الإيمان بالل ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكتييويل كنك وریپ أو إعراضن غو هذا كله يدا أى كبراء أى اتاغا بحن 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» ". 

ويعرّف الشيخ عبد الرحمن السعدي الكفر قائلاً: «فالكافر هو ضد المسلمء 
والمرقد هر الذى قر يعد إسلامة بقول أو فل أن اعتقاك أو شاك وعد الكقر 
الجامع لجميع أجناسه» وأنواعه» وأفراده هو: جحد ما جاء به الرسول» أو جحد 
بعضه. كما أن الإيمان اعتقاده ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلاء فالإيمان 
والكفر ضدان من ثبت أحدههما ثبوتا كاماد اننفئن الآخره. 

فالكفر اعتقادات أو أقوال أو أفعال حكم الشارع أنها تناقض الإيمان. 

وقد ورد لفظ الكفر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية سوف 
نسوقها اختصارا ضمن تقسيم أنواع الكفر الأكبر والأصغر. 

أحكام وفوائد: 

١‏ - أنواع الكفر: 

الكفر أنواع وشعب متعددة» فمن وقع في أصل الكفر» وهو ما يضاد أصل 
الإيمان وحقيقته. فلا نزاع في كفره. أما من وقع في بعض شعب الكفر التي لا تضاد 


(۱) فتاوئ السبكي ۲ دار المعرفة. 

(۲) مجموع الفتاوئ .۸٦/۲۰‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ ۱۲/ ٠١‏ وانظر: ۳/ 716. 
() الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص 27017 54 .7١‏ 


أصل الإيمان وحقيقته» وكان معه أصل الإيمان الذي ثبت له به وصف الإسلامء 
فإنه لا يكفر بذلك. 

# الكفر نوعان: 

أولاً: كفر أكبر مخرج من الدين يكون صاحبه في الدنيا خارجاً عن الملة» وفي 
الآخرة من أهل النار الخالدين فيها. كالتكذيب بالل ورسوله والسجود للأصنام. 
وسيأتي ذكر أنواعه في باب (الكفر الأكبر). 

قال ابن القيم: «الكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار»”" . 

وقد أطلق العلماء على هذا النوع اسم (الكفر الأكبر)» لأنه يتتفي عن صاحبه مطلق 
الإيمان» ووصف الإسلام» ويحصل بالقول وبالفعل والاعتقاد والشك مع ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع. أما إطلاق القول بأن الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر» وأنه 
يقابله الكفر العملي» وهو الأصغر فهو قول باطل» بل الكفر العملي قد يكون كفرا أكبر. 

قال ابن القيم حِهلَة: «فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارأء وهي شعبة من 
شعب الكفر» كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه» كالسجود للصنم والاستهانة 
N IT‏ 

اا ر اع #الاففال بن السلمين والاح والقرق م الس" 
وهذا لا مناقضة فيه لأصل الإيمان» بل هو مما يتعلق بفروع الإيمان ودرجاته 
ومكملاته» فلا يخرج به الشخص عن دائرة الملة الإسلامية؛ لأن أصل الإيمان 
باق معه» طالما لم ينقضه بناقض من قول أو عمل. إنما الذي ينتفي في هذا النوع هو 
كمال الإيمان الواجب» وهو درجة زائدة على أصل الإيمان أو «مرتبة الإسلام)» 


00 كتاب الصلاة ص٤‏ 7. 
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وليس مطلق الويمان. 

والكفر الأصغر: كل ما ورد في النصوص تسميته كفراً ولم يصل إل درجة الكفر 
الأكبر وله ضوابط يعرف بها. كما أن لأئمة السلف عبارات تدل عليه» كقولهم: 
كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وق دوق فق , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية و في معرض كلامه عن النفاق: «وبالجملة 
فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهرء وكفر نفاق)"". 

الفرق بين الكفر والشرك: 

انظر باب (الشرك). 

۲ - الكفر هو الغاية الكبرئ للشيطان: 

قال ابن القيم حهنَ: «فصلٌ: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له 
فعلهاء الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به» فيفيده النظر إليه وملاحظته 
ااذه عدوا وكمال الخد از مته والعذقظ والقظلة والاتاه لما يريك مةه غدوه 
وهو لا يشعر فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات» بعضها أصعب من 
بعض» لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دوما إلا إذا عجز عن الظفر به فيهاء 
العقبة الأولى عقبة الكفر بالل وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله 
عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح» فإن اقتحم هذه العقبة 
ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة 
البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما 
بالتعبد بما لم يأذن به الل ... العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر... العقبة الرابعة وهي 
عقبة الصغائر ... العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج علن فاعلها 
(۱) مدارج السالكين ۳۳٣/۱‏ . 
(۲) مجموع الفتاوئ ۷/ ٦۲۱۰٦۲۰‏ . 
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فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده... العقبة 
السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات ؛ ليشغله بها عما 
هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحاً ... ولكن أين أصحاب هذه العقبة فهم الأفراد 
في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول.. فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة 
يطلبه العدو عليها سوئ واحدة لا بد منهاء ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الل 
وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذئ باليد 
واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو 
بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع ال 

۳ - ما معنى قول السلف: إن المعاصي تسمى كفرا؟: 

قال ابن القيم سهت: «والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها 
ضد الشكرء الذي هو العمل بالطاعة. فالسعي: إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث» لا 
من هذا ولا من هذا. وال أعلم)”". 

وقال ابن العربي هتغ «الطاعات كما تسمى إيماناً كذلك المعاصي تسمى 
كفراًء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة)"". 

وإذاكانت الطاعات تسمئ إيمانا كما قال تعال: وما كان آله لِيْضِيعَ إِيمنتكم * 
[البقرة.47١].‏ يعني صلاتكم إلى بيت المقدسء قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» 
فكذلك المعاصي تسمی کفراًء كما تقدم من كلام ابن القيم ِنَم لکن لا يراد به 
الكفر المخرج عن الملة بل يراد الاعتبار اللغوي. 

وقد تنسب المعاصي إل الجاهلية ؛ لشناعتهاء ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 


(۱) مدارج السالكين ۲٤۸-۲٤٤/۱‏ باختصار. 
() مدارج السالكين /١‏ 7560. 
(۳) محاسن التأويل 0/ /701. 
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بالشركء قال الإمام البخاري سهتم: «باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشركء لقول النبي #: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» وقول الله 
تعالل: مان لله لا يعر أن دشر بے وَيَعَفْرَ ما دون ذلك لمن َعَم 4 [النساء.46]. ثم أورد 
حديث أبي ذرٌ عندما سابٌ رجلا فعيّره بأمه» فقال له النبي 6 تلك المقالة . 

قال الإمام بدر الدين العيني: «أما وجه الاستدلال بما في الحديث» فهو أنه قال 
له: فيك جاهلية يعني أنك في تعيير أمه على خلق من أخلاق الجاهلية» ولست 
جاهلاً محضاً... وهو نوع من المعصية» ولو كان مرتكب المعصية يكفر» لبيين 
النبي يي لأبي ذرٌء ولم يكتف بقوله في الإنكار عليه: «إنك امرؤ فيك جاهلية» . 

وقال الحافظ ابن حجر يِهِّةِ: «وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها عن أن 
من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوئ الشرك, لا يخرج عن الإيمان بهاء 
سواء كانت من الصغائر أم الكبائر) ". 

> - الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل: 

قال ابن القيم ِلِنّة: (الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» فكفر 
الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الل جحوداً وعناداً» من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإِلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل 
الل وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاًء ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر 


. ٠١١/١ انظر فتح الباري‎ )١( 

.57١ 5/١ عمدة القاري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري /١‏ 85 وانظر اقتضاء الصراط المستقيم .۲۲٠-۲۰۸/ ١‏ الجهل بمسائل الاعتقاد 
لمعاش ص9١١-١7١.‏ 
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بعد أن أطلقه الل ورسوله عليه: فالحاكم بغير ما أنزل الل كافر» وتارك الصلاة 
كافر بنص رسول الله #» ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن 
يسمى الل سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ويسمي رسول الل 2 تارك 
الصلاة كافراً ولا يطلق عليهما اسم الكفر» وقد نفى رسول الله © الإيمان عن 
الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم 
الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. 

وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)"'' فهذا 
كفر عمل» وكذلك قوله: «من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل 
عن محمد" وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)”"» وقد 
سمى الله يل من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمناً بما عمل به وكافراً 
بما ترك العمل به... فالإيمان العملي يضاده الكفر العمليء» والإيمان الاعتقادي 
يضاده الكفر الاعتقادي» وقد أعلن النبي <6 بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ففرق بين قتاله وسبابه» وجعل أحدهما 
فسوقاً لا يكفر به والآخر كفراً» ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. 
وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لا يخرج الزاني 


وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر 
ولوازمهماء فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم 


.)10( أخرجه البخاري (۱۲۱) (۷۰۸۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (۱۰۱۷۰) (4۲۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري ))51١١1(‏ ومسلم .)1١(‏ 

(:) أخرجه البخاري )٤۸(‏ (5045) (70177)) ومسلم (15). 
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فانقسموا فريقين: فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا عن أصحابها بالخلود في 
النار» وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان. فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى الله 
أهل السنة للطريقة المثق والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل)""". 

وهذا المذكور من أنواع الكفر إنما هو لمعرفة الأحكام أما إطلاق ذلك على 
شخص بعينه فيتبع فيها استكمال الشروط وانتفاء الموانع حسب ما ذكرناه من 
ضوابط في باب التكفير. 

وهناك مباحث تتعلق بالكافر» منها: 

استقدام الكافر إلى جزيرة العرب. انظر باب (جزيرة العرب). 

زيارة قبر الكافر. انظر باب (زيارة القبور). 

الدعاء للكافر. انظر باب (الدعاء). 

لعن الكافر المعين» وقد أفردت لذلك باباً فليراجع . 

السلام عل الكافر والرد عليه إذا سلم. 

معرفة أهل الكتاب. 

3< حكم السلام على الكافر: 

قال الشيخ ابن باز حهِنّر: «ثبت عن رسول الله 6 أنه قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارئ بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه». رواه مسلم في 
صحيحه. 
وقال #2: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم). متفق عليه. وأهل 
الكتاب هم اليهود والنصارئ» وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارئ في هذا 
الأمر ؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. 
)١(‏ الصلاة لابن القيم ص0275 ۲۷» وانظر: تلخيص ذلك وتوضيحه في كتاب أصول وضوابط في 

التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. 


58: j= 


فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقاًء ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا: 
وعليكم» امتثالاً لأمر الرسول © ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك؟ 
وكيف أولادك؟ كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
دي ولاسيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه 
بذلك ليقبل الدعوة ويصغي د 

وقال الشيخ ابن عثيمين سي وت: «لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام ؛ لأن 
لنبي 48 هن عن ذلك ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير 
المسل» والمسلم أعلك مرتبة عند الله كك فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذاء أما إذا 
سلّموا علينا فإثنا ترد عليهم مثل ما سلموا 

وكذلك أيضاً لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه 
ذلك لما في ذلك من تعظيمهم : فهو كابتداء السلام عليهم)”". 

وشئل ئة عن الكافر إذا سلّم عل المسلم فهل يرد عليه؟ فأجاب بقوله: «إذا سلم 
الكافر على المسلم سلاما بيا واضحاً فقال: السلام عليكم. فإنك تقول: عليك السلام ؛ 
لقوله تعال: # وَإِدَا ْنَم يسح بحسن مها أو ردوها 4 [النساء:67]. 

أما إذا لم يكن بيناً واضحاً فإنك تقول: وعليك. وكذلك لو كان سلامه واضحاً 
يقول فيه: السام عليكم» يعني الموت فإنه يقال: وعليك. 

فالأقسام ثلاثة: 

الأول: أن يقول بلفظ صريح «السام عليكم) فيجاب: «وعليكم). 

الثاني: أن نشك هل قال: «السام» أو قال: «السلام»» فيجاب: «وعليكم». 

القالث: أن يقول بلفظ صريح «السلام عليكم». فيجاب: «عليكم السلام) 


.٠١ مجموع فتاوئ ابن باز ص57‎ )١( 
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لقوله تعال: # ودا یم ترفح وایاحسن مها أو ردوهآ *. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «فلو تحقق السامع أن الذي قال له: سلام 
عليكم لا شك فيه» فهل له أن يقول: وعليك السلام» أو يقتصر علل قوله: وعليك؟ 
فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام. فإن هذا من 
باب العدل» وان تعالى يأمر بالعدل والإحسان, وقد قال تعالك: ## ودا حَيَيم سحي 


- 


و 


نال ال ا 
من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه 7# إنما أمر بالاقتصار عل قول الراد «وعليكم» 
علن السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم)"") 

"- معرفة أهل الكتاب: 

قال الشيخ ابن باز سهت: «أهل الكتاب هم اليهود والنصارئ» كما نص على ذلك 
علماء التفسير وغيرهم» أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم 
يعاملون معاملتهم في أخذ الجزية منهم ؛ لن الرسول 2# أخذها منهم» أما نساؤهم 
وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل 
العلم» وفي حِلّهِما قول شاذ لا يُعوّل عليه عند أهل العلم» وممن نص عليما ذكرنا 
من العلماء أبومحمد ابن قدامة سهم في كتابه «المغني» قال ما نصه: 

فصل: وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيلء قال الل 
تعال: 9 أن فووا ّما أل الكتب عل طَايمَمَيْنِ من َا 4 [الأنعام:153] فأهل 
التوراة اليهود والسامرة» وأهل الإنجيل النصارئ ومن وافقهم في أصل دينهم من 
الإفرنج والأرمن وغيرهم)”" 


2000 مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۳/ ۳۸۰۳۷. 
(۲) مجموع فتاوئ ابن باز ص١١‏ 50. 
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قال الرازي: «الإباء: الامتناع»”'". 

وقال الراغب: «الإباء: شدة الامتناع» فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. 
قوله تعالك: #وَيأق اله إل أن يضر رم4 [التوبة.؟8]. وقال: 8 وتان وهر ى 
وقوله: # أن وَآسْتَكيرَ *. وقوله: إل إبليس أ 704"'. فمن أبى أن يعبد الله فهو 
مستكبر» ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك» ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو 
مبتدع ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. 

والإباء يقابله الانقياد والقبول قال الشيخ عبدال رحمن البراك: «وأما الانقياد: فإنه 
شمن الاستجابة والمحبة والرضا والقيول»«:وضة. ذلك الإباء والاستكبان 
والكراهة لما جاء به الرسول 048”". 

ومن الأمثلة على ذلك كفر إبليس فإن كفره من جهة الإباء والاستكبار كما 
أخبر الله عنه في أكثر من موضع قال شيخ الإسلام: «وكفر إبليس وفرعون واليهود 
ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فإن إبليس لم يخبره أحد 
بخبر» بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين» فكفره بإلإباء 


* التمهيد لابن عبد البر 5/54؟77. مجموع الفتاوئن /”٠‏ 917 207/178.والعبودية 
ص١١١.‏ كتاب الصلاة لابن القيم ص٤ .٥‏ مدارج السالكين /١‏ ۳۳۷ معارج القبول ۲/ ۲۲» 
۳. النواقض لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 

.)١بأ( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) المفردات للراغب ( أب .)١‏ 

(۳) جواب في الإيمان ونواقضه. ص5١‏ . 


كَفر الْإبَاء انار (N)‏ 
والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب» وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً و انا 

وقال ابن القبّم حَهَّ: «وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم 
يجحد أمر الل ولا قابله بالإنكار» إنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من 
عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباءاً واستكباراء 
وهو الغالب على كفر أعداء الرسل...)”". 

وقال شيخ الإسلام: «ولو نهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن 
الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب فإن الإيمان 
بحسب كلام الل ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره فيصدق 
القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو 
من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع 
من الإرادة والعمل ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان 
مستكبراً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب يكون 
تکذیباً وجهلاً ويكون استكباراً وظلماًء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر 
والاستكبار دون التكذيب» ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس 
كفر إبليس وكان كفر من يجهل مثل النصارئ ونحوهم ضلالاً وهو الجهل ألا 
ترئ أن نفراً من اليهود جاؤوا إلى النبي وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا نشهد 
أنك نبي ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم...) ". 


.١١١ والعبودية ص‎ ٩۷ /7١ الإيمان الأوسط ص٦۷٠ وانظر: الفتاوئ‎ )١( 
٩٦۷ الصارم المسلول7/‎ )( 


TAA j= 


وقال الشيخ حافظ حكمي هتم «... وإن انتفى عمل القلب» وعمل الجوارح 
مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار» ككفر إبليس» وكفر 
غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيبي بن أخطب» 
وكعب بن الأشرف وغيرهم» وكفر من ترك الصلاة عناداً واستكباراًء ومحال أن 
ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب)"". 

وقال الشيخ عبدال رحمن البراك حفظه الله «من كفر الإباء والاستكبار الامتناع عن 
متابعة الرسول < والاستجابة لما يدعو إليه ولو مع التصديق بالقلب واللسان» وذلك 
ككفر أبي طالب» وكفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي يه من اليهود وغيرهم)"") 

فالإيمان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد ليس مجرد التصديق كما 
زعمت ل 

قال إسحاق بن راهويه: «وقد أجمع العلماء على أن من دفع شيئاً أنزله الله.. وهو 


مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه کافر». 


وقال الجصاص في تفسير قوله تعالى: "[ فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يحَكْموكٌ 
یما کر هر ثم لآ جدواف اسهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا لينا 4 
[النساء.٠٠]‏ ( وفي هذه الآية دلالة عن أن من رد شيئاً من أوامر الل تعالم» أو أوامر 
رسوله © فهو خارج من الإسلام» سواءً رده من جهة الشك فيه» أو من جهة ترك 


.77 077/١ معارج القبول‎ )١( 

(۲) أجوبة في الإيمان ونواقضه ص5١‏ . 

(©) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم 04. 
(؟) التمهيد لابن عبد البر 5/ 775 باختصار. 


كُفرٌالِْبَاءِ وَالْإسيِكْبَارِ )- 
حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة» وقتلهم وسبي ذراريهم» لأن الله تعالى 
حكم بأن من لم يسلم للنبي ين قضاءه وحكمه» فليس من أهل الإيمان»”"". 
ويقول ابن تيمية: «إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن اللَّنَ حرّمه علي 
واعتقاد انقياده ذه فيما حرمه وأوجبه. فهذا ليس بكافرء فأما إن اعتقد أن الله ل 
يحرّمه» أو أنه حرّمه» لكن امتنع من قبول هذا التحريم»وأبى أن يذعن لله وينقاد. 
فهو إما جاحد أو معاند» ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر 
بالاتفاق» ومن عصئ مشتهيا لم يكفر غلك أهل الشئة والجماعة» وإثما يكفره 
الخوارج» فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه. فإن معاندته له 
ومحادته تنافي هذا التصديق» وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً فهو كافر 
بالاتفاق» فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» وكذلك لو استحلها من غير 
فعل» والاستحلال اعتقاد أنها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد أن اللن أحلهاء 
وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الل حرمهاء وهذا يكون 
لخلل في الإيمان بالربيوبية» ولخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جحداً محضاً غير 
مبني عبن مقدمة» وتارة يعلم أن الل حرمهاء ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه 
اله» ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند المحرم» فهذا أشد كفراً ممن قبله. 
وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا 
الامتناع والإباءء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته» فيعود هذا إلى عدم 
التصديق بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً 
لغرض النفس» وحقيقته كفر» هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به» 
ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ”2711/7 .7١5‏ 


۲۹۰ [= 


موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقرٌ بذلك» ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق 
وأنفر منه» فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع)"") 

قال النسفي ههر في تفسير قول الله تعلل: #( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إا قَصَى اله 
ورسولة مرا أن یت هنم رة من رهم ومن يحص الله ورَسُولهُ فقد صل صَكَلَا ًا 
[الأحزاب.5"]: «فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر» 
وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق)""". 


.91/7١ وانظر: مجموع الفتاوئ‎ 2.077 257١ الصارم المسلول ص‎ )١( 
من سورة الأحزاب.‎ ٠١ تفسير النسفى ۳/ 577 عند تفسيره آخر الآية‎ )۲( 


فر لايخلل 


es) 


-١‏ كفر الاستحلال* 


التعريف: قال شيخ الإسلام: «والاستحلال اعتقاد أنها حلال وذلك يكون تارة 
باعتقاد أن الل أحلهاء وتارة اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله 
حرمها وهذا يكون لخلل ني الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة»""". 
وهذا الاستحلال مضبوط بضابط وهو أن يكون المحرم مجمعا علل تحريمه» 
لم يخالف فيه أحد من الأمة» والإجماع أن يجتمع علماء المسلمين في عصر من 
3 00 
أما إذا كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة فمن ذهب إل أحد القولين ولو 
كان قولاً شاذاً مستحلاً للعمل به» فإنه لا يكون كافرا بذلك» لأنه لم يستحل مجمعا 
عليه» ولذلك يعبر عنه بعص العلماء بقولهم: «من ١‏ ستحا معلوما من الدين 
و 24 
بالضرورة». وقولهم: معلوما من الدين بالضرورة يعنون به: مما لا يحتاج الناس 
في إثباته إلى برهان مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر والزنا والقتل. 
فمن استحل مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة ضار كافراء ويشترط أن 
يكون الإجماع معلوماً. 
الفتاوئ ۳/ ۲۷١ /|/ ۸ /۷ ۲٦۷‏ . الصارم المسلول ۳/ .۹۷١‏ شرح الطحاوية .٠٠١‏ شرح 
الفقه الآكبر ص0۸. الضياء الشارق ص44". التوضيح عن توحيد الخلاق ص ٥١ء .٠١١‏ 
معارج القبول 7/ 097. مجلة البحوث العدد الأول ص57. المنهاج .٥۹/١‏ الدواء العاجل 
للشوكاني ص٤۳.‏ الروض المربع ۳/ ۳۳۹. ضوابط التكفير القرنی ص9١١.‏ منهج ابن تيمية في 
مسألة التكفير /١‏ 86. الحكم بغير ما أنزل الل د. المحمود ص 215١‏ 175. 
)١(‏ الصارم المسلول ٩۷۱/۳‏ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوئ .٠١ /٠١‏ 


إقننة 

قال ابن تيمية مِقثّمْ: «والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر 
مخالف النص بتركه» لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم 
بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع» وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره» 
وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة)"". 

وقال الشيخ ابن باز مهِنٍَّ: «وقد أجمع علماء الإسلام عن كفر من استحل ما 
حرم الله أو حرم ما أحله الل مما هو معلوم من الدين بالضرورة»”". 

فمن ضوابط الاستحلال أن يكون مما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة 
وشاعت» ليست خفية ما يعلمها إلا بعض الناس» فلا تكفير باستحلال عمل لا 
لم كمه إلا طافقة من أهل الله بل الالال مقيد يما آعم عليه يما هو 
معلوم من الدين بالضرورة فمثلاً: العلماء لم يكفروا طائفة من الفقهاء ممن يبيحون 
النبيذ الذي يسكر كثيره مع أن فيه أدلة كثيرة» وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفة من 
أهل الرأي يستحلونه ويشربونه ويعتقدونه حلالاًء لم يحكم أحد من أهل السنة على 
تلك الطائفة من الفقهاء بأمهم كفارء لأنهم استحلوا محرماً وهو النبيذ» الذي يسكر 
كثيره وهذا لا تكفير لمستحله لأن فيه قولاً لطائفة من الفقهاء بإباحته ولو كان 
ضعيفاً؛ إذ لا تكفير إلا في المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. 

وكذلك الإمام عبد الله بن عباس مشه يقال: إنه رجع في آخر عمره أنه لا ربا 
إلا في النسيئة. قال القرطبي سيت عن ابن عباس «إنضيا: «إنه كان لا يرئ الدرهم 
بدرهمين بأساً حتن صرفه عن ذلك ابن ا 

فمن رابى ربا الفضل فهذا جائز عند ابن عباس» فمن ذهب إلى هذا الرأي 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ۱۹ / ۲۷۰ 


(۲) مجموع فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ۳/ .۹۸٩ ۹۸٤‏ 
(۳) تفسير القرطبى ص۸١٠١‏ وانظر المغنى /١‏ 57. 


فر لايخلل 
(er)‏ 
وأجاز ربا الفضلء وقال: أنا أعتقد أن ربا الفضل حلال فلا تكفير في حقه لأنه لا 
يريد الربا المجمع على تحريمه» بل ولا يجوز تأثيمهم بأنهم تبلغهم لعنة آكل الرباء 
يقول شيخ الإسلام حِهِنِّ: «ثم إن الذين بلغهم قول النبي : «إنما الربا في النسيئة» 
فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يداً بيد: مثل ابن عباس نة وأصحابه أبي 
الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيدك سس جبير وعكرمة وغيرهم فق أعيان المكيين 
الذين هم من صفوة الأمة علماً وعملا لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحداً منهم 
بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده: تبلغهم لعنة آكل الربا ؛ لأنه فعلوا ذلك 
متأولين تأويلاً سائغاً في الجملة)”". 

فهناك معاصي يكون منها ما هو مجمع على تحريمهاء وبعض صورها غير 
مجمع على تحريمهاء كبعض صور الربا والخمر فليس كل احوالها مجمع عل 

قال الإمام الشافعي سهت: «ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من 
ذهب منهم إل أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداًء واستحل فيها بعضهم 
من بعض ما تطول حكايته» وكان ذلك منهم متقادماًء منه ما كان في عهد السلف 
وبعدهم إل اليوم فلم نعلم أن أحداً من سلف هذه الأمة يقتدئ به ولا من التابعين 
بعدهم رد شهادة أحدٍ بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم علیه» ولا 
رد شهادة أحدٍ بشيءٍ من التأويل كان له وجه يحتمله. وإن بلغ فيه استحلال الدم 
والمال أو المفرط من القول» وذلك آنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها 
بعد الشرك» ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه» وقد رغب لهم نظراؤهم عنها 
وخالفوهم فيهاء ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل من 


.777/5١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۲۹٤ = 


قول أو غر هادف ماف ل رد من خط ار رداك آله فت وخ هن 
خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال الشهادة بالزور. 

والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بهاء والعامل مها ممن لا ترد شهادته وكذلك 
لو كان موسراً فتكح أَمَةٌ مستحلاً لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي 
الناس وأعلامهم من يستحل هذاء وهكذا المستحل للدينار بالدينارين» والدرهم 
بالدرهمين يداً بيد والعامل به» لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به 
ويرويه وكذا المستحل لإتيان النساء في أديارهن» فهذا كله عندنا مكروه محرم» 
وإن خالفنا الناس فيها فرّغبنا عن قولهم ولم يذعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: 
إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم ؛ لأنهم يدَّعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم 
وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله كك . 

فالتحليل والتحريم من اختصاص الل تعالى لا يكون لأحد سواه وليس المراد 
هنا المسائل الاجتهادية التي يخطئ فيها العام ويصيب ولكن المراد استحلال أمر 
معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

والجحد يعتبر من أنواع الكفر وليس نوعاً مستقلا بذاته» ومن اشترط الجحد 
والاستحلال فقد حصر الكفر في نوع واحد بينما أنواع الكفر كثيرة. قال ابن تيمية: 
«والكفر لا يختص بالتكذيب»”"'» فكل مستحل أو جاحد كافر ولیس كل كافر 
مستحل أو جاحد وبهذا نعلم أن بعض الأعمال يكفر المكلف بفعلها ولو لم 
يستحل» مثل إهانة المصحف والسجود لغير اللا. 

أقوال للعلماء تتعلق بكفر الاستحلال: 

قال ابن قدامة: «ومن اعتقد حل شيء أجمع علل تحريمه» وظهر حكمه بين 
(1) الأ 5/ .3١5-7١0‏ 
(؟) ۹۲/۷. 


كفر الاستخلال 
المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه» كأكل لحم الخنزير» وإباحة 
الزناء وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة» وإن استحل 
قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك...)”". 

قال أحمد: «من قال: الخمر حلال» فهو كافر» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه)»). 

وقال ابن قدامة: «وهذا محمول عل من لا يخفى عل مثله تحريمه») 

قال أبو يعلل: «ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح» أو من رسوله» أو 
أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر» كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة 
والصيام والزكاة» وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنص 
الصريح» أو أباحه رسوله أو المسلمون مع العلم بذلك» فهو كافر كمن حرم 
التكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله كك والوجه فيه أن في ذلك 
تكذيباً لله تعالى ولرسوله في خبره» وتكذيباً للمسلمين في خبرهم» ومن فعل ذلك 
فهو كافر بإجماع المسلمين» ". 

وقد بين شيخ الإسلام في منهاج السنة أن استحلال قتل المسلم المعصوم 
0 

وقال في موضع آخر: «وأما إذا قتله قتلا محرما ؛ لعداوة أو مال» أو خصومة. 
ونحو ذلك» فهذا من الكبائرء ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة)””. 


00 


١/۹ المي‎ 9 

(۲) المغني 9/ 77. 

(۳) المعتمد في أصول الدين 2371/١‏ 7177. 

() انظر منهاج السنة 5/ ٠٠١‏ . 

(5) انظر مجموع الفتاوئ ٠۳۷ /۳٤‏ وانظر منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ص ١57‏ . 


۲۹٩ |= 


وقال في الفتاوئ: «والإنسان متى حلل الحرام ‏ المجمع عليه أو حرم الحلال 
- المجمع عليه أو بدل الشرع - المجمع عليه كان كافرا مرتدا. باتفاق 
الفقهاءة". 

ونقل الإمام البغوي هة الإجماع عبن عدم تكفير فاعل الكبائر إذا لم يستحل”". 

وقال القاضي عياض «#نٍّ: «... وكذلك أجمع المسلمون ع تكفير كل من 
استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الل بعد علمه بتحريمه» كأصحاب 
الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة»”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «.. وأما استحلال المحرمات المجمع عل 
حرمتها أو بالعكس فهو كفر اعتقادي لأنه لا يجحد تحليل ما أحل الله ورسوله أو 
تحريم ما حرم الله ورسوله إلا معاند للإسلام...). 

ولما ذكر الشيخ ابن باز سه الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو «من اعتقد أن هدي غير النبي ## أكمل من 
هدیه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطواغيت عل 
حكمه فهو كافر»”” قال: «ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم 
بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل 
من حكم الشريعة ؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعاء وكل من 
استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة» كالزنا والخمر والربا 


.751//7 الفتاوئ‎ )١( 

.٠١7 /١ شرح السنة‎ )۲( 

.٠١١۷۳ /۲ الشفا‎ )۳( 

(5) توحيد الخلاق ۹۸ وانظر معارج القبول ۲/ .٠١۷‏ 
(5) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة ١١١/١‏ . 


فر لايخلل 


e 
 ةليعلا والحكم بغير شريعة الل فهو كافر بإجماع‎ 


فائدة: في قول النبي #: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير 
E ET‏ 

حيث رد الحافظ الصنعاني علل من قال أن الحديث يدل عل أن استحلال 
المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة فقال سهل: «ولا يخفى ضعف هذا القول» 
فإن من استحل محرماً أي اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول # الذي أخبر أنه 
حرام» فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب كفرء فلابد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه 
من الآمة قبل الاستحلال فإذا استحل خرج عن مسمئ الأمة ولا يصح أن يراد 
بالأمة هنا أمة الدعوة لأنهم مستحلون لكل ما حرمه لا لهذا بخصوصه» ". 

وقال الشيخ ابن بسام حِّمّ: «وقوله 8: «من أمتي» يحتمل أحد أمرين: 

-١‏ إما أنه سمي من الأمة باعتبار ما سبق قبل استحلاله لهذه الأشياء» وهذا 
جائز لغةً باعتبار ما كان كقوله تعالى: # وَءَانوَا لبت أموكيم 4 . 

۲- وإما أنه من أمة الدعوة فقط» وليس من أمة الإجابة». 


. ٠١۲/۱ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا .)٥٥۹١(‏ وقال ابن حجر: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
الصحيح. انظر الفتح /٠١‏ 07. وأخرجه أبوداود في السنن .)4٠079(‏ 

(۳) سبل السلام ۲/ ١۱۷۱‏ ۱۷۲. 

(5) توضيح الأحكام ٤٤٦/۲‏ . 


بيجم 
2 
حح 
أ 


الكفر الأصغر: وهو ما جاء في النصوص تسميته كفراً ولا يصل إلى حد الكفر 
الأكبر فلا مناقضة فيه لأصل الإيمان» ولا يخرج من الملة» ولا يوجب الخلود في 
النار ولكن صاحبه على خطر عظيم. 


الأدلة من السنة: 
e‏ خرف SN A E‏ عه نا سكي +362 a‏ ين 
عن رَبَيْدِ قال سَألت أبَا وَائِل عَنْ المرجئة فقال حَدثني عبد اللو أن النبيّ غة 


5 


قال: ميات الكشلم ا وال کف" . 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله £ قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء 


به لدعي 
وعنه #5 قال: قال رسول الله 2: «مَن أتى حائضاً أو امرأة في دُيْرها أو كاهناً 


فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الل على محمد ي . 


وعنه #5 قال: قال رسول الله 6#: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
النسن والنياحة عل ا 


وقوله #: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض))””. 


* تقدم ذكر المراجع في باب (الكفر) وللاستزادة انظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر 
ص۳۸۷. الجهل بمسائل الاعتقاد من ص8١ ١‏ إلى ٠٠١‏ . 

.)15( أخرجه البخاري (/710177(0)5054()5)) ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري .)11١7(‏ مسلم (10). 

(۳) مسند الإمام أحمد (۱۰۱۷۰) (4۲۷۹). 

.)٦۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (١١۱)ء »)۷٠۸١(‏ ومسلم .)٠١(‏ وانظر كلام الشيخ ابن باز في مجلة الدعوة 
العدد )١9١١(‏ تاريخ ۱۲/ 5157/5١اه.‏ 


وقال ابن القيم: «الكفر الأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما 
في قوله تعالى ‏ وكان مما يتك فنسخ لفظه ‏ ١لا‏ ترغبوا عن آبائکم. فإنه كفر بکم)» 
وقوله 2 في الحديث: «اثنتان في أمتي» هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة»» 
وقوله في السنن: «من اتن امرأة ف ذبرها فقت كثر ينا أندل عل محمد»» وفي 
الحذيف الآخر: امن أتن اها أو غراف قصدقه يما شرل فقد فر يما أنزل اذه 
لمخد وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وهلا تأويل ابن غاس وعامة الصخابة فى قول ال کین لر ختكر یما اول آذه 
أو کتک هم ألْكهْرونَ € [المائدة.٤٤].‏ قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة. 
بل إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالل واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس. 


وقال عطاء: «هو كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق»». 


.)4۲۷۹( )۱۰۱۷۰( مسند الإمام أحجد‎ )١( 
وانظر مجموع الفتاوئ ۷/ ۳۲۷» والصلاة وحكم تاركها لابن‎ 27564 775 /١ مدارج السالكين‎ )۲( 
۷ 25 ٦ص القيم‎ 


چ 
| 


| - كفرالاعراض 


قال المناوي: «الإعراض: الإضراب عن الشيء وحقيقته جعل الهمزة 
للصيرورة أي أخذت عرضاً أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه)”"". 

وقال في اللسان: «والإعراض عن الشيء: الصد عنه» والإعراض: الصدود. 
عرض عنه: تد ls‏ 

وقال الراغب: «وإذا قيل: أعرض عتي فمعناه: وك مبدياً عرضه) 

قال ابن القيم سه: «الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة 
وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفئ الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 


(۳) 


ال 

# الدليل من الكتاب: قال الله تعال: 2 ودين قرا عا أنذروا مَعَرِصُونَ 4 
[الاقاف]. 
)١(‏ التعاريف للمناوي .۷٦/۲‏ 


(۲) لسان العرب (ع ر ض). 
(۳) المفردات (ع رض). 
() طريق الهجرتين ص١١٤‏ . 


- الكفر الأكبر”'" 


الكفر الأكبر: وهو ما يناقض أصل الإيمان وحقيقته. 

قال ابن القيم: «الكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار»”". 

وني #بذيب اللغة: «قال شمر: قال بعض أهل العلم: الكفر علن أربعة أنحاء: 
كفر إنكار» وكفر جحود. وكفر معاندة» وكفر نفاق. ومن لقي ربه بشيء من ذلك لم 
بغر له وير ماادوق ذلك لبح اء" 

# أنواع الكفر المخرج من الملة: 

النوع الأول: كفر التكذيب والدليل قال تعاك: # ومن أَظْلَم مِمَّنِ فى عل 
لَه َنبا أذ كد بل لا جا أت فى جم مَك تفر 4 
[العنكبوت.18]. 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار”' مع التصديقء والدليل قوله تعالكى: # ولذ 
تا كيكو أسْجْدُو للدم مسجد إل بیس ای واستَكيرٌ و من الكيزيرت 4 
EN‏ 

النوع الثالث: كفر الشك"» وهو كفر الظنء والدليل قوله تعاك: #ودَحَلَ 


. ١١8 إلى‎ ٠١9 مباحث العقيدة في سورة الزمر ۳۸۷. الجهل بمسائل الاعتقاد‎ )١( 
.717/١ (؟) مدارج السالكين‎ 

.١97 7/١١ مبذيب اللغة‎ )۳( 

. انظر باب كفر الجحود التكذيب‎ )٤( 

(5) انظر باب كفر الإباء والاستكبار . 

() انظر باب كفر الشك . 


دو لاع لدم 9 بتي يد هلزو أبدا ل وما أن الاعةٌ فَايِمَةٌ 


دع سا 


وین ردد ت ل ری لدی حرا مَنْهَا منقلبا 0 قال له صاحبه. وهو اودهة أ كرت 
ای لک من ثاب م یں طم م سیک يملا 15 لکا مو که ری ولا أفرلث بر 
أَحَدَا € [الكهف. هن "]. 

النوع الرابع : كقر الآفراضن 7" والدليل قوله دال« ولد كوا عَم ادرا 
مُعَرِضُونَ # [الأحقاف."1]. 

النوع الخامس: ee‏ © ذلك يتم ءامنا فم كفروا طم 
کل فلوم هر لايفَقَهون € [المنافقون.7])!" 

وهذه الأنواع ذكرها ابن القيم حَفِلّض. 

وهناك قسمان آخران وهما كفر الاستحلال وكفر الجحود» وقد يدخلان فيما 
سبق ذكره من الأنواع. 

# الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 

الكفر الأكبر: هو تكذيب أو استحلال أو استكبار أو عناد أو إعراض أو نفاق 
أو شك في شيء مما جاء به نبينا محمد 2#. 

الكفر الأصغر: كل ما أطلق عليه الكتاب والسنة كفرا ولم يصل إلى حد الكفر 
الأكبر كإضافة النعم لغير الله والطعن في النسب والنياحة على الميت وإتيان المرأة 
في الدبر فهذا كله كفر أصغر لا يخرج من الملة» ويقال في الفرق بينهما ما قيل في 
الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر" حيث يفترقان في حد كل منهما وتعريفه. 


)١(‏ انظر باب كفر الإعراض. 


(۳) انظر باب الشرك الأصغر. 


ا وعغرهر و 
الكفر الأكبر 
TY‏ = 


وكذلك الكفر الأكبر محكوم على صاحبه بالخروج من الإسلام والخلود في النار 
وتحريمه دخول الجنة» أما الكفر الأصغر فيجتمع مع الإيمان ولا يناقضه ولا 
يوجب الخلود في النار ولا يحكم عليه بتحريم دخول الجنة. 


ز 0 كفرالاتكار | 


چ 
حم 
1 


الجحد في اللغة: الإكاريع العم" 

وقال العلامة الفيومي: اجحده حقه وبحقه جحد وجحوداً: أنكره ولا يكون 
إلاعك علم من الجاحد به». 

وقال ابن القيم: «الجحود: إنكار الحق بعد معرفته وهذا كثير في القرآن فهو 
إنكار مع العلم» قال الله تعالى: 9 کُم لا بكْبوْتدَك ولك الطَلِيينَ ات اله 
يكَحْحَدُونَ € [الأنعام. 09])”") 

قال الراغب: «الجحود: نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه)”*) 

والجحود يراد به التكذيب المنافي للتصديق» كما يراد به الامتناع والإباء المنافي 
للانقیاد“. 

وقال شيخ الإسلام: «ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها 
أي الصلاة فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للإمتناع عن 
الإقرار والالتزام)'") 


* الشفاء ۲/ .٠٠۷۳‏ مجموع الفتاوئ ٠٠٥١/١١‏ بيان تلبيس الجهمية ."75/١‏ الصارم المسلول 
ص٤۲٥‏ . مدارج السالكين .٦۷ /١‏ الدرر السنية .187/1١ ۰٤۸۰ 254 /١‏ الحكم بغير ما أنزل الل 

لعبدالرزاق عفيفي ص١‏ 0. القول المفيد لابن عثيمين ط ١‏ - 741/7 ومن المجموع .۷٦١ /٠١‏ 

)١(‏ مختار الصحاح ( جح د). 

(۲) المصباح المنير ( جح د). 

(۳) شفاء العليل 7/ا١.‏ 

() المفردات ( جح د). 

(0) انظر الفتاوئ لابن تيمية /7١‏ 48» وكتاب الصلاة لابن القيم ص٤٤‏ . 

(5) مجموع الفتاوئ ۹۸/۲۰ . 


كُفْرٌالْجْحُودِ اليب 


فالجحود أن يكذب وينكر بلسانه أن هذا حكم الله أو أنه من عنده له 
تصديق قلبه بذلك. 

قال الراغب: «وأعظم الكفر جُحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة»"". 

قال الث تعلل: [ وم یکروت ايمل ' كل شو رق لا 
وَإِلَيّهِ مَنَابِ # [الرعد. .]٠‏ 

وسبب نزول الآية: أنه حين كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في صلح الحديبية» 
قالوا: أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن» ولا نكتب إلا باسمك اللهم. 
فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. فقال: لاء ولكن اكتبوا كما يريدون"". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول 82 


2 م د 
سس رو ها > 


يدعو في سجوده ويقول (يا رحمن يا رحيم» فقالوا: وهم يَكفرون بِأَلنَمنِ * أي 
يجحدون هذا الاسم لأنهم يجحدون الله فإنهم يقرون به كما قال تعالى: # وين 
سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ يمون َه [الزخرف.47]. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة 
منهم فإنهم جحدوا هذا الاسم عناداً وجهلاًء وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون 
بهذا الاسم كما قال بعضهم: 
وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

قال ابن كثير: #وهم يَكْفْرُونَ لرن * أي: لا يقرون به» لأنهم يأبون من 
وصف الله بالر حمن ارج 

قال ابن القيم: «وكفر الحجود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 


(۲) فتح القدير 119//7. 
(۳) تيسير العزيز الحميد .٥۸١‏ 


۳۰۹٦ -2 


فالمطلق: أن يجحد حملة ماأنزله اللن» وإرساله الرسول. 


والخاص المقيد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو تحريم محرم من 


الكذب ضد الصدق» قال الرازي: (وكذّبه: أخبر أنه كاذب)7) 

وقد استعملت العرب الكذبَ في موضع الخطأء قال ابن الأثير: «(ومنه حديث 
صلاة الوتر «كذب أبومحمد» 0 أخطأء سماه كليا ؛ لأنه يشبهه في كونه ضد 
الصواب» كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد ؛ لأن 
الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» والمخطئ لا يعلم» وهذا الرجل ليس بمُخبرء 
els‏ إل أ الرار eas eres‏ 
IT‏ ينا 

وقال الشيخ عبدالرحمن البراك: «فأما التصديق: فضده التكذيب والشرك 


اغا 


A 


وفي قوله تعال: #إإنَّ الْمفْقِينَ لذو € [المنافقون:١]‏ قال مجد الدين 
الفيروزآبادي: «كذَّمِم في اعتقادهم لا في مقالهي» اد كان صدقا». 


.”5177//١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (ك ذب). 

(۳) أخرجه أبوداود .)١57(‏ 

(5) النهاية ((ك ذب) ص١١7.‏ 

(5) جواب في الإيمان ونواقضه ص5 ١‏ . 
(5) بصائر ذوي التمییز /٤‏ ۳۳۹. 


كُفْرٌالْحْحُودِ اكيب 


أن يقال: صِدقٌء لكون المُخْبّر عنه كذلك» ويصح أن يقال: کر 
ضميرّهء وبالوجه الثاني إكذاب الل تعالى المنافقين حيث قالوا: ههد إنك أرسوأ 
آل # [المنافقون:70]1١)‏ 


# أقوال السلف: 


0 
> 
3 


قال ابن بطة:: «وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل» 
من عند الله وبجميع ما قال الله كبك فهو حق لازم» فلو أن رجلا آمن بجميع ما 
جاءت به الرسل إلا شيئاً واحداً كان برد ذلك الشيء كافراً عند جنيع العلماء». 

وقال: «فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئاً مما جاء به الرسول 2# 
فهو كافر)”" 

وقال أيضاً: «فكل من ترك شيئاً من الفرائض التي فرضها الله كك في كتابه أو 
أكدها رسول الله 2 في سننه عن سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بِيّن 
الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالل واليوم الآخر)”*) 

ويقول القاضي عياض سهت : «وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة 
من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع 
المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتها»””. 

وقال اا «وكذلك من أنكر القرآن» أو حرفا مشه أو غ شا مله اوا 


)١(‏ المفردات (ص د ق). 
() الشرح والإبانة ص١ ۲١‏ 
(؟) الإبانة ؟/ 1٤‏ 7. 

.۱١۷۳ /۲ الشفا‎ )6( 


=| ۳۰۸ 
فيه»... وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في 
أيدي الناس ومصاحف المسلمين» ولم يكن جاهلا به» ولا قريب عهد 
بالإسلام»... وكذلك من أنكر الجنة أو النار» أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو 
كافر بإجماع للنص عليه» وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا..) . 

يقول الإمام ابن تيمية سه: «ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة 
المتواترة: كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتدء 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل». 

وقال ابن تيمية: «والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة» فمنهم من يقول 
الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسولء ثم الناس متفاوتون في العلم 
الضروري بذلك» ومنهم من يقول الكفر هو الجهل بالله تعلل» ثم قد يجعل 
الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف» وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات 
نفياً وإثباتء ومنهم من لا يحده بحد» بل كل ما تبين له أنه تكذيب لما جاء به 
الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء جعله كفراًء إل طرق أخرئ. 

ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتكذيب الرسول كفرء وبغضه وسبه 
وعداوته» مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة» والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة العلم» إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي» والأشعري» وغيرهم)"". 

ويقول حِنِّ: (إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول ۴5 فيما أخبر به» أو الامتناع 


.١٠١ الشفاء ”؟/ 5لا ١ن لال‎ )١( 
. ٤٠٥/١١ مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
.٠١۱ /8 منهاج السنة‎ )( 


كُفْرٌالْحْحُودِ وايب 


عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم)""'. 

قال ابن القيم: «وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 

- فالمطلق: أن يجحد حملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. 

- والخاص المقيد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام؛ أو تحريم محرم من 
مخر مانس ا روا وضفه ا ا سه أ رخا اخ ا هعمد ار يها لقو 
من خالف عليه لغرض من الأغراض. 

وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الل عليه. وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع 
هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد 
قدرة الله عاك إعادته عناداً أو تكذيباً)”". 

وقال السيوطي: «اعلموا ‏ رحمكم الله - أن من أنكر كون حديث النبي © قولاً 
كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام» 
وحشر مع اليهود والنصارئ أو مع من يشاء من فرق الكفرة» ". 

وقال الملا علي القاري الحنفي: «وفي جواهر الفقه» من جحد فرضا مجمعا عليه 
كالصوم والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة كفر» قلت: وفي معناه من أنكر حرمة 
محرم مجمع عليه كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والربا»“. 

وقال الإمام الشوكاني في الدواء العاجل: «وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن 
منكر القطعيٌ أو جاحده» والعامل علنى خلافه تمردا وعنادا أو استحلالاً أو 


Ej درء التعارض‎ )١( 
من رسالة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة.‎ ٠١” /5 مجموعة الرسائل المنيرية‎ 9 
.١ شرح الفقه الأكبر ص47‎ )6( 


= وبع 


استخفافاً كافر بالل وبالشريعة المطهرة التي اختارها الل تعالى لعباده)'") 

وقال ابن سحمان: «لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا صدق الرسول 6 في 
شيء وكذبه في شيء لم يدخل الإسلام كمن جحد فريضة أو واجباً ....)”". 

وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن أقسام النفاق الأكبر المخرج من الملة 
فقال أن طهر كلت الزسول أو ر وى ما جاو أو حه 

# الفرق بين الححود والتكذيب: 

التكذيب يقابله التصديقء أما الجحود فيقابله الإقرار قال في اللسان: «الجحد 
والجنحوة: تقيض الأقزار كالاتكار والمعركةة*”. 

فالجحود يكون مع الاستيقان والتصديق ولكنه ينكر بلسانه ويعرف الفرق 


6 ج ص < سم 


بينهما بالتأمل في الآيات وأقوال المفسرين» قال تعالى: #وَحَحَدُوأ بها واستيقنتها 


e.‏ ا رم سل لبر 2چ 


انق نان وق e O‏ 
القلب يكذبه كما قال تعال: # قل تعلم إتهء لجر لحر نك أَلَذِى ولو کا فام کا کو تل ولك 
لامي کات ألَّهِيحَحَدُونَ € [الأنعام.۳۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآية: «فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود 
ی الداعت عليه يوك بيه عير فسان ا کا ا 


)١(‏ الدواء العاجل ص٤۳‏ ضمن مجموعة الرسائل السلفية. وانظر حكم منكر السنة في باب السنة. 
0 سان العر بج سود 


فر الجْحُودٍ وَالتَكْذِيبِ 
"GS‏ 

نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب 
بالحق المعلوم ليس هو كذباً في النفس ولا تكذيب فيها...)"". 

قال الخفاجي: «الفرق بين التكذيب والجحد أن الأول: مطلق الإنكارء 
والثاني: الإنكار لما يعلم حقيقته عنادا»”"". 

# فائلة: 

ومما يجدر ذكره هنا ما أطلق عليه بعض العلماء ب ( كفر العناد ). 

حيث يقول الإمام ابن القيم سهت من أنواع الكفر: «كفر جحود وعناد وقصد 
مخالفة الحق... وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار 
أو رياسة ELS‏ 

وقال لِيِنَمِ: «والإسلام هو توحيد الل وعبادته وحده لا شريك له. والإيمان 
بالل وبرسوله» اتباعه فيما جاء به» فما لم یات العبد بهذا فليس بمسلم» وإن لم يكن 
كافرا معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهّال غير معاندين» 
وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراًء فإن الكافر من جحد توحيد الله 
وكذب رسوله إِمّا عناداً أو جهلا وتقليداً لأهل العناد)”". 

قال الراغب: «والمعاند: المباهي بما عنده قال تعاكى: لک كَمَارٍ َي 
[ق.؟ ]قال تعالك: إن کن ليا عِنِيدًا € [المدثر.6١]‏ والعنود قيل مثله قال: لكن 
بينهما فرق لأن العنيد الذي يُعاند ويُخالف والعنود الذي يعند عن القصد)””. 


.١9/8 7/6 الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 

(۲) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 5١8/5‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة /١‏ 45» وانظر التوضيح عن توحيد الخلاق ص٩۸۹.‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين ص7/". 

() المفردات (ع ن د). 


1۲ = 


اھ ایز ی 


قال في مختار الصحاح: «عَتَدّ: أي خالف ورد الحق وهو يعرفه»'. 

وهذا يشبه قولهم في كفر الجحود أنه «الإنكار مع العلم» . 

لكن المعاند ينكره بعدما عرف قلبه وأقر لسانه والجاحد لا يقر بلسانه فيجتمع 
العناد والجحود ني الامتناع عن قبول الحق كما يجتمعان في المعرفة. 

قال ابن القيم: «الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الل 
جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد 
الإيمان من كل وجه ". 

ونجد أن العلماء أيضاً يذكرون العناد مع الجهل وكأنبما نقيضانء فالعناد بعلم 
بخلاف الجهل قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ولا فرق بين من يكون كفره عنادا 
أو جهلاء الكفر منه عناد ومنه جهل)”. 

وسألتٌ الشيخ ابن جبرين عن الفرق بينهما فأجاب ‏ حفظه الله -: «أن إبليس 
وفرعون وأهل الكتاب الذين عرفوا الرسول وكذبوه هؤلاء كفرهم كفر عناد قال 
تعالى #إيعرهوئة. كما يَحْرونَ ااه 4 [البقرة.57١].‏ أما كفر الجحود فيظهر أنه 
قريب من كفر العناد ومعناه معرفة الحق ثم إنكار باللسان فيصدق علل آل فرعون 


مارو 8 اس مم سوست دحوو کے لوخم مدخ ل دہ سم سردي ڑوم ے 
#وَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيت كان علقبة المفيِيِين * 
[النمل.4١].‏ وكذلك قال تعال: 8# وَكَادًا ووا وقد ّت سكم ين 


L>‏ عو 
١‏ 


سنه ت الشبطين أَعَمَلَهُم € [العنكبوت.۳۸]. فكفرهم 


)۳( مختار الصحاح (ع ند) 
() مختار الصحاح ( ج ح د ) 
() الصلاة لابن القيم ص٦۲‏ . 
() كشف الشبهات ص ٠١١‏ . 


كُفْرٌ الْجَحُودِ وَالَكذِيبِ 
2 رن 

جحود للحق وهم ينظرون إليه ويعرفونه. 

وللتدقيق في التعريف بينهما ينظر في قول الأزهري حين قال: «وأما كفر 
الجحود فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافر جاحد ككفر إبليس» وكفر أمية 
بن أبي الصلت» ومنه قوله سبحانه: أفَلَما جاءهم ٿا عَرَوَُأْ ڪمروا بي 
[البقرة.۸۹]. يعني كفر الجحود. 

وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل ككفر أبي 
طالب حيث يقول: 

e‏ من خير أديان البرية دينا 


لولا اا أو واا مي لوجدتنى نويا بذاك ET‏ 


ير ل 

ا ا 
عن كفار قريش 8 وَحَحَدُوأ يبا واستيقنتها افم ظْلْمًا وعلوا 4 فكان كفرهم عناداً 
ومنشؤه من الأنفة والكبر» وإ ذلك أشار أبوطالب في قوله: لولا أن تعيرني قريش»"") 

# الفرق بين الكفر والتكذيب والإنكار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَنّم: «... والكفر أعم من التكذيب فكل من 
كدب الرسول کافر» ولیس كل كافر مکذباًء بل من يعلم صدقه» ويقر به وهو مع 
ذلك يبغضه أو يعاديه كافر» أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر 
ولس كاب 


.) انظر للاستزادة باب ( كفر الإعراض‎ .١15 /٠١ تبذيب اللغة‎ )١( 
.71 9 /۷ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 
.5٠١ 2١99/6 الفتاوئ الكبرئ‎ )"( 


"1€ j= 


فالكفر نقيض الإيمان والتكذيب يقابل التصديق أما الإنكار فيقابل المعرفة. 
قال في #بذيب اللغة: «فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما 


يذكر له من التوحيد. 
وكذلك روي في تفسير قوله5ك: ان ایت کفروا سوا عليه َأَندَّرَتَهُمْ آم لم 


نيمود © [البقرة.>]. أي الذين كفروا بتوحيد الل . 


يقول شيخ الإسلام ِنَةِ,: «الوجه الثامن: إن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا 
لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر» بل 
قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أو 
يتدبر ذلك» أو يفسر له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان 
مكذبا به» ويعرف ما كان منكراء وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه 
ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا...)”". 

وبعض العلماء رحمهم الله لم يعتن في الغالب في التفريق بين مفهوم كفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال والإنكار ولعل السبب في ذلك أنها كلها من النواقض 
الاعتقادية التي يكفر من وقع في واحد منها إجماعاً. والله أعلم. 


ID‏ عا هق 
(۲) مجموع الفتاوئ ۷/ ۲۳۷. 


م 


۷ كفراشك | 


الشك نقيض اليقين» وهو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول 
© ولا بکذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولاعدم وقوعه'"". 

وتقدم في باب ( لا إله إلا الله ) أن من شروطها ( اليقين المنافي للشك ) وأنه إذا 
اختل هذا الشرط فإن إسلام العبد ينتفي إذ لابد من اليقين الذي هو حقيقة العلم 
بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن شك في الل أو في رسوله ## أو شك 
فيما جاء به عن اللا فهو كافر باللا 

قال الإمام ابن القيّم هلم في معرض كلامه عن أنواع الكفر الأكبر: «أما كفر 
الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في آمره» وهذا لا يستمر شكه إلا 
إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول < جملة» فلا يسمعها ولا 
يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه الشك...). 


cd E 5 5 5 5 0‏ و 1 53-6 1 ع 
# الدليل من الكتاب: قوله تعال: # وَدَحَلَ جَسَنَهه وهو ظَالِم لَنَفْسِدء قال مآ أظن 

ع ل سح اصع 7T RTL‏ لھ چ اا م 2 ص کک ا 20 
أن تيد مذو أبدا '(50 وما أن التاعة فَابِمَهٌ وين رودت إل رن حدق حيرا ينها 
و رج م وم 


نمیا ) فا لهم صَاحبهُء وھو اور ا کفرت الى حَلَقَكَ من ثرابٍ ثم من فة م 
سونک رادا لکا هو اه ري وَل شلك بادا (20) 4 [الكهف:ه-"]. 

قال الشيخ ابن سحمان سهم: «وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين 
كفر» والشك هو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول 85 ولا كذبه 
لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم 


.۲۷٤ الضياء الشارق لسليمان بن سحمان‎ )١( 
./1 7١ نواقض الإيمان الاعتقادية د/ الوهيبي‎ .71//١ مدارج السالكين‎ )۲( 


دوو بخص ڪڪ 


تحريمه وهذا كفر بإجماع الا 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: «فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظن» فكيف إذا دخله الشكء قال الله وك: إا المرينووت الدِينَ اموا يه 
ورَسُولو- فم کم بابو وھد ِمَولهم وَاَشِهِمَ في سیل لله أوْليِكَ هُمْ 
َلصََددِوُورت € [الحجرات.15]» فاشترط في صدق إيمانهم بالل ورسوله كونهم م 
يرتابوا أي لم يشكواء فأما المرتاب فهو من المنافقين - والعياذ بالل - الذين قال الل 
تعلل فيهم: ل ِنَم دك ادبن لا ومنو ,لَه وَالِْوْ الآ وازتابت فُلُوبْهُم 
مرف ربهر يدوت € [التوبة.٥٤]).‏ 

# الفرق بين الشك والريب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والريب يكون في علم القلب وني عمل القلب» 
بخلاف الشك» فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن 


قلباعلها وعما. 
| ۸ عفر انعد ) 


40 الضياء الشارق ص۷٤۳‏ . 
)۲( معارج القبول ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹. 
0 الإيمان ص7 7. 


1۷ 


النعم كلها من عند الله تعالى ونكرانها وعدم القيام بطاعة المُنعم بها محرم 
ويطلق عليه العلماء (كفر دون كفر) أو الكفر الأصغر وهو لا يوجب الخلود في 
النار بل قد يغفره الل كك كما يغفر سائر المعاصي» لكن صاحبه على خطر. 

قال في التعريفات: «الكفران: ستر نعمة المُنْعِم بالجحود. أو بعمل هو 
كالجحود في مخالفة المنعم)"". 

ويطلق علن إضافة النعم لغير الله بالقول كفر لأنه تناسى المنعم الحقيقي ول 
يقم بالشكر الذي هو من أجل العبادات. 

قال ابن رجب: «فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر للمنعم في نعمه 
وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك)”". 


2ح مک > كه 


#الدليل من الكتاب: قال الله تعلل: #وَصَرَبَ الله متلا َيه ڪات ءامتة 
د هار اردان ق و رادها اله 
جوع وَالَخَوفِ يما كاوأ n‏ 


< کن گر 


همتا من بعد صر سنه ليون هدا لى ومآ أَظْنٌ ألسَّاعَدَ اة وكين نجعت إل ر 


* التمهيد لابن عبد البر“١/‏ 27585 77/ .۲٠٠‏ شرح مسلم للنووي ۲/ ٠٠١‏ فتح الباري لابن رجب 
۳ . شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص1۷ 2589 1۳۳ . تيسير العزيز الحميد ص۳۳٦»‏ 
فتح المجيد ص 2587 40117 حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‌۲۹۷» "۲٤‏ القول المفيد 
لابن عثيمين ط١-‏ ۰۳۱۱/۲ ۳/ ۳۹ ط ۲-۲/ ٤۸/۳ ۳۷١‏ ومن المجموع ۱°/ VA‏ مكل 
القول السديد لابن سعدي المجموعة .٤٥ 25١/7‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد ٤٨ /١‏ . 

)١(‏ التعريفات ص۲۳۷. 

(۲) شرح البخاري 5/ ۳۳۷. 


إل لی عِندَهُء لَلَحْسَيَ فی اَذ كَمَرُوأ یما ماو ولنْذِيفَنَهُم يَنْ عَدَابٍِ عَلِيظٍ 4 
[فصلت.٠١5].‏ 

وفي قوله تعالى: هدا لى € قال مجاهد: «أي بعملي» وأنا محقوق ببذا»"". 

وقال ابن جرير: #لَِقُولنَ هذا لي € عند الثن» لأن الله راض عني برضاه عملي 
وما آنا عليه مقيم)"") 

وقوله: قال إِنَّمآ اويه عَلَ علو عنيئ € [القصص: ۷۸] قال ابن كثير: «يقول 
تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إل الله كك وينيب إليه 
ویدعوه» وإذا خوله نعمة منه بغى وطغی» وقال: نما ويه ی ِي * أي لما 
يعلم الله تعالى من استحقاقي له» ولولا أني عند الل خصيص لما خولني هذا. قال 
قتادة: غل غل عفدي غل خير عدي . 

وني تأويل قوله تعالل: ¥ قدا مس الإضتن ضر دعا ا وله نعَمَةٌ EEE E‏ 
ونه ل عِلم بل هى فة ول أكَرهمْ لا يََلمُونَ 4 [الزمر:]. قال ابن جرير: 
«يقول تعالى ذكره فإذا أصاب الإنسان بؤس وشدة دعانا مستغيثا بنا من جهة ما 
أصابه من الضر لثم إا حَوَلَتَهُ يَعَمَةَ ينا يقول ثم إذا أعطيناه فرجاً مما كان فيه 
من الضر بأن أبدلناه بالضر رخاء وسعة وبالسقم صحة وعافية فقال إنما أعطيت 
الذي أعطيت من الرخاء والسعة في المعيشة والصحة في البدن والعافية على علم 
عندي يعني على علم من الله بأني له آهل لشرفي ورضاه بعملي عندي يعني فيما 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري ۳/۲٣‏ . 
(۲) تفسير ابن جرير الطبري ۳/۲٣‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير 5/ /0. 


جم 1 
عندي ... وقال مجاهد في قوله: لأُويِسٌهعَلَ ِل 4 أي على شرف أعطانيه)”". 

قال ابن عثيمين: «معنى الآية يدور عن وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله بل زعم 
آنا من كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون للت الفضلء وكأنه هو الذي له الفضل عل الل 
لأن انلك أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. 

فيكون عل كلا الأمرين غير شاكر ذل كك والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم 
فهو من اللا فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليهاء بل كل ما نحصل عليه من علم 
أو قدرة أو إرادة فمن الل» فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الل سبحانه» 
قالتعال: # وما يكم من يَمْمَمَ ممن أنه [النحل."5] حتى ولو حصلت لك هذه 
النعمة بعلمك أو مهارتك فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو الله كك...). 

* الدليل من السنة: عن أبي هريرة #5 أنه سمع رسول الله 2# يقول: «أن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمئ فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى 
الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني 
الذي قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لوناً حسناً وجلداً 
حسناًء قال: فأي المال أحب إليك قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة 
عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك» 
ل ف سن وله ص اللاي قد ارق الاس بو افيس كاسن غه و أعظي 
شعراً حسناء فقال: أي المال أحب إليك قال: البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري ٠١/۲٤‏ . 
() مجموع الفتاوى لابن عثيمين .۸1۸/٠١‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١- ٤١/۳‏ . 


۳۲۰ |= 


قال: بارك الله لك فيها.فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك. قال: أن يرد الل 
إل بصري فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله بصره» قال: فأي المال أحب إليك قال 
الغنم فأعطي شاة والداء فأنتج هذان وولّد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد 
من البقر ولهذا واد من الغنم» قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالل ثم بك 
أسألك بالذي أعطاك اللّون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً تبلغ به في سفري 
فقال: الحقوق كثيرة» فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا 
فأعطاك الله كك المال» فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر» فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الل إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال: له مثل ما قال لهذا ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت» قال: وأتئ 
الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في 
سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالك ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ 
بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إل بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت. 
فواذلة لا أجهدك بشيء أخذته ذله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الل 
فاك وط عل ات 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر» فإن الأولين 
جحدا نعمة النّن» فما أقرا لن بنعمته» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق 
الله فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة اللّ» ونسبها إلى من أنعم 
عليه بها » وأدئ حق الله فيهاء فاستحق الرضى من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى 
بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهاء وهي: الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى 


.)5955( أخرجه البخاري (75715)) (5761).: ومسلم‎ )١( 
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- ڪڪ 
المنعم» وبذلها فيما يحب. 

قال العلامة ابن القيم حِِنٍَّ: «أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم عل وجه 
الخضوع له. والذل» والمحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلا بهاء لم 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة 
والمنعم» لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرهاء 
ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر مها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبه 
ولم يرض به وعنه» لم يشكره أيضأء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع 
للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو الشاكر 
لها. فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم 
ومحبته والخضوع له))"". 

وبوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بباب قول الله تعاق: # يَعَرِقُونَ نِعَمَتَ الله 
ثُرَّ متحكروتها 4 [النحل.”8]. فقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «المراد بهذه 
الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية» كنسبة النعم إلى غير 
الله ؛ فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفى» وضده باب من أبواب الشكر كما في 
الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعاً: «من أولي معروفاً فلم 
يجد له جزاء إلا الكناغ فقد شکره» ومن كتمه فقد کفره)... ونقل في معنى قوله 
ل ا شي سي ص م في ل 
تعال: # يعرفونَ نِعَمَت اللَّهِ ثم نحكرونها 4 قول ابن جرير «هي المساكن 
والأنعام وما يرزقون منها وسرابيل الثياب» والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه 
بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم»”". 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد /2571 217/8 طبع المكتب الإسلامي. 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص 084» تفسيرابن جرير الطبري ٠١١/٠٤‏ . 


TT = 


قال ابن القيم ما معناه: «لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الل 
بنسبتها إلى غيره» فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة اللن عليه غير معترف بهاء وهو 
كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الل عليهما فأنكراها وقالا: إنما 
ورثنا هذا كابراً عن كابر» وكونهما موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم إذ 
أنعم بها عل آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه)'") 

ففي قول الله تعال: # يَعْرؤُونَ نِعَمَتَ الله شر سنحكروتها 4 قال عون بن 
عبداللن: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»» وعلّق عاك قوله هذا الشيخ ابن عثيمين 
فقال: «وهذا القول من قائله فيه تفصيل: 

إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقاً مطابقاً للواقع» فهذا لا بأس به. 

وان أ ر اة يا السب فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سبباً خفياً لا تأثير له إطلاقاًء كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما 
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حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في 
الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي. 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعاً أو حساً ؛ فهذا جائز بشرط أن لا 
يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 

الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لکن لم يثبت شك كوئه سيا لا رعا ولاححسا ؛فهذا 
نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التولةء والقلائد التي يقال: أنها تمنع العين» وما 
أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سبباً لم يجعله الله سبباًء فكان مشاركاً ال في إثبات الأسباب)"") 

وقال في موضع آخر: «آما الاعتماد عن السبب الشرعي أو الحسي المعلوم» فقد 
تقدم أنه لا بأس به وأن النبي يدك قال: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» لكن 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص۰0۸۹ ٥۹۰‏ . 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد من مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ ۷۸۷. 


ر ال 
قد يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع في قلبه 
شيء من الشرك بالاعتماد علن السبب بدون نظر إل المسبب وهو الله كيقَ)""". 
ومنعه في «التيسير» حيث بى عن إضافة النعم لغير الله ولو كان المنعم سيباً 
متنا رامال ا و ا حلي الخو أ 
تلقن فا وقول الو 4# صلا الصبح بالْحُدَيية على إثر سما گات من 
الليْلَةِ فَلَمّا اصرف َبَلَ عَلَى التاس قََالَ: لكل تتروة اذا قال يكوه قالوا: 
اله وَرَسولة أَعْلَمْ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وکافر ئا من قل مُطِرْنا 
مضل الو وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكٌبٍء وَأَمّا مَنْ قال بِنَْءِ كَذَا وَكَذَا 
لك كَافِْرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب)"'". قال الشيخ سليمان بن عبد اللف: «... فيكون 
نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إل الأنواء وإن كان 
المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الل 
وأمره» وإنما أراد أنه سبب لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن 
غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء وسبب ولو شاء الرب 
تبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصلا فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه 
الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو عن كل شيء قدير ويضيف النعم إلى غيره 
بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق كما 
قال تعال: # وما يكم ين نَمَو هَمِنَائَهَ € فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا 
وار رمد لاك تان لقان O SE‏ 


.7717 /۲ -١ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط‎ .745 /٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 
.071( ومسلم‎ »)۷٥۰۳()٤۱٤۷()۱۰۳۸()۸٤7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) تيسير العزيز الحميد ص557. 


TE 


من أقسام الكفر الأكبر. قال الأزهري: «وأما كفر النفاق فأن يكفر بقلبه ويقر 
ا 

قال في معارج القبول عند حديثه عن كفر النفاق: «وإن انتفى عمل القلب من 
النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة» فكفر نفاق» سواء 
وجد التصديق المطلق أو انتفى» وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال الل تعالل: 
ونالتا س من يمول ءامنا لَه يليو الاخ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ € [البقرة. ۸]). 


-١‏ كلمة الإخلاص 


۲-كلمة التوحيد 


فيه حديث: «يا عم» قل: لا إله إلا انثة» كلمة أشهد لك بها عند اللف». 
انظر باب ( لا إله إلا الل ). 


* الدرر السنية ۸/ .١515‏ 
EN Nee)‏ 
(؟) معارج القبول ۱۹/۲. 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٤(‏ 


ر التاق 


مه 


*- الكلمة الطسية 


هو + 


هي كلمة التوحيد وهي الشهادة وهي العروة الوثقى. 
ال ا رت ا مكل نة به ك ج رة ةد أَصَلها تبت وها 


و م< ود 


:م سر ےھ ور ر رد > چن ع هوم SR‏ _- يم 2 
فى الما )تون أ كلها كل جين بإذْنِ ريا وضرب أنه الاما لاس عله 


مم ر مه e‏ 


10 


تَرَحكرورت € [إبراهيم.؛ 5-1 1] 

قال ابن رجب: «فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد وهي أساس الإسلام» وهي 
جاريةٌ عن لسان المؤمن وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن» 
وارتفاع فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقها وأنها تحرق الحجب ولا 
تتناهئ دون العرش» وإتيانها أكلها كل حين: هو ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين 
من القول الطيب والعمل الصالح؛ فهو ثمرتها»""". 
وانظر باب ( لا إله إلا اذله ). 


- الكنيسة 


هي معبد النصارئ وعن حكم وجودها في الجزيرة انظر باب جزيرة العرب. 
وعن حكم الصلاة فيها انظر باب اتخاذ القبور مساجد. 


ع 
بيجم 
گے 
أ 


قال الجرجاني «الكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي 
معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب)"". 


فالكاهن: هو من يدعي معرفة الغيب المسل ؤيتما يمنا سيحض ها : قال في 


التيسير: «الكهانة ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى 


)۳( 
سب ) 


وقال الشيخ عبدالر من بن حسن: «هو الذي يأخذ عن مسترق السمع»“. 
وهذا كله يتم باستخدام الجن والشياطين كما في حديث عائشة بشغ. قال 


* التمهيد لابن عبد البر ۳/ ۱۲۳. مصنف عبد الرزاق .۲٠۹/۱۱‏ الإبانة لابن بطة العكبري ۷۲۹. 
شرح السنة للبغوي .174/١7‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ . المحلل بالآثار لابن حزم 
.١ ۲‏ تيسير العزيز الحميد 509. فتح المجيد ۳۳۳. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
ص۲۰۲. القول المفيد لابن عثيمين ط١- »٤۷ /۲ ١5/١‏ ط ٥۸/۲-۲‏ ومن المجموع 
.07٠06 ٠ /9‏ الدرر السنية /١‏ ۷۳. الدين الخالص لصديق حسن القنوجى ۲/ ۳۳". فتاوئ 
اللجنة الدائمة ."97/١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة r‏ نور عن الدرب 
ص 25١50‏ ۲۳۵. مجموع الفتاوی لابن باز .1٤۳/۲‏ معارج القبول /١‏ 57”0. مجموع الفتاوئ 
لابن عثيمين .۱۸١/۲‏ شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص .١١١‏ كتاب الكهانة للمؤلف. 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي .٠٠١/۲‏ شرح مسائل الجاهلية 
للسعيد ۲/ .۸۷١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص5154. منهج 
ابن حجر في العقيدة ص١١٠١‏ . 

)١(‏ التعريفات ص 775. وكذلك قال ابن الأثير في النهاية ونصه كالآتي: «الكاهن: الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار) النهاية (ك ه ن) 5/ .5١5‏ 

(1) انظر المفهم 5/ ۳٦ء‏ وشرح السنة /١7‏ ۱۸ء والنهاية /٤‏ 115. 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص4 .5٠‏ 

(:) فتح المجيد 77”. 


rv) 
الخطابي: «الكهان فيما علم بشهادة الامتحان: قوم لهم أذهان حادة ونفوس‎ 
ويستفتونهم في‎ ٠ شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم‎ 
الحوادث» فيلقون إليهم الكلمات)”"'.‎ 

وقال بعضهم: إن الكاهن اسم للعراف'" . 

وقيل إن العراف أشمل لأنه يطلق على المنجم والحازي كما ذكره ابن الأثير'". 

قال ابن تيمية: «والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق» . 

فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على 
مواقعها كالمسروق من الذي سرقها ومعرفة مكان الضالة» وتتهم المرأة بالزنى 
فيقول من صاحبها ”' وهذا كله في معرفة أمور سبقت في الماضي ويسمى كاهنا 
لآنه يدعي معرفة الغيب الآتي. 

وبعض العلماء يجعل الكاهن مكان العراف ويجعل هذا تعريفاً للآخر كما قال 
الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات: «الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية 
الخفية بضرب من الظن» والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك)”" . 

وقال سهم في موضع آخر: «والعراف كالكاهن إلا أن العراف يختص بمن يخبر 
بالأحوال المستقبلة والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضية»”". 


(۱) نقله الحافظ في الفتح ۱۰/ ۲۱۷. وانظر: تيسير العزيز الحميد ص 5٠9‏ . 
(۲) مجموع الفتاوئ ه”/ ۰۱۷۲ 147 حاشية ابن عابدين /٤‏ 47 4. 

( النهاية (ع رف). 

(:) مجموع الفتاوئ ۱۷۳/۳٣‏ . 

0 شرح السنة للبغري 187/17 

() المفردات في غريب القرآن (ك ه ن). 

(۷) المفردات في غريب القرآن (ع رف) . 


لنت 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: «الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن» وهو 
التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام 
تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به» ثم يأخذون التي 
نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من 
القول» ثم يحدثون بها الناس. فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس 
نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» . وقد تقدم في باب 
(العراف) بحث الفرق بين الكاهن والعراف. 

57 + بي نل ره م (١‏ 52 5 عاق 
التي 2# قَالَ: «مَنْ اتی عَرَّافَا فاه حَنْ شَيْءِ لم تقل لَه صلا أَْبَعِينَ َي“ . 

وعن أبى هريرة 4# قال: قال رسول انل 4# : «من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه 
نما رول تق كر جما انو لض س 

وني صحيح مسلم عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا 
بالشىء فنجده حقا قال: «تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقذفها في أذن وليه 


. ٠١١/۲ المجموع الثمين من فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ ۲۲۸): «من الرواة من سماها حفصة) . 

(۳) قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها..) ومعنى كلام النووي أنها لا 
تسقط عنه بل يجب الإتيان بها والمداومة عليها مع عدم القبول. النووي .7717/١5‏ 

.)۲۲۳۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (405") والترمذي: )١175«‏ وابن ماجه (579). قال الحافظ في الفتح وله 
شواهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما «من أتى 
كاهناً» ۲۲۷/٠١‏ قال المناوي في فيض القدير /١‏ ۲ وقال الحافظ العراقي في أماليه حديث 
صحيح ورواه عنه البيهقي في السنن فقال الذهبي: إسناده قوي. 
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ويزيد فيها مائة كذبة)”". 


وفيه أيضا أن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله #2 عن الكهان فقال لهم 
رسول الله ##: «ليسوا بشيء». قالوا يا رسول الله فإنهم يحدّثون أحيانا الشيء 
يكون حقاء قال رسول الله 8: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها في 
أذن وليّه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»". 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 44 أن رسول اللن عه : «قضى في امرأتين 
من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرئ بحجر فأصاب بطنها وهى حامل فقتلت 
ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي # فقضى أن دية ما في بطنها غرّة عبد أو 
أمة فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبى #6: إنما هذا من إخوان الكهان»”" . 

وجاء عند النسائي عن المغيرة بن شعبة نحوه وفيه فقال النبي 88 : «أسجع 
كسجع الأعراب». 


(۱) أخرجه البخاري (01/57)» ومسلم (۲۲۲۸) واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۸)» وقوله: فيقرها أي يصبهاء تقول: قررت عل رأسه دلوا: إذا صببته فكأنه 
صب في أذنه ذلك الكلام» قال القرطبي: ويصح أن يقال: المعنى: ألقاها في أذنه بصوتء يقال: قر 
الطائر: إذا صوت ا.ه من الفتح .۲٠١ /٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري )141١( )5409( )1۹۰٤( )51/50( ) 01/50 ( )01/09 ( )٥۷٥۸(‏ ومسلم 
(058) وقوله: يطل أي يهدر ویلغی. 

(6) أخرجه النسائي (5875) (5877). قال الخطابي لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من 
الباطل وإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب 
ليميلوا إليهاء حاشية السندي على سنن النسائي ///4» وسمعت شيخنا عبدالعزيز بن باز - - 
يقول: إنما أنكر الرسول # سجعه لأنه اعترض على الشرع أما السجع الذي في الحق فلا بأس به. 
(التعليق على النسائي) درس ليلة الخميس ١٠٤١۸ 7/05 /"١‏ هفي باب دية جنين المرأة 47/4. 


- قف 


عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي خ# من الأنصار أنهم بينما هم جلوس 
ليلة مع رسول الل 8 رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الل : «ماذا كنتم 
تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول ولد 
الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم» فقال رسول اللن : «فإنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة 
العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ثم 
قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم: فيخبرونهم ماذا قال؟ 
قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا 
فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به عن وجهه فهو 
حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون)"”". 

وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ##: «نبى عن ثمن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن»”". وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته ويدخل في هذا ما 
يعطاه المنجم وصاحب الأزلام والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل. 

وني صحيح البخاري عن عائشة مينسا قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له 
الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له 
الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
الجاهلية» وما أحسِنٌ الكهانةء إلا أني خدعته؛ فلقيني» فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه)” ". 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۹)ء ومعنى «يقرفون» أي: يخلطون فيه الكذب. انظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم .777/١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري .)٥۳٤٩()۲۲۸۲()۲۲۳۷(‏ ومسلم »)١551(‏ وأبو داود (7557/4) »)۳٤۸۱(‏ 
والترمذي )١71/5(‏ (۲۰۷۱))» وابن ماجه .)75١659(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 


اللا س 
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وعن عمران بن حصين #2* مرفوعاً: اليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو 
تكو له أو ید ای اعدو أت كاين ق ييا يكو ل قد كر ييا انول 
عل محمد )”". 

أحكام وفوائد: 

١‏ - حكم إتيان الكهان والعرافين: 

يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إل هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين 
فيسأله عن مستقبل حياته والحظ وما يجري عليه فيه وعن زواجه وعن نجاحه في 
الامتحان وغير ذلك من الأمور التي اختص الله ل بعلمها. 

وقد جاءت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن «من أتاهم 
وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد -وآما من أتاهم ولم يصدقهم فإنه 
لا تقبل له صلاة أربعين يوما عقوبة له؛ لأن إتياهم حرام ولو لم يصدقهم وبهذا 
يجمع بين حديث: «لم تقبل له صلاة ا وعدت افقد کر ييا ادرال 
عل محمد #)). 

وهذا بخلاف من يسأله من القادرين ليظهر خداعه وتمويهه فهذا قد يكون 
مستحباً وقد يكون واجباً. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: «سؤال العرافين ونحوه ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأل سؤالا مجردا فهذا حرام لقول النبي #: «من أتى عرافاً...» 
فإثبات العقوبة عن سؤاله يدل عاك تحريمه» إذ لا عقوبة إلا عل فعل محرم. 


(۱) أخرجه البزار بإسناد جيد وأخرجه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله اومن 
أتى) إلى آخره» وقد ذكر الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» انظر لمزيد من 
التخريج النهج السديد .16١‏ 

(۲) فتوئ رقم .١١75/‏ 


e = 


القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله» فهذا كفر» لأن تصديقه في علم 
الت تكذيب القرآن +.: 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره» هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن يأخذ 
بقوله فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث. 

وقد سأل النبي ل ابن صياد فقال: ما خبأت لك؟ قال الدخ فقال: «اخسأء فلن 
تعدو قدرك)"'' فالنبي يه سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجباً. 

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجباء فصار السؤال 
هنا ليس علن إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل عن حسب ما دلت عليه الأدلة 
الشرعية الأخرئ)”". 

وقال الألباني َِ: «فمن استعان بهم على فك سحر ‏ زعموا ‏ أو معرفة هوية 
الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى؟ مسلم أو كافر. وصدقه المستعين به ثم 
صدق هذا الحاضرون فقد شملهم جميعاً وعيد قوله صلل الله عليه وسلم «من أتى 
عرافاًء أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) وني حديث آخر ١ل‏ تقبل له 
صلاة أربعين ليلة))”". 

۲- هل إتيان الكهان وتصديقهم كفر أكبر؟: 

الجواب: اختلف العلماء في حكم إتيان الكاهن مع تصديقه فمنهم من جعله 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰٥۵(‏ ومسلم (5975). 

(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 2577/9 .٥۳۳‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 44/7 
وانظر للاستزادة في حكم سؤال الكهان كتاب فتاوئ اللجنة المجلد الأول ۳۹۲ إلى 117 4. 

(۳) السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني (5/ 9/5 .)1١1١-1١٠١‏ 


rr) 
كفرا أكبر ومنهم من جعله كفرا أصغر ومنهم من توقف.‎ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لَِهنّة,: «وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون 
كفر» فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فلا يقال: يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا 
أشهر الروايتين عن أحمد هي . 

وقد قرنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هتم بمن أنكر الإسلام أو سر فقال 
ت : «فمن أشرك بالل تعالى كفر بعد إسلامه ... أو سجد لصنم أو شمس أو قمر 
أو أتى بقول أو فعل صريح. في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى» أو وجد 
منه امتهان القرآن» أو أنكر الإسلام كفرء لأن الدين عند الله الإسلام» أو سحر أو 
اتی عرافاً فصدقه» أو جحد البعث كفر)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين سي: «فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب» وهو 
يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة» وإن كان 
جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر)” . 

وممن يرئ من العلماء أنه كفر أصغر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن 
حسن يتم حيث قال: «وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض» وقوله: «من أتى كاهناً فصدقه. أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما 
أنزل على محمد *#» فهذا من الكفر العمل وليس كالسجود للصنم والاستهانة 
بالمصحف وقتل النبي وسبه وإن كان الكل يطلق عليه الكفر...). 

ربن العلماء معدل غل أنه ك اص بجت هيع اتن غراف فع يها 


.7750 فتح المجيد ص‎ )١( 

(۲) الدرر السنية ۱۰/ ۸۹. 

(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٩‏ ۳۸. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۲/ .٠١‏ 
() الرسائل والمسائل النجدية ۳/ ٠١‏ . 
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يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» ° . 

فلو كان كفره مخرجاً من الملة لما قبلت منه الصلاة الدهر كله حتى يرجع إلى 
الإسلام ولكنه حصرها بأربعين يوماًء كما أن الأمر فيه شبهة بالنظر للغيب النسبي» 
حيث يُقرّق بين الغيب المطلق والغيب النسبي المعتمد على إخبار الشياطين في 
الماضي والحاضر لا المستقبل. 

* وأنت ترئ من خلال هذه النقول أن الأقوال ثلاثة: 

فقيل: كفر أكبر» وقيل كفر أصغرء والثالث التوقف. 

وينبغي أن يعلم أن من ظن أن أحدا يعلم الغيب المطلق غير الله فقد كفر سواء 
اعتقد ذلك في كاهن أو ساحر أو عالم» أو حتى نبي أو مَلَك فإنهما لا يعلمان من 
الغيب إلا ما أطلعهما الله عليه كما قال تعال: < عَدِلِمُ ألْمَيّبِ فلا بظهر عل عبد 
دا © إلا من ارت من سول ونه َلك من بين يديه ومن علو ردا * 
[الجن.؟]. وقد علمنا أن ادعاء الغيب كف ". 

قال المناوي: «إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفرء وإن اعتقد أن 
الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا 
ا 

ونقل الشيخ سليمان صاحب «التيسير» أن بعضهم قال: «لا تعارض بين هذا 
الخبر» وبين حديث: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 
إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر» فإن 
اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة» أو أنه بإلهام فصدقه من هذه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)71751١(‏ 
(۲) انظر: فتاوئ اللجنة ۲/ .١١9‏ وانظر باب (الغيب). 
(9) الفيض 5/ 77. 
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الجهة لا يكفر كذا قال» وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد بأي وجه 
كان» لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان كذلك من قبل الشياطين» أو من قبل 
الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 
وفي حديث روه الطبراني عن وائلة مرفوعاً: «من أتى كاهنا فسأله عن شيء 
حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر». قال المنذري: ضعيف. 
فهذا لو ثبت نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له» فإن الحديث 
الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث 
التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه» '. 

٣‏ - حكم الكاهن وعمله: 

دخلت الكهانة والعرافة والتنجيم في الشرك من جهتين: 

- جهة ادعاء علم الغيب الذي اختص به اللن . 

- وجهة استخدام الشياطين بعد التقرب لهم فهو تقرب إلى غير الله , 
من أنواع العبادة. 

قال الشيخ ابن سعدي حِهنَّم: «وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو 
من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوئ العلوم الغيبية فهو 
شرك من جهة دعوئ مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى 
غير الف . 

وني حديث من أتى عرافاً...» الحديث قال شارح الطحاوية: «فإذا كانت هذه 
ال السائل فف بالمسۆول» '. 


() تيسير العزيز الحميد ص7١‏ 5. 
(؟) القول السديد ص 85. 
() شرح العقيدة الطحاوية ص57 6. 
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وأفتت اللجنة الدائمة بأن الكهان الذين يزعمون علم المغيبات وأمثالهم ممن 
يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف ومن يفتح الكتاب زعماً منهم أنهم 
يعرفون بذلك الغيب أنهم كفار ؛ لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته 
الخاصة به وهي علم الغيب"". 

وكذلك أفتت اللجنة الدائمة أن الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما 
المعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا يصلى عليهما ولو كانا يصليان ؛ لأن 
دعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها''". 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز َهنَة: «من يدعي علم الغيب من العرافين 
والكهان» بنظره في النجوم أو في كتاب» أو بخط في رمل» أو استخدام جن» أو نحو 
الج ا و ا يحَكْمُ مَن في السَّموتِ 
َالْيْضٍ الب إل أله وما شعو يان مورت € [انمل.٠]...‏ وعلن هذا لا يجوز لمن 
م N‏ مرفي ا 

وقال الشيخ حافظ حكمي سو هِدَم: «وأما كفر الكاهن فمن وجوه: 

منها: كونه ولياً للشيطان فلم ىج إليه الشيطان إلا بعد أن تولأه» قال تعالى: 
لوَإنَّ ليطت لوحن إل اليه € [الأنعام:١؟1]‏ والشيطان لا يتول إلا الكفار 
ويتولونه: قال الل تعلل: # وَالّذِمح كفروا أوَلِيَآوُهُمْ الطَدهُوتٌ يرهم مب الور 


ل َلظلَُمََتِ 4 [البقرة ۷ ) وهذا وجه ثانٍ. 


.۹۳ /١ فتاوئ اللجنة‎ )١( 

(۲) فتاوئ اللجنة 07/١‏ 5. وانظر للاستزادة كتاب إقامة البراهين عن حكم من استعان بغير الله أو 
صدق الكهنة والعرافين. 

(۳) فتوئ صادرة من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم .۲۹٤۸‏ 
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والثالث: قوله تعالك: #يُخْرِجُوتهُم ّى ألنُورٍ € أي نور الإيمان والهدى إل 
َلظُلُمتٍِ 4 أي ظلمات الكفر والضلالة. 

وقال تعال: ومن سذ ألشَمِطنَ وَلِيكَامّن دوين الله هقد خَسِرَ سرا نا 
یسا € [النساء:۱۱۹] وهذا وجه رابع . 

والخامس: تسميته طاغوتاًفي قولهيك: #ررِيدُونَ أن يتحاكموا إلى الطعوتِ وقد 
روا أن مَكْتْرُوأ يد وريد أَلقَّيِطنُ أن لهم سک بيدا € [الساء::>انزلت في 
المتحاكمين إلى كاهن جهينة. 

وقوله: وقد اروا أن يَكْفُرُوأبٍ € أي بالطاغوت وهذا وجه سادس. 

والسابع: أن مَنْ هداه الل للإيمان من الكهان كسواد بن قارب 4 لم يأته رثيه 
بعد أن دخل في الإسلام» فدلّ أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه. 
حتى إنه نه كان يغضب إذا سل عنه حتى قال له عمرظفه: ما كنا فيه من عبادة 
الأوثان أعظم. 

الثامن ‏ وهو أعظمها -: تشبهه بالل كك في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته» 
فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الل تعالى بها دون من سواه فلا 
سمي لهولامضاهي ولامشارك 5 # وَعِنِدَهُ مَمَاتِعُ لَب لا يمه إلا هْوَ € 
الأنعام: 104 لكل لايل من في موت والذرض اليب إل اه ومايَتصود يان بعرت 4 


- 


الدسل::1 « عدم الیب کک هرك عبرو لد )إا أت ين وول نه 


رمي رعو يعو رسي ا رزو ملحو 3 


يسَلْكَ من بن يديه ومن حَلْفِو وَصَدًا € [الجن:50-17]» 8( آم ندر ألمب فم يبون * 
[الطور:١4]»‏ # عند عِلَمُ لْعَيِ فهو رئ € [النجم: ]۳١‏ ولسان حال الكاهن وقاله 
يقول: نعم. 
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التاسع: أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. 

العاشر: النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول فكيف به هو 
سةد فا دعا . 
لع سر حو cC‏ 

و > 

تابوا وإلا قتلوا كفارا. 

وإِنْ حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إل الكفرء أو قلنا: إنهم لا 
يكفرون لأن المسألة فيها خلاف» فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى 
وإن قلنا بعدم كفرهم لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط بل للقتل 
أسباب متعددةومسوعة قال ال انما وو ألدن ارود أله ورسولة 
وَيَسَعَوَنَّ فى لض فَسادا أن ملوأ أو بصو أو تْقَطَمَ آي دِ يه وَأَرْجُلْهُم من 
جِلَدفٍ أو يصوأ مرج الْأَرَْضٍ * [المائدة:"]. فكل من أفسد الا ا 
دينهم الاك اي و رسيا اه الأمور 
)۲( 
تصل إل الإخراج من الإسلام) 

> - لا يجوز تأجير الحوانيت على الكهان أو مساعدتهم في أعمالهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أخذ الأجرة والهبة والكرامة على التنجيم 
على كل قادر السعي في إزالة كل ما يعينهم على ذلك» ويحرم علل النظار والوكلاء 
والملاك» إكراء الحوانيت المملوكة» أو الموقوفة» أو غيرها لهؤلاء الكفار والفساد 
بهذه المنفعة ويجب أن يمنعوا من الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو دخولهم 


)١(‏ معارج القبول ۲/ ٥۷١‏ الاه. 
(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 58/4 5» 549 5. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 7/ ٠١‏ . 


T۹ 


على الناس في منازلهم» والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الل . 
كاك الها بحراسة الا 
الكهانة كانت معروفة منذ القدم» وكان استراق الشياطين للسمع في الجاهلية 
كثيراً جداًء وكان رمي الشياطين في الجاهلية موجوداً ولكن بقلة» قيل للزهري: 
أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: #وَأَنَا كا مَتَعَدُ وها 


مح دام جح و ر 


مَمَحِدَ لسسع فَمَن يَسْسَمِع الان يد له شابا رَّصدًا [الجن: 9] قال: غلظت وشدد 
أمرها حين بعث النبي 4 . 

قال ابن قتيبة: «ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث وكانوا من قبل يسترقون 
ويرمون في بعض الأحوال فلما بعث محمد # منعت من ذلك أصلاً)” ". 

وحين بعث النبي ## ملئت حرساً شديداً وشهباً وبعد موته © بقيت السماء 
محروسة كذلك ولكن ليس كحال بعثة النبي <6 فقد كان استراق الشياطين للسمع 
قليلة ''» قال ابن حجر: «وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في 
اا «(شق» و «سطيح» ونحوهما وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد 
يضمحل ولله الحمدة" . 

ويوضح هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الل سيت حين قال: «اعلم أن 
الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودوت إل اليوم لكنهم قليل بالنسة 


. ٠١۹۰۱۲۰ /۲ وانظر مفتاح دار السعادة‎ ٩۷ ۰٩٤ /”5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (۱۸۸۲)» وجامع الأحكام للقرطبي ١7/١9‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7/١19‏ في تفسير سورة الجن الآية 9. 

(4) ويرئ القرطبي أن حراسة السماء دامت في حياة النبي #8 وبعد أن توفاه الله. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن في تفسيره قوله تعالى : # وَبِعَدَُوْتَ مكل جانپ ه من سورة الصف. 

.۲۲۷/۱۰ فتح الباري‎ )٥( 


۳۰ |= 


لما كانوا عليه في الجاهلية» لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب» ولم يبق من 
استراقهم إلا ما يتخطفه العلل فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما 
يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان 
غالباً فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف» وهم من الكهان إخوان 
الشياطين لا من الأوليا». 

5 - الفرق بين الساحر والكاهن: 

يختلف الكاهن عن الساحر في أمور» كما يشاءهه في أمورء وقد جاء عن الإمام 
أحمد أن الكاهن من يدّعي علم الغيب والساحر هو الذي يعقد ويفعل”''» ونقل عنه 
حنبل بن إسحاق أنه سئل عن الكاهن فقال: «هو نحو العراف» والساحر أخبث؛ 
لآن السحر شعبة من الكفر)”” . 

وقد يجتمع في إنسان أنه ساحر وكاهن فيعقد وينفث كما أنه يستخدم الشياطين 
ويستعين بهم في ادعاء علم الغيب» وبهذا يفرق بين الكاهن والساحر. 

فالكاهن يستعين بالشياطين لمعرفة الأمور الغيبية كما جاء في الحديث أن 
الجني يخطف ويكذب معها مائة كذبة» أما الساحر فإنه يستخدم الشياطين في 
تنفيذ عقده وإظهار سحره» والكاهن لا يؤثر بمرض أو تعب بخلاف الساحر الذي 
يسعى في التأثير بمرض أو غير ذلك. 

وحكم إتيان الكاهن يدخل فيه الساحر والمنجم والرمال وأشباههم حيث 
يجمعهم أغهم يستعينون بالشياطين ويقدمون لهم ما يرضيهم وهم كلهم كذبة 


.5٠ تيسير العزيز الحميد ص4‎ )١( 

(؟) المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 5/7 .٠١‏ 

() انظر المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ۲/ ٠٠١‏ جمع وتحقيق عبد الإله الأحمدي وقد عزا 
الأول إلى كتاب آهل الملل للخلال ص .۲٠۰۸‏ 


القن 
فجار يستغلون حاجة الضعفاء والسذّج'" . 


قال ابن باز حِدّ: «لا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم»”". 

۷ - الفرق بين معرفة الأمور بالكهانة ومعرفتها بالحساب: 

قال الشيخ ابن عثيمين هل «... وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور 
تدرك بالحساب» فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء» كما 
لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمرء فهذا ليس من الكهانةء لأنه يدرك 
بالحساب» وكما لو أخبر عن أن الشمس تغرب في ٠١‏ من برج الميزان مثلا في 
الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب وكما يقولون: إنه سيخرج في أول العام 
أو العام الذي بعده مذنب «هالي»» وهو نجم له ذنب طويل» فهذا ليس من الكهانة 
في شيء» لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. فكل شيء يدرك بالحسابء فإن 
الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة» . 

ويدخل في هذا أيضاً معرفة الخسوف والكسوف فهي من الحساب وليس فيها 
كهانة» قال شيخ الإسلام رحمه الل تعالى: «الخسوف والكسوف لهما أوقات 
مقدرة» كما لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك ما أجرى الل عادته بالليل والنهار 
والشتاء E AT‏ 1 

وقال أيضاً: «لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام» يشترك فيه جميع الناس» 
وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب 


2777/١ للاستزادة انظر: كتاب موقف الإسلام من السحر تأليف أ. حياة سعيد عمر باخضر‎ )١( 
۳٢ 

() فتاوئ نور علل الدرب ص۲۱۹ . 

(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ ٥١‏ . وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١- ٤١/۲‏ . 

(4) مجموع الفتاوئ 75 / 705 


EY j= 


جرياهماء وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر 
به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه. فإن ذلك قول بلا علم 
ثابت» وبناء علل غير أصل صحيح)"". 

وفي حكم العمل بما يقولون وتصديق أهل الحساب في ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا 
أن يعلم صدقه. ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه» كما قال النبي #: «إذا حدثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم» وإما 

ولكن إذا تواطأ خبر آهل الحساب عل ذلك فلا يكادون يخطئون» ومع هذا فلا 
يترتب عن خبرهم علم شرعيء فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصكك إلا إذا 
شاهدنا ذلك» وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب على ظنه فنوئ أن 
يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك» واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا 
خا من باب المسارغة إل طاغة الله تعال وعبادتة»”” . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم حَنّم: «وأما الذين يعلنون بقولهم الشمس 
يكسف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي 
عر وان كان ذلك يدرك بالخساف لان له أسبابا معلومة غود خلماء الهيفة إلا آن 
الحساب يخطىع ف : 

۸ - الفرق بين الكهانة وأحوال الطقس: 

الإخبار عن حالة الطقس أو أحوال الجو من آمطار» أو رياح أو غيوم أو صحو 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 5977/575. 


(۲) مجموع الفتاوئ 5 70//5. 
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أو غير ذلك» إنما هي توقعات مبنية عن مقدمات مستفادة من مراصد الأحوال 
الجوية التي تتأثر بالرطوبة وحركة الرياح ونحو ذلك» وقد يكون الأمر على خلاف 
ما قالوا. 

قال ابن عثيمين ت: «هل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في 
أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟. 

الجواب: لاء لأنه أيضاً يستند إل أمور حسية» وهي تكيف الجوء لأن الجو 
يتكيف علل صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر 
أو لا يمطر ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل 
السحاب» نقول يوشك أن ينزل المطر... إلى أن قال: فالذي يعلم بالحس لا 
يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا 
ال . 

يقول المشعبي: «أما في العصر الحاضر فاختلفت العلامات التي يعتمد عليها 
أرباب الأرصاد في الإخبار عن حالة الجوء فأصبحت أخبارهم مبنية على مقدمات 
حسية تصل إليهم من المناطق المجاورة لهم)"". 

قلت: ومما يعلم بالحس الآن معرفة أحوال الطقس عن طريق صور الأقمار 
الصناعية لحركة السحب وسير الرياح وتكاثف الماء ومقدار الرطوبة في الجو 
وغير ذلك. 

٩‏ - أنواع الكهانة: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللن تعالى -: «كانت الكهانة في الجاهلية فاشية 


(۲) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۹/ .٥۳١‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-5/8/57.‏ 
(۳) التنجيم والمنجمون ص ۳٠۷ 27١6‏ تأليف عبد المجيد المشعبي. 


€ = 


خصوصا في العرب» لانقطاع النبوة فيهم ...وهي علل أصناف: منها ما يتلقونه من 
الجن فإن الجن كان يصعدون إلى جهة السماء» في ركب بعضهم بعضاء إلى أن يدنو 
الأعللى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي يليه» إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن 
الكاهن» فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» 
وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلن فيلقيه إلى الأسفل 
قبل أن يصيبه الشهاب» وإ ذلك الإشارة بقوله تعاك: « إلا من حيلف للنَظفَة فاسع 
إا حَلمَكهُم ين طبن ازب 4 
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م سس جد ہے 


ْبَابُ اقب © اتمم آَم أَسَدُ حلا آم مَنْ لقن 
[السافاث.١ ١١2١‏ ]. 

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان 
غالباًء أو يطلع عليه من قرب لا من بعد. 

ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين» وحدس وهذا قد يجعل الل فيه لبعض الناس 
قوة مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها: ما يستند إل التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك 
ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرع . 

ومما يدخل في الكهانة: 

أولا: العرّاف: وقد سبق أن بينا معناه والفرق بيته وبين الكاهن. 

ثانياً: المنجم: وهو من يخبر بالغيب عن طريق النجوم ويستدل على الحوادث 


ارف الآ جرال الفلكة وقة سق الحديف كه ٠‏ 


(۱) فتح الباري ۱۰/ ۲۲۷. 
(۲) انظر: باب (العراف ). 
(۳) انظر: باب (التنجيم ). 


6 


ثالثاً: الحازي: وهو الخارص الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعال به. 

را قار العا ره قحان القيرة حت ود الكاهن فل ها قن هد 
القهوة فيه» فيرسم به عن جوانب الفنجان خطوطاء ثم يتنبا بما يحصل. وربما 
أمسك الكاهن بالفنجان بعد أن ينتهي الشخص منه ثم يديره عدة مرات ثم يكفيه 
عن حافته وبعد رفعه يتطلع إلى الصور والقطرات التي ترسمها خطوط القهوة على 
جدرانه وقاعه ثم يتنبا الكاهن بما يحصل. 

خامسا: قراءة الكف والكوتضينة"": أما لاقراءة الكف» فيعتمد مدعي اليب 
عل خطوط الكف» وما فيها من تقاطعات» وتعرجات وانقطاعات» واتصالاات» 
ثم يزعم أنه يكون كذا وكذا. 

وأما قراءة "الكوتشينة»)» فهي كزهر الطاولة. قال شارح مسائل الجاهلية: «ومما 
يلحق بها في هذا العصرء ما يسمى ب «زهر الطاولة» و«الدومينو») وهذان يقومان 
عن التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام» بحيث توضع دائرة على الأرض» ثم يلقي 


فيها تمت قراءة الأرقام الموجودة على الزهرء وكل رقم يدل علل حادثة معينة. 
ومنها قراءة النار: حيث إنهم يستدلون عل ما يقع بزعمهم من الأحداث في 
السا بصو الحمن تلفي الا . 
سادساً: الرمّال7": وهو الذي يخط بالرمل» وهو ضرب من ادّعاء علم الغيب» 


(۱) مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 1۹۸. 

)١(‏ انظر: كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الل 2 أهل الجاهلية دراسة وتحقيق وشرح يوسف 
محمد السعيد ص'٦۸ .۸٦ ٤‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص5١5.‏ فتح المجيد ص۳۷". حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .١96‏ 
معارج القبول .477/١‏ موقف الإسلام من السحر .۲٠۹/۱‏ 


= )ةم 


يقوم على وضع خط أو خطوط عل الأرض ثم يحذف منه ويُبقي» وتأتيه الشياطين 
فتقول له إذا بقي واحد فيدل على كذا وإذا بقي اثنان فيدل على كذاء فهو ضرب من 
الكهانة لأن فيه ادعاء علم الغيب الآتي. ويتخذ في هذا العصر شكلا آخر حيث 
قوم الال برسي هو اص ر ات عل ا في ا او 
الملون» وعن طريق ملاحظة ما يحدث لهذه الصور الرملية من عوامل التعرية 
يتنبئون بأحداث المستقبل أو علاج المرضى. 

والغجر المتجولون في مختلف أنحاء العالم يزعمون لأنفسهم براعة خاصة في 
قراءة الرمل وضرب الودع» وتسير الواحدة منهم في شوارع القرية أو المدينة 
حاملة سلة بها رمل وودع وتتادق اين يوا اموا تاها الناسن 
ويسألونها عما يشغل بالهم» نسأل الل العافية. 

سابعاً: الطرق''' وهو بفتح الطاء وسكون الراء ومعناه الخط يخط بالأرض. قال 
ابن الأثير: «الطرق الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وقيل هو الخط في الرمل)"". 

وأصل الطرق: الضرب» ومنه سميت مطرقة الصانع والحداد ؛ لآنه يطرق بها 


© 
اع يضم ت ا 

قال الحربي: وهو ا 

ودليله حديث قَبِيصَة قَالَ: يكت ول اللو عن يَقولٌ: «الْعِيَاقَة ا 


ص۲ م ب ل ا ا 
عثيمين ط١-‏ ۳۰/۲. ط ۲۸/۲-۲ ومن المجموع 517/4. شرح مسائل الجاهلية للسعيد 
؟/ .١‏ نواقض الإيمان القولية والعملية ص77 5. 

(۲) النهاية (ط ر ق). 

(۳) مختار الصحاح ( ط ر ق)» لسان العرب (ط رق). 

() النهاية (خ ط ط). 


6 


ET‏ ل ل ATA‏ لكين 

ونقل ابن الأثير تفسير الخط عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: «الخط هو 
الذي يخطه الحازي» وهو علم قد تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي 
فيعطيه حلواناً» فيقول له اقعد حتی أخط لك» وبين يدي الحازي غلام له معه ميل» 
ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة» لئلا يلحقها العدد. ثم 
يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: ابن عيان أسرعا 
البيان! فإن بقي خطان فهما علامة النجاح» وإن بقي خط واحد فهو علامة 
ك 

وذكر الحربي من صوره أيضاً أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير 
أو قي وشرل: ENES‏ 

وهذا معروف في زماننا بخط الرمل» ويتعيش به كثير من الدجالين وأصحاب 
الحيل المتكهنين» يوهمون الرعاع الجهلة أنهم يطلعون علن المغيبات» وهو في 
الحقيقة خداع ومكر وحيل ما أنزل الل بها من سلطان» نسأل الله السلامة والعافية 
من ذلك . 

٠‏ - مسألة: 


)١(‏ انظر: باب الجبت. 

(۲) سنن أبي داود (۳۹۰۷) وأحمد )١1101١١(‏ وسنن البيهقي الكبرئ ۸/ .٠١۹‏ 

() النهاية (خ ط ط). 

(4) غريب الحديث 2777/7 النهاية لابن الأثير (خ ط ط) عون المعبود .588/٠١‏ 
(5) انظر: حاشية علل كتاب التوحيد ص1۸ . 


TEA j= 


2 وى رر 


0 نا تَضتنهَا في اليد كا تاني اكان قَالَ: «قلا تَأنُوا الْكَهَّانَ) قَالَ: قُلْتُ: 


كنا تَتطيد. قَالَ: «ذالك ؟ امود سوه ا ديث 
من و 5 ا e‏ ب هيه 
ف واف EAS‏ 


وقد أزال النووي سيت هذا الإشكال عند شرحه لهذا الحديث فقال: «قوله: 
ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخطء فمن وافق 
خطه فذاك» اختلف العلماء في معناه» فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح 
له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» والمقصود أنه حرام 
لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها؛ وقال النبي : «فمن وافق 
خطه فذاك» ولم يقل هو حرام» بغير تعليق علل الموافقة» لئلا يتوهم متوهم أن هذا 
النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء فحافظ النبي < على حرمة ذاك النبي 
مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه وكذا لو علمتم 
موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن 
هذا الخطء إذا كان علماً لنبوة ذاك النبي» وقد انقطعت ؛ فنهينا عن تعاطي 
ذلك)”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبدائلة: «ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب 
الخط هو موافقته لخط ذلك النبي» فمن وافق خطه أصاب وإذا كان كذلك وكانت 
الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط. ولا طريق إل اليقين بالموافقة صار ذلك بالنسبة 
إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى» ". 

(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


شرح النووي ها 7. 
(۳) انظر تيسير العزيز الحميد ص/١‏ 5 . 


Te 


وقال ابن عثيمين سو: «فإن قيل قد صح عن الرسول 7# أنه سئل عن نبي من 
ع و ل 

الأول: أن الرسول لَه علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه لأنه قال: فمن وافق 
خطه فذاك» وما يدرينا هل وافق خطه أم لا 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به 
لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بخطوط يعلّمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني فإن قيل: طريقة الرسول 
2 أنه يس الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك فلماذا لم يقطع ويسد هذا 
الباب؟ 

فالجواب: كان هذا وال أعلم أمر معلوم وهو أن فيه نبياً من الأنبياء يخط فلا 


بد أن يجيب غنه الرسول 7088 . 


.7١/7-1١ط مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ 515. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 


5 
Oo 
1 


قال في مختار الصحاح: «كواه يكويه كبا فاكتوئ هو يقال آخر الدواء الكي ولا 
يقال آخر الداء الكي و المكواة الميسم)"". 

وقال ابن الأثير: «الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض وقد 
جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي)”". 

وقد وردت الرخصة فيه فدل على الجواز. وجاء الثناء عن تاركه فدل على أن 
تركه أولى وأفضل وأكمل في تحقيق التوحيد. 

# الدليل من السنة: عن جابر 4 قال: «رُيِي سعد بن معاذ في أكحله. قال: 
فرك 020 


> ثم ورمت» فحسمه الثانية) 


فحسمه النبي 8 بيده بوشقص 

وعن جابر 4ه قال: رمي أب يوم الأحزاب غلك أكحله: قال فكواه رسول الله 
2#» وفي رواية قال: «بعث رسول الله © إل أَبِي بن كعب طبيباء فقطع منه عرقاًء 
ثم كواه عليه)””. 


وعن أنس ذه أن النبى غَ: «١كوئ‏ أسعد بن زرارة من الشوكة» وروئ الإمام 


* التمهيد لابن عبد البر /٩‏ ۰۲۹۷ ۲۷۳. ۲۳/ 50. الاستذكار لابن عبد البر ۳۸/۲۷ .٤٤‏ شرح 
السنة للبغوي ؟١/55١.‏ تيسير العزيز الحميد .٠٠۹‏ فتح المجيد 44. حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم 55. القول المفيد لابن عثيمين ط ۰٩۹۸/۱-۱‏ ط۱-۲/ ٠۲١‏ ومن المجموع 9/ 47. 

)١(‏ مختار الصحاح (ك و ئ). 

(؟) النهاية لابن الأثير (ك وئ). 

(۳) المشقص: حديد طويل غير عريض كنصل السهم. 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۰۸). 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(5) أخرجه الترمذي .)٠٠١١٠(‏ المستدرك علل الصحيحين ۳/ ٤٦١/٤١۲١۷‏ . 


الك 


o۱ 


أحمد أن النبي 2 كواه في حلقه من وا 

وعن الس بن مالك 9 ذه قال: «أذن رسول الله 22 لأهل بيت من الأنصار أن 
بر قرا من الح ادف قال أتنة كروت من ذاات الدب ورسول ا #ا حي 
وشهدني أبو طلحة» وأنس بن النضرء وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني)”") 

وعن ابن عباس عن النبي 8# قال: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْطَة مِحْجَم» أو شربة 
عسل أو كية بتار وای آم عن الك . َ 

وعن ابن مسعود قال: جاء نفر إلى رسول الله 7# فقالوا: يا رسول الله إن صاحبًا 
لنا اشتكى» أفنكويه؟ قال: فسكت ساعة. ثم قال: «إن شئتم فاكووه» وإن شئتم 
رقفو - يعني سوا" 

قال في النهاية: «اكووه أو ارضفوه» أي كمّدوه بالرضف. 

مسي ايا N‏ 
كما قال الله كَكَ: ‏ وَآسْتَفْزِرُ من استطعتَ منم € [الإسراء.14] وكقوله تعالى: 
#اغملو ماشتّم e‏ 

وقال الإمام البغوي: «أما الکي» فقد جاء في الحديث بالنهي عنه» وروي عن 
عمران بن حصين قال: (: نب النبي ٤‏ عن الکي» فابتليناء فاكتويناء فما أفلحناء ولا 


أنجحنا» "* وقدوروت ال شتف 5 


.)151770()57695( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۲۱۰٥۷۲۰۰٥۷۱۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥٩۸۱()01۸۰(‏ 

(4) المصنف ١4017‏ شرح السنة للبغوي ٠٤١/١١‏ . 
)٥(‏ معاني الآثار ۲/ .۳۸١‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)۳۸٦١(‏ 

(5) شرح السنة للبغوي ؟١/55١.‏ 


YoY l= 


وقال ابن القيم: «فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. والثاني: عدم محبته له. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: 
النهي عنه. ولا تعارض بينهما بحمد اللن» فإن فعله له يدل عل جوازه» وعدم 
محبته له لا يدل علن المنع منه. وأما الثناء عن تاركيه» فيدل عل أن تركه أولى 
وأفضل» وأما النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا 
يحتاج إليه بل يفعله خوفاً من حدوث الداء والثة أعلم -)""". 

قال أبو سليمان الخطابي: «الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه 
والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره» ويرون أنه 
يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل هلك صاحبه ويقولون آخر الدواء الكي» فنهاهم 
النبي 2 عن ذلكء إذا كان على هذا الوجهء وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء 
والترجي للبرء بما يحدث الله من صنعه فيه» فيكون الكي والدواء سبباً لا علة. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون نبيه عن الكي» هو أن يفعله احترازاً عن الداء قبل 
وقوع الضرورة» ونزول البلية» وذلك مكروه وإنما أبيح العلاج» والتداوي عند 
وقوع الحاجة» ودعاء الضرورة إليه» وقد يحتمل أن يكون إنما هى عمران عن 
الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ینجع» ألا تراه يقول: فما أفلحناء وقد كان به 
الباسور» ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن» والعلاج إذا كان 
فيه الخطر العظيم كان محظوراء والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره» وليس 
كذلك في بعضهاء فيشبه أن يكون النهي منصرفا إل النوع المَحُوف - والله أعلم - 
وروي عن ابن عمر أنه اكتوئ من اللقوة» ورقى من العقرب وكوئ ابنه واقداً)”". 

وقال ابن قتيبة: «الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل» كما يفعله كثير من أمم 
)١(‏ زاد المعاد 7/5 55. 
)١(‏ شرح السنة للبغوي .٠٤١١/١١‏ 


الك 
rer)‏ 
العجم» فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهہم من غير علة» يرون أن ذلك الكي يحفظ 
لهم الصحة» ويدفع عنهم الأسقام .... قال وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول 
2# وقال فيه: «لم يتوكل من اكتوئ»» لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار 
وهو صحيح. يدفع عنه قدر الله تعالل. 
وأما الجنس الآخرء فكي الجرح إذا نغل» وإذا سال دمه فلم ينقطع» وكي 
العضو إذا قطع» أو حسمه... وهذا هو الكي الذي قال النبي 26: (إن فيه 
الشفاء»»'. 


قال ابن القيم: «وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع» ويجوز ألا 
ينجع فإنه إلى الكراهية أقرب» . 

* مسألة: هل يقدح الكي في التوكل؟ 

انظر: باب (التداوي»» (الرقى). 


e 


اللات من أصنام الجاهلية وكان لثقيف بالطائف” . انظر باب: (صنم). 


.۳٣۲ ۰۳۲۹ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
.56 /٤ زاد المعاد‎ )۲( 
086 مختار الصحاح (ل ي‎ (۳) 


حَرْفٌ اللّام 
"of j=‏ 


اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد. قال الفيروزآبادي: «لعنه كمنعه: طرده وأبعده 
فهو لعين وملعون»"'". 

واللعين والملعون: من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها'". 

قال الفيروزآابادي: «واللعين من يلعنه ٤‏ ا 

وفي الشرع: الطرد والإبعاد عن رحمة لله تعالل بطريق العقوبة. قال الراغب 
الأصفهاني: «اللعن: هو الطرد والإبعاد عن سبيل السخط وذلك من الل تعالى في الآخرة 
عقوبة» وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره)””'. 
وقال القرطبى: «لعنة انلن طرده للملعون وإبعاده عن رحمته» ولعنة الملائكة 


7 


والناس» الإبعاد والدعاء بالإبعاد)". 


فقا انع الاق رامين N A‏ لومس الكل اليك 
العا 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون 
وإبعاده من الل بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم»”". 


)١(‏ القاموس المحيط ( لع ن). 

() انظر: فتح المجيد ص5/8١.‏ 

(©) القاموس المحيط ( لع ن). 

(5) المفردات (لع ن). 

.75١/5 المفهم‎ )5( 

() النهاية (لع ن). 

(۷) تيسير العزيز الحميد ص .77١‏ 


لعن المَعِينِ 


T90 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «اللعنة: البعدٌ عن مظان الرحمة)"") 

# الدليل من السنة: عن ثابت بن الضحاك 4ه قال: قال النبي ##: «من حلف 
بغير ملة الإسلام فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم» ولعن 

5 ره ه )¥( 

المؤمن كلالهه ومن رفن موسا بكقر فيو كلها ٠‏ 

عن عمر بن الخطاب ذه أن رجلا على عهد النبى *# كان اسمه عبداللن وكان 
يلقب حماراً وكان يُضحك رسول الل ##. وكان النبى 2 قد جلده في الشراب فأتي 

بے 2 
به یوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال 
النبي : «لا تلعنوه» فواللة ما علمت إلا أنه يحب الل ورسوله». 

وني رواية عن أبي هريرة #5 قال بعض القوم: أخزاه اللّته فقال رسول الل 82: 
«لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)”". 

+ حكم اللعن: 

يمكن أن نتكلم عن هذه المسألة في ثلاثة أقسام: 

أولاً: جواز اللعن المطلق سواء علل الكفار أو عاك الفساق. 

ثانياً:حكم لعن الكافر المعين. 

ثالثاً:حكم لعن الفاسق المعين. 

أولاً:جواز اللعن المطلق سواء عل الكفار أو علن الفساق وسواء بوصف عام 


جر 


أم بوصف أخص: قال الله تعال « لَه الي كَفَرُوأ مأ بت إِسريل 4 


200 IG چ‎ 


[المائدة:۷۸]» وقال تعالل: ادن وو سم أت لعنة الله عل َلطَلِلِمِينَ € [الأعراف:٤٤]»‏ 


.١78ص فتح المجيد‎ )١( 
.)١١١( أخرجه البخاري (511/1(0)5597()1757) ومسلم‎ )۲( 
.)5 وأبو داود (/ا/ا5‎ )٦۷۸۱( أخرجه البخاري‎ (۳) 


لتب خض لل ل سلممم+ کڪ 


مج 6< سر رو مه 


لضام ویول الْأسْهند هتوا الدرت دوا عل َيه 
لظيلييت * [هود:8١]»‏ وقال تعالل: لن ET‏ مدعل أ 


كت 4 7و 


e e‏ دى الله وما كدروأ بعد اينهم وَسَهِدُ 
الرسول حَق وجاء هم ا وله ا يهّدى ألَْو مَأَلطالِمِينَ © أُوْلتيِكَ ب 
لهم عة الله ولم یکة والس أجْمَعِينَ 4 [آل عمران: .]۸۷-۸١‏ 

وثبت في الصحيح أن النبي 8# قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
ا 

وقال #: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده 

وقال #: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وعن علي 45 قال: «حدثني رسول الله #2 بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير 
الله لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى مُحْدِئاء لعن الله من غير منار 
الأرضرع 8 

وعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «لَعَنَّ رَسُولُ الأو #8 رَائِرَاتِ الْقَبُورِ وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيَْا 
الْمَسَاجِدَ وَالسّرّجَ) 0 

وثبت أن رسول الله 2 لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء اللا 
الا بالنيؤال ا" ولق 44 ول E I N‏ مه 


3 


لا عة آل عل 


٣ 


(۱) أخرجه البخاري )٥۹۳۳(‏ ومسلم (۲۱۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري )٦۷۸۳(‏ ومسلم (۱۹۸۷). 
() أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم .)٥۲۹(-۱۹‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

(5) سنن ابی داود (7775) و الترمذي (۳۲۰). 

(1) أخرجه البخاري (0۸۸). 


الج" وله ل النافعة والس" 

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول اللن 2 يقول: «سيكون في 
آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون عن أبواب المساجد. 
نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهن كأسنمة البخت» العنوهن فإنهن 
ملعونات» لو كانت وراءكم أمة من الآمم لخدم نساؤكم نساءهم كما خدمتكم 
لسا الأ من فلكي . 

وفي الصحيحين في قنوته عليه الصلاة والسلام للنازلة: «اللهم العن اسان 
ورعلاً وذكوان e‏ 

قال النووي ت «فيه : جَوَاز لَعْن الْكَمَار وَطَائِمَة مُعيتة نهب . 

SS Lo‏ ا 
الركعة الأخرئ من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: 
(سمع الله لمن حمده» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار»“ 

قال الح ابن عثيمين سو ال ا 
الكفرة وا ثم ذكر الحديث ا 

وكان معاذ بن الحارث الأنصاري إذا اتتصف رمضان لعن الكفرة”". 


.)٥۹٦۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)7١7/(‏ والإمام أحمد .)١١555(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ,)7١87(‏ والطبراني ۹/ ٠١١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (5070).» ومسلم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة 5. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ص ٠١87”‏ (171-5). وانظر النووي ص 551/5 (7/7-15). 
(7) أخرجه البخاري .)۷٩۷(‏ 

(۷) القول المفيد من مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٩‏ ۲۹۳. 

(۸) مختصر الوتر ص١5 ١‏ رقم (۲۳۳). 


حرف الام 
TOA E‏ 


وقال الأعرج: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان»” . 


وقال القرطبي ِهِّة: «أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك.... 
قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن 
فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي 
كشراب الخمر وأكلة الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى 
غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه)”". 

وقال ابن كثير يِهدّة,: «لا خلاف في جواز لعن الكفار وقد كان عمر بن الخطاب 
ديه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت)”". 

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: «قال الشيخ تقي الدين: المنصوص عن 
أحمد الذي قرره الخلال اللعنْ المُطْلَّقَ العام لا المُقيّد المعيّن»”. 

وقال: أا «ويجوز لعن الكفار عامة» وهل يجوز لَعُن كافر مُعَّين؟ على 
روايتين» قال الشيخ تقي الدين: ولعنٌ تارك الصلاة على وجه العموم جائز» وأما 
لعنةٌ المعين فالأولل تركهاء لأنه يمكن أن شرت 

وقال ابن تيمية مهِنّ: «فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة 
بلعنة الأنواع كقول النبي : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)» وقوله: 
«لعن الل من أحدث حدثا أو آوئ محدثا»» وقوله «لعن الل آكل الربا وموكله وكاتبه 


وشاهديه»» وقوله: «لعن الله المحلل والمحلل له»» «لعن اللن الخمر» وعاصرها 


.١١5ص الموطأ للإمام مالك‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲/ ۱۸۹. وانظر أيضا شرح الزرقاني 5٠ 2719 /١‏ 7. 
(۳) تفسير ابن كثير .7١ 7 /١‏ 

(:) الآداب الشرعية .۲۸٦/١‏ 

(5) الآداب الشرعية /١‏ 786. 


ww ع‎ 


ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها»»”". 

وذكر الحافظ العراقي جواز الدعاء علن الكفار ولعنتهم ثم قال: «قال صاحب 
المفهم: ولا حلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم)”". 

وني حديث «لعن الله من آوئ محدثاً...» الحديث قال الشيخ سليمان ابن 
عبدائلة: «وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق كقوله: لعن الله آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك - فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما 
شيخ الإسلام: 

أحدهما: أنه جائز» اختاره ابن الجوزي وغيره. 

والثاني: لا يجوز اختاره أبو بكر عبدالعزيز وشيخ الإسلام قال: والمعروف 
عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجًاج وأمثاله وأن يقول كما قال الله تعاى: ألا 
ل أسَّه عل الظلمین € [هرد:۱۸])". 

ثانياً: حكم لعن الكافر المعين: 

يقرر شيخ الإسلام في هذا قاعدة جامعة حيث يقول: «المنصوص عن أحمد 
الذي قرره الخلآل اللعن المطلق العام لا المقيّد المعيّن» كما قلنا في نصوص 
الوعد والوعيد وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار فنا نشهدٌ بن المؤمنين في 
الجنة وأن الكافرين في الناره ونشهد بالجنة والنار لمن شهدَ له الكتابٌ والسنة» 
و هد بالك ين إلا لك ههد له ال أي شيد لااد عله فول 
فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب نوعا الكلام». 


.079 /٤ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.۲۹۲ /۲ طرح التثريب‎ )۲( 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص۹١٠‏ . 
() نقلآعن الآداب الشرعية ۱/ ۲۸۹. 


حَرْفٌ اللّام 

=| ىم 2 

ويقول شيخ الإسلام فيمن علم أنه مات علن الكفر: «وأما لعنة المعين فإن عَلم 
أنه مات كافراً جازت لعنته). 

والإمساك عن لعن الكافر المعين أولى لأسباب» منها: 

أن أكثر اللعن الوارد في النتصوص علن سبيل العموم. 

عموم الأحاديث الناهية عن اللعن. 

أن لا يَتَعَوّد اللسان عن السب واللعن. 

أن النبي ## كان يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأئمة الكفرء فنهاه الله عن 
ذلك. 

أن الكافر المعين إن كان حياً فقد يهديه الله للإسلام. 

أن الكافر المعين إن كان ميتاً فقد نهى النبي # عن سب الأموات بقوله: «لا 
تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 

وإليك تفصيل أقوال أهل العلم في هذه الأسباب: 

١‏ - أكثر ورود اللعن في الآيات والأحاديث علن سبيل العموم: 

8 5 5-5 مده ی مي رر مص 

علق الشيخ ابن عثيمين علك قول اللن تعالى: #فلعنة أله عَلَ الكفريت * 
[البقرة: ]۸٩‏ فقال: «استدل بعض العلماء هذه الآية عن جواز لعن الكافر المعين؛ 
ولكن لا دليل فيها؛ لأن اللعن الوارد في الآية على سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله 
صن ولا يلزم منه جواز الدعاء نا 

وني قوله تعال: إن لبن يکود ما لتا م لتكت وای هنا بعد ما كه 


3 . فصر ے لا اي سا سكس 2 رر 0 
لتاس فى الكتب أؤلكيك يعم الله ولعم للْعِبوت #االبقرة:159] قال ابن عثيمين 


.61١١/5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.۲۹۳ /١ تفسير سورة البقرة‎ )۲( 


عن الْمَعِينٍ 

8 
في ذكر فوائد الآية: «ومنها: جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله تعالى: 
لولعم الوت )؛ لأن من معنى يعم اللَعِبوْت4 الدعاء عليهم باللعنة؛ 
تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن 
الصحيح أن لعن المعين لا يجوز - ولو كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يدرئ 


ماذا يموث عليه؛ قد يهديه الله كما قال تعال لنبيه محمد #ك: #! لس لَك می لمر 
4 ر 3ے 


شىء أو سوب عَلَيهِمٌّ ‏ [آل عمران: ۱۲۸] ؛ وأما لعنه بعد موته أيجوزء أم لا يجوز؟ فقد 
يقال: إنه لا يجوز لقول النبي #5: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» 
وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن» وأحقاد من أقاربه» وأصحابه» وأصدقائه؛ فيكون 
في ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي يه قال: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت» ؛ وأيّ خير في كونك تلعن واحداً كافراً قد مات؛ وأما طريقته فالواجب 
التنفير عنهاء والقدح فيهاء وذمها؛ أما هو شخصياً فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه - وإن 
كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات عاك الكفر» . 

۲- عموم الأحاديث الناهية عن اللعن: 

عن أنس بن مالك ظ4 قال: «لم يكن النبي يِل سباباً ولا فحّاشاًء ولا لعاناء كان 
يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب ا 

وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله 2# قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون 
ا 

وعن أبي الدرداء #5 قال:قال رسول الله : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا 


.٠۹۳ /” تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)5071( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۹۷(‏ 


e‏ الام 


E 
aN شهداء يوم‎ 

وعن سمرة بن جندب ا عن النبي ج قال: «لا تلاعنوا بلعنة الل ولا بتغضب 
الله ولا بالنار»”". 


وعن عبد الله بن مسعود ذه قال قال رسول الل : «ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)”". 
وعن أبي الدرداء #5 قال: قال رسول الله 8#: «إن العبد إذا لعن شيئاً صعِدَت 
اللعة إن السماء فلن آبواث السماء دوا فر عبط إل الآرن كتخاقٌ برها 
دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إل الذي لمن فإن كان 
لذلك أهلاً وإلا رجعت إل قائلها». 
وعن عائشة فعا أن يهود أتوا النبي 2 فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: 
عليكم ولعنكم الله وغضب الل عليكم.قال: مهلا يا عائشة» عليك بالرفق وإياك 
والعنف والفحش. قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت 
عليهم فيُستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في . وني رواية عند مسلم قال: ايا 
عائشة لا تكوني ا 
وفي لفظ: «مَه يا عائشة» فإن ا لا مضب الفْحْسَ والتفحش» وأنزل الل كَنْكَ: 
د ا ا 


وَإِذَاجامواك حول بمَا وميك به آله 4% نا 


.)٤۹۰۷( أخرجه مسلم (/7509)» وأبو داود‎ )١( 
.)١91/5(يذمرتلاو‎ )5405( أخرجه ابو داود‎ )۲( 
أخرجه الترمذي(۱۹۷۷).‎ )”( 
.)٤۹۰٥( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)75150( أخرجه البخاري (5010) » ومسلم‎ )٥( 
.)75١70( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)75١170( أخرجه مسلم‎ )۷( 


تت يا 
- أن لايتعود اللسان هن السب واللعن: 

لأن استمراء ذلك واطرات ييل اسان ,ا ينعا تام أن يلعن غير الكافر بغير 
حق وني قول رَسُول الله 2 «مَهْ با عَائْمَّة فَإنَ الله ليب انش وَالتمحْ؛ 
قال النووي: ««مَه» كلمَة رَجر عَنْ الي راك السك نه القبيح من الْقَوْل 
وَالْفِعْل. وَقِبلَ: الْفْحْش مُجَاوَرّة الْحَدّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث إشتخباب تَغَافل أَمْل 
مضل عَنْ سَمَه المْطِِينَإذَاكَمْ َب عا ل 

وقال الحافظ: (وَاَلَّذِي يَظْهّر اَن التي © أَرَاد أن لا يعد سانا بالْمُحْش » 
انكر عَلَيْهًا الإفرَاط في ا 

4 النهى عن ذلك وبيان ما جاء في قول الله تعالى ¥ لس كلك من الْأمْر سىء‎ - ٤ 
آل عمران:17]:‎ 


1 


3 


عن أبي هريرة 45: «أن رسول الله #2 كان إذا أراد أن يدعو علك أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد. اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك. وكان يقول 
في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب حتى 
أنزل الثة: ل لس آم الْأمْر سء € الآية» 7 . 

وروی أنس ذيه: «أن رسول الت ٭٭ كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه فجعل 
يسلت الدم على وجهه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو 
يدعوهم إل الله كْكَ) فأنزل الل كك : ل س لكي نامر ع4 0)4 . 


.١51/١5 شرح النووي عن صحيح مسلم‎ )١( 
. ٤/٠١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (4570) » ومسلم (11/0). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹۱). 


حَرْفٌ اللّام 
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قال الطحاوي: «فتأملنا هذه الآثار وكشفناها لِتَقَفَ على الأول منها بما نزلت 
فيه هذه الآيةٌ من المعنيين المذكورين فيهاء فاحتمل أن يكون نزولّها في وقتٍ 
واحد يرا يبا السيبان المذكوران في .هذه الآثان» فرجدنا ذلك بعيدا ى القلوبه 
لآن غزوة أحد كانت في سنة ثلاثِ» وفتح مكة كان في سنة ثمان» ودعاء النبي 82 
كان لمن دَعَا له في صلاته قبل فتح مكة» فبعيدٌ في القلوب أن يكو السببان اللذان 
قيل إن هذه الآية نزلتُ في كل واحد منهما كان نزولّها فيهما جميعاً. 

واحتمل أن کون نزولُها كان مرتين: مرةً في السبب الذي ذَكَرَ عبد الله ابن عُمر 
وعبدُ الرحمن بن ابي بكر: اَن نزولّها كان فيه» ومرةً في السبب الذي ذَكَرَ نس أن نزولها 
فيه» فدخل على ذلك ما نفاة لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت موجودة في القرآن في 
موضعين كما جتت ياج ال جود الْحكئر والتتفوية تافل ع4 
الآية في موضعين: أحدهما في سورة براءة [١۷۳]ء‏ والآخر في سورة التحريم [4]. ولَما 
م يكن ذلك كذلك في الآية امل في هذه الآثارء بطل هذا الاحتمال أيضاً. 

واحتمل أن بكرن تزلت قرآنا لوال من السيبين المذكورين فى هذه الآثار» 
والثة أعلمٌ بذلك السبب أيُّهما هو؟ ثم أَنَرّلت بعد ذلكَ للسبب الآخرء لا علن أنّها 
قرآن لاحقٌ لما نَل فيه من القرآن. ولكن علن إعلام الله تعالى نبيّه عليه السام بها 
أنه ليس له من الأمر شيء» وآن الأمور إل الله تعالى وحده» يتوب علكى من يشاء 
ويعذب من يشاءء ول نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسنّ من هذه 
الاحتمال» فهو أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها بهاء وال 
تسأله الترفي". 

وقال الحافظ في الفتح: «يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً فإنهما كانا في 


.45-157 /۲ شرح مشكل الآثار‎ )١( 


لَعْنُ الْمَعِين 

10 
فة واد" I‏ «ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة 
عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمر لكن فيه اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان 
وعصية قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ل لِيسَ للك اديع ا قال وا 
إن كان محفوظاً احتمل أن يكون نزول الآية تراخئ عن قصة أحد؛ لأن قصة رعل 
وذكوان كانت بعدها ‏ وفيه بعد والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم 


بسبب قصة أحد وان أعلم)”". 


وني معنى الآية: قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «قوله فأنزل الله # سس للك مِنَ 


2 


ألأمَرٍ سَْءُ 4 قال ابن عطية: كان النبي *# لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار 


قريش فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم فقيل له بسبب ذلك # لس 
لك مى الْأمْرِ سء 4 أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم علن الدعاء 
لربك. وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو 
يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت 
عبد مأمور بانذارهم وجهادهم فعلن هذا يكون قوله #اإِنَسَ لك من الْأمر مَىْءُ 
اعتراض المعطوف والمعطوف عليه وقال ابن اسحق أي ليس لك من الحكم 


1 2 


اس 


بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم» 
وقال الحافظ المباركفوري: «أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك 

ملك الله فاصبر أو يتوب عليهم با سلام أو يعذيهم بالقتل والأسر والنهب فإنهم 

ظالمون بالكفر والمعنى أن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو 


. ۳٠١ /۷ فتح الباري‎ )١( 
.75 17 فتح الباري‎ )۲( 
.7١/8ص تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 


حَرْفٌ اللّام 
5 عم 
الوزيفة أو الثوبة إن أسلمُوا أو العذات إن أصروا عل الكفرغ؟. 
لعن قلات الهم ان اللحارظ ب هداب الان ان هيل ين خرن الهم الان 


.$ وه ترام اه 4 


صفوان بن أمية» . قال: فنزلت هذه الآية # لس 11> من أ 1 شىء او شوب عَليمْ أو 
عدبم نهم طلم رت* فتيب 1 كلهم)””". 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً عن الحديث السابق: «والثلاثة الذين سماهم قد 
أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى: # ليس لك من لمر 
. 

وقال الإمام ابن خزيمة بعد أن ذكر الأحاديث في ذلك: «ففي هذه الأخبار دلالة 
على أن اللعن منسوخ ببذه الآية لا أن الدعاء الذي كان النبي 2 يدعو لمن كان في 
أيدي أهل مكة من المسلمين أن ينجيهم الله من أيديهم» إذ غير جائز أن تكون 
الآية نزلت * أ أو سوب ڪلم او يعَدْبَهُمْ ِنَم ظلِموت* في قوم مؤمنين في يدي قوم 


َد لوم >4 ميرم 


كفار يعذبون» وإثما ٠ a‏ ا ارکب عي 7 بهم نهم 
موا ا اه 
الله كك أن ليس للنبي # من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي يله يلعنهم في 
قنوته وأخبر أنه إن تاب عليهم فهداهم للإيمان أو عذيهم عل كفرهم ونفاقهم فهم 
ظالمون وقت كفرهم ونفاقهم لا من كان النبي #2 يدعو لهم من المؤمنين أن 
ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفارء فالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش 


.۲۸۲ /۸ تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)051/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
.75 17 فتح الباري‎ )۳( 


0 a 
لعن المَعِينٍ‎ 
۳۷ 

بن أبي ربيعة والمستضعفون من أهل مكة لم يكونوا ظالمين في وقت دعاء النبي 82 
بأن ينجيهم من أيدي أعدائهم الكفار ولم يترك النبي 4# الدعاء لهم بالنجاة من 
أيدي كفار أهل مكة إلا بعدما نجوا من أيديهم لا لنزول هذه الآية التي نزلت في 
الكفار والمنافقين الذين كانوا ظالمين لا مظلومين ألا تسمع خبر يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأصبح النبي < ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت 
ذلك له فقال أوما تراهم قد قدموا فأعلم 2# أنه إنما ترك القنوت والدعاء بأن 
نجاهم الله إذ انه قد استجاب لهم فنجاهم لا لنزول الآية التي نزلت في غيرهم 
ممن هو ضدهم إذ من دعاء النبي © بن ينجيهم مؤمنون مظلومون» ومن كان 
النبي ‏ يدعو عليهم باللعن» كفار ومنافقون ظالمون فأمر الله كك نبيه #2 بأن يترك 
لعن من كان يلعنهم وأعلم أنهم ظالمون وأن ليس للنبي 2 من أمرهم شيء وأن الله 
إن شاء عذبهم أو تاب عليهم فتفهموا ما بينته تستيقنوا بتوفيق خالقكم غلط من احتج 
بهذه الأخبار أن القنوت من صلاة الغداة منسوخ بهذه الآية)”") 

مسحي سحي ا يا وه 
الأخيرة ه oT‏ له الم نل رلا 1000 ع ال 


a عو ر‎ e 


لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الل # لس ) کک من الْأَمر 2 أو شوب لهم أو 
عدبم ِنَم موت فإن هذا إنما يدل علك ترك اللعنة لهم لكونه ليس له من 
الأمر شيء لجواز توبتهم» وهذا إذا كان نميا فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة 
والكلام إنما هو ف الدعاء الجائز ع الصلاة كالدعاء لمعينين مستضعفين والدعاء 
على معينين من الكفار بالنصرة عليهم لا باللعنة ونحو ذلك . 


.7"1١1/1١ صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
. ٠١١/۲۱ مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


حَرْفٌ اللّام 

۳۹۸ 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «وأما الدعاء على معينين كما كان النبى © يلعن فلاناً 
وفلاناً فهذا قد رُوي أنه منسوخ بقوله #لِْنَىَ اله دين الث كن 4 كنا قد شط 
الكلام عن ذلك ف غير هذا الموضع فيما كتبته في قلعة مصر؛ وذلك لأن المعين 
لا يعلم أن رضى الت عنه أن يهلك بل قد يكون ممن يتوب الل عليه بخلاف 
الجنس فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما 
يحبه الل ويرضاه» فإن اللن يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل 
الكفار» فهذا دعاء بما يحب النَّ» وأما الدعاء على المعين بما لايعلم أن الله يرضاه 
فغير مأمور به» وقد كان يفعل ثم نُهِي عنه لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه)”'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين هت: «ويدل على منع لعن المعين أن النبي #6 كان 
يقول: «اللهم العن فلاناًء وفلاناً» لأئمة الكفرء فنهاه الل عن ذلك)"") 

وقد يقال هذا من خواص رسول الل <. قال الحافظ العراقي في سياق كلامه 
عن لعن أهل المعاصي مع التعيين: «وقد يقال هذا من خواصه 2# لقوله #6: 
«اللهم إني اتخذت عندك عهداً أي مسلم سببته أو لعنته وليس لها بأهل فاجعلها له 
صلاة...») الحديث» وهذا ليس سد 

ال إن كان خا ققد ماني ال للإسلام: 

قال ابن كثير حنج : «فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إل أنه لا 


رم وره 


شونا روب و ا © إن الَدِنَ كوا ومادا وخ 
كقار وليك عَلحْ َة الله وَالْمكيكَوَ ولاس أَجْمَضِينَ 4 وقالت طائفة أخرئ: بل يجوز 


.73775-176 /۸ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.۲۹۳/۱ تفسير سورة البقرة‎ )0( 
7547 / 0)طرح الطريب‎ 


2 a 
ار الجن‎ 
ڪڪ‎ 
لعن الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث‎ 
فيه ضعف» واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤت به سكران‎ 
فيحده فقال رجل: لعنه الل ما أكثر ما يؤت به. فقال رسول اللّن #: «لا تلعنه» فإنه‎ 
يحب الث ورسوله» فدل علن أن من لا يحب الل ورسوله يُلعن واللة أعلم».‎ 

5- أن الكافر المعين إن كان ميتاً فقد نى النبى ## عن سب الأموات بقوله: «لا 
تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»: 

قال ابن تيمية: «ثم الكلام في لعنة الآموات أعظم من لعنة الحي» فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن النبي © أنه قال: «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» 
حتی أنه قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا» لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه 

٠ 5‏ 1 ده اك 5 ا 02 

من الكفار الذين أسلم أقاربهم فإذا سبوا ذلك اذوا قرابته» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «لأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان 
حياً؛ وإن كان ميتاً فقد قال النبي : «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إل ما 
0 نا 

وإذا تقرر هذا فإننا نقول إن للعلماء أقوالاً أخرئ في لعن الكافر المعيّن. وتقدم 
عن الشيخ ابن عثيمين قوله: «المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا 
مات عل الكفر»” . 

وفي الآداب الشرعية: «وقال الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع آخر في لعن 
المُعَيّن من الكفار ومن أهل القبلة وغيرهم ومن الفْسََاقٍ بالاعتقاد أو بالعمل: 


. ۱۷١/۱ تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية /٤‏ 01/7 /01. 
(۳) تفسير سورة البقرة .۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 
(؟) تفسير سورة البقرة ۲/ 1917. 


حَرْفٌ اللّام 

=| ۳۷۰ 2 
لأصحابنا فيها أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر عبد العزيز. والثاني: يجوز في 
الكافر دون الفاسق. والثالث: يجوز طف 

وبعض العلماء جوّز ذلك على وجه الانتصار أو الزجر والإرهاب. 

قال ابن مفلح: «وقال «يعني القاضي» في مكان آخر: وقد نُقِلَ عن أحمد لعنة 
أقوام معينين من دُعاة أهل البدع» ولهذا فرق مَنْ فرّق من الأصحاب بين لعنة 
الفاسق بالفعل وبين غاز آهل الضلالء إما بناء عن تكفيرهم» وإما بناء عن أن 
ضررهم أشدء ومَنْ جُوّرٌ لعئة المبتدع المكفر معيئاً فإنه يُجوّز لعنة الكافر المعين 
بطريق الأوكى؛ ومَنْ لم يُجَوَرْ أن يلعن إلا مَن ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة 
الكافر المعين» فَمَنْ لم يُجَوَّرْ إلا لعنَ المنصوص يرئ أن لا يجوز ذلك لا عن وجه 
الانتصار» ولا عن وجه الجهادٍ وإقامة الحدود» كالهجرة والتعزيز والتحذير... 
وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقاً. وأما مَنْ 
جَوّرَ لعنة الفاسق المُعَبّن على وجه البغض في الله كك والبراءة منه والتعزير فقد 
جره لك ع وجه الان اضيا ومَنْ يرجح المنعَ مِنْ لعن المعين» فقد 
يجيب عما فعله النبيٌّ 6 بأحدٍ أجوبة ثلاثة: 

إما بآن ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت عل ما قاله أبو هريرة. 

وا ا را ب اي لي 
فأيما مسلم سَببته أو لعنته -وليس كذلك - فاجعل ذلك له صلاةً وزكاةً ورحمةٌ تقربه 
بها إليكَ يوم القيامة»'" * كن وال هذا اريف لايد هل قحرب الل ونا 
يدل علك أنه يفعلها باجتهاده بالتعزيز» فجعل هذا الدعاء دافعاً عَمّنْ ليس لها بأهل. 


.۲۸١ /١ الآداب الشرعية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


وإما أن يقال: اللعن من النبي # ثابت بالنص» فقد يكون اطلع على عاقبة 
الملغورة. 

وفي حديث (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» قال الحافظ ابن حجر: «وفيه 
جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لثلا يواقع الفعلء فإذا 
واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية. 

قلت : ليس هذا التقييد مستفاداً من هذا الحديث بل من أدلة أخرئ: وقد 
ارتضئ بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث عللى جواز 
لعن العاصي المعين وفيه نظر» والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو 
الإبعاد من الرحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية 
والتوبة والرجوع عن المعصية» والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق 
السب» ولا يخفي أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر وأما حديث 
الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه علن الإطلاق)”". 

وجاء عن بعض السلف لعن مستحق اللعنة من المعينين خاصة في حق أئمة 
أهل البدع والضلال. 

روئ نصر المقدسي عن عبد ال رحمن بن مهدي قال: «دخلت على مالك بن 
أنس 44 وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدرء فقال: لعلك من أصحاب عمرو 
بن عبيد» لعن الله عمراً فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام». 


.۲۹۲۰۲۹۱/۱ الآداب الشرعية‎ )١( 

() فتح الباري 59/94 ؟. 

(4) مختصر الحجة عل تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي تحقيق محمد إبراهيم 
هارون ( رسالة علمية مطبوعة عل الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية ) ص٥٤‏ . 


حَرْفٌ اللّام 

ٍ V۲ = 

قال البخاري: وقال وكيع: «علن المريسي لعنة اذلّه» يهودي هو أو نصراني؟ قال له 
رجل: كان أبوه أو جده يهودياً أو نصرانياً قال وكيع: عليه وعلن أصحابه لعنة ال . 

وروئ عبد الله أيضاً عن عباس العنبري. عن شاذ بن يحيئ قال: سمعت يزيد 
بن هارون يقول: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» وجعل شاذ بن یحی يلعن 
ال 

وجاء عن يزيد بن هارون أنه قال: «لعن الله الجهم ومن قال بقوله)”". 

وروئ اللالكائي عن سعيد بن رحمة أنه قال: «إنما خرج جهم عليه لعنة الل سنة 
ثلاثين وماة». 

وجاء عن أبي : نعيم الفضل بن دكين أنه قال: «لعن الله بشر المريسي الكافر)””. 

وروئ اللالكائي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: أول من 
أتى بخلق القرآن جعد بن درهم وقاله سنة نيف وعشرين ومائة» ثم من بعدهما بشر 
بن غياث المريسي لعنه الله وكان صباغاً يهوديا ''". 

وجاء في تراجم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: أخبار الجعد بن 
درهم لعنه الله . 

تنبيه: من منع لعن الكافر المعين فإنه لا يمنع الدعاء عليه بالهلاك. وكذلك 
الدعاء عل الكافر أو الظالم وقت النازلة الخالي من اللعن بتعيين جائز. 


.١7 خلق أفعال العباد ضمن مجموعة ( عقائد السلف ) تحقيق النشار ص5‎ )١( 
. ٠١۲١۱۷۰ /١ السنة لعبد الث بن امد‎ )۲( 

(۳) السنة لعبد الث بن أحمد .٠١١ /١‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ .۳۸١‏ 

(05) السنة لعبد الث بن أحمد ٠١١ /١‏ . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲ / 7857. 

(۷) المصدر نفسه ۲/ 387. 


= م 


قال الإمام ابن تيمية: «مع أنهم ‏ أي الصحابة والتابعين - نقلوا قنوته الذي لا 
يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلن أولئك المعينين 
ليس بمشروع باتفاق المسلمين بل إنما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل 
يدعو للمؤمنين ويدعو عل الكفار في الفجر وف غيرها من الصلوات وهكذا كان 
عمر يقنت لما حارب النصارئ بدعائه الذي فيه اللهم العن كفرة أهل الكتاب إلى 
آخره وكذلك علي 4# لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن يدعو 
عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين 
ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان لل م 

وني قوله «اللهم العن فلاناً وفلاناً...» قال الشيخ سليمان بن عبد الل: «قوله 
فلاناً وفلاناً يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في 
الرواية التي بعدها وفيه جواز الدعاء عن المشركين في الصلاة وتسمية المدعو 
عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «ولا بأس بدعائنا علد الكافر بقولنا: اللهم! أرح 
المسلمين منه» واكفهم شره» واجعل شره في نحره» ونحو ذلك)"". 

ثالثاً: حكم لعن الفاسق المعين: 

روئ البخاري من حديث عمر 5ه أن رجلا كان اسمه عبد اللّد» وكان يلقب 
ازا وكان اك رسول ۵ ركان رسول 81 ا قد جلده ف الشرانين» دان 
به يوماً فأمر به فجلده» فقال رجلٌ من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال 
النبي 55: الا رماغت إنه تحت انها و وروئ مسلم من 


(۱) مجموع الفتاوئ ۲۲/ ۲۷۱۰۲۷۰. 

0 اواد 

(۳) القول المقید من مجموع قتاوئ ابن عثيمين .۲٤۹/٩‏ 

.)51/80( أخرجه البخاري في باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة رقم‎ )٤( 


حَرْفٌ اللّام 

۳۷٤ =‏ - 
حديث بريدة أن خالد بن الوليد لما رمئ المرجومة بخجر فنضح الدم علل وجهه: 
فَسَبّهاء فسمع النبيٌ يل سَبَّهُ إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد. فوالذي نفسي بيده لقد 
تابث توبة لو تابها صاحبٌ مكس"'' لغفر له)"'". 

قال القرطبي ةة «وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقاً»" ”. 

وقال ابن تيمية حِنِّ: «وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز 
كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره» 
وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرئ من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر 
عبد العزيز وغيره» والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف 
وأمثاله وأن يقول كما قال الث تعلى #آلا لَمَمَةُ اَل عَلَ اَلطَدلِيِينَ © ثم ذكر حديث 
حار وقال: فقد هى النبي عن عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر 
معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه © لعن شارب الخمر مطلقاً؛ فدل ذلك 
عن أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله)”". 

ولا يشكل على القول بعدم الجواز ورود اللعن في كتاب الل قال ابن تيمية: 
«فأما قول الله تعالى #ألا لَمَمَةُ أ عَلَ أَلظَلِمِينَ © 1هود:18] فهي آية عامة كآيات 
الوعيد بمنزلة قوله إِنَّ لري يََصكُلُونَ آمو الى طلا كما باون في بُطونهم 
ا وَسَيَِصَلوَرت سَعِيرا © [النساء:٠٠]»‏ وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن 
والعذاب لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح إما توبة» وإما حسنات ماحية» 
وإما مصائب مكفرة» فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلّمة لم يتب من 
)١(‏ قال ابن الأثير: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشَّار. النهاية (م ك س). 
(۲) أخرجه مسلم ».)١595(‏ وأبو داود (45457). 


(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲/ 189. 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية 0۷٠-٥٦4۹ /٤‏ . 


1 


اط و ولم پبتل بمصائب تكفر عنه» وأن 
الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعلق: إن د ل فان دشر پو وتعقر ما دو دون ذلك لمن 
5 وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن حمر قد عن النبي ا قال: الأول 
جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد 
والجيش عدد معين لا مطلق وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوئ من شمول 
اللعنة لكل واحد واحد من الظالمين فإن هذا أخص والجيش معينون)”"'. 

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: «قال أبو بكر الخلال في كتاب «السنة): 
الذي ذكره أبو عبد الله في التوقف في اللعنة فيه أحاديث كثيرة لا تخفى على آهل 
0 ويتبع فيه قول الحسن وابن سيرين فهما الإمامان في زماهماء ويقول: لعن 
له مَنْ قعل الحسين بن علي» لعن الله مَنْ قتل عثمان» لعن الله من قتل عليأء لعن 
امن قل معاؤية , بن أبي سفيانه ويقول: خلس انوع القالفين ذا دون نا وجل 
من أهل الفتن على ما تقلده أجمد)”" 

وقال سوم أيضاً: «قال القاضي: فأما فَسَّاقُ أهل الملة بالأفعال كالزنى والسرقة 
وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك فهل يجوز لعنهم أم لا؟ فقد تَوَقفَ أحمد 
5ه عن ذلك في رواية صالح قلت لأبي: الرجل يذكر عنده الحجاحٌ أو غيرٌه يلعنه؟ 
فقال: لا يعجبني» لو عَم فقال: ألا لعنة الله على الظالمين»”". 

وقال أيضاً ِنَم : «وذكر - يعني القاضي - ما نقله من خط أبي حفص 
العْكبّري أسنده إلى صالح بن أحمد قلت لأبي: إن فا يسيون ال درل ی يديد 


. ٥۷١ 201/١ /5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.58577/١ الآداب الشرعية‎ )۲( 
۲۸۸ /۱١ الآداب الشرعية‎ )۳( 


حرف الام 
=| كحضن - 


فقال: يا بيّء وهل يتولّى يزيد أحدٌّ يمن بالل واليوم الآخر؟ فقلت: ول لا تلعنه؟ 
الامو لعا د لوو ار ْ 


لعن الل يزيد في كتابه؟ فقراً :© هَهَلٌ قل عَسَيسَمٌ إن َم 3 یدوا ف لْدرْضِ طحا 
ایامک © أوْلَيِكَ )أ 2 ا عَم أبصدرهم © [محمد: ۲۳-۲]. فهل 
يكون في قطع الرحم أعظم من القتل؟ 


قال القاضي: وهذه الرواية إن صَحَّثْ فهي صريحة في معنى لعن يزيد 

قال الشيخ تقي الدين: الدلالة مبنية على استلزام المطلق للمعين» 
کلام . 

وجاء في رواية أبي طالب قال سألت آحمد بن حنبل عَمَّنْ قال: لعن الله يزيد بن 
معاوية. فقال: «لا تكلّمْ في هذاء الإمساك أَحَبٌ إل" . 

قال ابن مفلح: «قال ابن الجوزي: هذه الرواية تدل علن اشتغال الإنسان بنفسه عن 
ُن غيره. والأول- على جواز اللعنة- كما قلنا في تقديم التسبيح عل لعنه إبليس. 
58 ابن الجوزي أن ترك اللعنٍ أولل» وقد روئ مسلم عن أبي هريرة 44 قال: قيل يا 
رسول الله ادعٌ الله علن المشركينّ» قال: فإني 1 بحت لان اا سيا 

وذكر ابن حجر سوه جواز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر به 


)١(‏ لعل هذا وما قبله مأخذ قول العلامة الكيا الهراسي من فقهاء الشافعية إذ سئل عن لعن يزيد فقال: 
للشافعي فيه قولان تصريح وتلویح» ولأحمد فيه قولان تصريح وتلویح» ولنا قول واحد صريح لا 

(۲) الآداب الشرعية /١‏ ۲۹۰. 

(۳) الآداب الشرعية١‏ 7 75857. 

(:) أخرجه مسلم (7099) من حديث أبي هريرة. 

(5) الآداب الشرعية 7/١‏ 787. 


uw 


حاص إذا كان ضروه ا ولذاه وظلمه للسسلمين اها 

وقال القرطبي: «ومن أقيم عليه حد الل تعالى فلا ينبغي لعنه» ومن لم يقم عليه 
الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عيّن أم لاء لأن النبي © لا يلعن إلا من تجب 
عليه اللعنة مادام على تلك الحالة الموجبة للعن فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحد 
الا ترح عليه 

وقال ابن تيمية: «وأما ما نقله عن أحمد فالمنصوص الثابت عنه من رواية 
صالح أنه قال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال ومتى 
رأيت أباك يلعن أحداً؟. 

وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول: ألا 
لعنة الله علن الظالمين وكره أن يلعن المعين باسمه» ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد 
وأنه قال: ألا ألعن من لعنه اللن» واستدل بالآية لكنها رواية منقطعة ليست ثابته عنه» 
والآية لا تدل عن لعن المعين ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله 
للعن جمهور الناس وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا 
وجدت شروطه وانتفت موانعه» وهكذا اللعن وهذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما 
يقطع به الرحم. ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين 
والطالبيين فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظَلَّم قرابة له لا سيما وبينه وبينه عدة 
آباء أيلعنه بعينه ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه وحينئذ فيلعن جمهور 
المسلمين.... وأما أبو الفرج ابن الجوزي فله كتاب في إباحة لعنة يزيد رد فيه على 
الشيخ عبد المغيث الحربي فإنه كان ينهى عن ذلك» وقد قيل إن الخليفة الناصر لما 
بلغه نبى الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأله عن ذلك وعرف عبد المغيث 


.7017/9 فتح الباري‎ )١( 
.۱۸٩ /۲ (؟) تفسير القرطبي‎ 


حَرْفٌ اللّام 

=| ۳۷۸ م 
أنه الخليفة» ولم يظهر أنه يعلمه فقال: يا هذا أنا قصدي كف ألسنة الناس عن لعنة 
خلفاء المسلمين وولاتهم وإلا فلو فتحنا هذا الباب لكان خليفة وقتنا أحق باللعن» 
فإنه يفعل أموراً منكرة أعظم مما فعله يزيد فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا وجعل 
يعدد مظالم الخليفة حتى قال له ادع لي يا شيخ وذهب)""". 

وقال ابن مفلح: «قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقول: 

أحدها: المنعٌ عموماً وتعييناً إلا برواية النص. 

والثاني: إجازتها. 

والثالث: التفريقٌ وهو المنصوص. 

لكن المنع من المعين هل هو: منع كراهة» أو منع تحريم؟ ثم قال في الرد على 
الرافضي: لا يجوز واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعى حار 
وقال: هنا ظاهر كلامه الكراهةء وبذلك فَسَرَه القاضي فيما بَعْدَ لما ذكر قول أحمد: 
لا تعجبني لعنة الحَجًاج ونحوه لو عَم فقال: ألا لعنة الله علن الظالمين»”". 

والفاسق المعين قد يكون قام به من الأعمال القلبية والبدنية ما يمنع لحوق 
اللعنة به فقد تكون له مع الله توبة» أو حسنات ماحية» أو يصاب بمصائب مكفرة 
من عقوبات الدنياء وقد يحصل له في البرزخ من الشدة أو في عرصات القيامة ما 
يكون سبب لزوال العقوبة عنه ‏ وقد تزول بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة 
الشفيع المطاع. 

قال ابن تيمية: «... فإن ما أمر الل به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من 
المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله 
فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان علل عهد النبي 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 0٥۷۳ / ٤‏ 61/5 
(۲) الآداب الشرعية ۱/ ۲۸۹. 
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رجل يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما أتي به إلى النبي 2 جلده الحد 
فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي : «لا تلعنه فإنه 
يحب اللا ورسوله» هى عن لعنه مع إصراره علل الشرب لكونه يحب الأ ورسوله 
مع أنه # لعن في الخمر عشرة: «لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها» ولكن لعن 
المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له» وكذلك 
التكفير المطلق والوعيد المطلق» ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع له 
والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة ‏ لكنها من عقوبات الدنيا .© وكذلك ما يحصل في 
البرزخ من الشدة ‏ وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة» وتزول أيضا بدعاء 
المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد الشفعاء 
محمد صل الله عليه وسلم تسليماً»'. 


اللمز: الاغتياب وتتبع المعايب'". 
قال الفيروزأبادي: «اللمز: العيب والإشارة بالعين ونحوها)"". 


.۳۲۹ /۱۰ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. ٦۲١ التوقيف على مهمات التعريف‎ )( 
القاموس المحيط (ل م ز).‎ )( 


حَرْفٌ اللّام 

2 ۳۸۰ |= 

وهذه من خصال المنافقين كما قال تعال: 9# وَمِْهُم من مرك في أَلصَدَقَتِ * 
[التوبة:./0] وقد تقدم الكلام عنها في باب (سب الرسول 28). 


وذكر عيوبهم وهذه من صفات المنافقين قال جل ذكره: « الت يَلْموورت 
لْمُطَوَعِيَتَ ون لْمُؤِْينَ و 5 َلصَدَقََتِ انوك ل جدود إل جَهَدَهرَ 


سود ونم سور اوت تو عابم € [التربة.۷۹]. 


مه 


- لو* 


قال ابن الأثير: «لو» ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها 
الشيء لامتناع e‏ 

ويسميها النحاة: «حرف امتناع لامتناع» أي امتناع الجواب لامتناع الشرطء 
وتفيد التعليق في الماضي وهو أكثر استعمالاتها. 

والغرض هنا أن نبين ما ورد في لفظ «لو» من النهي عنه عند حصول الأمور 
المكروهة» كالبلايا والمصائب إذا جرئ بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر 
والأسئ علل ما فات مما لا يمكن استدراكه. 

قال ابن الأثير: «وفيه الحديث (إياك واللو فإن اللو من الشيطان» يريد قول 
المتندم على الفائت: لو كان كذا لقَلتُ وفعلتٌ» وكذلك قول المتمني لأن ذلك من 
الاعتراض على الأقدار)”". 

فقول «لو» علل وجه الاعتراض على أقدار الل ينافي التوحيد أو كماله. قال 
الشيخ سليمان بن عبد الله: «اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر 
وض را فا هذا ب عنس المضياته والعية هة رو عالضا اص 
والإرجاع والتوبة. وقول «لو» لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف 
توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما 


# تيسر العزيز الحميد ص1۷۳ . فتح المجيد ص١50.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص707. 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۱۲۲/۳» ط7-1/ 19١‏ ومن مجموع الفتاوئ /٠١‏ 458. 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 1717/7 . القول السديد لابن سعدي المجموعة ٤٩/۳‏ . 

.)١و النهاية (ل‎ )١( 

() النهاية (ل وا). 


حرف اللام 

١ ۳۸۲ =‏ 
شاء الله فهذا وجه إيراده هذا الباب في التوحيد»' 

#اليلمن الكاب: قول الله تعال: ١‏ شرا کو كن كنا من الْأَمَر صن ما فيلت 


yy 

# الدليل من السنة: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ اللو 22: «الْمُؤْمِنْ 
القوي حر وَأَحَبٌ إِلّى انلو مِنْ الْمُؤْمِنِ الصّعِيفٍ وَفِي كَل حير احرص عَلَى مَا 
يَنْنَعُكَ وَاسْتَعِنْ ب اللو وَلا تز ون أَصَابَكَ سَيْءٌ فلا تقل لو اني فَعَلْتْ کان كَذَا 
وَكَذَا وکن قل قَدَرُة" انلق وَمَا ضَاءَ قعل فَإِنَ لو تَْتَحُ حَمَلَ ايان“ 

# حكم التلفظ بها: 

ينهى عن قول «لو» في الأمور المقدرة في الماضي ؛ لأنها تدل علل التسخط عن 
القدر وتجدد الأحزان في النفوس. أما قول «لو» تندما على فوات الطاعة فلا بأس به لأنه 
يدل عن الرغبة في الخير وكذلك قولها على وجه التمني للخير فيما يستقبل فيجوز. 

قال ابن القيم: «وسبب النهي ليس لمجرد لفظ لو بل لما كان لها من الأمور 
القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان . بل أرشد العبد في هذه 
الحال إلى ما هو أنفع له وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة 
AN‏ 

وقال الشيخ السعدي: «اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين: 
مذموم» ومحمود. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص1۷۳. 
(۲) رويت بتشديد الدال وتخفيفها. 


(۳)آخرجه مسلم (5555). 
() إعلام الموقعين ۳/ .٠٠٠١‏ 


عر 5 


ا 


* أما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان 
كذا فهذا من عمل الشيطان لأن فيه محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه 
وليس فيها نفع. 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره فإن الأمور كلها والحوادث 
دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الآمور فلابد من وقوعه» ولا يمكن 
رده» فكأن في قوله: لو كان كذاء أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراضٍ ونوعٌ 
ضعف إيمان بقضاء الل وقدره. 

ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا 
بتركهما. 

* أما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير كقوله ه: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأهللت بالعمرة». 

وقوله في الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل 
فلان»» "ولو صبر أخي موسى لقص الل علينا من نبأهما» أي قصته مع الخضر. 

وكما أن «لو» إذا قالها متمنياً للخير فهو محمود, فإذا قالها متمنياً للشر فهو 
مذموم. فاستعمال «لو» تكون بحسب الحال الحامل عليها. إن حمل عليها الضجر 
والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما. وإن حمل 
عليها الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا». 

وقال الشيخ ابن عثيمين: ««لو» تستعمل عل عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع. وهذا محرم قال الله تعالى: 


(۱) القول السديد ص79١51-1١.‏ 


حَرْفٌ اللّام 
jS‏ قر 


مئ کے کے يرورم 


#لو أطاعوتا ما يلوا * [آل عمران:178] في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد 
اله بن أبيٌ في نحو ثلث الجيش فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض 
المنافقون على تشريع الرسول © وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء 
فرأينا خير من شرع محمد» وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدر. وهذا محرم أيضا قال الله تعالى: 
تالدب امنُوأ لا تکروا کدی كفروأ وقالوا لإخوانهمٌ إِدَاصَرَبُوأ في الَْرَضٍ أو كوا 
ی 3 14 هنا اما ا ونا يلوا 4 [العمران: 107 أي لو أنهم بقواما قتلوا؛ فهم 
يعترضون عل قدر اللن. 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر. وهذا محرم أيضاً لأن كل شيء يفتح الندم 
عليك فإنه منهي عنه» لأن الندم يكسب النفس حزناً وانقباضاً واللّه يريد منا أن نكون 
في انشراح وانبساط قال 88: «احرص عل ما ينفعك واستعن بالل ولا تعجز. وإن 
أصابك * شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئاً يظن أن فيه ربحاً فخسرء فقال: لو أني 
ما اث شتريته ما حصل لي خسارة فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيراً» وقد نبي عنه. 

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين ##لوٌ 
سا٤‏ اہ مآ اترڪ 4 [الأنعام: 148] وقولهم #لو سا لرن ما بذهم 4 
[الزخرف.۲۰] وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمني: إن كان خيراً فخيراً 
وإن كان شرا فشراء وفي الحديث عن النبي 2 في قصه النفر الأربعة قال أحدهم: 
«لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان». فهذا تمنى خيرأء وقال الثاني: «لو أن لي مالاً 
لعملت بعمل فلان». فهذا تمنى شرًا. فقال النبي يك في الأول: «فهو بنيته» فأجرهما 


1 


e) >‏ 
سواء». وقال في الثاني: «فهو بنيته فوز رهما سواء). 

السادس: أن تستعمل في الخبر المحض. 

وهذا جائز مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله : «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم» فأخبر النبي © أنه لو علم أن 
هذا الآأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهرلي. 

وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما 
استدبرت حتى لا أسوق الهدي. 

لكن الظاهر: أنه خبر لما رأئ من أصحابه. والنبي #6 لا يتمنى شيئاً قدر الله 
خلافه)” . 

قال في التيسير: «وقال القاضي: «قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن 
قاله معتقدا ذلك حتماء وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى» وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر 
الصديق في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لا حجة 
فيه» لأنه أخبر عن مستقبل» وليس فيه دعوئ لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا 
جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من «اللو) كحديث «لولا حدثان قومك بالكفرء 
لأتممت البيت عل قواعد إبراهيم» و«لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه»» و«لولا 
أن أشق علن أمتي لأمرتهم بالسواك)» وشبه ذلك» وكله مستقبل لا اعتراض فيه 
على قدر ولا كراهة فيه» لآنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما 
هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله 8: «لو 


-١ط وانظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ .٠٠١ 4٤4/٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 
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2o‏ ان 
حرف اللام 
=( | 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة»؟ قيل هذا 
كقوله: «لولا حدثان قومك بالکفر» ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض 
فيه علل قدرء بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ؛ ما ساق الهدي ولا 
أحرم بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا لهم وتطييبا لقلوم 
لما رآهم توقفوا في أمره» فليس من المنهي عنه» بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في 

5 ل 21 1 TTT‏ 5 )02 
القدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور» . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد: «واستثنئ العلماء من ذلك جواز «لو» في الأمور 

الشرعية التي لم تمكنه» لأنه من باب تمني الخير وفعله» وعليه عقد البخاري في 
الصحيح: باب ما يجوز من اللو. وجوازها فيما يستقبل مثل: لو اشتريت كذا فأنا 
1 ۽( 
شريكك») . 


. 1۷۹ ء1٦۷۸ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ٦۷٦ص (؟) معجم الناهي اللفظية‎ 


FAV 


۲- لولا* 


والمنهي فيها عن قولين: 

أ- لولا الل وفلان. 

ب -لولا فلان لم يكن كذا. 

-١‏ لولا انل وفلان: جاء عن إبراهيم يم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بال 
وبك» ويجوز أن يقول: باذله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: 
لولا اذه وفلان”ا". وسيأتي تسمية ابن عباس له شركاً. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللا: «وذلك - واللة أعلم لأن الواو : تقتضى مطلق 
الجمع ؛ فمنع منها للجمع» ثلا توهم الجمع بين ال وبين غير كما منع من ج 
لاس عي مورت و «ثم) إنما تق: تقتضي الترتيب فقط. فجاز ذلك 
لعدم المانع»" ويؤيد ذلك حديث: «... ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) 8 

"- لولا فلان لم يكن كذا ولولا فلان لكان كذا وهذا من الشرك الخفي لقول الله 
تعالل: ¥ فلاخ لوأ ية أندادا وا N af‏ 

قال ابن عباس في الآية: als‏ أخفى من دبيب النمل على صفاة 
E‏ تقول: واللة وحياتك يا فلانة» وحياتي» وتقول: لولا 
5 هذا الا ولول ال في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء اذل وشئت» وقول: الرجل لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانا 


نسم تمو 


* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/ ۲۷۳. تيسير العزيز الحميد ص 25940 05945 .1١١‏ فتح المجيد 
ص٤۸٤»‏ 540. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص279/8 .7"0١‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١‏ - 
۲ ط۲-۲/ ۳۸۸-۳۷۸. ومن المجموع .۷٩٩ /٠١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۳/ ۱۲۹. 

.0751( أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» رقم‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص١ .5١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۷۷۳). 


حَرْفٌ اللّام 

ِ AS 

O TO TS 
هل به سر . وهدا محمو عل نه تناس لمنعم‎ 

وني قوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» قال الشيخ سليمان بن عبد الله: 
«والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم» 
فاستيقظ أهلها وهرب السراق. وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفاً 
من نباحهاء فيعلم بهم أهلها كما روئ ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن ابن عباس 
قال: «إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول: لولاه لسرقنا الليلة». 

وقوله: «ولولا البط في الدار لاتى اللصوص». البط بفتح الموحدة: طائر 
معروف يتخذ في البيوت وإذا دخلها غريب صاح واستنكره» وهو الإوز بكسر 
الهمزة وفتح الواو ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الت تعالل» فهو 
۰ 2# 5 5 4 لا لمعاو 
الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهار كما قال تعاى: # قل من وڪم 
لل ولتار لرن بل هم عن ذ ڪر رَيَهم عرو 4 [الأنبياء. 0145 ”. 

قال الشيخ ابن عثيمين سهت: «والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إل اللن وحده. 

الثانية: أن يضيفه إلى الله تعاى مقروناً بسببه المعلوم ؛ مثل أن يقول: «لولا أن 
الله أنجاني بفلان لغرقت). 

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبّب, ومنه قول 
النبى 22 في عمه أبى طالب لما ذكر عذابه: «لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب المعلوم ب «ثم»» كقوله: «لولا الله ثم 
فلان»» وهذه الأربع كلها جائزة. 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (7170). 
)١(‏ وقد ذكرت تفصيل ذلك في باب (كفر النعمة) فليراجع. 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص”097. 


وج 


رلا 
۸۹ 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إل الله وإ السبب المعلوم مقروناً بالواو؛ فهذا 
شرك كقوله: «لولا الت وفلان». 

الصورة السادسة: أن يضيفه إل الله وإك السبب المعلوم مقروناً بالفاءء 
مثل: «لولا اللن ففلان»» فهذا محل نظر: يحتمل الجوازء ويحتمل المنع. 

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعاًء ولا حساًء فهذا 
E‏ 

ويستفاد من تفسير ابن عباس للآية: «أن السلف يحتجون بما أنزل في الشرك 
الأكبر عل الأصغر)”". 

وجاء عن عون بن عبد الله في قوله تعالى: 7# يعرفونَ ذ لمت ال سك ارما 


0 2 اا وساي 


وأحكر. هم الكفرورت # [النحل .۳ قال: «إنكارهم | إياها أن يقول الرجل: لولا 
فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا)””". 

قال ابن القيم ما معناه: «هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عن من لولاه لم تكن» 
وإضافتها إل من لم يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلا عن غيره» وغايته أن يكون جزءا 
من أجزاء السبب أجرئ الله نعمته علن يده» والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله سيباً 
هو من نعم الله عليه. فهو المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبايهاء 
فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب» فقد ينعم 
بدونه ولا يكون له آثر» وقد يسلبه سببيته» وقد يجعل لها معارضا يقاومهاء وقد يرتب 
على السبب ضد مقتضاه» فهو وحده المنعم عل الحقيقة) . 


.۲۱۸۰۲۱۷/۱ تفسير سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص97 0. 

(۳) أخرجه ابن جرير 5 .١95/ /١‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد ص .34٠0‏ وانظر للاستزادة باب (الند والأنداد). 


3 
چ 
ن 

| 


مما جاء فيه النهي عن الرسول < أن يعطف اسم المخلوق علل اسم الخالق 
بالاو يعد المشيعة وتدوها لآن المعطوقت پا کر د اويا للمعطر فعا لكا 
إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباًء وتسوية المخلوق 
بالخالق شرك. 

قال ابن الأثير: «وإنما فرّق بين قول «ما شاء الله وشئت» وما شاء الل ثم شئت؛ 
لآن الواو تفيد الجمع دون الترتيب» وثم تجمع وترتب» فمع الواو يكون قد جمع 

* الدليل من السنة: عَنْ فيل امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْئَةَ ان يَهُودًِا نَى التي 22 فَقَالَ: 
کے قا ا ساس ف ع ان م مم ا عا جاع عو عع 2 سمه 01م ماه 
إنكم تتددون وَإنكم اشر كود تقولون: ما شاءً الله وشئت» وتقولون والكعبة» 
َأَمَرَهُمْ التي 22 إِذَا أَرَادُوا أن يَحْلِمُوا أن يَقُولُوا: «وَرَبٌّ الَْعْبَةِ وَيَقَولُونَ مَا شَاءَ 
E‏ ا شف 
اللا ثم شئت» 1 


قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»”". 


# تيسير العزيز الحميد .٠٠ ١‏ فتح المجيد .٤۹۷‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۷*٠".‏ القول 
المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۲/ ۰۳۳۰ ۳۳۹ ط79-7/ 4١08‏ ومن المجموع .4١١ 2867/٠١‏ 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 7/7 77. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ ص 90". 
منهج ابن حجر في العقيدة ص/1/7١٠.‏ 

)١(‏ النهاية (ش ي أ). 

(۲) أخرجه النسائى (۳۷۷۳). 

)۳( ارال یا (۲۳۷۷۳))» أبو داود .)٤۹۸۰(‏ 
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وله أيضا عن ابن عباس 4# أن رجلاً قال للنبي 22: ما شاء الله وشئت» قال: 
«أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الل وحده)"". 

وعن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأئ فيما يرئ النائم كأنه مر برهط 
من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عزير ابن اذلد. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
ال وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارئ فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارئ. 
فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم 
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر با من أخبر ثم أتى 
النبي 2 فأخبره فقال: «هل أخبرت بها أحداً» قال: نعم» فلما صلوا خطبهم فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: «إن طفيلا رأئ رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم» وإنكم كنتم 
تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنها قال: لا تقولوا ما شاء الله 
اشام سين 

أحكام وفوائد: 

١‏ - حكم إطلاق ما شاء اللن وشئت: 

يتبين مما سبق أن هذا الإطلاق له صور ثلاث وهي كالتالي: 

١‏ ما شاء الل وحده فهذه أفضلها لحديث ابن عباس مؤنغا: «قل ما شاء اننم 
يا 

"- ما شاء الله ثم شئت فهذه تجوز؛ لأن فيه العطف بثم والعطف بثم يقتضي 
الترتيب والتراخي ولكونه صار تابعاً. ففيه إثبات المشيئة لله وحده» وإثبات 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص۹۸۸. 
(۲) الإمام أحجد .)۲۳۷۷٤()۲۰۹۷۰(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


حرف الميم 
=| ۳۹۲ ٍ 
المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. 

۳ ما شاء الله وشاء فلان وهذا شرك لأن في اللفظة مساواة غير الل مع الله فيما 
هو من خصائص الله. وجاء الحديث صريحاً في تحريم هذا القول وما أشبهه من 
الألفاظ مما فيه العطف بالواو لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة بين 
الخالق والمخلوق وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. 

قال في التسير: «قال ابن القيم: ومن ذلك أي من الشرك بالل في الألفاظ قول 
القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن النبي < أنه قال له رجل: ما 
شاء الله وشئت» وذكر الحديث. ثم قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة. 
لقوله: لمن سَآه َك أن يسْمَقِيمَ 4 [النکویر.۲۸]. 

فكيف بمن يقول: أنا متوكل عل الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» وما 
لي إلا الله وأنت» وهذا من الل ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لي في 
السماء وأنت لي في الأرض. واللة وحياة فلان أو يقول: نذراً للم ولفلان» وأنا تائب 
لله وفلان» وأرجو الله وفلاناً. 

فوازن بين هذه الألفاظ» وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت» ثم انظر أيهما 
أفحش. يتبين لك أن قائلها أو بجواب النبي ‏ لقائل تلك الكلمة» وأنه إذا كان 
قد جعله ندا بهاء فهذا قد جعل من لا يداني رسول الل 2 في شيء من الأشياء» بل 
لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود. والعبادة» والتوكل» 
والإنابة» والتقوئ. والخشية» والتوبة» والنذر» والحلف» والتسبيح» والتكبير» 
والتهليل» والتحميد» والاستغفار» وحلق الرأس خضوعا وتعبداء والطواف 
بالبيت والدعاء» كل ذلك محض حق لل الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه» من 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي «مسند) الإمام أحمد أن رجلا أتى به النبي 2 قد 


ضير 
عر 7 وخ اب ال ير 


ما شاء الل وشئت 
>-->----ج7ب7-_-_-_-_سس2277بببتتئئ65 1 ۱ |- 


أذنب فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني توب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال: 
اعرف الحق لأهله7". 

sf 

حكي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز العطف بالواو احتجاجاً بقوله 
تعال: #وما نموا إل أن أعْتنهم أله وسو من هَضَلِو € [التوبة.4»] وقوله: # وذ 
رل للدت هم أله عه وأتسمت م [الأعراب :۴۷ و تجو ذلك. والصواب 
المنع» لأن النبي ## أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك: «أجعلتني لله نداً). 

وأقر اليهودي عل تسميته تنديداً وشركاء ومن المحال أن يكون هذا أمراً جائزاً. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وأما ما احتج من القرآن» فقد ذكروا عن ذلك 
جوابين: 

أحدهما: أن ذلك لله وحده» لا شريك له» كما أنه تعالل يقسم بما شاء من 
مخلوقاته فكذلك هذا. 


الثاني: أن قوله: ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله وأما الآية فإنما أخبر 
بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم. وهو من الل 
حقيقة» لأنه الذي قدر ذلك» ومن الرسول < حقيقة باعتبار تعاطي الفعلء 
وكذلك الإنعام أنعم اللّن على زيد بالإسلام, والنبي 2 أنعم عليه بالعتق» وهذا 
بخلاف المشاركة في الفعل الواحد, فالكلام إنما هو فيه» والمنع إنما هو منه. فإن 
قلت: قد ذكر النحاة أن «ثم» تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم كالواو فلم جاز ذلك بثم ومنع منه الواو؟. وغاية ما يقال: إن «ثم» تقتضي 
الترتيب بخلاف الواوء فإنها تقتضي مطلق الجمع» وهذا لا يغير صورة الاشتراك 


ضير الو ال24 


حرف الميم 
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بالواو بخلاف ثم» فإنها لا تقتضي الجمع» إنما تقتضي الترتيب» فإذا أتى بها زالت 
صورة التشريك والجمع ف ا 

۳ - حكم قول: الله ورسوله أعلم: 

جاء في حديث معاذ لما كان رديف رسول الله 2 علن حمار وفيه أنه قال: «النَه 
ورسوله أعلم) . وقد يشكل لأنه جمع ب بين الله ورسوله بالواو مع أن الرسول #8 لما 
قال له الرجل: ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله نداً». 

قال الشيخ محمد بن عثيمين لِنَم: «فيقال إن الرسول ج عنده من العلوم 
الشرعية ما ليس عند القائل ولهذا لم ينكر الرسول © عاك معاذ. بخلاف العلوم 
الكونية القدرية فالرسول © ليس عنده علم منها. 

فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم 
المسائل ذهبوا إلى رسول اله 8# فيبينها لهم ولو قيل: هل يُنَوقُمُ نزول مطر في هذا 
الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم لأنه من العلوم الكونية»”". 

* فالخلاصة أن حكم قول: الله ورسوله أعلم له حالات: 

١‏ في حياة رسول الل وني الأمور الشرعية لا مانع من ذلك فقد أطلقه 
الصحابة كما قال معاذ بن جبل لرسول الل <: الل ورسوله أعلم حين سأله 
رسول الله 2 أتدري ما حق الل علل العباد وما حق العباد علل اللف؟ 

"- بعد موته في الأمور الشرعية وهذه جائزة» وقد ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في 
معجم المناهي اللفظية فقال: «قد جرئ إطلاقها عند بعض أهل العلم منهم ابن 


. ٠٠۷-٦ ٦ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. 0٥٤ /7-١ط مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 49/ 55. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )۲( 
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القيم رحمه الل تعالى قال في نونيته: 


والله أعلم بالمراد بقوله ورفبوله المحنوف بالف فاق 

لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لها بعد وفاته 
8 بل الظاهر خلافه...)'. والصحيح الجواز كما تقدم. 

"- بعد موته في الأمور الدنيوية لا يجوز فإن قالها مدعياً أن رسول الله 8 يعلم 
الغيب الذي اختصّ الله به فهذا شرك أكبر لأن الغيب لا يعلم إلا الله إلا ما أطلع 
الل ورسوله عليه. 

٤‏ - حكم كتابة الل وكلمة محمد بشكل متداخل: 

أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن مزج كلمة الل وكلمة محمد بشكل متداخل فيه 
خطر عظيم أو في مشابهة لعقيدة النصارئ الباطلة» وإليك الفتوئ كاملة قالت اللجنة 
الموقرة: «مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لن بالتوحيد والشهادة 
لنبيه محمد © بالرسالة في مواضع» من ذلك القرن بينهما في الأذان للصلاة وني 
الإقامة لهاء وفي حديث «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول النن» وغير ذلك مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما 
مما هو أهله كقول المكلف: لا إله إلا الله محمد رسول الله أما مزجها كتابة فلم 
يأتِ في كتاب الله ولا في سنة النبي #2 ومع ذلك ففيه خطر عظيم؛ إذ فيه مشابهة 
لعقيدة النصارئ الباطلة في التثليث » وأن الأب والابن وروح القدس إله واحده 
وفيه أيضاً رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود» وفيه أيضاً ذريعة إلى الغلو في 
الرسول 8 وعبادته مع الله سبحانه» وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى واسم 
رسوله محمد 5 عن هذا الشكل ؛ شكل تداخل حروف اسميهما كتابه» وتقاطع 


.١١8ص معجم المناهي اللفظية‎ )١( 


حرف الميم 
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حروف اسم كل منهما بحروف اسم الآخرء بل لا يجوز كتابة (اللك - محمد) على 
باب المسجد ولا عل غيره لما في ذلك من الإيهام والتلبيس لما ذكر من المحاذير 
وغيرها. وصل اللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)"". 

وقال الشيخ بكر أبوزيد حفظه الله: «وفي هذه الأزمان الحاضرة التي فتحت 
فيها سبل الاتصال: جواً وبحراً وبراً تكاثرت الأعاجم في جزيرة العرب» وانتقلوا 
بما معهم من مبادئ ومعتقدات» وكان من الظواهر المنتشرة بعد وفادتهم» ولم تكن 
معهودة من قبل كتابة: لفظ الجلالة «الّن» واسم النبي 82 «محمد» على جنبتي 
المحاريب» وفي رقاع» ونحوها في المجالس. 

وهي دروشة لا معنى لها شرعاًء ومن يسوّي المخلوق بالخالق سبحانه؟ 
ويجمل بالمسلم التوقي من هذه وأمثالها. 

وانظر كيف نى النبي 2 عن قول الخطيب: «من يطع الل ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فقد غوئ) ؛ لما يوهم من التسوية. 

وما جاء في بيان هدي النبي ‏ في نقش خاتمه كما في «التراتيب الإدارية» من 
أنه جاء: محمد: سطر» ورسول: سطرء واللة: سطر. هذا لمقتضى النقش» 
ومجموعهما يكون الشهادة بأن محمداً رسول الله # فتنبه. بل في هذا مضاهاة 
للنصارئ في قولهم: إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة» فهنا يوهم بأنه ثاني اثنين؟! 
انظر «التراتيب الإدارية» 11 

- مسألة: في إنكار الرسول َه عن الخطيب قوله: «ومن عصاهما فقد غوئ)»: 

جاء في حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي 2 فقال: من يطع الل 


.6 ٠ ”ة/١ فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 
.١7؟1/-١55ص معجم المناهي اللفظية‎ )( 
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ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوئ. فقال رسول الل : «بئس الخطيب 
أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله)""". 

قال الإمام ابن القيم مِهنَة: «... وذم الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله 
فقد رشد ومن عصاهما فقد غوئ.. سدا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في 
اللفظء وحسماً لمادة الشرك حتى في اللفظ)”". 

ولكن جاء في حديث آخر تثنية الضمير حيث قال 2: «أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما» وللإجابة عن ذلك قال النووي َهدّْ: قوله «أن رجلاً خطب 
عند النبي © فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوئ. فقال 
رسول ال غه: «بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الل ورسوله فقد غوئ». قال 
القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» 
وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه» كما قال 2# في الحديث الآخر: (لا 
يقل أحدكم ما شاء الل وشاء فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان». 

والصواب: أن سبب النهي» أن الخطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب 
الإشارات والرموز» ولهذا ثبت في الصحيح: أن رسول الل © كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً ليفهم» وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء منها: أن مثل هذا الضمير 
قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله # كقوله 22: «أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما» وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير ههنا لأنه 
ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكم» فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه 
بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس المراد حفظه» وإنما يراد الاتعاظ مها)”". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح  .080:(‏ 


(1) إعلام الموقعين .٠٤١١/۳‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام النووي: «وثمّ أجوبة أخرئء منها: 
دعوئ الترجيح» فكيون حيز المنع أولى لأنه عام» والآخر يحتمل الخصوصية» 
ولأآنه ناقل والآخر مبني على الأصلء ولأنه قول والآخر فعل» ورد بأن احتمال 
التخصيص في القول أيضاً حاصل بكل قول» ليس فيه صيغة عموم أصلا ومنها 
دعوئ أنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبي 2 ولا يمتنع منه ؛ لأن غيره إذا 
جمع أوهم إطلاقه التسوية» بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك وإلى 
هذا مال ابن عبدالسلام. ومنها دعوئ التفرقة بوجه آخر وهو أن كلامه 2 هنا جملة 
واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء وكلام الذي خطب جملتان لا 
يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمرء وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره 
إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما 
وجه الرد عل الخطيب مع أنه هو ٣‏ جمع كما تقدم؟ 

ويجاب بأن قصة الخطيب - كما قلنا ‏ ليس فيها صيغة عموم» بل هي واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير 
هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة منهماء 
فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى» فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله 
لا ينفعه ذلك» ويشير إليه قوله تعال: « فل ن کم تود اله تیعون بعکم هه 
فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. 

وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام 
الغواية» إذ العطف في تقدير التكرير»ء والأصل استقلال كل من المعطوفين في 


الحكم ويشير إليه قوله تعال: ا أَطِيعوا اله وأطيعوا السو وول الأ نك 4 فأعاد 
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#أَطِيعُوأ * في الرسول ولم يعده في أولي الأمر لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة 
كاستقلال الرسول. انتهى ملخصاً من كلام البيضاوي والطيبي)”". 

وذكر الشيخ سليمان بن عبدالآه سهت أن أحسن ما قبل فيه قولان: 

أحدهما: قول البيضاوي السابق أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين... قال: وهو جواب بليغ جداً. 

الثاني: يحمل حديث الخطيب عل الأدب والأول» وهذا علل الجوازء وال 
اع 

٦‏ - حكم قول «شاءت قدرة اللن»: 

قال الشيخ ابن عثيمين سهت: «لا يصح أن نقول: «شاءت قدرة الله» ؛ لأن 
المشيئة إرادة» والقدرة معنى» والمعنى لا إرادة لهء وإنما الإرادة للمريد» والمشيئة 
لمن يشاء» ولكننا نقول اقتضت حكمة الل كذا وكذاء أو نقول عن الشيء إذا وقع 
هذه قدرة الله أي مقدوره؛ كما تقول: هذا خلق الل أي مخلوقه. وأما أن نضيف 
أمراً يقتضي الفعل الاختياري إل القدرة فإن هذا لا يجوز. 

ومثل ذلك قولهم «شاء القدر كذا وكذا» وهذا لا يجوز ؛ لأن القدر والقدرة 
أمران مغنوياق ولا مشيعة لهماء ونما المشنة لمن هو قادر ولمن هو مقدر: وال 


اع 


(۱) فتح الباري .51/١‏ 
() تيسير العزيز الحميد ص١5/7» AY‏ . 


° و‎ o 


حم 
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14- متابعة الرسول خب 


انظ بان البدغة )لباب شهادة أن مسخمدا رسو ل ا 

# تحذير الأئمة من تقليد العلماء مع ورود النص"") 

الأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصرء وني السنة كذلك. قال 
الما البخاري ي مخ ووقارق الل ونه الي يَسْتَشيرون الْأَمَنَاءَ 0 
هل للم اليو الْمُباحَة ليأَحَذُوا بِأَسْهَلِهًا قدا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ اسه كم 
عدو إلى عير اقتدَاءَ بال ى . 

قال ابن تيمية: «أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله» من غير ذكر دليل يدل 
عل صحة ما يقوله» فليس بصحيح» بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول © التي لا 
تصلح إلاله)”". 

وقال مِهِنَّم: «فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول 
© أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك» أو لشيخك» أو لأجل اشتغالك 
بالشهوات» أو الدنياء فإن الله لم يوجب علن أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله 
والأخذ بما جاء به» بحيث لو خالف العبد جميع الخلقء واتبع الرسول ما سأله الل 


)١(‏ من المراجع في ذلك جامع بيان العلم لابن عبد البر 277/7 24١‏ أصول الأحكام لابن حزم 
8/5 مجموع الفتاوئ ۲۰/ ۱۰ 20584 558/77. إيقاظ الهمم للفلاني ص۳٩‏ وما بعدهاء 
إرشاد النقاد للصنعاني ص١5 .١‏ صفة الصلاة للألباني ص2737 القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 
۲ ط۲ - ۲/ ٠١8‏ ومن المجموع "5/٠١‏ زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء 
للدوسري ص۳۳٠‏ الجوهر الفريد في نبي الآئمة الأربعة عن التقليد لأبي عبد الرحمن الأثري. 

(۲) صحيح البخاري ص ١7717‏ باب قول الك تَعَالَى: مومهم سُورَئ يَْبُمَ ‏ وبعده الحديث رقم 
(4/). 

(۳) مجموع الفتاوئ ۱۲۱/۳٣‏ . 


=| ١ 


عن مخالفة أحد» فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول **» وإلا لو أمر 
بخلاف ما أمر به الرسول 22 ما أطيع فاعلم واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع» تكن 
أبتر مردودا عليك عملك بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله)”". 

* وإليك طرفاً مما ذكره الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ رحمهم الله - في التحذير من 
تقليدهم في كل ما يقولونه: 

قال الإمام أبو حنيفة ّ,: «إذا قلت قولاً يخالف كتاب الل تعالى وخبر 
الرسول © فاتركوا قولي»”'". 

وقال أيضاً: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه» ". 

وني رواية: «حرام عل من لم يعرف دليلي أن يفتي بکلامي» . 

وقال الإمام مالك بن أنس َهنّ: «إنما آنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في 
رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة 
فار کر 

وقال الإمام الشافعي ِنّةِ,: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» . 

وقال أيضاً: «كل مسألة صح فيها الخبر بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في 
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.5794:9017/8/١5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ٠‏ 5» وصفة الصلاة للألبان ص۸٤‏ . 

(۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص 2١55‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
٠ ۲‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص٤‏ 0. 

(5) الميزان للشعراني ٠١ /١‏ وصفة الصلاة للألباني ص١٤‏ . 

.۳۲ /۲ جامع بیان العلم لابن عبد البر‎ )٥( 

(5) المجموع للنووي /١‏ 1۳ وانظر صفة الصلاة ص76 . 

(۷) توالي التأسيس لابن حجر ص ۸٠ء‏ ومناقب الشافعي للبيهقي ٤١۳ /١‏ . 


6 و‎ o 
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وقال شا «كل حديث عن النبي © فهو قولي» وإن لم تسمعوه مد 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: «كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع 
الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله)”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال 
مني» فإذا كان الحديث صحيحاًء فأعلموني كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً حتى 
أذهب إليه إذا كان صحيحاً)”". 

وقال يِهِدَم: ١لا‏ تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
الثوري وخذ من حيث أخذوا». 

وقال أيضاً :من رد حديث رسول ال 4# فهو علن شفا هلكة». 

وقال ابن تيمية سه: «وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نوا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم». 

وقال أيضا: اومن تحصن لواخد به من الأكمة الاقيخ قهز تمتؤلة من تعضت 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين» كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء 
الثلاثة وجمهور الصحابة» وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي مشا فهذه 
طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون, 
خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الل به رسوله 8©. فمن تعصب لواحد 


. ٩٤ص آداب الشافعي لابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) المدخل إلى السنن الكبرئ للبيهقي ص5 ١‏ 7. تاريخ مدينة دمشق /0١‏ 7815. 

(۳) آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص٤4‏ والحلية لأبي نعيم 2٠١7/4‏ ومناقب الإمام أحمد 
ص۹۹٤‏ . 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم ۲/ »٠۲‏ صفة الصلاة ص۲۸. 

.07” انظر صفة الصلاة للألبانٍِ ص‎ )٥( 

(5) مجموع الفتاوئ .5١١/5”١‏ 


"او ع أات 


من الآئمة بعينه ففيه شبه من هؤ لاء» سواء تعصبوا لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة 
أو أحمد أو غيرهم» ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم 
والدين» وبقدر الآخرين» فيكون جاهلا ظالماء والله يأمر بالعلم والعدل وينهى 
عن الجهل والظلم)"". 

وقال ابن القيم مِهِنَت: «هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم 
وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه» فهم دائرون بين 

الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول 
الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك فإن كان كذلك فمن ذهب إل النص 
أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقاً. 

فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها مها وخالف منها ما خالف 
النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم. بل اقتدئ بهم» فإنهم كلهم أمروا بذلك 
فمتبعهم حقا من امتثل ما وصّوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء 
النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من 
تقديم النص عل أقوالهم» ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العام في كل ما قال» وبين 
الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه» فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا 
طلب لدليله من الكتاب والسنة. بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده 
به ولذلك سمي تقليداء بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول 
إلى الرسول صلوات اللن وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل على الدليل 
الأول. فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمن استدل بالنجم 
علن القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى»”"". 


.757 /۲۲ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.٠۹۰ الروح لابن القيم‎ )۲( 


6 و‎ o 


2 


الحب ضد البغض قال في المختار: «والحب أيضا المحبة وكذا الحب بالكسر 


والحب أيضا الحبيب ويقال أحبه فهو محب و حبه يحبه بالكسر فهو محبوب و 


١ 
فحيت ا و أ‎ 


وفي هذا المقام سوف أَفصّلٌ الكلام عن محبة اللة بنقل كلام العلماء عنها. 

فمحبة اللن تعالى من أعظم مقامات العبودية» وأرفعها شأناً. يقول الإمام ابن 
القيم في وصفها: «هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص 
العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها 
تروح العابدون. فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون. وهي الحياة 
التي من حرمها فهو من جملة الآموات» والنور الذي من فقده فهو بحار الظلمات» 
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها 
فعيشه كله موم وآلام. وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال» التي 


* الإبانة لابن بطة العكبري 501. التمهيد لابن عبد البر /۲١‏ ۲۳۷. شرح السنة للبغوي ٤۸/١‏ . 
التحفة العراقية لابن تيمية ””/ “. فتح الباري لابن رجب 6۹٩ 2440 /١‏ 07. تيسير العزيز 
الحميد .٤١١‏ فتح المجيد .۳۸١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .۲١‏ القول المفيد لابن 
عثيمين ط ۰۱٤۱/۲ ۰۱۵۱/۱ - ١‏ ط۲-۲/ ۱۷۳ ومن المجموع .177/٠١‏ القول السديد لابن 
سعدي المجموعة ”/ لا" 74. الدرر السنية ۲/ .”١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
۲ 0". مجموع الفتاوئ /١‏ 46. شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص١١٠‏ . ابن رجب وأثره في 
توضيح العقيدة للغفيلي ص١77.‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي 
.٠١ ۲‏ الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص١17١.‏ الآثار الواردة في سير 
أعلام النبلاء د. جمال بن أحمد 7/ .١70‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد .5١19/7‏ 

)١(‏ مختار الصحاح (ح ب ب). 


Es 0 


من خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه)” 

وقال الشيخ السعدي: «أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة للل وحده وهي 
أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة» ولا ي يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها بحيث 
تكو نسائ مات العيد قبعا ليذه النخية الى با ساد الد وه 

#الدليل من الكتاب: قال الل تعال: ¥ وص الاس من يلد مِن دون الله أنداد 
E‏ الذي مي قد خا بكر € وقال تعاك: + كَل إن 

ر ار رہ 5 84 و ود رسا م لك ره E‏ ر 

6F‏ $ واا ڪم وَلِخْونُكُمْ وزو وعشيرد وأمّوال أفرفتموهَا وة 
تشون کسادها وم E‏ أَحبَ کم سے الہ وَرَسُولِ وَجهَادٍ في 
سبلو ربصو حى یاقب الله بأترو* وله لا دى ألْقَومَ التسقِرت 4 


e‏ وص ل ر سما موده و فر 
[التوبة.٤۲].‏ وقال تعال: ٭ تاا الد اموأ من رَد منک عن وین صو ياق الله بقور 


ورو و سو 


5 ا رم رح 


نهد ادر ةِ على الْمَؤْمِنِينَ أعِرَوَ عل الْكَفْرف کھڈوت فى سیل أله ولا افون لَومَدَ 
yT‏ 

# الدليل من السنة: حديث أنس بن مالك ذه في الصحيحين: «ثلاث من كن فيه 
وجد مهن حلاوة الإيمان» أن يكون الل ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا ذلن» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 
توقد له نار فيقذف فيها»”". وني رواية قَالَ 4: «لا يَجِدُ أَحَدٌ حَلاوَةَ الإيمَانِ حتى 
يحب الْمَرْءَ لا يُحِبَهُ إلا ننه وحتى أن يُقَدَفَ في التار أَحَبٌ إِلَيْه مِنْ أن يرجح إلى 


(۲) القول السديد »٠١١‏ وانظر أيضا الحق الواضح المبين 209 15. 
(۳) أخرجه البخاري (5451(071). ومسلم (57) وحلاوة الإيمان هي: لذة القلب ونعيمه وسروره. 


حرف الميم 

= 
اکر بعد إذ أنّقَدَهُ ال وَحَتَّى کون الله وَرَسُولُه أَحَب إلَيْهِ ّا اهما 

قال ابن رجب هِنَجْ: «فمن أحب الل ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له 
ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الل ورسوله. ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ویرضی ما 
يرضي الله ورسوله» ويسخط ما يسخط الله ورسوله. وأن يعمل بجوارحه 
بمقتضى هذا الحب والبغض» فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك فإن ارتكب 
بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة 
عليه دل ذلك عل نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل 
المخة الوالحة: 

قال أبو يعقوب النهرجوري: «كل من ادعى محبة الله تعالى ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطل» وکل محب ليس يخاف الله فهو مغرور). 

وقال يحيئ بن معاذ: اليبس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده). 

وسئل رويم عن المحبة فقال: «الموافقة في جميع الخال" 

أحكام وفوائد: 

١‏ - حب الله فرض وواجب: 

يجب تقديم محبة الل ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة 
ما سواه. يدل عك ذلك قول الله تعال: ‏ فل إن کان ابَاوكم بتاكم 4 
[التوبة.75]. قال الذهبي: قال أبو الفتح عبد الرحيم خادم ابن خفيف: سمعت 
الشيخ يقول: 'سَأَلّنا يوما أبو العباس بن سريج ونحن نحضر مجلسه للفقه. فقال: 
أمحبة الله فرض أو لا؟ فقلنا: فرض. قال: ما الدليل؟ فما فينا من أجاب بشيء» 


.)5١054١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فسألناهء فقال: قوله تعالى ‏ فل إن کان ابوك وَأَبََآَوْكْمْ € إل قوله تعاى: 
حب إتحكم د مّرح الله وَرَسُولِي € [التوبة.؛؟]. قال ا الله عن تفضيل 

کک والوعيد لا يقع إلا عن فرض لازم 

قال الشيخ السعدي: «وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الل 
ورسوله وعبك تقديمها عل محبة كل شيء)"") 

۲ - أقسام المحبة: 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالل: 

«واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في الله“ وهي محبة أنبياء اله ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه 
ان من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهاء وهذه تابعة لمحبة اللن ومكملة لها. 

الثالث: محبة مع الت وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر 
وبشر» وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه. 

وهنا قسم رابع: وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد» ويوافقه من 
طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها. وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على 
محبة اللّن وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدت عن ذلك وتوسل ما إلى ما 
لا يحبه الله دخلت في المنهيات. وإلا بقيت من أقسام المباحات» والنن أعلم». 

وقال الشيخ ابن عثيمين سل : «والمحبة تنقسم إلى قسمين: 
(۱) سير أعلام النبلاء /١5‏ 755-140. 
(۲) تفسير ابن سعدي ۳/ .١5‏ ويقصد بذلك آية التوبة ١74‏ # قل إن 5 ا انوكم ْم € الآية. 


() الكلام عن هذا القسم أفردنا له باب (الحب في الل . 
)٤(‏ القول السديد ص/91. 


حرف الميم 
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القسم الأول: محبة عبادة: وهي التي توجب التذلل والتعظيم وأن يقوم بقلب 
الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه» 
وهذه خاصة بالل فمن أحب مع الل غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر» 
ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة. 

القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 

النوع الأول: المحبة لله وني الله وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله أي: 
كون الشخص محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الخير أو غير ذلك. وهذا النوع تابع للقسم 
الأول الذي هو محبة الذن. 

النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء 
والمرضئ. 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه 
ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع: محبة طبيعية» كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول والبقية من قسم المباح» إلا إذا اقترن بها ما 
يقتضي التعبد صارت عبادة» فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم» وإذا 
اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة» وكذلك 
يحب ولده محبة شفقة وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا 
الولد صارت ا 


(۱) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٠١‏ "175:777. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١1570151/7-1.‏ 
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۳ - أسباب تحصيل المحبة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعلم أن محركات القلوب إلى الله كك ثلاثة: 
المحبة» والخوفء والرجاء» وأقواها المحبة» وهي مقصودة تراد لذاتهاء لأنها تراد 
في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة قال الله تعال: أل رت 
GE Oa‏ والخرف المقصرو هه الرببدر 
والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى 
قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق 
المحبوب» والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم يجب علل كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا 
تحصل له العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبدا للم لا لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
محبوبه» فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب» لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به لهذا أمر الل كك 
بالذكر الكثير» فقال تعال: «يكأما الین اموأ اکرو الله وكا كيرا ا ويح بک 
وياد € [الأحزاب:47-41]. 

الثاني: مطالعة آلائه ونعمائه ...فإذا ذكر العبد ما أنعم الل به عليه من تسخير 
السماء والأرضء وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة 
من الإيمان وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثاً. 

وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد» والزجر»ء والعرض» والحساب» 
ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو)"". 


(۱) مجموع الفتاوئ ۱/ ٩۵‏ 
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5 - بين المحبة والعبادة: 

قال ابن تيمية حِِنّة: «والعبادة تجمع كمال المحبة» وكمال الذل» فالعابد محب 
خاضع» بخلاف من يحب من لا يخضع له» بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء 
وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن كلا من هذين ليس عبادة 
محضة» وإن كل محبوب لغير الان ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة كما قال 
النبي يه في الحديث الصحيح: تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار...)”". 

وقال السعدي سو: «أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة للأ وحده وهي 
أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
العبد لربه ....ومن تفريعها وتكميلها الحب في اللن» فيحب العبد ما يحبه الان من 
الأعمال والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمالء ويوالي 
أولياءه» ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. أما اتخاذ الأنداد من 
الخلق يحبهم كحب الل فيقدم طاعتهم علد طاعة اللد» ويلهج بذكرهم ودعائهم 
فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الل . 

وقال ابن تيمية حِيِدَّم: «كلما ازداد القلب حبا للت ازداد له عبودية وحرية عما 
سراف وگلا اراد لد و اواد خاو غاا 

قال ابن عثيمين .وة : «وأصل الأعمال كلها هو المحبة» فالإنسان لا يعمل إلا 
لما يحب إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة» فإذا عمل شيا فلأنه يحبه إما لذاته 
كالطعام أو لغيره كالدواء. 

وعبادة اللّن مبنية عن المحبة» بل هي حقيقة العبادة إذ لو تعبدت بدون محبة 


(۱) جامع الرسائل ؟/ .۲۸٤‏ 
9 القول السديل 4-45 
() العبودية ص9 7. 


=| ١ 


صارت عبادتك قشراً لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى 
جنته فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. 

ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من 
دون الل أو مع اذل . 

وقال ابن تيمية حِنَة: «إن الخلة والمحبة لن تحقيق عبوديته وإنما يغلط من 
يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه» 
وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا يذكر عن 
ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا 
تسمعها النفوس فتدعيهاء فكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام 
يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: «من عبد الت بالحب وده فهو زي ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجى”". ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)؛ ولهذا وجد في المتأخرين من 
انبسط في دعوئ المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوئ التي 
تنافي العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا 3له)””. 

فليس الشأن أن تحب فقط ولكن الشأن كل الشأن أن تحب فاجمع مع الحب 


(۱) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٠١‏ 1۲۳. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-7/ .٠٤١١‏ 

(؟) الزنديق: هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. انظر باب (الزنديق). 

(۳) المرجئة: قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وأخرجوا 
العمل عن مسمئ الإيمان. 

(6) الحرورية: هم الذين خرجوا علد عل #5 بسبب التحكيم. 

(6) العبودية ۳۷. 
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5 32 5 و2 لوده 5 ديو مره وم رت 
الاتباع. قال تعلل: # فل إن كُنسُم تبون الله يون یہک آله ويمور لكر دوبک وا 


غور حك € [آل عمران.١7].‏ 

قال ابن تيمية مِهنَ: «فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل 
محبة اللن وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم 
ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته» فإن دعوئ هذه المحبة لله من 
جنس دعوئ اليهود والنصارئ المحبة للن. بل قد تكون دعوئ هؤلاء شرا من 
دعوئ اليهود والنصارئ لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من 
النار كما قد تكون دعوئ اليهود والنصارئ شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل 
كفرهم. وني التوراة والإنجيل من محبة الل ما هم متفقون عليه حتى أن ذلك 
عندهم أعظم وصايا الناموس ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح 
أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارئ يدعون قيامهم هذه المحبة» 
وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك» وهم برآء من محبة الله إذا لم يتبعوا 
ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» واللة يبغض 
الكافرين ويمقتهم ويلعنهم» وهو سبحانه يحب من يحبه» لا يمكن أن يكون العبد 
محبا ذنه واللن تعالى غير محب له» بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له» وإن 
كان جزاء الل لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: 


ي 


* 


من تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إِليّ ذراعاً تقربت إليه باعاه ومن 


5 7 ع 95 1١‏ 1 
اتا يمشى اتيته هرولة»” 0 


(۱) البخاري )۷٤۰٥(‏ (12017): ومسلم (771/6). 
(۲) العبودية ص9”- ١‏ 5. 
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وقال الشيخ السعدي: «وهذه الآية''' هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله 
حقيقة» ومن ادعئ ذلك دعوئ مجردة. فعلامة محبة الل اتباع محمد عله الذي 
جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه» طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا تنال محبة الله 
ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما 
واجتاب مهما" 

وني قوله تعال: # فسوف يأ أله بقوم حم ومحبوتةء ‏ قال الشيخ السعدي «هلةر: 
«ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول < ظاهرا 
وباطناء في أقواله وأعماله وجميع أحواله» ". 

والخلاصة أن وجود المحبة في العبد تستلزم أشياء كثيرة”'' أهمها أمور ثلاثة: 

١‏ فعل المحبوبات لله كك من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

١‏ موالاة أوليائه ومحبتهم وبغض أعدائه. 

اتباع رسوله غ . 

قال الشيخ حافظ حكمي ست «وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن 
خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله 
ورسوله ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله ٤‏ واقتفاء أثره وقبول هداه» وکل هذه 
العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها) . 


و می م و ع 
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.4 يعني قوله تعال: *[ فل إن کنر تون اله تیعون بک أله‎ )١( 

لاسي المعو الريك 

(۳) تفسير السعدي ۲/ ۲۰۷ . 

(5) انظر كتب شيخ الإسلام العبودية ٠١8 ٠٠١‏ ومجموع الفتاوئ ۷٠٤/٠١‏ وكتاب نواقض 
الإيمان الاعتقادية د/ الوهيبى .۲٠۷/۲۰‏ 

٠ ۸۳/١ مارج البرك‎ ( 


حرف الميم 
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8د العلاقة بين الميحبة والرجاء والخوف: 

سبق الكلام عنها في باب (الخوف). 

+ أثر الذنوب على المحبة: 

قال شيخ الإسلام: «والذنوب تنقص من محبة النه تعالى بقدر ذلك» لكن لا 
تزيل المحبة لل ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في 
صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب» حديث حار الذي كان يشرب الخمر 
وكان النبي © يقيم عليه الحد. فلما كثر ذلك منه لعنه رجل فقال النبي 28: «لا 
اا بحن ا لقب ةوفه دلالة عن آنا هبون عن لئ أحن عة وان 
كان مذنباًء إذا كان يحب الله ورسوله» فكما أن المحبة الواجبة تستلزم لفعل 
الواجبات» وكمال المحبة المستحبة تستلزم لكمال فعل المستحبات» والمعاصي 
تنقص المحبة» وهذا معنى قول الشبلي لما سئل عن المحبة؟ فقال: ما غنت به 
جارية فلان: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذامحال في القياس شنيع 

لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع""' 


(۱) جامع الرسائل 0786/8/7 559. 


07- محبة رسول الله < وما جاء به 


لأشهادة أن ميحمدا ربيول الك التبرة] 

محبة رسول الل © واجبة علن كل عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الت وهي مقتضى الشهادة ودل على وجوب حب الرسول الل 38. 

* الدليل من الكتاب: قول الل تعالى # قل إن کن ءاباو وأا ڑك 4 الآية 
[التوبة.؛ 7]. وقد تقدم ذكر ذلك في باب محبة اللن. 

# الدليل من السنة: عن أنس 4ه قال: قال النبي 8#: «لا يؤمن أحدكم حتى 
اقرخ أحن الهو والدواو و لدم و الناين ا" 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص غه قال: قال رسول الله 58: «لا يؤمن 
أحدكم حتی يكون هواه تبعاً لما جئت به)”". 

قال ابى رجب يع راما س التحديك قي و أن ا لاان ل بكرت مما كام 
الإيمان الواجب حتئ تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول اللن 2 من الأوامر 
والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نبئ عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في 
غير موضع قال تعلل: 3 قلا وَرَيْكَ لا يَوْمِنوت حى يوك یما شر بيهر 


ت 1 ا س د لل 2 5 
ل ېدوا ف سهم حرجا مِنَا فصت وسلمواً شَلِيمًا € [الساء.٠٦]‏ قال 
و چ کر و و 


تعالل: # وما رة إذا قَصَى آنه ورسولهء ام أن ين هم رة من 


أمَرِهِمَ ‏ االات 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم (5 5). ومعنى الإيمان هنا الإيمان الكامل. 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٠١ /١‏ والبغوي في شرح السنة رقم 4 ٠١‏ وانظر مشكاة المصابيح 
رقم ٠١۷‏ وهو من أحاديث الأربعين النووية انظر جامع العلوم والحكم .٥۷٤‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم ۲/ .٠۹۵‏ 


حرف الميم 

ٍ TE 

أحكام وفوائد: 

:88 وجوب معرفة الرسول‎ - ١ 

معرفة الرسول 2 ومتابعته هو الذي يسأل عنه العبد في قبره وهو الأصل 
الثالث الذي بنى عليه المجدد الأصول الثلاثة: فالآول: معرفة اللّن» والثاني: معرفة 
دين الإسلام بالأدلة» والثالث: معرفة نبينا محمد ه. 

قال الشيخ ابن قاسم: «وهو أصل عظيم يجب معرفته. فإنه <* هو الواسطة 
بيننا وبين الله تعالى» ولا وصول لناء ولا اطلاع لناء ولا طريق لناء ولا نعرف ما 
ينجينا من غضب الث وعقابه» ويقربنا من رضىئ اللّن وثوابه إلا بما جاء به نبينا 
محمد فَلَه... فإنا لا نعرف الأصل الأولء الذي هو معرفة الرب غلك ولا الأصل 
الثاني» الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله فتحتمت معرفته 88 
وضارت. أصلا ثالثاء إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرقة رسوله» فصار من 
الضروريات معرفة الرسول يك وبذلك ظهر أن معرفته 4# أحد الأصول الثلاثة)”"". 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «فالواجب كمال التسليم للرسول صلل الل عليه 
وعلن آله وسلم والانقياد لآمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه 
بخيال باطل نسميه معقولاًء أو نحمله شبهة أو شكاً أو نقدم عليه آراء الرجال» 
وزبالة أذهانهم» فنوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان كما نوحد 
المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الل إلا ہما: 

توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى غيره» ولا نرضى 
بحكم غیره...). 


.5 حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ص‎ )١( 
. ١7ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


را ا هت 
تحبّة رَسُول الل 8 وما جاء به 


۷ اع 


۲ - مقنضى محبة رسول الل 8: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هت: في حقيقة المتابعة للنبي © «فمحمد هة 
أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن. كتابيهم وغير كتابيهم؛ في كل ما يتعلق بدينه 
من الأمور الباطنة والظاهرة» في عقائده وحقائقه» وطرائقه وشرائعه. فلا عقيدة إلا 
عقيدته» ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا شريعته» ولا 
يصل أحد من الخلق إل الله وإ رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا 
وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده» وأحوال 
القلب وحقائقه» وأقوال اللسان وأعمال الجوارح» '. 


EC 


وقال ابن القيم چ في تفسير قوله تعال ا ينول ممیت من اسم 4 
[الأحزاب.1]: «ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا 
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما 
ا 

وقال ابن رجب وتة: «فالواجب علل كل مؤمن أن يحب ما أحبه الل محبة 
توجب له الإتيان بما وجب عليه منه» فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه 
كان ذلك فضلا وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه 
منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا وقد 
ثبت في الصحيحين عنه 2# أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وولده وأهله والناس أجمعين». فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول عن 
محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله» والمحبة الصحيحة تقتضي 


.571- 570/٠١ الفتاوئ‎ )١( 
.١547 /١ وانظر الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد‎ ."” ٠ التبوكية ص‎ )١( 


حرف اليم 

= 1۸ 0 
المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغخض المكروعاتة ٠‏ 

۳- أقوال العلماء في قوله 85: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه...» الحديث. 

قال النووي وة «قوله #: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
والناس أجمعين» وفي الرواية الأخرئ: «من ولده ووالده والناس أجمعين»» قال ابن 
بطال ِِنّ: ومعنى الحديث: «أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي 22 آكد عليه 
من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به < استنقذنا من النار» وهدينا من الضلال). 

وقال القاضي عياض لَّة: ص" س 
وتمني حضور حياته؛ فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: ات 

حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء r‏ 
aOR Soe Ee‏ 
فليس بمؤمن». هذا كلام القاضي مه والثن أعلم» . 

وفي قوله 2#: «لا يؤمن أحدكم ...» الحديث قال ابن عثيمين سه «ونفي 
الشيء له ثلاث حالات: 

فالأصل أنه نفي للوجود وذلك مثل: «لا إيمان لعابد صنم» . 

فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة مثل: ١لا‏ صلاة بغير وضوء). 

فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال مثل: «لا صلاة بحضرة طعام). 
فقوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم» نفي للكمال الواجب لا المستحب. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية سون: ١لا‏ ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه مالم يمنع من ذلك مانع»)" 

وقال أيضاً حِِدّمْ: «ومحبة رسول الله 4 تكون لأمور: 


(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .157/٠١١‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-7/ .١1١‏ 


=| ۹ 


الأول: أنه رسول اللة» وإذا كان الل أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب 
إليك من كل مخلوق. 

الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 

الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. 

الخامس: لصبره علل الأذئ في تبليغ الرسالة. 

السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الزف»". 


۷ المحبة في الله 


انظر باب (الحب في الله). 


- محمد رسول الله ج 
هو الجزء الثاني من الشهادتين ومعناه: اعتقاد أن محمداً رسول الل» ويقتضي 
اتباع رسول الل وغير رسول الله 58 إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل» 
ولمعرفة تفصيل ذلك انظر الأبواب: (شهادة أن محمداً رسول الله)ء (متابعة 


.١5/ /7-١ط وانظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ ٩۳۰ ۹ /٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 


6 و‎ o 


۹ 


۹-المسرة بانخفاض دين الرسول خ 


أوالكراهية لانتصاردينه* 


وهذا من صفات المنافقين نفاقا أكبر قال الله تعال: إن ثبلت تة 
وشم إن بلك مُصِبَة ولوا عد اذا آنا ين بل وروشم 
فرحورت * [التوبة.٠٠].‏ قال الشوكاني لِّمْ: «وهذا نوع آخر من خبث ضمائر 
المنافقين وسوء أفعالهم» والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله © وللمؤمنين» 
فإن المساءة بالحسنة» والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل عل أنهم في العداوة قد 
بلغوا ا 

ويقول ابن حزم سه: «... وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسول الل 
# سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون» أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار 
بلا شك» تت 


ج م 


وني قوله تعال: # لقي سوا TT‏ فق ماه 
لْحَنّ 2 ر صر ا 7 لَه وَهُمَ ے رفوت کے € [التوبة.8؛]. يقول الإمام الطبري ِلنّمّ: 
«لقد اله هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمد» التمسوا صدذّهم عن 


دينهم» وحرصوا علن ردّهم إلى الكفر بالتخذيل عنه... راا الك الور 4 
يقول: وأجالوا فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك به الله الرأيّ بالتخذيل عنك» 


* القول المفيد لابن عثيمين ط١- »57/١‏ نواقض الإيمان الاعتقادية د: الوهيبى ”7/7 159. 
(۱) فتح القدير 75/8/57 8"59. 
(۲) المحك .5١57065/1١١‏ 


هسه 


ار 2 2 ت كي لنت نه 
لمَسَرَّة بانخقاض دين الرَّسُولٍ 4# أو الكَرَاهِيّة لانتِصار دينه 
2 کے 2 ۱ |= 


حر ف عل فز 


وإنكار ما تأتيهم به» وردّه عليك» حى جا ألْحَقّ € يقول: حتى جاء نصر ال 
«وظهر ا ار 4 يقول: وظهر دين الله الذي أمر به وافترضه عبن خلقه» وهو 
الإسلام وهم كدرهوت * يقول: والمنافقون لظهور أمر الل ونصره إياك 
كارهون E‏ 

وقال شيخ الإسلام: «... فالرافضة يوالون من حارب آهل السنة والجماعة» 
ويوالون التتار» ويوالون النصارئء, وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج 
مهادنة» حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم 
وغلمان السلطان» وغيرهم من الجند والصبيان» وإذا انتصر المسلمون علل التتار 
أقاموا المآتم والحزنء وإذا انتصر التتار علل المسلمين أقاموا الفرح والسرورء 
وهم الذين أشاروا عل التتار بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد ابن 
العلقمي الرافضي هو الذي خامر علن المسلمين وكاتب التتار» حتى أدخلهم 
أرض العراق بالمكر والخديعة» ونهى الناس عن قتالهم» وقد عرف العارفون 
بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين e‏ 


. ۱٤١/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٤١ /۲۸ وانظر‎ ٦۳۷ ۰٦۳٦/۲۸ مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


6 و‎ o 


حم 

جم 

يم 
1 


| :8 انشا 


تتبع آثار الصالحين/ القبور 

قال ابن تيمية سهت : «مقامات الأنبياء والصالحين هي الأمكنة التي ماتوا فيها أو 
أقاموا مها أو عبدوا الله فيهاء لكنهم لم يتخذوها مساجد» والمشاهد هي الأبنية التي 
كروعلها نعل انار ا راا 

وتطلق المشاهد ويراد بها المواضع التي تبنى علك القبور والأضرحة» وهي 
مواطن يحضرها الناس ويجتمعون بها ويكون فيها أمور تخالف ما أمر الله به وهو 
مرادنا في هذا الباب. 

وقال ضا «وأما بناء المساجد عل القبور» وتسمى «مشاهد» فهذا غير سائغ 
بل جميع الأمة ينهون عن ذلك» لما ثبت في الصحيحين عن النبي ## أنه قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا» قالت عائشة: 
لو الك رر قروو رلک کوان تقل مدا 

وفي الصحيح أيضاً عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني نماكم عن ذلك» 

وفي السنن عنه قال: «لعن الل زوارت القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرج)”". 


* اقتضاء الصراط المستقيم 0747/7 1/557 .۷١١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ .۸١‏ المح 
بالآثار لابن حزم /١‏ ۳۸۷. الدرر السنية /١٠١‏ 27505 ۹٠۲.فتاوى‏ اللجنة الدائمة ۳/ .۲٠۷‏ 
مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ ۷۹۳. نور عل الدرب ص/ا7١,‏ 275405 .۳۲١‏ مجموع الفتاوئ 
لابن عثيمين 58/7 1. التبرك د: ناصر الجديع ص۰۳۹۱ 7797 50/6 . 

)١(‏ مستفاد من شفاء الصدور ص۲۹۷ ط. الإفتاء. 

(۲) مجموع الفتاوئ ۳۱۸/۲٤‏ 


الشاهد 
il‏ < 
ونجد شيخ الإسلام ون يطلق «المشهد» ويريد بها القبور المشتهرة عند 
القبوريين» قال هِنّمْ: «... بل المشاهد المضافة إل الأنبياء وغيرهم كذب» مثل 
القبر الذي يقال له «قبر نوح).. ( 
وقال يهنَةِ,: «وعمّار المشاهد يخافون غير اللّة» ويرجون غيره» ويدعون غيره» 
وهو سبحانه لم يقل إنما يعمر مشاهد الله» فإن المشاهد ليست بيوت اللة» إنما هي 
بيوت الشرك» ولهذا ليس في القرآن آية فيها مدح المشاهد» ولا عن النبي 2 في 
ذلك حديث» وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا عل قبر هل الكهف. 
وهؤلاء من الذين نانا الله أن نتشبه بهم حيث قال 2 في الحديث الصحيح: «أن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني 
ناكم من ذلك»» ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد. وكذلك سائر الأحاديث 
الصحيحة» كما قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما فعلوا»» وقال: «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
و ا ا ا 
ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذب» فإن الشرك مقرون 
بالكذب في كتاب الله كثيراً قال تعالى: # اكوا الست ا 
ولحقيواً ورت الور * [الحج.٠۳].‏ وقال النبي : «عدلت شهادة ال 
الإشراك بانل» قالها ينا 
# الأدلة: انظر الأدلة في باب (البناء علك القبور). 


. ٥٠١/٤ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.179 /5717 مجموع الفتاوئ ۱۷/ 500.549 وانظر أيضاً‎ )۲( 


حرف اليم 

- E 

فوائد وأحكام: 

١‏ - تاريخ المشاهد: 

إن من أعظم الفتن والبلايا التي وقعت عند المسلمين بعد القرون الثلاثة 
المفضلة تعظيم قبور الأنبياء والآولياء والصالحين والغلو فيهاء واتخاذها مزارات 
ومشاهد» ويحدد ابن تيمية وقت ظهورها بقوله: «وذلك من دولة المقتدر في 
أواخر المائة الثالثة فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية بأرض المغرب ثم جاءوا 
بعد ذلك إلى أرض مصر)""". 

فأول من أدخل هذه البدع عند المسلمين هم الشيعة الروافض - قبّحهم الله - 
علل يد الدولة العبيدية حين ضعفت خلافة بني العباس”» ثم تبعهم في ذلك 
أضيحات الطرق الضوقية فأشاعوهابرة المسلمه ا ”. 

قال ابن تيمية هت: «فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث في دولة الملاحدة 
دولة بني عبيد. وكان فيهم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع 
من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة» ولهذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام 
تضعضعا كثيراً» ودخلت النصارئ إل الشام, فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس 
لهم غرض في الإيمان بالل ورسوله» ولا في الجهاد في سبيل اللا» بل في الكفر 
والشرك ومعاداة الإسلام بحسب الإمكان» وأتباعهم كلهم آهل بدع وضلال» 
فاستولت النصارئ في دولتهم عل أكثر الشام» ثم قيض الله من ملوك السنة مثل: 
نور الدين» وصلاح الدين» واخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام» وجاهدوا 


. ٤٦٦/۲۷ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷/ 4776171. وانظر شفاء الصدور ص١٠٠‏ . 

(۳) راجع كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق ص ۲٠٠٤ء ٤٠١‏ 
وكتاب التبرك للجديع ص‌۳۹۱. 


المَشَاهِدَ 
6 |= 

الكفار والمنافقيت)”) 

وقال أيضا و «ولم يكن في العصور المفضلة «مشاهد» علن القبور» وإنما 
ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب 
وكان بها زنادقة كفار» مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان في بني بويه من 
الموافقة لهم على بعض ذلك» ومن بدع الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» ما هو 
معروف لأهل العلم» فبنوا المشاهد المكذوبة «كمشهد علي) 45 وأمثاله» وصنف 
أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد والصلاة عندهاء والدعاء عندهاء وما يشبه 
ذلك» فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد» ويهينون 
السبا هده كد ال 

؟ د قبور الأنبياء: 

لا يثبت مكان قبر بعينه لنبي من الأنبياء أبدا إلا قبر النبي محمد ## وإبراهيم عليه 
السلام في المغارة التي في الشام في محله المعروف هناك من دون أن يعلم عينه. قال 
شيخ الإسلام: #وقبر الخليل فيه تزاح لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره»" 

قال الشيخ ابن باز يَِثّ: «جميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا - عليه 
ااا زلا دما ل يعدو اع ا راا وك 
قبر الخليل إبراهيم معروف في المغارة هناك في الخليل في فلسطين» وأما سواههما 
فقد بين أهل العلم أنها لا تعلم قبورهم» ومن ادعى أن هذا قبر فلان أو قبر فلان 
فهو كذب لا أصل له ولا صحة له). 


.٥١١/١۷ مجموع الفتاوئ:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ ۱٦۸۰۱٦۷/۲۷‏ . 
)۳( مجموع الفتاوئ ۲۷/ ۱ْ. 

() نور على الدرب ص۷۷٠‏ . 


حرف الميم 

1 E 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية سهتغ: «فالأنبياء كثيرون جداء وما يضاف إليهم 
من القبور قليل جداء وليس منها شيء ثابت عرفاء فالقبور المضافة إليهم منها ما 
يعلم أنه كذب: مثل «قبر نوح) الذي في أسفل جبل لبنان» ومنها ما لا يعلم ثبوته 
بالإجماع» إلا قبر نبينا والخليل وموسى فإن هذا من كرامة محمد وأمته. فإن الله 
صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد صيانة لم يحصل مثلها في الأمم المتقدمة» 
لأن محمدا وأمته أظهروا التوحيد إظهارا لم يظهره غيرهم» فقهروا عباد الأوثان» 
وغباد الصلبان: وعباد النيران؛0؟, 

قال شيخ الإسلام: «لكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية» وليس 
حفظ ذلك من الدين» ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين» وذلك أن 
عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع 
المنهي عنهاء ومن كان مقصوده الصلاه والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء 
ذكرهم فذلك ممكن له وإنلم يعرف قبورهم صلوات الله عليهم)”'". 

#- أكثر المشاغد المشهورة مكدوية: 

قال ابن تيمية ِلنَمٍ: «بل عامة القبور التي بنيت عليها المساجدء إما مشكوك 
فيهاء وإما متيقن كذبهاء مثل القبر الذي بكرك الذي يقال: إن به نوح» والذي بظاهر 
دمشق الذي يقال إنه قبر أبي بن كعب» والذي من الناحية الأخرئء. والذي يقال: 
إنه قبر أويس القرني» والقبور التي هناك التي يظن أنها قبر عائشة أو أم سلمة زوج 
النبي <# أو أم حبيبة» أو قبر علي الذي بباطنة النجف. أو المشهد الذي يقال: إنه 
على الحسين بالقاهرة» والمشهد الذي بحلبء وأمثال هذه المشاهد» فهذه كلها 
كذب باتفاق أهل العلم. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ لابن تيمية ۲۷/ ۲۷۲. 
)۲( مجموع الفتاوئ o"‏ 


المَشَاهِدَ 
۷ |= 

وأما القبر الذي يقال: إنه «قبر خالد بن الوليد» بحمص. والذي يقال: إنه قبر أبي 
مسلم الخولاني بدارياء وأمثال ذلك: فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم من حيث الجملة 
أن الميت: قد توفي بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره: كقبر بلال ونحوه 
بظاهر دمشق» وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك» وعامة من يصدق بذلك يكون علم 
به: إما مناماء وإما نقلا لا يوثق به» وإما غير ذلك» ومن هذه القبور ما قد يتيقن» لكن لا 
يترتب على ذلك شيء من هذه الأحكام المبتدعة ولهذا كان السلف يسدون هذا 
الاب :فزن المسلمن لما ففرا تبسر ودرا هنا سر هت راف قروا آنه اهال 
ووجدوا عنده كتابا فيه ذكر الحوادث» وكان أهل تلك الناحية يستسقون به» فكتب في 
ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمرء فكتب إليه عمر أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراء 
ثم يدفن بالليل في واحد منها ویعفی قبره لئلا يفتتن به الناس)""". 

وكذلك نبي الل هود عليه السلام كان في الأحقاف. ولكن لا يعلم قبره ولا 
يدر عنه وليس هناك ما يدل عك وجوده". 

٤‏ - مشهد الحسين في القاهرة”": 

انتشرت مشاهد ومزارات في كثير من أنحاء العالم الإسلامي ومن أشهرها في 
مصر: مشهد الحسين بن علي بن أبي طالب 45 بالقاهرة. 

وقد دفن جسد الحسين بكربلاء في العراق باتفاق المؤرخين”*'. 

أما مقر رأسه فقد تعددت أسماء المدن التي يقال بوجود الرأس فيها'” '» وهذه 


. ١1١/717 مجموع الفتاوئ:‎ )١( 

(۲) انظر فتوئ الهيئة رقم .١755‏ 

(۳) انظر مجموع فتاوئ ابن باز ۲/ ۷۹۳. 

.707 /۸ انظر مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷/ ١۹٩٤ء البداية والنهاية‎ )٤( 
.7١ 5 /4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 


: و‎ o2 
حرف اليم‎ 
: ٤۲۸ |= 
المدن هي : المدينة» القاهرة. دمشق» کربلاء» حلب» عسقلان» مرو» الدّقة"". ومع‎ 
تعدد الأقوال في مقر رأس الحسين فقد تعددت المشاهد المنسوبة للحسين ذيك.‎ 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن رأس الحسين 45 دفن بالمدينة. ونفى أن‎ 
يكون له وجودا في القاهرة فقال سه: «المشهد المنسوب إلى الحسين بن على ظا‎ 
الذي بالقاهرة كذب مختلق» بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم»‎ 
الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. ولا يعرف عن عالم‎ 
مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال: أن هذا المشهد صحيح. وإنما يذكره بعض‎ 
الناس قولا عمن لا يعرف» علن عادة من يحكي مقالات الرافضة وأمثالهم من‎ 
أهل الكذب.‎ 
فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات» ويذكرون مذاهب ومقالات» وإذا طالبتهم‎ 
بمن قال ذلك ونقله؟ لم يكن لهم عصمة يرجعون إليهاء ولم يسموا أحدا معروفا‎ 
بالصدق في نقله» ولا بالعلم في قوله» بل غاية ما يعتمدون عليه: أن يقولوا: أجمعت‎ 
الطائفة الحقة» وهم عند أنفسهم الطائفة الحقة» الذين هم عند أنفسهم المؤمنون.‎ 
وسائر الأمة سواهم كفار»”".‎ 
ومن المشاهد المشهورة في مصر أيضاً: مشهد «السيدة زينب» بنت علي ابن أبي‎ 
طالب ذه ”' بالقاهرة“) ومشهد «السيد البدوي»)"'' بطنطا.‎ 


.75١ص التبرك‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ لابن تيمية:۲۷/ ٤٥١‏ . 

(۳) هي زينب بنت على بن أبي طالب القرشية أمها فاطمة بنت رسول الل *#. ولدت في حياة النبي 
35" وكائت امرأة عاقلة لت کات مم آخيها الحسين ذلك لما قتل فحملت إلى دمشق. انظر أسد 
الغابة 5/ ١۳١١‏ الإصابة 5/ .7١5‏ 

(6) قال المؤرخ المصري علي باشا مبارك ‏ المتوى سنة ١١1١ه‏ في كتابه (الخطط التوفيقية الجديدة 
لمصر القاهرة) 94/05 عند ذكر مشهد السيدة زينب بالقاهرة: لم أر في كتب التواريخ أن السيدة 


المشاهد 
008 اع 


ومن أشهرها في الشام: «مشهد خالد بن الوليد 5») بحمص» و(مشهد صلاح 
الدين الأيوبي» بدمشق بجوار الجامع الأموي» ومحي الدين ابن عربي' '' بدمشق 
أيضاً. ومن أشهرها في العراق مشهد الحسين بن علي بكربلاء' ''» ومشهد عبد 
القادر الجيلاني ببغداد“. 

ه - حكم الصلاة في المشاهد”": 

قال الخرقي سهت: «وكذلك إن صلل في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في 
أعطان الإبل أعاد»”. 

وعلق عل كلامه ابن قدامة سه في المغني فقال: «اختلفت الرواية عن أحمد 
وعم في الصلاة في هذه المواضع» فروي أن الصلاة لا تصح اال ودكر 


زينب بنت علي دغه جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات. 

)١(‏ هو أحمد بن علي الحسيني أبو العباس البدوي الصوفي المشهور» عرف بالبدوي للزومه اللثام» 
وأصله من المغرب» ودخل مصر أيام الملك الظاهر بيبرسء وقد قدسه أتباعه ونسبوا له مناقب 
كثيرة مليئة بالخرافات والأباطيل. توف بطنطا سنة 51/5 ه. انظر شذرات الذهب 5/ 750. 
الأعلام /١‏ 170. كتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة للدكتور أحمد صبحي منصور. 

(۲) صاحب التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة قال فيها أشياء منكرة. قال الذهبي من أردأ 
تواليفه كتاب (فصوص الحكم) وقال: قد عظّمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات. 
توفي بدمشق سنة 7128 ه. انظر سير أعلام النبلاء 58/71» ميزان الاعتدال ۳/ ۹٠ء‏ شذرات 
الذهب /٩‏ ۱۹۰ الأعلام 5/ 181. 

(۳) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ سهت عن هذا المشهد اتخذه الرافضة وثناء بل ربا 
مدبرا وخالقا مسيراء وأعادوا به المجوسية» وأحيوا به معاهد اللات والعزئ وما كان عليه أهل 
الجاهلية. انظر الرسائل المفيدة ص7937. 

(4) كتاب التبرك ۳۹۲ ۳۹۳ د/ ناصر الجديع نشر مكتبة الرشد الرياض. 

)٥(‏ للاستزادة انظر باب (اتخاذ القبور مساجد). 

.٤٦۸/١ المغنى‎ )5( 

.534/١ المغني‎ )۷( 


حرف اليم 
-|| .”ع ا 
الرواية بصحتها ثم فصل الكلام طويلاً وقال في آخره: «فعك هذا لا تصح الصلاة 
إلى القبور للنهي عنهاء وتصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها 
علل ما ورد النهي عنه)”". 
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا تجب الإعادة إذا صلل في المقبرة وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه والمشهور عن أحمد أن عليه الإعادة لارتكاب 
النهي بالصلاة فيها'''. وقد تقدم ذكر ذلك في كلام الخرقي وابن قدامة رحمهما الل 
ولآن النهي يدل علن فساد المنهي عنه فقد ذهب بعض العلماء إل بطلان الصلاة 
فيها كابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تَيوِيهَه والشوكاني في نيل الأوطار" . 
وقد قرر شيخ الإسلام بطلان الصلاة في كل مسجد بُني علل قبر سواء صلل 


خلف القبر أو مامه“ 
كما قرر بوهم أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح. قال مِهِنٍَ: «والمشهور 
قدا مہا محرمة لا تصح)””. 


وذكر في شرح العمدة أن الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها روايتان: 

إحداهما: وهي ظاهر المذهب آنا لا تصح ولا تجوز. 

والغائيةة ا تكره و تحب الاعادة. 

ثم قال َهِّم: «والأول أصح؛ لأن قوله #2 «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»: إخراحٌ لها عن أن تكون مسجداً» والصلاة لا تصح إلا في مسجد أعني 
فيما جعله الْلَّن لنا مسجدا. 


.57/5 /7 االمغنى‎ )١( 

ا اى ر اد ١ ٥‏ المغني ۱ نیل الأوطار ٠١۷١۱۳٣/۲‏ . 
(۳) أحكام الجنائز .5١0-7 ١5‏ 

(5) انظر شرح العمدة ۲/ 511-509» ومجموع الفتاوئ ۲۲/ .١40‏ 

. 1۷١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٥( 


المشاهد 
ا 
وهذا خطاب وضع وإخبارٌ فيه أن المقبرة والحمام» لم يجعلا مسجداً ومحلاً 
فإذا لم تكن مسجداً: كان السجود واقعاً فيها في غير موضعه» فلا يكون معتداً به 
ê oR‏ 2 : ا وح سا 

كما لو وقع في غير وقته» أو إلى غير جهته» أو في أرض خبيثة) . 

وقال الشيخ ابن باز حَنَة: ٠لا‏ تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد ؛ 
ولآن ذلك وسيلة للش ك 

وقال ابن عثيمين َهِِنّتْ: «وأما صِحَّة الصلاة في المساجد التى بنيت على القبور فإن 
كان القبر سابقا علن المسجد بأن بني المسجد عاك القبر فإن الصلاة فيه لا تصح ويجوز 
هدم المسجد لأن النبي 2 قال: «قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا» وأما إذا كان المسجد سابقا علن القبر بأن كان المسجد قائما 
مبنيا ثم دفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيما يدفن فيه الناس. 

والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر تجاه 
المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح ‏ كما في صحيح مسلم من حديث أبي 
مرثد الغنوي أن النبى ##قال: «لا تجلسوا علن القبور ولا تصلوا إليها»». 

5 - فائدة: 

قال ابن تيمية: «... ولا في الصلاة في المشاهد التى علل القبور ونحوها فضيلة 
على سائر البقاع» فضلا عن المساجدء باتفاق آئمة المسلمين» فمن اعتقد أن 
الصلاة عندها فيها فضل علل الصلاة علل غيرهاء أو أنها أفضل من الصلاة في بعض 


.470- شرح العمدة ص74‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ 45/. 

(۳) الكلام من فضيلته في رد عن سؤال حول الصلاة في داخل مسجد يقال أن فيه قبر النبي يونس. 
(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5//7 7. 


حرف الميم 

5 ۲ ٍ 
المساجد فقد فارق جماعة المسلمين» ومرق من الدين» بل الذي عليه الأمة أن 
الصلاة فيها منهي عنه نبي تحريم» وإن كانوا متنازعين في الصلاة في المقبرة: هل 
هي: محرمة؟ أم مكروهة؟ أو مباحة؟ أو يفرق بين المنبوشة والقديمة» فذلك 
لأجل تعليل النهي بالنجاسة لاختلاط التراب بصديد الموتى. 

وأما هذا فإنه نى عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين» وأن ذلك أصل عبادة 
الأصنام قال تعالن: CGS GERE SEN‏ 
[نوح.۲۳]. قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذه أسماء قوم كانوا قوما 
صالحينء في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ولهذا 
قال النبي # ما ذكره مالك في الموطأ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب 
الله عن قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؛ ولهذا لا يشرع باتفاق المسلمين أن 
ينذر للمشاهد التي علل القبور» لا زيت» ولا شمع» ولا دراهم» ولا غير ذلك» 
وللمجاورين عندهاء وخدام القبور فإن النبي © قد لعن من يتخذ عليها المساجد 
والسرج» ومن نذر ذلك فقد نذر معصية» وفي الصحيح عن النبي © أنه قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))"". 

١‏ - فائدة: 

ما يروئ في كتب السير بأن إسماعيل - عليه السلام ‏ دفن في الحطيم بمكة 
المكرمة لا يستند على نقل صحيح أو سند ثابت وقد أجابت اللجنة الدائمة بأن: 
«ما قيل من أن إسماعيل - عليه الصلاة والسلام ‏ مدفون في الحطيم غير صحيح 
فلا يعول عليه بحال)'". 


(۲) فتاوئ اللجنة ۳/ .۲١۷‏ 


المَشَامِدَ 
ديرد < 

۸ - موقف العلماء من المشاهد والقبور: 

لقد اشتد نكير العلماء والفضلاء على ما يحدث في المشاهد والقبور وعلت 
صيحاتهم وصدقت لهجتهم في التحذير من الشركيات والبدع والمخزيات التي 
تقوم هناك هذا مع ما يخالطها من اختلاط وإيقاظ شهوات وبذل للأموال في 
الخزي والعار» قال أبو الوفاء ابن عقيل: «ما كان أحوج الجوامع أن تكون مظلمة 
من سرجهم منزهة عن معاصيهم وفسقهم)"". 

وقال ِِنّمْ: «أترئ بماذا تتحدث عنك سواري المسجد في الظلم» وأفنية القبور 
والقباب ... غدا يرئ أهل الجموع أن المساجد تلعنهم» والمشاهد والمقابر 
لافيت مني ۰ 

وقال ابن مفلح: «وإذا كان ذلك في زمنه» فما ظنك بزمننا هذا الذي بينهما نحو 
ثلاث مئة سنة وما يجري بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام في أيام 
المواسم من المنكرات؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون»” ". 

وأنكر ذلك آئمة الدعوة وعلن رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
كما أنكر العلماء الأجلاء عل عباد القبور والمشاهد في شتى أصقاع الأرض. 

قال العلامة شكري الألوسي عن عبدة القبور: «ومنهم من يطلب منهم النسل 
إذا كان عقيماًء والشفاء إذا كان سقيماًء وكثير منهم يطلب منصباً فيه أخذ أموال 
العبادء والسعي في الأرض بكل فسادء فيجيء إليهم ويلازمهم معتقداً: أن من 
لازمهم قضيت حاجته» ونجحت سعايته» واقتربت سعادته» وإذا فتحت بيوت 
قبورهم المذهبة» ورفعت ستور الأبواب المطلية المطروزة» وفاحت تلك الروائح 
)١(‏ الآداب الشرعية ۳/ 705. 


(۳) الآداب الشرعية ۳/ ۳۸۲. 


حرف اليم 
EE‏ 3 
المسكية من الجدران المخلقة» وجد هذا الزائر في فؤاده من الخشية والرهب ما لا 
يجد أدنى معشار جزء من عشره بين يدي خالق السموات والأرضين وإله جميع 
العالمين» فيدخل إل القبر خاشعاء ذليلاً متواضعاًء لا يخطر في قلبه مثقال ذرة من 
غير إجلاله» منتظرا فيض كرمه ونواله» فأقسم بالل أنه لم يتصوره بشراً قد وضع 
بأكفانه في لحده» ولو سلمنا أنه خطرت له وهو عنده تلك الخطرة لتعوذ بالل منهاء 
ووقف عند حده» ويا مصيبة من أنكر عليهم حالهم» ويا شناعة من رد عليهم 
آمرهم» ويا خسارة من علمهم وأرشدهم» فإن ذلك عندهم قل تنقص حق 
الأولياءء وهضمهم مرتبتهم من السمو والارتقاء» فباللن عليك أيها الناظر! إلا ما 
قابلت هذه مع ما ورد عن سيد الأنام < متأملا كيفية إذنه بعد المنع. 
ارط 
وقال الشمس السلفي: «وقال العلامة الخجندي (۳۷۹١ه)‏ وشيخ القرآن 
الفنجفيري (501١ه)‏ والرباطي الملقب بجامع المعقول والمنقول بعد ما ساقوا 
عدة أحاديث في تحريم بناء القبب والمساجد عل القبور ؛ مبينين مفاسد هذا 
العمل الملعون أهلها: «وكم سرئ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد 
يبكي لها الإسلام: ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيع» لا نجد من يغضب لله 
وار ج للد الح لأ الما ولا تعلياء بولا أمير ا ول وزرا ول ملكا 
وفك وارد العا مسن ال حار ما لأ يشلك معد أن كثيرا مع هلا الفيوريية أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالل فاجراء وإذا قيل له بعد 


(۱) فتح المنان ص۹۲٤۰‏ "591 . 


المَشَاهِدَ 
٥‏ |= 

وهذا من أبين الأدلة عن أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» 
أو ثالث ثلاثة ؛ فيا علماء الدين ! ويا ملوك المسلمين ! 

أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟!؟ 

وأي بلاء لهذا الدين ضر عليه من عبادة غير اللّن؟ !؟ 

وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟!؟ 

وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ !؟ 

اسیا تاديس هيا ولكن لاحياة لفن تنادى 

ولور قارا نے سا افحاءك ولكن أنت تنفخ في الرماد»"" 


)١(‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني ۳/ .٠١٤‏ وكلامهم 
منقول عن المشاهدات المعصومة ص۷'› ۲۸ والبصائر للفنجفيري ص 2557 tor‏ ط القطرية 
وعقد اللآليء والدرر للرباطي ص”١٠. ٠١17‏ وأصل هذا الكلام للإمام الشوكاني (55١1١ه)‏ 
انظر نيل الأوطار 5/ 285 .۸٥‏ 


3 
حم 
ةي 
آي 

| 


[الولاء والبراء] 

قال أبو بكر الرازي: «الظهير: المعين ومنه قوله تعالل: # والمليكة بَعْدَ ذلك 
ظْهيرٌ € [التحريم. ۲۲٤‏ 

ومظاهرة الكفار على المسلمين يقصد بها أن يكونوا أعوانا لهم وأنصارا على 
المسلمين ونصرتهم قد تكون بالنفس أو بالمال أو بالقول و البيان أو بميل القلب 
وحبه لهم ولدينهم وبغضه للمسلمين ويطلق عليها بعض العلماء التولي ويفرقون 
بينه وبين الموالاة» وسيأتي بيان ذلك في باب (الولاء والبراء). 

الأدلة من الكتاب: قال تعال: 9 أا لين امنا لا ولوا هرما عضب أله ليه 
قد مسوأ من الأخرة كنا بيس الكتار من أححب الور € [الممتحة.١٠].‏ وذكر أن المنافقين 
هم الذين يتولون کرندمل ۵ا ر ر ل اديت فشا رل اة 

لبن کرای أهل الكتب لين ا جسم لرک مک ولا نِم فی کر أحدا بدا ون 
فوت لشم أن تاشر نص نک وا وأللّه شد ا 5 0 [الحشر.١١]»‏ وقال كك: 9 49 يما ُ 
اموا لا عدوا الود والتمترئ ولا بعصم أزليآة بض ومن يتوم سكم ونه متهم 
[المائدة:١‏ 6]. 


* تفسير الطبري ۳/ ۰۱٤١‏ تفسير ابن كثير 7/ 258 ۰1۹ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ۲۸/ ٥۳۰‏ 1ه 
مختصر الفتاوئ المصرية ص8٠‏ 5. مجموعة التوحيد ص۳۸ الدرر السنية ص۷/ 701 ٤١١/٠١‏ . 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۰۳۸۰٤۱۰٤۳ /١‏ 7/ ۰۱۳۲ 01760 فتاوئ ابن باز /١‏ ۲۷۲. نواقض 
الإيمان القولية والعملية ص4 0. انظر أيضاً المراجع المدرجة في ( الولاء والبراء). 

(1) مختار الصحاح باب ( ظ هر ). 


مُظَامَرَة الكقار عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
۷ |= 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالك: #ومن ونم نکم ِن مِم #: «ومن يتول 
اليهود والنصارئ دون المؤمنين فإنه منهم» يقول: فإن من تولاهم ونصرهم عن 
المؤمنين» فهو من آهل دينهم وملتهم» فإنه لا یتو متول أحدا إلا وهو به وبدينه 
وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه» فقد عادئ ما خالفه وسخطه وصار 
سما 

وقال القرطبي في قوله تعال: # ومن يتوم يكم ِنَم متهم أي: «يعاضدهم 
ويناصرهم علل المسلمين فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق 
إلى يوم القيامة وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين)”". 

وقال ابن جرير عند تفسيره لقوله تعال: # لا يسَحِذٍ الْمُوْمُونَ كفن اوي من 
دون الْمُؤْمِنينَ وم یفک دلت کس مب الو ن کی إل أن كمَّمُوأ مه مَل 4 [آل 
عمران.۲۸]. قال س : «لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على 
دينهم وتظاهر ونم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم. فإنه 
من يفعل ذلك فليس من الل في شيء» يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الل منه» 
بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر .. ب 

وقال البغوي: «لإقلا تكو ظَهيرا لَلَكفْرنَ 4» أي معيناً لهم على دينهم؛ قال 
مقاتل: وذلك حين دعي إل دين آبائه فذكر الل بنعمه» ونهاه عن مظاهرتهم علك ما 


هم عليه)””. 


.١5 7/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١1/5‏ 
(۳) تفسير الطبري 717/5. 

(5) تفسير البغوي ۳/ ٤٥٩‏ . 


:2 بستكم 


5 2ع .ص 4 سس سكو اس للقن ك4 

وقال البغوي أيضا: # ومن بوم يكم € فيوافقهم ويعينهم)»" . 

وقال ابن حزم: «فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا 
لمن يليه من المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب 
القتل عليه» متى قدر عليه» ومن إباحة ماله. وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول 
الله 2 لم يبرأ من مسلم» وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه» ولم يحارب 
المسلمين» ولا أعانهم عليه» ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه ؛ 
N TO‏ 

وقال ابن الجوزي في قوله تعال: #قلا حَكُويْنَ ظهيرا لَلْكمرِينَ € [القصص: 1۸٦‏ 
8 8 5 5 و 
أي عونا لهم عل دينهم» وذلك اہم دعوه إلى دين ابائه» فامر بالاحتراز منهم» 
والخطاب بهذا وأمثاله له. والمراد أهل دينه لئلا يظاهر الكفار ولا يوافقوهم)"". 

ويقول ابن تيمية: «فمن قفز منهم إلن التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار» 
فإن التتار فيهم المكره وغير المكره» وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم 
من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة) . 

ويقول ابن القيم: «إنه سبحانه قد حكمء ولا أحسن من حكمه أن من تول 
اليهود والنصارئ فهو منهم #ومن يتوم يكم ِنَم متهم * فإذا كان أولياؤهم منهم 
بنص القرآن كان لهم حكمهم)””. 


وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بوت مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن 


(۱) تفسير البغوي ۳/ 1۸ . 

(۲) المحك ۰۱۳۸/۱۳ ۱۳۹. 
(۳) زاد المسیر 5/ .561١‏ 

(:) مجموع الفتاوئ ۲۸/ ٥۳٤‏ . 
(5) أحكام أهل الذمة ا 


لطن ؟ السدار هل التي 
كوف ا 

«الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم عل المسلمين» 0 قوله 
تعال: #ومن يولم نک اہ مهم ا لن أله لاي دى الْقَوْمالَاِمِينَ [المائدة 05 

ومما قاله الشيخ سليمان في قوله تعالى: رل أقيت اموا 7 
لإخونھ م الي كَعْروأ من اَهَل الكت لين اشر لر مک ولا يع فیک 
اا ا وَإِن وتشر انتصرككي وال کت ا - # [الحشر.١١]‏ فإذا كان وعد 
ال ون رالا ا و ا 0 
وإن كان كذباء فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقاء وقدم عليهم» ودخل في طاعتهم» 
ودعا إليهاء ونصرهم وانقاد لهم» وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟ هذا مع 
أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر كما قال تعالى: و لني فى 
e‏ ا € [المائدة. 7)]07 
وهو كالذب عنهم e‏ بالمال والبدن 05001 

وقال الشيخ حد بن عل بن عفيق: #اإن الأمون التي يصير با المسلم مرتداء 
أمران: الأمر الأول: الشرك. والأمر الثاني: مظاهرة المشركين على دينهم الباطل 
وطاعتهم في ذلك ولم يستثن من حالات المظاهرة والطاعة إلا حالة واحدة وهي 
الموافقة لهم في الظاهر ومخالفتهم في الباطن» وذلك إذا كان في سلطانهم مع 
مباشرة تعذيبهم وتهديدهم له 


)١(‏ مجموعة التوحيد ص۸". 
(؟) الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص07. 
(۳) الدرر السنية /ا/ .7١ ١‏ 


€3 مجموعة التوحيد ص٦۲۸‏ . 


حرف الميم 
٤ ]|-‏ 
قال الشيخ عبداللن بن عبدالعزيز العنقري: «والمشايخ رحمهم اللنا كالشيخ 
سليمان بن عبداللة» والشيخ عبداللطيف» والشيخ حمد بن عتيق» إذا ذكروا موالاة 
المشركين فسَّروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم.. هذا هو الذي 
أوجب كفره» وأما مجرد الاجتماع معهم في المنزل» فإن ذلك بدون إظهار الدين 
محضية» وقال ابن كثير :في تسیر قوله. تعاق: كنا لين اموا ل دوا 
لفرت 3ه من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ € [الساء: :]٠٤١‏ «يعني: معهم في الحقيقة» 
يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنا معكم)» فهذا هو 
الذي أوجب كفرهم لا مجرد ا 


200 ررر س 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يهنم في تفسير قول الله تعالى: #ومن بوهم 

وكيك همأ َموي € [الممتحنة.9]: «وذلك الظلم يكون بحسب التولي» فإن كان توليا 
تاماء كان ذلك كفرا مخرجا من دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ما هو 
غلرظ» وما ا 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو 
غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام أنهم: «كفار ضلال» أكفر 
من اليهود والنصارئء» لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر... وكل من 
ساعدهم على ضلالهم» وحسن ما يدعون إليه» وذم دعاة الإسلام ولمزهم» فهو 
كافر ضال» حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبهاء وقد 
أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي 


ے لس ع سا روه 


نوع من المساعدة» فهو كافر مثلهم كما قال الل سبحانه: * # يتما ألَذِينَ َامَنُوأ لا 


(۲) تفسير كلام المنان ۷/ 01" وانظر .٠٠٤/۲‏ 


مُظَامَرَة الكَقار عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
لف ا 

دوا البو تسرت أو بنش زلا يعض ومن رم يع كن يت € [المافدة 170681 

# الفرق بين مظاهرة الكفار والاستعانة بهم: 

الفرق في ذلك كبير فالمظاهرة كفر مخرج من الملة وأما الاستعانة هم ففي 
النهي عنها خلاف. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز مِهدِّ: «ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد 
يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم» وليس الآمر كذلك» فالاستعانة 
شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي 2 حين استعان بالمطعم بن عدي» أو 
e‏ أوريهره غير عوابا ومن التتر اك او متخلا لوم E‏ وينم 
فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. 
وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إل بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارئ» وإنما 
فعل ذلك لمصلحة المسلمين» وتخفيف الشر عنهم. فيجب علن المسلم أن يفرق 
ما فرق الله بينه» وأن ينزل الأدلة منازلهاء واللّن سبحانه هو الموفق والهادي لا إله 


إن 
3 الملائكة الكراه* ظ 


من أصول الإيمان. انظر باب (الإيمان بالملائكة). 


۴ المعجزة ظ 


انظر باب (الكرامة). 


* القول السديد من المجموعة "/ 5 7. 


6 و‎ o 


حم 

nn 
ې‎ 
1 


- ملك الأملاك ظ 
انظر باب (قاضى القضاة). 
[ من( 


اسم صنم كانت على ساحل البحر بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت 
الأوس والخزرج وخزاعة في الجاهلية يعظمونها انظر باب (صنم). 


7 الموالاة والمعاداة ظ 


انظر باب: «الولاء والبراء). 


3 “ف 
الميثاق 
۳ |= 


اختلف العلماء حول المقصود بالميثاق فقيل: هو ما أخذ عليهم وهم في ظهور 
آبائهم من الإقرار بالتوحيد» كما دلت عل ذلك الأحاديث. 

وقيل: المقصود بالميثاق ما فطرهم الله 5ك به من التوحيد. قال ابن كثير ِنّج: 
«وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
لد 0 قال رسول الل 6 8: «كل مولود يولد 
عل الفطرة.. .70 

ا وينم : اليس د بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا 
معارضة» فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. 

الأول: الميثاق الذي أخذه الل تعالى عليهم حيث أخرجهم من ظهر أبيهم آدم 
الت الست م الوا بن * [الأعراف:177] الآيات» وهو الذي قاله جمهور 
المفسرين ‏ رحمهم الله - في هذه الآيات وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما. 
* التوحيد لابن منده ص۷۳. تفسير البغوي 017/75". تفسير الخازن ۲/ ."١١ "٠١‏ تفسير 
الشوكاني فتح القدير ۲/ 577. لوامع الأنوار ص5 5. فتح البيان لصديق حسن خان ”/ “501. زاد 
المسير / .۸٤‏ القرطبي ”7/ .٠٠١‏ البحر المحيط 5/ .47١‏ تفسير أبوالسعود 570/7. أضواء 
البيان ۲/ .۲٠١‏ النسفي ۲/ 80. الألوسي ۳/ 5 .١16‏ شفاء العليل لابن القيم ص717-75. ط. دار 
التراث. لوامع الأنوار للسفاريني 7/ 55. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ."945/١‏ 
معارج القبول ١/7 »۲۷۷ /١‏ 5. دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص۷۷. منهج ابن حجر في 
العقيدة ص۲۸. عقيدة الإمام ابن عبدالبر للغصن ص ”25777 ٤٤١‏ . 
)١(‏ تفسير ابن كثير لسورة الأعراف الآية رقم ٠١١‏ . 


6 و‎ o 


٤٤ = 


ع 


الميثاق الثاني: ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى ا شادين بما أخذه 
عليهم في الميثاق الأول كماقالتعال: « اقم مَجْهَكَ لرن حَنِينًا فطرت آله التى 
فَطرأَلنّاس عيبا لا َي ِي أ © [الروم:٠۳]‏ الآية وهو الثابت في حديث أبي 
هريرة وعياض بن حار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث 
في الصحيحين وغيرها. 

الميثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتاب تجديداً للميثاق 
ا _ شك ن وتتقرت كله مون الاين عل 

0 يعد ارك 6 2 الله عرب 511110 


چ 2014 م 522000 


رتوو ا آخذ ری م من ری 
يكار ا 0 00 6 ڪ سےا ر 300 شر 


فلاا و« 


70 


لون € [الأعراف:107-11/7]. 


وف تولك E ê‏ ا م : «أي لو 
علي يحرف وشركق فال ذلك وهر ساك إنما يهلكهم لا را 
وتكذيبهم» فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم 
بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون» أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما 
كانوا عليه» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون» وإنما 
يهلكهم بعد الإعذار والإنذار»"") 


.٤۸/١ معارج القبول‎ )١( 
. ٠١۸ص الروح لابن القيم‎ )( 


e 3‏ 
الميثاق 
6 |= 
في باب أهل الفترة أن الله اة لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل”"". 
قال شيخنا عبدال رحمن البراك عن الميثاق: «ليس حجة وحده ولا يستوجب من 
خالفه بمجرده العذاب إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسل وبلغته دعوة 
ال 


(۱) انظر الموافقات ۳/ ۳۷۷ الجواب الصحيح .٠٠۲/۱‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۹‏ . 


2 2 
حرف النون 


حم 

مها 
عي 
| 


4 النبوة * 


النبى: مشتق من النبأ بمعنى الخبرء فإن كان المراد أنه يخبر أمته بما أوحى الله 
إليه فهو فعيل بمعنئ فاعل» وإن كان المراد أن الله يخبره بما يوحى إليه» فهو فعيل 
بمعنى مفعول» وعك المراد الأول قال ابن الأثير: «النبي: فعيل بمعنى فاعل 


للمبالغة» من النبأً: الخبرء لأنه أنباً عن الله أي أخبر ويجوز فيه تحقيق الهمز 


ND e ee 
: وتحميمه)‎ 


ويصح أن يكون مأخوذاً من اليه بالهمزة وسكون الباء» أو النبوة» أو الثباوة 
بالواو. وكلها بمعنى الارتفاع والظهورء وذلك لرفعة قدر النبي وظهور شأنه وعلو 
منزلته”"". قال ابن الأثير: «وقيل إن النبي مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع» . 


* الشريعة للآجري ٠٠١‏ 517. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١١ ٠١/٠١‏ لوامع الأنوار 
للسفاريني .٤۹/١‏ تفسير روح المعاني للألوسي 2177/١117‏ 1177. قطف الثمر صديق حسن 
ص 40. معارج القبول 55/7". مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي ص””. نور علل الدرب 
ص١١١.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- /١-7 57/١‏ 87 ومن المجموع 4/ 255 01. 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 5/ ۷۳ء ۷/ .٠٠١‏ منهج الإمام مالك في العقيدة ص584. ابن 
رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص555. منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص١ 25٠‏ 
۸. مباحث العقيدة في سورة الزمر ص 515. علم التوحيد د الربيعة صا4» 4۳. التبرك د. 
ناصر الجديع ص 5ه.» .۷٠‏ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص590. نواقض الإيمان القولية 
والعملية 164. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص407. منهج ابن حجر في العقيدة 
ص۷١١٠‏ . الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص .۲١ ١‏ الإمام الخطابي ومنهجه 
في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص .77١‏ 

)١(‏ النهاية (ن ب أ). 

(۲) انظر: مذكرة التوحيد ص ٠۳۳‏ وفتاوئ ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي ۲/ ۷۹. 

(۳) النهاية (ن ب أ). 


=| ۷ 


أحكام وفوائد: 

١‏ - الفرق بين النبي والرسول: 

لأهل العلم في الفرق بين النبي والرسول أقوال أهمها: 

القول الأول: أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ والرسول من أوحي إليه 
وأمر بالبلاغ. 

قال السفاريني هتم في تعريف النبي: «هو إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر 
بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهورء فبين النبي والرسول عموم 
وخصوص مطلق» فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً»"''. 

وقال ابن أبي العز: «وقد ذكروا فروقا ب بين النبي والرسول» أحسنها: أن من نبأه 
الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره» 
فهو نبي ولیس برسول». 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل هناك فرق بين الرسول 
والنبي؟ فقال: «نعم» فأهل العلم يقولون: إن النبي هو من أوحئ الله إليه بشرع ولم 
أمره بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ. 

والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به. فكل رسول نبي 
وليس کل تی زسولا والألبياء اکر من ارسل» وقد قص الل بعض الرسل في 
eee‏ ولد أَرَسَلْنَا رساد مّن قَبلِكَ مِنْهُم 
هّن قَصَصسَا لَك وهم من ل تَقَصْصَ Tg ae‏ اة ! 


لل € [غافر:۷۸] . 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية ص549. 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية ص68 .١‏ 


حرف الثون 

5 4غ 

وبناء عن هذه الآية يتبين أن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول». 

فقيل له: كيف لا يؤمر النبي بتبليغ الشرع وقد أوحي إليه؟ 

فأجاب بقوله: «أوحى الله إلى النبي بالشرع من أجل إحياء الشرع بمعنى أن من 
ا بلاقم ومن ذلاك مااحصل لأدم عليه ال 
والسلام؛ فإن آدم كان نبياً مكلّماً كما جاء ذلك عن رسول اله صَلّى الل عَلَيِْ وآله 
وَسَلَّمَه ومع هذا فليس من الرسل لآنه قد حلفي السنة جا ل القرآن: والسنة» 
وإجماع الأمة علن أن أول رسول أرسله الله هو نوح عليه السلام. وآدم لابد أن 
يكون متعبداً اه بوحي من الله فيكون قد أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولهذا لا يعد 

من الرسل)”". 

القول الثاني: أن الرسول من بعث لقوم مخالفين» والنبي من بعث لقوم 
موافقين: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللا وقدس روحه -: «فالنبي هو الذي ينبئه الت وهو 
ينبئ بما أنباً انك به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الل ليبلغه رسالة من الله 
إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
ا ارتا من َلك من رَسول 
وکا ِي ادا تی ای المَيْطن ف مد € [الحم.١٠]..‏ وقوله :من رَسول وا 
2 * فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو 
الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كنوح. وقد ثبت في 
الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس 
- عليهما السلام ‏ وقبلهما آدم كان نبياً مكلماًء قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 


= 8 


عشرة قرون كلهم عل الإسلامء فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه 
ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون آهل الشريعة 
الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. 

وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى الى أحدهم وحي 
خاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية 
معنى يطابق القرآن كما فهّم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود. 
فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وخبيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم 
5 5 0 
الله به من الخبر والأمر والنهي» فإن أرسلوا الى كفار يدعونهم إلى توحيد الله 


وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن يكذب الرسل قوم قال تعال: # كلك مآ أو 
لد من باو سن رَسُولٍ ل ا الم اوح € [الذاريات:07]» وقال: 00 الإ ھا 
ا e‏ ا“ 5 شالف“ فك 
قد قي لِلرسّلٍ من َلك 4 [فصلت:١٤]»‏ فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم 
ی مور غا 


بعضهم. وقال تعاق: * وَمَآ أَرَسَلَْا من فك إِلّا رجالا وى هم من اَهَل لمر 
قر يَِيرُوأ ف الْأرضٍ مَنظرُوأ کیک كات عَلقبَةُ الت من له ودار الآيفرة 
يد انعأ اتک یلوہ 0 ود اشتتتس لهل وکوا أ عد كد 
ام زع فی من فعا ولا بر بأمتاع التزر الرس € ارمع دور 
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« ا صر رشا وألذيت ءامنا في ية الديَْاويوْمَ يقم هد © [غانر ١١١‏ 
فقوله: ‏ وما أرسَلمَا من بلك من رَسُولٍ ولا ِي 4[الحج:05] دليل عل أن النبي 
مرسل ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه بل 
كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم ولهذا قال النبي 8: «العلماء ورثة 
الأبياءة"'" ولیس من شرط الرسرل أن يان بشريعة جديدة فإن يؤسف كان 


.)۲۲۳( وابن ماجه‎ )١787( والترمذي‎ )”515١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


حرف الثون 

٤٥۰ |=‏ 
رسولاً وكان علن ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا عل شريعة 
ا 

القول الثالث: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ والنبي من بعث 
مجدداً لشرع من قبله من الرسل. 

وقال النسفي سهت : «... وسئل النبي عل عن الأنبياء فقال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً» فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر» والفرق 
بينهما أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه والنبي من لم ينزل 
عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وقيل: الرسول واضع شرع»› 
والنبي حافظ شرع و ١‏ 

وقال الشنقيطي تهر «قال تعلق: 7 وما ارتا من بلك من رَسُولٍ ولا بي 
الآية يدل عل أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم 
أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت 
نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول» وهو من لم ينزل عليه كتاب وإنما 
أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا 
يرسلون ويؤمرون ل بما في التوراة» كما بينه تعالل بقوله: 8 مَحَكُمْ يبا 
اوت الَدِبنَ أَسَْلَمُوأ 4 الآية»”". 

وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي هِنَ,: «والفرق بين النبي والرسول: أن الرسول 
من بعثه الله إلى قوم» وأنزل عليه كتاباء أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحئ إليه بحكم 


.۷۲۲ -۷۱٤/۲ النبوات‎ )١( 
.٠١ /١ وقد نقله عن الزمخشري المناوي في فيض القدير‎ »٠١8 /۳ (؟) تفسير النسفى‎ 
أضواء البيان للشنقيطى ه/ ه”الا.‎ )۳( 


=| ٥١ 


لم يكن في شريعة من قبله ؛ والنبي من أمره اللن أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن 
ينزل عليه كتاباًء أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ» وعك ذلك» فكل 
رسول نبي ولا عكس » وقيل: هما مترادفان» والأول صح" 

* والمختار في تعريف النبي والرسول: 

أن الرسوك .مق أرحي إليه وأرسل إل قرم مخالفين يدغوهم إن شريعة 
جديدة» وقد يتبع شريعة من قبله. ون النبي من أوحي إليه» وبْعث في قوم مؤمنين 
يدعوهم إلى شرع من قبله» والله 44 أعلم''". 

۲ - التفاضل بين الأنبياء والرسل: 

قال الله تعلل: # 4# يلك الرسل فصتا بعصم عل بعض مَنْهُم e‏ ورف 
كتهت ا عت أن د ات 00 بروج الْفُدّسِ * 
[البقرة:81١1].‏ 

قال ابن كثير حِنّت: «لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء" 

وقال السفاريني: «الرسول أفضل من النبي إجماعاء لتميزه بالرسالة التي هي 
أفضل عن البرة : 

وقد ثبت أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم » وهم الذين ذكرهم الله 


.) > يا كر ره كسام ع ىه ب ههرم تل شر اک رو يج‎ » e 
تعال بقوله 9 ولذ أخذنا من البَيحنَ مهم ونك وین وچ وره وموم وعیسی ا‎ 


ھ ع 2 


مرم € [الأحزاب.۷]» وقوله: ¥ # شر َع لم من أَلدنِ ما وى ب بو نوحا والزى ا 
(۱) فتاوئ ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي ۲/ ٠۷۹‏ مذكرة التوحيد لعبد الرزاق ص٣".‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسفاريني .٤۹ /١‏ التبرك للجديع .۷١ ١۷١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ۳/ ٤١‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريني .٠٠ 259/١‏ 

(6) انظر تفسير ابن كثير ۳/ ۰٤۷‏ وطريق الوصول للسعدي ص99 7. 


حرف الو 

to =‏ 
ك وما وَصَيَْا بء برهم ومومی ویس أن اموا لين ولا رفا فيد 4 [الشورى.1]. 
وأفضل هؤلاء وغيرهم هو الرسول محمد . 

۳ - حكم ادعاء النبوة: 

من ادعئ النبوة بعد الرسول 4 أو صدّق من ادعاها فقد كفر إذ لا نبوة بعده 8 
ولا رسول. قال ابن قدامة: «من ادعئ النبوة» أو صدَّق من ادعاها فقد ارتد ؛ لأن 
مسيلمة لما ادعى النبوة» فصدقه قومه. صاروا بذلك مرتدين» وكذلك طليحة 
الأسدي ومصدقوه» وقال النبي : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 
كلهم يزعم أنه رسول الله 

وقال ابن تيمية حنَمْ: «ومعلوم أن من كذب عل الله بأن زعم أنه رسول الله أو 
نبيه» أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين» 
الل 

وقال سوت: «وإن كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الل و 


e‏ مي 2آ 


قال ال وعد من أنرئ عل أت كذبا ليل الاس يعيبر علو لن اله 


5-0 


م < ساح سا 


دى الْقَوم الات € [الأنعام.5 4 .]١‏ وقال تعالى: * ووم القَلمَة تر ,اللو 


مع 
ل قا بز عزن لتم عي چ ی 


ر ن س د ) 
کذیوا عل الله له وجوشهم مسودة ان فى جهنم منوی کرت 4% [الزمر.*٠])‏ . 
وقال ابن كثير س عند تفسيره لقوله تعالل: # من الوم أفترك عل أله 
ذؤزإيا E‏ ايه َه ل ينيع التفيثوت € [یونس.۱۷]»یقول تعال: لا 


. ٠١١ /8 المغني‎ )١( 


() الصارم المسلول ص .١5/8‏ 
(۳) الجواب الصحيح ١717/١‏ . 


- t۳ 


أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماء ولا أعظم ظلما من هذا»""". 

وقال الشنقيطي سهتهر: «الفلاح لا ينفي بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه. 
وهو الكافر)”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي هَم: «إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين» أو 
أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا عن أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما 
تعرب عنهماء وتعرف ببماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما 
دون دعوئ النبوة» فكيف بدعوی ال 

وقال ابن تيمية: «معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق 
وأكملهم» وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم» ولهذا قال أحد أكابر ثقيف 
للنبي 6 لما بهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام: وانله لا أقول لك كلمة» إن كنت 
صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد 
عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم» وما أحسن 
قول حسان: 

لسو م تكن فيه اة كاتت باشتاك پال 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور» واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز» وما من أحد ادعى 
النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما 
له لمق له ادقع المي 


(۱) تفسير ابن كثير ۲/ 797. 

(۲) أضواء البيان 5/ 557. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية .١5٠ /١‏ 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية 284 وانظر الجواب الصحيح ."٠ 0379/١‏ 


حرف النونٍ 

ه٤‎ = 

ويقول ملا علي قاري: «ودعوى النبوة بعد نبينا © كفر بالإجماع»""". 

ويقول الألوسي: «وكونه 2# خاتم النبيين مما نطق به الكتاب» وصدعت به 
السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه» ويقتل إن أصر» . 

٤‏ - فائدة في عدد الأنبياء: 

قال الشيخ ابن عثيمين نّمْ: «الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم هم 
المذكورون في الأبيات» وهم خمسة وعشرون نبياً: 
حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء عل التفصيل قدعلموا 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعدعشر ويبقئ سبعة وهموا 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وعد ذا الكفل منهم» فيه خلاف مشهور بين العلماء» فقيل رجل صالح وقيل 
نبي» وتوقف ابن جرير في ذلك. والله أعلم» . 

5 - كيف يجمع بين كون محمد 25 خاتم النبيين وبين ماصح به الحديث من 
نزول عیسی بن مریم ني آخر الزمان؟ 

قال ابن عثيمين هة : «الجواب أن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه رسول 
لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي £ ولأنه إذا نزل فلا يأتي 
بشرع من عنده ولكنه يجدد شرع النبي ۶۶ وبهذا يزول الإشكال بين كون 8 خاتم 
النبیین وبين نزول عيسئ بن مريم آخر الزمان». 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر 55 ؟. 

(۲) روح المعاني .5١/75‏ 

(۳) المنتقى من فرائد الفوائد ص ۸۲. 

(:) شرح حديث جبريل من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۳/ ۱۹۷ . 


o‏ و 


الشدوالاندادٌ 
foo‏ |= 


[الشرك الأكبرء الشرك الأصغرء الشرك الخفي] 
الل سي لور ان 
شی ھر ایخ ای لغری 1٠‏ 

وقد نهى الله أن يشرك معه أحد غيره سواء في التعظيم أو غيره لأنه وخدّه 
الخالق الرزاق والأنداد التي تتخذ من دونه عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. 

قال ابن الأثير: «الأنداد جمع ند بالكسر وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره 
ويناده: أي يخالفه ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون اذلن)”') 

وقال ابن القيم: «الند الشبه يقال: فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبيهه» . 

وقال ابن حجر: «الأنداد جمع ند بكسر النون وهو النظير وروئ بن أبي حاتم 
من طريق أبي العالية قال الند العدل ومن طريق الضحاك عن بن عباس قال: 
الأندادة اها“ 

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: 000007 وا € [البقرة.7؟]. 


و 


3 0 9-8 4 وه 5 ماعط 4 
وقال كك: # ومر الاس من يلخد من دون أله ند اذا بوم کح الله وا 


١ 


دين 

* تيسير العزيز الحميد ص۱۲۰ 24/١‏ 097. فتح المجيد ص ۳۴٠٠ء‏ 0781 /441» حاشية كتاب 
التوحيد ابن قاسم ص 2.0١‏ ۲۳۷. القول المفيد لابن عثيمين ط١- ۰۱٤۰/۲ ۰۱٤۸/۱‏ ۳۱۹» 
ط۲- ۰۱٤۸/۱‏ ۱۷۳/۲ 84” ومن المجموع 2577/٠١‏ 147. القول السديد لابن سعدي 
المجموعة ”/ 57 . مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/79. 

)١(‏ النهاية (ن د د). 

(۲) إغاثة اللهفان ۲/ ۲۲۹ وانظر فتح المجيد .٠٠١‏ 

(۳) فتح الباري ۱٣۳/۸‏ . 


£ 
سمه 6 2 و قا ES‏ 000000 کا 27 م 
ل ل ل EE‏ ا ا ب لاه 


لْعَدّابٍ ل © [البقرة:70١].‏ 

وقال يك: « ولوا رل آندادا لوا عن سيلو فل موا ق م رڪم |1 
لار € [إبراهيم:٠"].‏ 

وقالوك: « وال الذي تضوف للذ أسْتَكبروأ بل مر الل ولتار إذ 


ةم 2 عوه دجم سا > 


تاموتا أ أن کفرب د و دل لذ اداد وا وا الكدامة لما رانأ ااب وا اون 


1 ص 2 00 عبن عه و ر ي 


تاق الین كفرواً هل رون إلا معانو يصْملُونَ © 4 [سبا:0]. 
وقال يْك: وک لہ ادال عن سیل فل تمع كمرك دللا إِتَكَ من اص 
آلتار ROE)‏ 

# الدليل من السنة: عن عبد الت بن مسعود قال: سألت النبي 4 #: أي الذنب أعظم 
عند الثن؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: 
«وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال «أن تزاني حليلة جارك . 
وعن عبد الله قال النبي # كلمة وقلت أخرئ قال النبي 22: «من مات وهو 


ف 


ENR‏ وووعاصوس بعر اول الا 


وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الل أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده له 
نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللهم 
نعم...) ال 

.)85( ومسلم‎ ))5001( :)41/51( )٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (21778 ۰٤٤۹۷‏ 57417): ومسلم (47). 
(۳) أخرجه الإمام مد (۲۳۸۰). 


اند وَالَْنَدَادُ 
۷ |= 

واتخاذ الأنداد على قسمين: 

قد يكو ن ھا اکر وقد کون وكا اض 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «واعلم أن دعاء الند قسمين: أكبر وأصغر 
فالأكبر لا يغفره الل إلا بالتوبة منه» وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير الرياء » 
وقول الرجل ما شاء الله وشئت » ونحو ذلك)7) 

أولاً: شرك أكبر كما جاء في حديث ابن مسعود 4 قال: قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم عند انْنّن؟ قال: «أن تجعل نه نداً) . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: # فلا جَحَمَلُوأ بن أندادًا وي كلمو »* 
تابقرة؟] أى ذه تشركوا بالل غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون 
أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول < من 
التوحيد هو الحق الذي لاشك فيه» وهكذا قال قتادة»”") 


ل A>‏ ےر ر ماخر وور 


وفي قوله تعالك: # كرون ما لا لق سينا وهم عخلقون...# الآيات [الأعراف: ]191١‏ 
قال ابن كثير ِِنَم: «هذا إنكار من الل عبن المشركين الذين عبدوا مع الل غيره من 
الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة له مربوبة مصنوعة؛ لا تملك شيئاً من 
الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تنتصر لعبادهاء بل هي جماد لا تتحرك؛ ولا 
تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم)"" 

وفي قوله ‏ : «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار» قال الشيخ 
سليمان بن عبد اذله: «أي: من مات وهو يدعو للت نداء أي: يجعل لل ندا فيما 
يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية دخل النارء لأنه مشركء فإن الله 
(١)تسير‏ العؤير الحهيد صن ؟1. 


(۲) تفسير الطبري 2١15 /١‏ تفسير ابن أبي حاتم /١‏ 217 تفسير ابن كثير /١‏ /0. 
(۳) تفسير ابن كثير ۲/ ۲۷۷ 


2 2 
حرف النون 
٤0۸ |=‏ 
تعالى هو المستحق للعبادة لذاته» لآنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب 
إليه» وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر إليه مقهور بالعبودية له تجري 
عليه أقداره وأحكامه طوعاً وكرهاًء فكيف يصلح أن يكون ندا؟ قال الث تعالى 


لوجعلا اث ين ادو مرا إن الاضتى ب لکفور بین € الزخرف:"١]وقال:‏ إن 


- 


وه م 


ڪل نِا وات وَالْاَرْضٍ الہ اق اسمن عبدا ل قد أ صم وَعَدَّهُمْ عدا © 
6 ءاتیه يوم الْقِيمَةَ ردا )€ [مریم: ٩-۹۳‏ ]» وقال تعل: ¥ 


َو 


الاش ام الْمْقَرَاء ِل اس وه هو الع المد € [فاطر:*1] فبطل أن يكون له نديد 
. سا € 


و تلق تعلخ عر ذلك غاو اكير ل[ ها سد أنه ون ا وا ا اللو" إذا 


2 


اھ کل ر للم ماخلق ولعلا بعضهم عل بعض سبلن اللو م (8) عَدل المي 
لدو عل عَم شروت () € [ المؤمنون: "1۹٤٩۳‏ 

اا وقد یروش گا سر 

قال ابن عباس في الآية: «الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول: وال وحياتك يا فلانة وحياتي. وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الل وفلان. لا تجعل فيها فلانا. 
هذا كله به عب 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا 


.١١١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ٦۲/۱‏ (۲۲۹). وما ذكره ابن عباس أمثلة لاتخاذ الأنداد لأن لفظ الآية 
يشملها وإن كانت نازلة في الشرك الأكبر. فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر علل الشرك 
الأصغر. 


اللدوالانداد 

4 |- 
يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء 
وهو أثر النمل فإنه خفى» فكيف إذا كان على صفاة؟ فكيف إذا كانت سوداءء 
فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة خفائه عن من يدعي الإسلام. 
ذات يوم فقال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل)» فقال له 
من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفئ من دبيب النمل يا رسول النم؟ قال: 
«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» رواه 


ال والطيزانف»””. 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص045. 


2 2 
حرف النون 


51 


٠١ |‏ النذر* 


النذر في اللغة: «التزام خير أو شر»'. 

قال في السا لاتذرث وآئل ر و اندز ندرا إذا أويسيث عل نفسك شي برعا من 
عبادة أو صدقة أو غير ذلك»)”". 

والنذر في الشرع: التزام المكلف شيئاً م يكن عليه منجزاً أو معلقا”". 

وقال في أنيس الفقهاء: «النذر: إيجاب عين الفعل المباح عل ا 
سا 


* الاستذكار لابن عبد البر ۰٤۸/۱١‏ 08. التمهيد لابن عبد البر ۲/ .7٠١/4 298.90 /٦۱۰٦٤‏ شرح 

السنة للبغوي 7١/٠١‏ ۳۸. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۳۲ ۱۹/ ۷١١۱ء .٠١۸‏ المحلل 

بالآثار لابن حزم .۲۷١ 2.77/5 »٤۲۸/ ٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ .٦٤١‏ مجموع 

الفتاوی ابن تيمية "/ ۱۲١ ۱۲١ /”7” ٠۰٥۵ م٠5 /١١ ۰٤٥‏ ۲۷/ ۷۷ ۷۹. تيسير العزيز 

الحميد ص”7١7.‏ فتح المجيد ص١18.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص7١٠.‏ القول 

المفيد لابن عثيمين ط١- ,775/١‏ ط ۳۱٣۹/۱-۲‏ ومن المجموع /٩۹‏ ۲۲۹۰۲۳۹. القول السديد 
لابن سعدي المجموعة "/ ۲۲. الدرر السنية ۳۰۱/۱ ۷/ هاف .47/١١ 5١/٠١ ٥۲١‏ 
قطف الثمر صديق حسن ص .١١١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 2705/7 557. 
معارج القبول ."757/١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .١١١ /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 7/ 004. نور 
عن الدرب ابن باز ۰۱۷٤‏ 211/0 ۲۹۰. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۲۸/۷. شرح رياض 
الصالحين لابن عثيمين ”/ 2787 786. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
ص 550 ٠١۹۸ ٠٠١‏ . النذر لمصطفئ الصياصفة. 

.7١ 5/7 عمدة القاري‎ )١( 

(۲) لسان العرب ( ن ذر). 

(۳) عمدة القاري 5/717 .7١‏ 

(4) أنيس الفقهاء ص١١7.‏ 


اده 
١‏ |= 


وقد ذكر الشيخ ابن جبرين أن آئمة الدعوة عرّفوا النذر بأنه: «إلزام المكلف 
نفسه تعظيماً لمن نذر له». وعلق على ذلك بقوله: «وقولهم: تعظيماً لمن نذر له. 
ظاهر في النذر أنه لا ينذر إلا لمن يعظمه)”"". 


ت 
el‏ 000 سه I‏ 
2 2 5 >< اس 


# الدليل من الكتاب: قال الله تعالى: # وما أنفَقَتَم هّن نَمَمٍَ 


سل سس عار رو رو 002 و 
در مت الله يلمر وما للأدلميرت من أتصكار * [البقرة.٠۲۷].‏ وقال تعالى: 
چ م دس ےو < و وعجر اوم 2 ر م<ے 
ثم َا هم وَليوفُواً نذورهُم وليطوفوا ايت العتِيقٍ € [الحج.۲۹] 
وقال تعالك: # بوودبالَذرٍ # [الإنسان.۷]. 
الدليل من السنة: عن عائشة بها أن رسول الل #2 قال: «من نذر أن يطيع الله 


+ لفان ا 1 درم 
فلیطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه») 1 


أحكام وفوائد: 

١‏ - النذر عبادة: 

النذر عبادة كالحلف والذبح وسائر العبادات يجب إخلاصها لله. قال ابن 
سعدي ب : «كل أمر مدحه الشارع أو أثنى علل من قام به أو أمر به فهو عبادة» ". 

والنذر لغير الله شرك لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك. 


> ءدو 5 00 سه ساح بر 5 
و ١‏ 


وني قوله تعال: # وما أَنَمَقَمّم ين نَمْقَةٍ أو تَدَرَثُم من در الآية. قال 
الشيخ ابن باز: «دل ذلك على أن النذر عبادة حيث قرنه بالنفقات والنفقة عبادة إذا 


)١(‏ فوائد من دروس الشيخ ابن جبرين عن شرح كتاب التوحيد للسدحان ۳۷ وقد ذكر تعريف أئمة 
الدعوة السابق. 

(؟) أخرجه البخاري (51/:000)5595). 

() القول السديد ص .٠٥*‏ 


2 و‎ o2 
حرف النون‎ 
(vJ-= 
أو ليتافة أو لآلية معيدة ضار هذا شرك كبرب‎ 

وقال الشيخ ابن جبرين: «النذر لله تعالى عبادة لكن هل يشرع؟ الصحيح أنه 
)۲( 
غير مشروع) . 

فالنذر فيه تعظيم لمن نذر له فهو عبادة سواء أكان نذر طاعة أم كان نذر 
معصية» وسواء كان نذراً مطلقاً أم نذراً مقيداًء قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ: «إذا أطلقنا القول بأن: النذرة عبادة» فهل يدخل في هذا الإطلاق النَدْرُ 
المقيّد؟. 

والجواب: أن النذر المقيد له جهتان: الأول وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به 
فإنه يكون بذلك قد تعبّد ان عبادة من هذه الجهة ‏ فيما يظهر -. 

الجهة الغائية: جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيّد» وهى إنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه في النذر المقيد إذا قال: إن كان كذا وكذا فلله 
علِعَ كذا وكذاء كانت الكراهة راجعة إلى ذلك التقييدء لا إلى أصل النذره دل على 
ذلك: التعليل» حيث قال: «فإنما يستخرج به من البخيل». فلا إشكال إذاًء فالنذر 
عبادة من العبادات العظيمة)”". 

5 - حكم الابتداء بالنذر: 

ا 0 2 321 ا E‏ ل کے کی o‏ مفو ر 2 00 يه o7‏ 

عن سَعِيد بْن الحَارٿ آنه سمح ابْنَّ عَمَرَ رَضِيٌ الله عَنْهُمَا يقول: أوَلَم نها عَنْ 

انر إن التي 4 قَالَ: «إنَ التَّذْرَ لا يدم سيا وَلا وخر ونما مُسْتَخْرَحٌ بالتذرِ مِنْ 


ال لبَخيا كار 


.١7١ من شرح الشيخ على كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) فوائد من دروس الشيخ ابن جبرين عن شرح كتاب التوحيد للسدحان ص»7”. 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .١7١‏ 

(:) أخرجه البخاري (57597): ومسلم (۱۹۳۹). 


النَذْرُ 
Et‏ 

وفِي رواية عبد الله بْن مُرّة «لا يرد سينا .قال ايخ حجر : وهي أع04". 

وعن ابن عمر شغد قال نبئ النبي 8# عن النذر”". 

وني لفظ لمسلم قال أخذ رسول الله © يوما ينهانا عن النذر ويقول: «إنه لا يرد 
شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح» . 

وَجَاءَ النص بِصِيعَة النَّهْي الصرِيحَة في حديث أبي هريرة أن رسول الله 5 قال: 
«لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاًء وإنما يستخرج به من البخيل)””. 

وفِي حَدِيث أبي هريرة قال: قال النبي #: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن 
قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الل به من البخيل فيؤتيني 
عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث وألفاظهاء ثم ذكر هتم أن فيها إشارة 
إل تعليل النهي عن النذر وأن كثيراً من المالكية وأكثر الشافعية على أن النذر 
مكروه لثبوت النهي عنه» ثم قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به 
خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزمه. . وجزم 
الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في 
0# 


(۱) أخرجه البخاري (5797).: ومسلم (۱۹۳۹). 
() فتح الباري ١‏ ١/دلاهة.‏ 

(۳) أخرجه البخاري (/575)» ومسلم .)١574(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١579(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١550(‏ 

(5) أخرجه البخاري (65945). 

)۷( فتح الباري ۱۱/ ٥۷۸-٥۷٦‏ 


2 2 
حرف النون 
5 5غ 
قال شيخ الإسلام: «وأصل عقد النذر منهي عنه». وقال في جامع الرسائل: 
«وأما النذر لها" فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه 


TI ê 
نين الأئمة)”".‎ 


وبق العلماء يمل إل اسقاب النلد 7 

ولعل القائل باستحبابه نظر إلى ما يؤول إليه عند الوفاء به» فقد ذكر الحافظ في 
الفتح نقلآ عن القاضي حسين المتولي والغزالي أنه مستحب ؛ لأن الله أثنى على من 
ونوا وسيلة إل ال 

وقال الحافظ في الفتح: «وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع 
ثبوت الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه» . 

وقال الصنعاني: «القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث, ويزيده تأكيداً 
تعليله بأنه لا يأتي بخيرء فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال» 


وإضاعة المال مر مةه“ 


قال الشيخ الألباني في حديث: «ولكنه شيء استخرج به من البخيل»: «دل 
الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروه وظاهر النهي في 
بعض طرقه أنه حرام» وقد قال به قوم» إلا أن قوله: «استخرج به من البخيل» يشعر 
أن الكراهة والحرمة خاصة بنذر المجازاة أو المعاوضة دون نذر التبرر فهو قربة 


.6000/١١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) الكلام كان في سياق القبور وزيارتها الشرعية والبدعية. 
(۳) جامع المسائل المجموعة الثالثة ص78١.‏ 

.7١87077/17 عمدة القاري‎ )٤( 

(5) فتح الباري 0۸٦/۱١‏ . 

(5) فتح الباري ٥۷۸/۱١‏ . 

(۷) سبل السلام 5/ .١١١‏ 


اده 
٥‏ |= 


محضة وهو فوق ثواب التطوع وهذا النذر هو المرادء واللت أعلم بقوله تعالى: 


و 0+ 


تدر دون الأول» قال الحافظ في الفتح :)050١ /١١(‏ وقد أخرج الطبري 
بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يفو ادر قال: كانوا ينذرون طاعة لله 
من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم الل 
أبرار"' '» وهذا صريح في أن الثناء وقع من غير نذر المجازاة. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «والنذر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم 
يميل إلى تحريمه لأن النبي يه ہی عنه وقال: «لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
البخيل»» ولأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله الله في حل منه وفي ذلك زيادة 

ولآن الغالب أن الذي ينذر يندم» وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد 
الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه» ولاسيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو 


0 


آنا 


تأخر له حاجة يريدها تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع 
الشرد اذا اللو 

وقال بعد ذلك: «وبعض العلماء يحرمه وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية 
للنهي عنه ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه ...». وهذا النهي من 
رسول الله © بقوله: «إنما يستخرج به من البخيل» ينصرف إلى النذر المقيد. 


(۱) انظر تفسر الطبري ۱۲۹/۲۹ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۷/١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٩‏ ۲۲۹» ۲۳۰. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-١/‏ 775. 
وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۳/ ۲۸۲. 

(4) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ 57 ؟. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١1-١759/1.‏ وشرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين ۳/ ۲۸۲. 

(5) أخرجه البخاري (570/8) (57197) (5597). 


2 2 
a |= 


والنذر المقيد حقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعة لل جل وعلا مقابل شيء 
يحدثه الله جل وعلا له ويقدّرهء ويقضيه له» كأن يقول مثلاً: إن شفئ الله مريضى 
فلله عاِعَ نذرٌ بأن أتصدق بكذا وكذاء أو إن نجحت فسأصل ليلة» أو إن عيّنت في 
هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعاًء ونحو ذلك» فهذا كأنه يشترط بهذا النذر علك الله 
جل وعلا فيقول: يا رب» إن أعطيتني كذا: صمت لك» وإن أنجحتني صليت» أو 
تصدقت» وإن شفيتَ مريضى فعلت كذا وكذاء يعنى: مقابلة للفعل بالفعل» وهذا 
هو الذي وصفه النبي عليه السلام والسلام بقوله: «إنما يستخرّح به من البخيل)؛ 
لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يُقاضَئى عليهاء فصار بما أعطاه الل من 
النعمة أو بما دفع عنه من النقمة كأنه في جس ذلك الناذر قد أعطي الأجرء وأعطي 
ثمن تلك العبادة". 

قال في شفاء الصدور: «فقد نهى الصادق المصدوق المبلغ عن الله تعالى عن 
النذر وأخبر أنه لا يق بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة لخير أو الدافعة لشر 
أصلا وإنما يوافق القدر موافقة كما يوافقه سائر الأسباب التي ليست بمشروعة 
فيخرج البخيل حينئذ مالم يكن يخرجه من قبل ذلك. 

فإذا كان نذر الطاعات لن المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يق بخير فما الظن 
بالنذر لما لا يضر ولا ينفع. 

هذا وقد صار الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت ويقول الآخر: ركبت 
البحر فنذرت» ويقول الآخر: حبست فنذرت» ويقول الآخر: أصابتني فاقة فنذرت» 
وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد 
أخبر الصادق المصدوق أن نذر الطاعة لله فضلا عن معصية ليس سببا لخير وإنما 


(۱) التمهيد لشرح الكتاب التوحيد ص۹١٠‏ . 


ا 
2Y‏ 

الخير الذي يحصل للناذر موافقة قدر. كموافقة سائر الأسباب)”". 

ومن ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه اعتقاد محرم لأنه ظن 
أن انل لا يعطي إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالل وسوء اعتقاد فيه يد بل هو 
المتفضل المنعم عن خلقه" . 

نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله: «وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل 
يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن اللن يفعل معه ذلك الغرض 
لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً «فإن النذر لا يرد من 
قدر الل شيئاً) والحالة الأول تقارب الكفر, والثانية خطأ صريح. 

تلف بل تقرب من الك افا 

ونخرج بأقوال أهل العلم أن النذر له تعلقان: 

الأول: من جهة صرفه للمنذور له تعظيماً فيطلق عليه من هذه الجهة عبادة 
يجب أن تصرف ذل وحده. 

الثاني: من جهة إلزام نفس الإنسان ما جعله الل في حل منه وفي ذلك زيادة 
تكليف على نفسه فيطلق عليه من هذه الجهة مكروه. ومع ذلك فإنه إذا صاحب 
هذا النذر اعتقاد أو ظن أن النذر يرد القدر أويمنع من حصول المقدر أو ما شابه 
ذلك فإنه يزاد على كراهة النذر تحريم ذلك الاعتقاد فيجتمع في حقه الكراهة 
والتحريم» وان أعلم. 


. 1۷ء٦1 شفاء الصدور‎ )١( 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص١٠٠.‏ 
(۳) القائل هو الحافظ ابن حجر 

(5) فتح الباري ٥۷۹/۱۱‏ . 
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۳ - فائدة: 

قال الشيخ السعدي هل: «باب النذر مخالف للأصل الذي هو أن الوسائل لها 
أحكام المقاصد» والنذر عقده مكروهء وهو الوسيلة والوفاء به واجب» وهو 
المقصود. فالشارع هى عن النذر وقال: «إنه لا يي بخير» وأمر بالوفاء به» ومدح 
الموفين» والسبب ظاهر؛ فإن إيجاب الإنسان على نفسه شيئاً من العبادات التي 
عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية» والإنسان ينبغي له أن 
يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه» فإذا نذر ؛ فقد حمل نفسه 
شيئاً من العبادات التي عافاه الل من وجويها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية» 
والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه» فإذا 
نذر فقد حمل نفسه أمراً لا يدري هل يطيقه أم لاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ أن العبادة لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام لله والنذر 
فيه إخلال من الإخلاص ونقصء فإنه إذا قال العبد: لله علخ نذر إن شفاني أو شفى 
مريضي أو أعطاني الشيء الفلاني ؛ لأفعلن كذا وكذا من العبادات» ثم حصل له 
كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة» وأنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط 
الذي علقها عليه» والإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه 
الله خالصاً لا جزاء عاجل. 

ومن جهة أخرئ أن الناذر جزم علل الفعل ولم يعلقه بالمشيئة» وهو من هذا 
الوجه يشبه المتأنّي عل الله. 

ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذورء 
وهذا كذب بنص الشارع» حيث قال: (إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من 
البخيل» ؛ فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتهاء وفي قوله: 


ال 
۹ ااك 

«وإنما يستخرج به من البخيل» إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان» فإن البخيل 
الذي لا داعي قوي عنده من الإيمان يقضي على بخله» وإنما يستخرج منه بمثل 
النذر ونحوه ؛ فكأن خيره الذي فيه خير ناقص ردي. 

فبهذه الأسباب صار عقد النذر مكروهاً والوفاء به واجبا»". 

٤‏ - أقسام النذر: 

ينقسم النذر إلى قسمين: نذر للا» ونذر لغير اللل. 

القسم الأول: النذر لن وله أقسام: 

١‏ نذر الطاعة ويجب الوفاء به عند الجمهور لمن قدر عليه لقوله : «من نذر أن 
يطيع الث فليطعه)"'' ومثاله نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة وصلة الأرحام. 

"- نذر المعصية كالزنا وشرب الخمر ونحوه فلا يجوز الوفاء به لقوله 88: 
«ومن نذر أن يعصي الوك يعسي وقوله: «لا وفاء لنذر في فعضي" ولک 
يجب عليه أن يكمّر عن نذره بكفارة يمين لقوله في حديث عائشة يإنعها: «لا نذر 
في معصية وكفارته كفارة يمين»””. 

وللإمام أحمد في وجوب الكفارة روايتان» أشهرها الوجوب. قال شيخ الإسلام: 
«وهو ظاهر مذهب لخدا وقال الأئمة الثلاثة بعدم وجوب الكفارة. 

وقال النووي لَِنَمْ: «ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وذا قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين 


.١5١-١ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص59‎ )١( 
.)1595( أخرج البخاري‎ )7( 

(۳) أخرجه البخاري (5595). 

(5) أخرجه مسلم .)١551(‏ 

.)١075( والترمذي‎ )۳۲۹٣۲( أخرجه أبوداود‎ )٥( 
.١؟9ص جامع المسائل المجموعة الثالثة‎ )5( 
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للحديث المروي عن عمران بن حصين 25 وعن عائشة غا عن النبي ‏ قال: 
«لا نذر في معصية وكفارته كفارة د 
ورجح شيخنا عبد العزيز بن باز سوم وجوب الكفارة فيها 
واختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين هة وابن جبرين”'". والثن أعلم. 
۳ النذر المباح مثل: لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم 
ا )2 
يلبسه وكفر كفارة یمین . 
٤‏ - النذر الذي لم يسم» كأن ينذر الإنسان بدون أن يذكر شيئا معيناًء كأن يقول: 


22 


«علي نذر إن شفى الله مريضي» ولم يُسمٌّ شيئاً فعليه كفارة يمين» لحديث عقبة بن 
عامر الجهني ذَيه قال: قال رسول الله : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)”"". 

© - نذر اللجاج والغضب وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان 
عليه غالباً وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب وهو كل نذر يخرج مخرج 
اليمين للحث عل فعل شيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل لو قال: 
حصل اليوم كذا وكذا فقال الآخر: لم يحصل فقال: وإن كان حاصلا فعلي لله نذر 
أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيب فإذا تبين أنه حاصل فالناذر 


6970 . اا کے ا گا“ e‏ : 
مير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين لآنه إن صام فقد وفى بنذره 


«0/١ المغني‎ ٠٠١ الاقتضاء‎ 004 ١ وانظر: مجموع الفتاوئ‎ . ۱٠١ ١۱۱۳/۷ شرح مسلم‎ )١( 
.501//8 والمجموع شرح المهذب‎ 

(۲) من شرحه عل كتاب التوحيد. 

(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٩‏ 527774 77. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-١1/‏ 2741 740. 

.7” فوائد من دروس الشيخ ابن جبرين على شرح كتاب التوحيد للسدحان‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ ۲۳۲. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١1-١779/1.‏ 

(5) أخرجه الترمذي .)١578(‏ 

(۷) انظر قول النووي في شرحه على مسلم ٠١5/١١‏ حيث قال في هذه المسألة: «فهو بالخيار» بين 
كفارة يمين وبين ما التزمه(. 


ادر 
۷١‏ |= 


وإن لم يصم حنث والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين» فقد جاء عن عمران بن حصين 
فيه قال: سمعت رسول الل 6 يقول: «لا نذر في غضب» وار ا 


قال ابن تيمية مِهِنٍَّ: «موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على 


0 


آنا 


س 


المشهورء إما التكفيرء وإما فعل المعلّق, فإذا لم يلتزم الوجوب المعلّق» ثبت 
وجوب الفا 

٦‏ - المكروه: كأن ينذر طلاق زوجته”". أو نذر ترك التطوع“. 

قال في الروض المربع: «وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن 
يكفر كفارة يمين ولا بفعله». 

القسم الثاني: النذر لغير الت كالنذر للموتى» والقبورء والأشجار وهذا فيه 
صرف عبادة لغير الله كك ويسمئ النذر الشركي فالنذر لغير الت لا ينعقد إطلاقا 
ولاتجب فيه كفارة بل هو شرك أكبر يجب التوبة منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حِّمْ: «ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة» ولا يجوز أن 
ينذرها إلا ذلك فمن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الل04”''. 

وقال أيضاً و : «وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور 
ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الث من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا 
وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة» فإن كليهما 
شرك» والشرك ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الل من هذا العقد ويقول ما قال 


.)۲۰۱۹۷( )۲۰۱۲۹( رواه الإمام أحجد‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ 0/ ٠۲۰٠‏ وانظر “5/71 وشرح مسلم للنووي .٠١ 5/١١‏ 
(۳) الروض مع الحاشية ۷/ 599. 

() عمدة القاري ۲۰۸/۳. 

(5) الروض مع الحاشية ۷/ 599. 

(5) منهاج السنة 7/ .55٠‏ 


حرف النونٍ 

=| ۷۲ 
النبي يل حيث قال: «من حلف باللات والعزئ فليقل لا إله إلا 723301" . 

وقال أيضاً: «والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف اء فمن نذر لمخلوق م 
ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء: مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ 
وغيرهم... وإنما يوق بالنذر إذا كان لله كب وكان طاعة؛ فإن النذر لا يجوز إلا إذا 
كان عبادة» ولا يجوز أن يعبد الل إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم 
من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير 41" . 

وقال ابن تيمية لَِنَج: «وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر 
والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية» وهو شبيه 
من بعض الوجوه النذر للأوثان ؛ كاللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ: فهذا لا 
بجو الوقاء يديا اشاق . 

قال الإمام ابن القيم سهت: «فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون 
الث ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين 
تقبل النذرء أي: تقبل العبادة من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة» يتقرب بها 
الناذر إل المنذور له)”". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَِيِنَة: «إذا ثبت كون النذر عبادة ذلك فصرفه 
إلى غيره شرك)””". 

وقال الشيخ ابن عثيمين سه «وهذه قاعدة في توحيد العبادة» فأي فعل كان 
عبادة فصرفه لغير الله شرك)”'. 


.7١ تيسير العزيز الحميد ص؟‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ ۳۳/ ۱۲۳ . 

(۳) مجموع الفتاوئ ۲٣٤/۳٣‏ . 

.7١7 /١ إغاثة اللهفان‎ )( 

.۲٠١ /١ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ ابن عثيمين‎ )٥( 

(1) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ 57 7. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-١/ .٠٠١‏ 


النَذْرُ 
د 5 

وجاء في كتاب الانتصار لأبابطين: «وقال الشيخ صنع الله الحنفي في الرد على 
من أجاز النذر والذبح للأولياء» وأثبت الأجر في ذلك: «فهذا الذبح والنذرء إن 
كان على اسم فلان وفلان» لغير الله فيكون باطلا. وني التنزيل 8 ولا تأ ڪأوأ ِن 
ل ب اسم أله علد € [الأنعام.١‏ 017 8 فل ل صق وشم وَحَبَاىَ وماق نهرب 
لْعلِبِينَ © لا سرك له € [الأنعام.178-177]. أي: صلاتي وذبحي لله كما فسر به 
قوله # فصل ريك وار [الكوثر.۲]. قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله إلى أن 
قال: والنذر لغير الله كالذبح لغيره. 

وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع» والسجود. والذبح» والنذرء 
والبفوة: 

قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور» فمن أين تحصل لهم الأجور!. 

وقال ابن النحاس في كتاب الكبائر: «ومنها إيقاد السرج عند الأحجار 
والأشجار» والعيون والآبار» ويقولون: إنها تقبل النذر!! وهذه كلها بدع ومنكرات 
قبيحة» تجب إزالتها ومحو أثرها ؛ فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضرء 
وتجلب وتدفع» وتشفي المرضى» وترد الغائب إذا نذر لها. وهذا شرك ومحادة 
ن نا 

وفي الانتصار أيضاً: «قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: «النذر 
الذي ينذره أكثر العوام» على ما هو مشاهد الآن: كأن يكون لإنسان غائب أو 
مريض» أو له حاجة ضرورية» فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء» ويجعل على رأسه 
سترة» ويقول: يا سيدي فلان! إن رد الل غائبي أو عوفي مريضي» أو قضيت 


.5 ٠7 تنبيه الغافلين للنحاس‎ )١( 
.7١ 5 الانتصار لأبابطين ”2 وانظر: تيسير العزيز الحميد‎ )( 


حرف النون 

VÊ j= 
حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء‎ 
كذاء أو من الشمع كذا. فهذا باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر‎ 
للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق.‎ 

دما أذ الور لهمت والميت لا ويلك. 

ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون اللهء واعتقاد ذلك كفر. إلى أن 
قال: إذا علمت ذلك فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرهاء وينقل إلى 
ضرائح الأولياء تقربا إليهم» فحرام بإجماع المسلمين». 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير: «وقد نص غير واحد من العلماء 
ع أن التذر لغير الك شرك" 

وقال أيضاً سهت: «إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور 
وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر» ليقضي حاجته أو 
ليشفع له. كل ذلك شرك في العبادة» وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: 
ولوار کا راص ال کرٹ وا لانو دص ب اقم الوا هذاه مهم 


سل ب او سي سح سه و ہ ء سيم م کار 2 


- 


و 


قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: «من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر 
والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة 
أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل» ". 


.۲٠٠ وانظر: تيسير العزيز الحميد‎ ء۷١‎ »۷٤ الانتصار‎ )١( 
٠٠٤ (ل)اتسير العزية الحميد‎ 
.١١١ فتاوئ اللجنة ص‎ )۳( 


* النسك‎ ١ 
[الذبح» العبادة]‎ 
قال ابن الأثير: «المنسك: المذبح. وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح. والنسيكة‎ 
الأييحة وا شك‎ 
والنشك والتقك أيضا: الطاعة والعناذة وكل رب يد إل اذه تان‎ 
والنشك: ما أمرت به الشريعة» والورع: ما بت عنه.‎ 
والناسك: العابد. وسئل ثعلب عن الناسك ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من‎ 
السيكة: وهي سبيكة الفضة المضفاة كانه صفى نفسه لله تعالنة":‎ 
5 د م ا رک ردم م ررر‎ 5 
الدليل من الكتاب: قال الل تعالى # فل ِن صلاق وسک وَحَيَاىَ وماق يِل‎ # 
رب الْعلْمِينَ € [الأنعام.177].‎ 
قال مجاهد في قوله تعال #إصلاق مم #: «النسك الذبح في الحج والعمرة)"'".‎ 
." وعن سعيد بن جبير قال: ونش * ذبحي» وكذا قال الضحاك‎ 


وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبدائلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن النسك: 


* تيسير العزيز الحميد ص1817» فتح المجيد ص١٠٠‏ . حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 4۷. القول 
المفيد لابن عثيمين ط١- 775/١‏ ط۱-۲/ ۲۷۷. ومن المجموع .۲۲٠/۹‏ 

() التهاية إن سك 

(۲) تفسير الطبري .۲۸٤/۱۲‏ 

(۳) تفسير الطبري /١7‏ 255 تفسير ابن كثير ۳/ ۳۷۷. 


حرف النون 
TE‏ 
الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنها أجل ما يتقرب به إلى انه . 
قال الشيخ سليمان بن عبد الل: «وفي الآية دلائل متعددة علك أن الذبح لغير 
الله شرك كما هو بين عند التأمل» وفيها بيان العبادة» وأن التوحيد مناف للشرك 
مقا ل 
وهذا الباب له تعلق شديد ببابي (الذبح)» (العبادة). 


)تسر العذية اليد ص 1/7 
سبي الالح 


8 
النشرة 


=| ۷ 


النشرة ف الل عل وزة نحل س النشر معن الطريق والكقف» وتان بمحتن 
البسط خلاف الطيء يقال نشر الثوب ونحوه ينشره نشراً ونشرّه أي بسطه'"". 

قال ابن الأثير: «الْشْرَة بالضم: ضرب من الرقية والعلاج» يعالج به من كان 
بن ان همان الجن :سهت رة لآل شر با ع ما خامرة من لدا أ 
ا 

وقال ابن القيم: «النشرة حل السحر عن الع 

ل ا ل 

وقال الخطاي #الشرة معروقة وعن ضرت م غا الاب بعس الجن 


* التمهيد لابن عبد البر ۰۷۲۲/۰ .۷١ /17 »۲٤۳ 275١/5‏ مصنف عبد الرزاق .١7/١١‏ شرح 
السنة للبغوي .۹١ ٠١۹/١۲‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ 57. الدين الخالص لصديق 
حسن القنوجي .٤١ /١‏ تيسير العزيز الحميد .47١‏ فتح المجيد ص١4".‏ حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص9١5.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 79/7 ط۲-۲/ ۸٥‏ ومن 
المجموع 007/9. القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ .”٠‏ معارج القبول .57١/١‏ 
مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 1۸۸. نور عن الدرب ۰۲۱۸۰۲۱۲۰۲۱۲ 777777. النشرة 
لعبدالعظيم أبابطين» علاج الأمور السحرية لأبي بكر الحنبلي. منهج الإمام مالك في العقيدة 
ص۳١٠٤‏ . منهج ابن حجر في العقيدة ص۲١١١‏ . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد 
الرحمن العلوي ص 7750. موقف الإسلام من السحر أ. حياة ص1۳۹ . 

)١(‏ لسان العرب ( نش ر). 

() النهاية: «ن ش ر). 

.۳۹٩ /٤ أعلام الموقعين‎ )۳( 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة (70757)» تيسير العزيز الحميد ص١١٤‏ . 


حرف النون 

=| ۷۸ 
وعمل السحرء ينشر به ذلك القارض تنشيرا وقد يجا صاحبه بصَبُوب من مياه 
مختلفة المواضع ينفث فيه ويرقي وقد كرهه غير واحد من العلماء»"") 

وليس كل ما يعالج به المريض حلال» بل من العلاج ما هو محرم نبي عنه 
ففي الحديث أنه £ هى عن الدواء الخبيث”''. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
11 م يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»"» وقال عليه الصلاة والسلام: د 1 
E GA‏ نكل EY GE EE‏ بحرا وذلك 
كالخمر والذبح لجني أو ما شابهه. 

والنشرة إنما أدخلت في باب التوحيد؛ لأن منها ما هو تداو شركي يخل بالتوحيد. 

7 الدليل من الكتاب: قال الله تعاك: ¥ وتازل من الفرءان ماهو شما ورم 
ومون ولا برد الطِينَ إل حَسَارا * [الإسراء.؟8]. وقال عن كتابه العزيز قل 


ع سر ورم ارک 


شو لاد ءَامَنُوا هذى وشِهآ* [فصلت.٤٤].‏ وقال عن إبراهيم 22: ولا 


2~ > د )> 


مَرَضثٌ فهو فيب € [الشعراء. .]۸٠‏ 

وني حديث جابر بن عبدالله 4ه قال: سئل النبي ف عن النشرة فقال: «من عمل 
الشيطان»“ 

ومن أسماء الله الشافي فالأمراض البدنية والروحية والجسدية والنفسية لا 


شافي منها إلا الله فقد ثبت في | لصحيح من حديث أبي هريرة وعائشة مرفوعا: 


. ٠٠١٤/۲ أعلام الحديث‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد )6١75(‏ (41/06)» وأبوداود (۳۸۷۰)» والترمذي .)5١55(‏ 
(۳) مجمع الزوائد 5/ .۸٩‏ 

.)۳۸۷٤( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

.0785/4( وأبوداود‎ »)۱٤۱۸۱( أخرجه الإمام أحمد‎ )٥( 


هرو 
النشرة 


| ۹ 


«اللهم رب الناس» أذهب الباس واشفه»ء وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً 
ا ا 

+ أقسام النشرة: 

تنقسم النشرة إلى قسمين: 

القسم الأول: حل السحر عن المسحور بالرقى» والتعوذات» والدعوات 
الصحيحة, وبالآدوية المباحة» فهذا جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الآمة وفق 
الشروط المعتبرة» وقد تقدم ذكر الشروط في باب الرقى. 

قال صديق حسن خان: «وكل عمل ودعاء ينشر المرض والدا وينفع من 
الأسقام والأدواء» يصدق أنه نُشرة» يجوز الانتفاع به» إن كان من ألفاظ القرآن 
والسنة» أو من المأثور من السلف الصلحاءء الخالي عن أسماء الشرك وصفاته 
باللسان العربي» وإلا كان حراماً أو شركا». 

القسم الثاني: حل السحر عن المسحور بسحر مثله سواء في ذلك أن يأتي 
المسحور إلى الساحر أو يُؤتى به إلى الساحر أو الكاهن ليسأله حل السحر وإطلاقه 
عنه فيقوم الساحر أو الكاهن بالاستعانة بالشياطين وينتج عنه إخبار المسحور عن 
مكان السحر أو الذي عمل السحر أو يقوم الساحر بإخراج السحر من موضعه 
وقد يأمر الساحرٌ المسحورٌ بذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك» وأن يذكر اسم الساحر 
أو الجني عليها أو يكون بكتابة عزائم شركية وتعاويذ لا يعرف معناهاء كالطلاسم 
ونحوها فيعلقها المسحور عل بدنه أو في بيته أو عل دابته أو غير ذلك. 


.)۲۱۹۱( ومسلم‎ »)0717/6( )٥۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
."47 /۲ الدين الخالص‎ )۲( 


حرف الو 

۰ |= 

* حكم النشرًة: 

اختلف العلماء في حل السحر عن المسحور بسحر مثله» فأثبته بعضهم وأنكره 
آخرون؛ لأنه يعتمد عن السحر فهو محرم» والنشرة بهذا تكون من قبل الشياطين 
والسحرة فتكون مضادة للتوحيد". 

وقد استدل المثبتون بما اشتهر عن سعيد بن المسيب. قال قتادة لسعيد ابن 
المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: «لا باس به 
إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه)”". 

وقال سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرآته: «اتئدوا لم تنهوا عما 
ینفعکم» إنما نبيتم عما حرم عليكم»” ". 

وعن عطاء قال: «لا بأس أن يأتي المؤخذ عن امرأته» والمسحور من 
لان ع 

وقال ابن حجر: «وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحورء فقال: «لا 
El‏ 

وقال القرطبي: «فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري» وإليه مال 


المزق» وكرهه الجن البضرىة وتال لشي لباس اهر 


.57١ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الطب باب: هل يستخرج السحر انظر: صحيح البخاري 2٠١18‏ 
الفتح 2777/٠١‏ 2.547 وقال الحافظ في التغليق: «رواه الأثرم في السنن وساق إسناده» ثم قال: 
وإسناده صحيح) (التغليق 0/ 59). 

(۳) علقه البخاري ۱۹۹۰۱۹۸/۱۰ . 

. ٠۹۰ /۱۲ شرح السنة للبغوي‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۱۰/ ۲۳۳. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ۲/ 49. 


=| ١ 


وقال الحافظ: «وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جربت منفعتها 
ولو لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك 


وحديث عوف هو الذي قال فيه رسول الله : «أعرضوا عل رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك))"'". 

أما المانعون: فاستدلوا بحديث جابر بن عبد اللهَ» قال سئل رسول اللن © عن 
النشرَة فقال: «هو من عمل الشيطان»”" . 

وروي عن أبي رجاء عن الحسن قال: لاسألت أنس بن مالك عن التَشرّة فقال: 
ذكروا عن النبي يه أنها من عمل الشيطان»“. وقال قتادة: وكان الحسن يكره 
ذلك ويقول: «لا يعلم ذلك إلا ساحر». وسئل مرة عن النشرة فقال: سحر”"". 

وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله . 

ا ان ار ۴ ا اح عو اسن ولا ركان قرع 
ا 

وللجمع بين هذه الروايات قال الإمام ابن القيم سهته: «والنشرة حل السحر عن 
المسحور. وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن 


.۲۰٠/۱۰ فتح الباري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود )1 .(A‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)۳٥٦۷(‏ 
(5) فتح الباري .۲٤٤ /٠١‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (07075). 
(۷) الآداب الشرعية لابن مفلح "/ ۷۷. 
(۸) فتح الباري .۲٣۳ /٠١‏ 


2 2 
حرف النون 
AY =‏ 
السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور 
والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والآدوية المباحة فهذا جائز بل 
وقال ابن حجر: «فيختلف الحكم بالقصد» فمن قصد بها خيراء كان خيرا وإلا 
فهو شر ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس علل ظاهره لانه قد يخل بالرقى 
والأدغية والععويل ولكن يمل أن تكوة الشرة نوفين . 
فما كان من الآيات القرآنية» والأسماء والصفات الربانية» والدعوات المأثورة 
النبوية فهو خير. أما إذا اشتملت على أسماء الشياطين» أو كان بلسان غير معلوم 
Wg‏ 
فهو شر . 
مسلم مرفوعاً: امن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل») » ويؤيد مشروعية التشرة 
حديث «العين حق» في قصة اغتسال العائن»“. 
نوع من النشرّة لا يعلم هل هو نوع من السحر آم لا؟ فاما أن يكون ابن المسيب 
يفتى بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحرء فلا يظن به ذلك 
حاشاه منه» ويدل علل ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح» في إصلاح في 
السحر؟! بل كله فساد وكفر ‏ والله أعلم ‏ ... وكذلك ما روي عن الإمام أحمد 
من إجازة النشرّة فإنه محمول عن ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرّة السحرية 


.5"97 /٤ إعلام الموقعين‎ )١( 
.744 /٠١ فتح الباري‎ )۲( 
.5١57/١١ فتح الباري‎ )9( 
.۲۳۳ /۱۰ فتح الباري‎ ):( 


النشرَة 
مغ |= 

ولیس في كلامه ما يدل عل ذلك)”"". 

وقال ابن باز هة عن كلام ابن المسيب عل النشرّة: «هذا الكلام محمول على 
الحل بالرقية والمعوذات والأشياء المباحة لأن هذا من الإصلاح والإصلاح 
مأمور به والمنكر منهي عنه)”". 
عن النشرة فقال: «هى من عمل اطا ؛ ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة 
الجن والاستعانة بهم وهذا من الشرك الأكبر»“. 

(0. 1 ET 3 . 

وبعض متاخري الحنابلة أجازه للضرورة 8 

والقول بجواز الحل بالسحر مردود لعموم النهي عن إتيان الكهان والعرافين 
عليكم»''' والسحر مما حرم الله فلا شفاء فيه. 

وأيضاً فإن في تجويز النشرة الشركية إقرارٌ بوجود الساحر وجواز الرضى بعمله 
وهذا مخالف وهادم لما سبق بيانه في باب السحر ولأن فيه استعانة بغير الله 

أما ما ذكر عن الإمام أحمد هتيم في ذلك فإنه ليس صريحاً في جواز النشرة 
السحرية» قال الشيخ سليمان بن عبداللة: «بل لما سُئل - أي الإمام أحمد ‏ عن 
ماء ويغيب فيه؟ فنفض يله. وقال: لا أدري ما هذا؟ قبل له: أفترئ أن يؤتى مثل 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص ٤١٤-٤۲٤۳‏ . 
(۲) من تعليق الشيخ علل كتاب التوحيد. 
(۳) سبق تخريجه. 
(6) مجموع الفتاوئ ابن باز ص1۹۲ . 


(5) الفروع لابن مفلح 174-11787/5» الروض المربع ص 570 . 
(5) أخرجه البخاري معلقاًء وانظر مجمع الزوائد .۸٩ /٥‏ 


حرف النون 
ذ|| € 
هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة عل الوجه المكروه. 
وكيف يجيزه؟ وهو الذي روئ الحديث: أا من عمل الشيطان» ولكن لما كان 
لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة والتي من عمل الشيطان» ورآوه فد أجاق النشرة 
ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان» وحاشاه من ذلك» اه" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة 
والقول الآخر أنه لا بحل وهذا الثاني هو الصحيح ثم قال: والسحر حرام وكفر. 
أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة..). 

# من أنواع التّشْرَة: 

ا ءأخري عبد الرزاق من طريق الشسبي كال الا باب بال العربية التي إذا 
وطئت لا تضره» وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه» فيأخذ عن يمينه وعن 
شماله من كل ثمرء يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به" " . 

"- وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه: «أن يأخذ سبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ عليه آية الكرسي والقواقل» ثم 
يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل 
إذا حبس عن ال 

“- ومن علاج السحر معرفة موضعه وبذل الجهد في ذلك فإذا عرف واستخرج 


.570-57 تسير العزيز الحميد ص5‎ )١( 

(۲) فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر للاستزادة فتح الباري 2555/٠١‏ 555 وكتاب السحر 2557 ۲٤١‏ ففيه زيادة تفصيل 
فليراجع. 

() فتح الباري 2777/٠١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص٥٤٤‏ . وقد ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن 
باز وقال: «وقد جرب هذا كثيرا ونفع الله به» وقد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك» 
مجمع فتاوئ ابن باز ۲/ 1٩۱‏ . 


هرو 
النشرة 


وأتلف بطل السحر”"". 

5- قال ابن مفلح: «ومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد 
وقوعه» التوجّةُ إل انه ل وتوكل القلب والاعتماد عليه» والتعوذ والدعاء» وهذا 
هو السبب الذي لم يَصِحَّ عن النبي © أنه استعمل شيئًا قبلّه» بل قد يقال: لم يصح 
أنه استعمل شيئا غيره» وهو الغاية القصوئ. والنهاية العظمى. ولهذا في الخبر أنه 
لم يخرجه. وإنما دفنه لئلا يفضي ذلك إلى مفسدة وانتشارهاء لا لتوقف الشفاء 


والعافية عليه» وهذا واضح - إن شاء ا0ه)”". 

وفي الفتح: «قال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوئ ما يوجد من النْشْرَة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالآدوية الإلهية من الذكر والدعاء 
والقراءة» فالقلب إذا كان ممتلئا من اللن معمورًا بذكره» وله ورد من الذكر والدعاء 
والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. 

قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة» ولهذا غالب ما يؤثر في 
النساء والصبيان والجهالء لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط علك أرواح تلقاها 
مستعدة لما يناسبها أه ملخصا وتعقب ابن حجر ابن القيم فقال سج ويعكر عليه 
حديث الباب وجواز السحر علل النبي < مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة 
ورده» ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن ذكره محمول على الغالب» وأن ما وقع 
به 8 لبيان تجويز ذلك... واللن أعلم» ". 


. 1۸٩ مجموع فتاوئ ابن باز ص‎ )١( 
.۸٦ /۳ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )( 
.۲٣٣ 0377/٠١ الفتح‎ )۳( 


2 2 
حرف النون 


حم 
ح 
انب 
| 


[الزنديق ‏ الاستهزاء ] 
قال الرازي: «النفاق بالكسر فعل المنافق)'. 
وهو في اللغة مأخوذ من النفق. 
وقال الجوهري: «والنمَّقٌ: سرب في الأرض له مَحْلَص إلى مكان... والنافقاء: 
ع 3 : 5 ا ا ار 
الام و ا ل آتي من قبّل 
والشقة أيضاً ا مثال ال : النافقاء. ل مله للق اليربوع تنفيقاً وافقّق» أي 
أخذ في نافقائه. ومنه اشتقاق المنافق في الدين»”") 


* صفة المنافق للإمام جعفر الفريابي تحقيق بدر البدر. القاضي أبو يعن وكتابه مسائل الإيمان تحقيق 
سعود الخلف ص١٦"‏ . التمهيد لابن عبد البر .١55 /٠١ ١۲٦۸/۲١‏ الإبانة لابن بطة العكبري 
.۷٠ ٩ 06‏ شرح السنة للبغوي .۷١/١‏ مجموع الفتاوئ لابن تيمية ٠٠٤/۷‏ 
57"5 .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 070١ /١‏ 457/65. الآداب الشرعية لابن مفلح 
١‏ مدارج السالكين .۳٤۷ /١‏ فتح الباري ١١1701١١ /١‏ . الدرر السنية ۸/ .١154‏ الدين 
الخالص لصديق حسن القنوجي 041/١‏ 47. معارج القبول .۳٦۸ /١‏ أهم المهمات لابن سعدي من 
المجموعة ۳/ 5. مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ 179. نور علل الدرب .11١‏ شرح رياض الصالحين 
لابن عثيمين ٥١ /۷ 4017/8 /٤‏ . المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الآهدي ۲/ ۱ 
ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ٠5‏ 5» 1 5. نواقض الإيمان الاعتقادية .١108/7‏ منهج 
الحافظ ابن رجب في العقيدة 2199 ٠”‏ 7. منهج ابن حجر في العقيدة ص58١٠.‏ الآثار الواردة في سير 
أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد .١176 /١‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ۳۸۹. الإمام المروزي وجهوده 
في توضيح العقيدة للنفيعي 2557 ٤٥١‏ . 

)١(‏ مختار الصحاح ( نف ق). 

(؟) الصحاح للجوهري ( ن ف ق ). 


النَمَاقٌ 
AY‏ |2 

وفي اللسان: «قال: ابن الأعرابي: «قصعة اليربوع أن يحفر حفيرة ثم يسد بابها 
بترامهاء ويسمى ذلك التراب الدَّامّاء ثم يحفر حفراً آخر يقال له النافقاء و النفقة 
والعاق ؤازا انلها ی كين و لب كاذ عن عليه اا هذ إل النافقاء 
فضربها برأسه ومرق منها» وتراب التَمَقَة يقال له الراهطاء.. وقال أبوعبيد: «سمي 
المنافق منافقاً للنفق وهو السَّرّبِ في الأرض» وقيل: إنما سمي منافقاً لأنه نافق 
كاليربوع وهو دخوله نافقاءه... فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء أو يدخل 
في القاصعاء ويخرج من النافقاء» فيقال هكذا يفعل المنافق» يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه» والنفاق: الدخول في الإسلام من وجه 
والخروج عنه من آخره مشتق من نافقاء اليربوع إسلامية وقد نافق منافقة ونفاقاً)”". 

والنفاق شرعاً: ووم يضم ذه حيث سئل ما النفاق فقال: 
«الذي يصف الإسلام ولا يعمل ا 

قال ابن جريج: «المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» 
E‏ 

قال ابن الأثير: «قد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا 
وهو اسم إسلاميء لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفا». 


الدليل من الكتاب: قال الله تعال: إِنَّ 


موہ 


لْمفِقِينَ في ألدَرْكٍ الَْسَمَلٍ مِنَ لار ون 


)١(‏ لسان العرب ( نف ق). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷/ ٤۸٤‏ رقم ٠۷٤٠٠١‏ الحلية /١‏ 23587 تعظيم قدر الصلاة ۲/ »٦۳١‏ صفة 
المنافق للفريابي ص٦٦‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١/١‏ . 

(؟) النهاية(ن ف ق). 


AA 


َد لَه تصسيرًا *[الساء.ه4١].‏ وقال تعال: 3 بَشَرِ الْمتَفِقِينَ بان هم عدبا ألِيمَا () 


م ص الو سس يح ست لسعم مجو رع روس ر عير م e‏ 2 عت 

ال يتخذود الكفري وليه من دوت التؤييت اوت عِندَم اة اد اله للد 

جیما € [النساء.189-154]. وقال تعال: #إِنَّ الْمَكْفِقِينَ تيعون اله وهو حَيعي 

٠ ٠. 07007 Sea 0 م کر‎ 

وَإِدَا قامواً إِلَ ألصَلَوْة قامواً e‏ 
رص رور € 4 جو ا > ا رص رور 

* وما منَعَهِمَ أن تقب مهم نتمتهمٌ إلا أ نيع ڪڪ فو بال ورسولو۔ ولا ياتون 

>A 


صر إلا وهم كيان و e O‏ وقال تعالن: 


- 


ذلك ا -امنوأ فم كفروا مَطيمَ 7 وب َه ا يَفَفَهُونَ ‏ المنافقون.7]. وقال 
سبعدانة: اا لف جلهدِ آلڪمار وَالْمفِقِيَ ا و 
لْمَصِيرٌ # [التحريم.9]. 


وفي تفسير ابن كثير: «قال علي بن أبي طالب 44#: بعث رسول الل 6 بأربعة أسياف: 


سيك للمشرك: #2 لذا انسح اهر ر رم افوا امسر كين © [التوبة.٠].‏ 

وسيف للكفار أهل الكتاب: « یلوا أل لا يوبرت باو ولا ايوم الآ 
وکا رمو ما مآ شوہ ولا ییوت دبا الح ون ليت أو اليك 
حى يُعطوأ ألْجرَيَةَ عن يد وهم صروت 7 € [التوبة.19]. 


چک ص 


وسيف للمنافقين يا آل جر الْحكُئَارَ وَاَلْمْتَفِقِينَ € [التوبة.۷۳]. 

وسيف للبغاة : #فقيلوا ألى تھی سی تفیل مر آلو € [الحجرات.9]. 

ثم عقب ابن كثيرعلن ذلك بقوله: وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظيووا النقاق و اخمان ابن جرب ١‏ 


.7 17/١/57 تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


اماف 
8 |= 

الدليل من السنة: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ##: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والذي لا يقرأ 
كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لا وفي رواية: «ومثل المنافق» بدل ااج 

وعن ابن عمرٌ حهدغيا عن النبي 2 قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين» تعير إل هذه مرة» وإلكى هذه مرة»” ". 

وعن عمر بن الخطاب 45 أن رسول الل # قال: «إن أخوف ما أخاف عن 
أمتي كل منافق عليم اا 

وعن أنس ذه عن النبي 22 قال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغعض 
اا 

والأحاديث في المنافق وصفته كثيرة صنف فيها الإمام جعفر الفريابي كتابا 
مستقلا وسوف يأتي ذكر مزيد من الأحاديث في القسم الثاني من أقسام النفاق. 

* أقوال السلف: قال عمر بن الخطاب 4ه: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واواً ولا ألفاًء يجادل الناس أنه أعلم منهم 
ليضلهم عن الهدئء وزلة عالم» وأئمة مضلون» . 

وعن ابن مسعود قال: «جاهدوا المنافقين بأيديكم» فإن لم تستطيعواء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5050) (0070). 


(۲) أخرجه البخاري (6059). 


(۳) أخرجه مسلم (71785). 

(4) أخرجه الإمام أحمد .)١57( )۱۳١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم )۷٤(‏ . 

(7) صفة المنافق للفريابي ص٤‏ 5؛ سنن الدارمي ص۲۱۸ والذهبي في السير .٤ ٦٤/١١‏ 


2 2 
۰ |= 


فبألسنتکم» فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم» فافعلوا»"". 


أخلف وإذاعاهدغدر. ثم قرأ: 9 # وتم من عَنهَدَ اه كَيِتٌ َاتَننَا من فصل 


e  14 م‎ ToT WON 2 7 eR a 
نَصَدَّهَنَ وکو من ألصَّلِحِينَ )لما انهم من قصلو يلوأ پو وولو وشم‎ 


> 


مُعرصوب € [التوبة.٠۷۷]».‏ 

قال طيسلة بن علي البهدلي: «رأيت عبد الله بن عمر في أصول الأراك يوم عرفة» 
قال: وبين يديه رجل من أهل العراق» فقال: يا ابن عمر ما المنافق؟ قال: المنافق 
الذي إذا حدث كذب» وإذا وعد لم ينجز» وإذا اؤتمن ١‏ يؤد» وذئب بالليل وذئب 
بالنهار. قال: يا ابن عمر فما المؤمن؟ قال: الذي إذا حدّث صدق وإذا وعد أنجز 
وإذا اؤتمن أدئ يأمن من أمسئ بعقوبته من عارف أو منكر» . 

وبوّب البخاري: «باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال 
إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً. وقال ابن 
أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 2 كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما 
منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن ولا أمنه إلا منافق» وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير 
توبة لقول الله تعالى: وم يَصِرَُوأعلْمَا فَعَلُوا وهم يموب 4 . 
وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: «أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله 


. 10/8/77 الزهد لعبدائلةن بن المبارك رقم (۱۳۷۷)» تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2777/0 والفريابي في صفة المنافق ص۷٤‏ الزهد لابن 
المبارك .)١٠١51/(‏ 

() الإبانة لابن بطة )٩٠٥(‏ ص 258/8 تعظيم قدر الصلاة 1٠۹/۲‏ . 

.” صحيح البخاري باب رقم‎ )٤( 


ك تي اير 
النفاق 
۱ | 


يعنى في المنافقين فيقول لاء ولا أزكي ينوك اد 


وعن جبير بن نفير» أنه سمع أبا الدرداء» وهو في آخر صلاته» وقد فرغ من 
التشهد. يتعوذ بالل من النفاق. فأكثر التعوذ منه. فقال جبير: «ومالك يا أبا الدرداء 
أنت والنفاق؟ فقال: دعنا عنك» دعنا عنك. فواللة إن الرجل ليقلب عن دينه في 


الساعة الواحدة فيخلع منه). 
وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «يطبع المؤمن علل الخلال كلها إلا الخيانة 
والعذب”. 


وروئ الفريابي عن المعللى بن ريان قال: «سمعت الحسن يحلف في هذا 
المسجد بان الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
مشفق» ولا مضئ منافق ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن». 

وفي رواية أخرئ عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: «واللّه ما أصبح ولا 
أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه»” . 

وقال الحسن: إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية 
واعتلاف الدخول والخروج)"". 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قلت لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لا يخاف 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲/ 75. وجاء في الجواب الكاني ص5١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام يوضح معنى 
كلام حذيفة ده فيراجع هناك. 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء 5/ ۳۸۲. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الإيمان (١۸)ء‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. من كتاب 
الشريعة للآجري ص 1۸٩۹‏ . 

(:) صفة النفاق (۸۷) ص ۷۳. وانظر فتح الباري ٠١١/١‏ . 

(0) صفة المنافق ص ”الا. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة ۷/ 2775 صفة المنافق للفريابي ص١5»‏ صيانة صحيح مسلم ص .717١‏ 


حرف النون 

= 4۲ 
عل نفسه النفاق» قال: «ومن لا يأمن على نفسه النفاق؟)7". 

وقال ابن القيم: «تاللت لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين. لعلمهم 
بدقه وجله» وتفاصيله وجمله)"". 

وينبغي أن يعلم أن الذي خافه السلف الصالح هو النفاق في الأعمال ". 

فوائد وأحكام: 

ا- أقسام النفاق: 

قسّم علماء السلف النفاق إلى قسمين كما قال الحسن ذه: «النفاق نفاقان: 
نفاق بالتكذيب» ونفاق بالعمل»” . 

وقد يقال نفاق قلب» ونفاق عمل. أو نفاق اعتقادي» ونفاق عمل. أو نفاق 
أكبر» ونفاق أصغر. 

القسم الأول: النفاق الاعتقادي ويسمى النفاق الأكبر وهذا ما عناه الإمام أحمد 
بقوله: «والنفاق هو الكفر أن يكفر بالل ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل 
المنافقين الذين كانوا عن عهد رسول الثه»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار» كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسولء أو 
جحود بعض ما جاء به أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة 
باتخفاض دنه أو المسادة ظليور ذه وتر ذلك مما ل بكرن ضاحيه إل عدوا 


. ۱۷۹/۲ مسائل ابن هانيع‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .79//١‏ 

(؟) الإيمان لابن تيمية ص9 ٠‏ 5. انظر فتح الباري ٠١١/١‏ . 

() الترمذي (7577)» والآجري (۹۳۹) ص۰1۹۹ وانظر للاستزادة تفسير ابن كثير حول الآية 8 4 
من سورة البقرة ٤۷ /١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 5١؟.‏ 

.١77 /١ أصول السنة ص87» اعتقاد أهل السنة‎ )٥( 


الف 
E‏ < 

ودس 

وقال سه: «فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه» فأن لا يرئ 
وجوب تصديق الرسول 2 فيما أخبر به» ولا وجوب طاعته فيما أمر به» وإن 
اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر_علماً وعملاً ‏ وأنه يجوز تصديقه وطاعته 
لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحداء ويرئ أنه تحصل 
النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته» إما بطريق الفلسفة والصبوء أو 
بطريق التهوة والتعصر. . .78 

وقال الذهبي: «وكذلك شعب النفاق من الكذب والخيانة والفجور والغدر 
والرياء» وطلب العلم ليقال» وحب الرئاسة والمشيخة»ء وموادة الفجار والنصارئ 
فمن ارتكبها كلهاء وكان في قلبه غل النبي #5 أو خرج من قضاياهء أو يصوم 
رمضان غير محتسبء أو يجوز أن دين النصارئ أو اليهود دين مليح ويميل إليهم» 
فهذا لا تزتَبْ في أنه كامل النفاق وأنه في الدرك الأسفل من النار» وصفاته الممقوتة 
عديدة في الكتاب والسنة من قيامه إلى الصلاة كسلانء وأدائه الزكاة وهو كاره» وإن 
اقل الاس #المكر والخديءة قن اد ماه حه رد با هن التفاق» ققد 
خافه سادة الصحابة عل نفوسهم. 

فإن كان فيه شعبة من نفاق الأعمال» فله قسط من المقت حتى يدعها ويتوب 
منهاء أما من كان في قلبه شك من الإيمان بال ورسوله فهذا ليس بمسلم وهو من 
أصحاب ا 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وم أنواع النفاق الأكبر فقال: «... فأما 
(۱) الفتاوئ ۲۸/ 475 . وقد ذكر هذه الأقسام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


(۲) مجموع الفتاوئ ۷/ 1۳۹ . 
(۲) سير أعلام النبلاء .۳٠۳ /١1١‏ 


حرف النونٍ 

-]|] 4 
النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع» تكذيب الرسول» أو تكذيب بعض ما جاء به 
الرسول» أو بغض الرسول» أو بعض ما جاء به الرسولء أو المسرة بانخفض دين 
الرسول» أو الكراهية بانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من آهل 
الدرك الأسفل من النار». 

وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر 
علامات النفاق ممن يدعي الإسلام» هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب ِلنهّ: 
«من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب علل المؤمنين 
وخذلانهم عند اجتماع العدوء كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وكونه إذا 
غلب المشركون التجأ إليهم» ومدحه للمشركين بعض الأحيان» وموالاتهم من 
دون المؤمنين» وأشباه هذه العلامات التي ذكرها الله أنها علامات للنفاقء 
وصفات للمنافقين» فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته 0000 

ومن هذه النقول نعلم أن هناك أنواعاً كثيرة من النفاق الأكبر يكون صاحبها من 
أهل الدرك الأسفل من النارء وهي كالتالي: 

ابتكذيت الرسول 88 

١‏ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول جة. 

٠‏ بغض الرسول غنَه. 

ا تبش صف ما اة الرسول 88 

فوالميرة اتشناض دين الرسزل 8 


)١(‏ مجموعة التوحيد ص". 

(۲) الدرر السنية /ا/ ۷۹» .۸١‏ 

(۳) انظر باب: (بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسول 22 ). 
(5) انظر باب : ( المسرة بانخفاض دين الرسول ##). 


اماق 
حي 5909211722 ُْْل ڪڪ وع ان 

5 - الكراهية بانتصار دين الرسول طنَه. 

عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر به 22. 

عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به . 

ومن صفاتهم أيضاً: 

-أذئ الرسول 4 أو عيبه ولمزه”". 

١‏ مظاهرة الكافرين ومناصرتهم علل المؤمنين''". 

١‏ الاستهزاء'' والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمامهم وطاعتهم ل ولرسوله. 

.86 التولي والإعراض عن حكم الل وحكم رسوله‎ ١١ 

وهذه الصفات أكثرها متعلق بحق الرسول » يقول شيخ الإسلام 
نّم ...١‏ فالنفاق يقع كثيراً في حق الرسولء وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من 
نفاق المنافقين في حياته ا 

وقال أيضاً: «ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب والحب 
والبغض وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب وعلو 
الدرجات وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر عن 
الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة وإنما 
عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلوءهم من الأمراض وإن كان 
ذلك قد يقترن به أحيانا بغض القول والفعل لكن ليست العقوبة مقصورة علل ذلك 
البغض اليسير وإنما ذلك البغض دلالة». 


.) انظر باب : ( سب الرسول ج‎ )١( 

(۲) انظر باب : ( مظاهرة الكافرين ). 

() انظر باب : ( الاستهزاء ). 

() الإيمان ص 580». وانظر نواقض الإيمان الاعتقادية ؟/ .٠١١‏ 
(5) مجموع الفتاویٰ۱۰/ .۷٥۹‏ 


2 2 
۹٩ |= 


فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله علن المنافقين في القرآن فأوجب لهم الدرك 


يَدَ له سرا )لا اليرت كبوا وص كوا واعتصسموا يله ولسوا يهم يله 
تأؤكيلك مم الْمؤمبرت ” وسوک يؤت اله الْمُؤْمِنِينَ كيرا عَظِيمًا * 
[الفعياء :5 

قال الإمام البغوي وِلنّة: «إن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم 
لأنؤْمِنُ كنآ ءَامَنَ سمه قيل إخهم يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند 
العم :. 

وقيل إن النفاق كالإيمان أصله في القلب والذي يظهر من الأقوال والأفعال 
فرع له ودليل عليه» فإذا وجدت وظهرت مثل هذه الصفات كان ذلك دليلا على 
قاق احا 

الثاني: النفاق العملي ويسمى النفاق الأصغر قال عنه ابن كثير: «وهو من أكبر 
اا 

والنفاق العملي له خصال كثيرة جاءت الأحاديث بعدّها في حمس علامات. 
والدليل قوله © من حديث أبي هريرة #5ه: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان»“. وفي الحديث الآخر: «وإذا خاصم فجرء 


وإذا عاهد غدر)”". 


. ٦۷ /۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) انظر الصارم المسلول 0". 

(۳) تفسير ابن كثير ١//ا5.‏ 

(4) أخرجه البخاري(۲۹۸۲()۳۳) )۲۷٤۹(‏ (5046)): ومسلم (09) . 
(5) أخرجه البخاري )۳٤(‏ (559؟) (۳۱۷۸)» ومسلم (08). 


ك في أل 
النفاق 
۷ ||- 

ومن النفاق ما رواه الإمام أحمد من حديث عبداللة بن عمرو مإنغيد قال: قال 
رسول الل #: «أكثر منافقى أمتى ل 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الل غم : «من مات ولم 
يغز وم يُحدَّث به نفسه مات علل شعبة من نفاق)”". 
عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. 
قال: لكا تعدها فاق" 

وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ##: «آية المنافق بغض الأنصارء 
وآبة الا عب اناب 

وعن على بن أبى طالب د قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى 
الأميّ ي: أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق)””. 

روئ الفريابي عن أبي أمامة الباهلي #5 قال: «المنافق الذي إذا حدث كذب» 

2 7 

وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» وإذا غنم غل» وإذا أمر عصى» وإذا لقي جبن» 


فمن كن فيه ففيه النفاق كله» ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق)”". 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )٦٦۳۳(‏ (/15171). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۷۸). 

(:) أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۷۸). 

(5) صفة المنافق للإمام الفريابي )7١(‏ ص١٥‏ . 


2 2 
حرف النون 


4۸ 
E‏ 
جاء عند مسلم زيادة: «آية المنافق ثلاث وإن صام وصك وزعم أنه مسلم)"". 
وفي أول حديث عبد الله بن عمرو شغد قال: قال رسول اللن : «أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها إذا ائتمن خان. وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
Te‏ 

فلا يكون المسلم افا هة اجتماعهاء قال أهل العلم: إذا اجتمعت في 
شخص واستحكمت فقد تجره إلى النفاق الأكبر. 

قال ابن القيم: «فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان لكن إذا استحكم 
وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلل وصام وزعم أنه مسلم» 
فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه 
عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقاً خالصاً»”". 

وقد قبل في ذلك أقوال أخرئ. 

قال النووي في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء 
مشكلا من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك» 
وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا 
يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار» فإن إخوة يوسف جمعوا هذه 
الخصال» وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله» وهذا الحديث 
ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناه والذي قاله 


(۱) أخرجه مسلم (09). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 7) (559؟) (۳۱۷۸)» ومسلم (08). 
(9) الصلاة ص۷۷. 


ان 
۹ |- 

المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه: إن هذه خصال نفاق 
وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو 
إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه 
في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في 
الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبي © أنه منافق نفاق الكفار المخلدين 
في الدرك الأسفل من الثار. 

وقوله 6 اكان متافقا غالصاة محا شديد الشبه بالمتافقيخ سيب هذه 
الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من 
يندر ذلك منه فليس داخلا فيه» فهذا هو المختار في معنى الحديث» وقد نقل 
الإمام أبو عيسئ الترمذي ذه معناه عن العلماء مطلقاً فقال: «إنما معنى هذا عند 
أهل العلم نفاق العمل... وحكى الخطابي ِنَم قولاً آخر: أن معناه التحذير 
للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق»)"". 

وقال ابن حجر بعدما نقل كلام النووي: «ومحصل هذا الجواب: الحمل في 
التسمية على المجاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافق وهو بناء على المراد 
بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه أن المراد بالنفاق نفاق العمل كما 
قدمناه» وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئاً من 
النفاق فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل ويؤيده وصفه 
بالخالص في الحديث الثاني بقوله: «كان منافقاً خالصاً». 

وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال» وهذا 
ارتضاه الخطابي» وذكر أيضاً أنه يُحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك 


سه 2 
5 حرف النونِ 


وصار له ديناً قال: ويدل ب(إذا) فإنها تدل عن تكرر الفعل كذا قال والأول ما قاله 
الكرماني أن حذف المفعول من حدث يدل علن العموم أي إذا حدث في كل شيء 
کاپ فيه أن يضين قاض أي إذا وتعك ماحية الفحدث كل بون قب هر مول 
على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون مها واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك 
كان فاسد الاعتقاد غالباً وهذه الأجوبة كلها مبنية عن أن اللام في المنافق للجنس» 
ومنهم من ادعئ أنها للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين 
في عهد النبي #» وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء 
منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي. وانثه أعلم)"". 

وقال الأحوذي: «الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه 
القرطبى)”". 

وقال الإمام البغوي: «والنفاق ضربان: 

أحدهما: أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول 
اللن. 

والثاني: ترك المحافظة على حدود أمور الدين سراً ومراعاتها علنا فهذا يسمى 
افا ولک قاق دون قات 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه 
شيء من الإيمان وهو المنافق المحضء ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق 
المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا في هذا وهم الفساق 
يكون في أحدهم شعبة نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من 


.۹۰ /١ فتح الباري‎ )١( 
.771١ /17 (؟) الأحوذي‎ 
./5/١ شرح السنة‎ )۳( 


اتان 
0١‏ |= 

الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة 
ولا مرتكبين محرماً ظاهراً لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماً وعملاً 
بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان 
يخافه السلف علن نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق)""". 

وقال ابن رجب نّم: «... والذي فسره به أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في 
اللغة هو جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم 
إل قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبر» وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالل وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا هو النفاق الذي 
كان علل عهد رسول اللن» ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في 
الدرك الأسفل من النار. 

الثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» 
ويبطن ما يخالف ذلك. 

وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث) . 

وقال الذهبي: «ومن النفاق الأصغر الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالآ ولا 
يظن أنها تبلغ ما بلغتء يهوي بها في النار سبعين خريفاً. وأما النفاق الأكبرء وإن 
كان الرجل يعلم من نفسه أنه مسلم» فعليه أن يتعوذ باذله من النفاق والشركء فإنه 
لا يدري بما يختم له» فربما أصبح مؤمنا وأمسى كافراًء نعوذ بوجه الله الكريم من 
0 


(۱) الإيمان لابن تيمية ص ؟ ٠‏ 5. وانظر أيضاً مجموع الفتاوئ ۱۱/ .157-١5٠‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء / «AY‏ ا 


حرف النون 

o۰۲ | 

وقال الشيخ السعدي: «النفاق العمل وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية - 
فإنه دهليز الكفر» ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشرء 
وخلصت فيه نعوت المنافقين» فإن الصدقء والقيام بالآمانات والوفاء بالعهود. 
والورع عن حقوق الخلق هي جاع الخير» ومن أخص أوصاف المؤمنين» فمن 
فقد واحدة منها فقد هدم فرضاً من فروض الإسلام والإيمان» فكيف بجميعها؟ 

فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الل 58 
الذي من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: ومن أَظْلَرٌ من اقرف على للد 
لْكَزِبَ € [الصف: ۷]. 

ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية» فمن كان هذا شأنه 
فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم» وهي الكذب الذي قال فيه النبي 22: 
«إياكم والكذب» فإن الكذب يدعو إلى الفجورء وإن الفجور يدعو إلى النار» ولا 
يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» ومن كان إذا 
اتتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانهاء ولم يقم بأمانته» فأين إيمانه؟ وأين 
حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين اللا والعهود التي بينه 
وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين» وكذلك من لا يتورع عن 
أموال الخلق وحقوقهم» ويغتنم فرصهاء ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو 
يدفع حقاء فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يُجزئ أو 
يكفي» فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. 

واعلم أن من أصول السنة والجماعة: أنه قد يجتمع في العبد خصال خير 
وخصال شر» وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق» ويستحق من الثواب والعقاب 


بحسب ما قام به من موجبات ذلك وقد دل علن هذا الأصل نصوص كثيرة من 


0 کي كر 
النفاق 
o0۰‏ - 


الكتاب والسنة» فيجب العمل بكل النصوصء وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من 
الدين» ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل» إذا لم يفعل شيئاً من المكفرات التي 
تخرج صاحبها من الإيمان» فالخوارج يدفعون ذلك کله» ويرون من فعل شيئاً من 
الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجاً من الدين» مخلداً في النار وهذا 
مذهب باطل بالكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة)”". 

۳- علامات المنافق وردت في الأحاديث مرة أربع ومرة ثلاث قال ابن حجر: 
«فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: «أربع من 
كن فيه ...2 الحديث. أجاب القرطبى باحتمال أنه استجد له ##من العلم 

5 ET (DF wf 
بخصالهم مالم يكن عنده. وأقول '': ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من‎ 
عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة علل النفاق لاحتمال أن‎ 
تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك‎ 
كمل بها خلوص النفاق عل أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن‎ 
أبيه» عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظه: «ومن علامة المنافق‎ 
ثلاث»... ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أا منبهة على ما عداها إذ‎ 
أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية» فنبه على فساد القول بالكذب‎ 
وعلل فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف لأن خلف الوعد لا يقدح إلا‎ 
إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع أو بداً له رأي‎ 
." فهذا لم توجد منه صورة النفاق. قاله الغزالي في الإحياء»‎ 

(۱) جوامع الأخبار ص/-9. 


(؟) القائل الحافظ ابن حجر. 
(۳) فتح الباري .٩۰ /١‏ 


حرف الثون 

ه٠:‎ = 

-٤‏ قال المناوي في فيض القدير: ««أكثر منافقي أمتي قراؤها» أي: الذين 
يتأولونه علل غير وجهه ويضعونه في غير مواضعه أو يحفظون القرآن تقية للتهمة 
عن أنفسهم وهم معتقدون خلافه» فكان المنافقون في عصر النبي 22 بهذه الصفة. 
ذكروايق اا 

وقال الزمخشري: أراد بالنفاق الرياء لأن كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف 
ما في الباطن |.ه. 

وبسطه بعضهم فقال: أراد نفاق العمل لا الاعتقاد. ولآن المنافق أظهر الإيمان 
بائلة وأضمر عصمة دمه وماله. والمرائي أظهر بعمله الآخرة وأضمر ثناء الناس 
وعَرّضٌ الدنياء والقارئ أظهر أنه يريد الله وخده وأضمر حظ نفسه وهو الثواب» 
ويرئ نفسه أهلاً له وينظر إلى عمله بعين الإجلال فأشبه المنافق واستويا في 
مخالفة الباطن والظاهر. 

6- تنبيه: 

قال الغزالي: «احذر من خصال القراء الأربعة: الأمل والعجلة والكبر والحسدء 
قال: وهي علل تعتري سائر الناس عموماً والقراء خصوصاً. ترئ القارئ يطول 
الأمل فيوقعه في الكسلء وتراه يستعجل عل الخير فيقطع عنه» وتراه يحسد نظراءه 
عل ما آتاهم الله من فضله؛ فربما يبلغ به مبلغاً يحمله على فضائح وقبائح لا يقدم 
عليها فاسق ولا فاجر. ولهذا قال النووي: ما أخاف علن ذمَّي إلا القراء والعلماء 
فاستنكروا منه ذلك» فقال: آنا ما قلته وإنما قاله إبراهيم النخعي. 

وقال عطاء: احذروا القراء واحذروني معهم» فلو خالفت أَوَدَّهمْ لي في رمانة 
أقول: إنها حلوة. ويقول: إنبا حامضة ما أمنته أن يسعى بدمي إلى سلطان جائر. 

وقال الفضيل لابنه: اشتروا داراً بعيدة عن القراء ما لي والقوم؟!! إن ظهرت 
مني زلة قتلوني» وإن ظهرت عل حسنة حسدوني. ولذلك ترئ الواحد منهم يتكبر 


0 عي ار 
النفاق 
عل الناس ويستخف بهم معبساً وجهه كأنما يمن عل الناس بما يصلي زيادة 
ركعتين» أو كأنما جاءه من الله منشور بالجنة والبراءة من النار. أو كأنه استيقن 
السعادة لنفسه والشقاوة لسائر الناس» ثم مع ذلك يلبس لباس المتواضعين 
ويتماوت» وهذا لا يليق بالتكبر والترفع ولا يلائمه بل ينافيه ولكن الأعمى لا 


4- نفي صفة من صفات الله 


احترام أسماء الله توحيد الأسماء والصفات 

قال القاضي عياض حِهنّة: «فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية» أو 

جحدها مستبصراً في ذلك كقوله: ليس بعالم» ولا قادر» ولا مرید» ولا متكلمء 

وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة» فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من 
نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه نیا 


"- النميمة 


انظر: باب (السحر). 


.۸١ 8٠ /۲ الفيض للمناوي‎ )١( 
.1 ١81١1١8٠١ الشفا ؟/‎ )۲( 


2 2 
حرف النون 


o 
1ے‎ 
| 


| النوءة 


التعريف: جمعها أنواء» والمراد النهي عن الاستسقاء بالأنواء وهو نسبة المطر 
إليها أو جعلها سبباً لنزول المطر. 

والنوء: سقوط نجم من النازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق 
يقابله من ساعته. قال ابن الأثير: (وإنما يسم توءاً لأنه إذا سقط الساقط منها 
بالمغرب ناء الطالع بالمشرق. وقيل أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد)"'". 

# الدليل من السنة: عن أبي هريرة 44 أن رسول الله # قال: «لا عدوئ ولا 
او لا دولا ف .انر باس (الأنتستاء ادات 


* الاستذكار لابن عبد البر ٠١۹/۷‏ . التمهيد لابن عبد البر 17/ ۲۸۳۴ء 2787 ۲۹۲. شرح السنة 
للبغوي .۱۷٤/۱۲‏ معارج القبول ۲/ ."٠١‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص١۸١٠.‏ عقيدة 
الإمام ابن عبد البر للغصن ص۳٠۲‏ . 

)١(‏ النهاية ( ن وأ). 

(۲) سبق تخريجه. 


ر و 0 5 
نواقض الإسلام 


[الردة ‏ التكفير] 

النواقض في اللغة: جمع ناقضء والنقض هو إفساد ما أبرم من عقد أو بناء ومنه 
نقض البناء والحبل والعهد. فالنقض ضد الإبرام''". 

والمراد بالنواقض هنا: المفسدات التي إذا فعلها المسلم أفسدت إسلامه 
وحبط عمله وانتقض توحيده وصار كافراً من الخالدين في النار. 

وتسمى نواقض التوحيد» وتسمئ أيضا نواقض الإيمان. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبينا أهمية معرفة النواقض: «فإذا عرفت: أن 
الل خلقك لعبادته» فاعلم: أن العبادة لا تسمى عبادة» إلا مع التوحيدء كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاةء إلا مع الطهارة ؛ فإذا دخل الشرك في العبادة» فسدت» 
كالحدث إذا دخل في الطهارة» كما قال تعالى: # ما كان للْمشركين أن يحمروأ 
مسجد آله هيين علج اسهم 18 فر ويک حرطت ا وف نارهم 
خَللِدُوتَ € [التوبة.۷٠].‏ فإذا عرفت: أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط 


# رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب» انظر مجموعة التوحيد ٠۳۹ ۳۸ /١‏ الجامع 
الفريد ص۲۷۷ .۲۸٠‏ الدرر السنية ۲/ ١١ء .4١ ۸٤/٠١‏ الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة للشيخ عبداللت بن محمد بن عبدالوهاب ضمن الجامع الفريد ص .۲۸٠‏ فتاوئ اللجنة 
الدائمة ۲ مجموع الفتاوئ لابن باز ”/ .٥‏ كتاب الشهادتان لابن جبرين ص ١‏ /. منهج 
الإمام مالك في العقيدة ص9١5.‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي 
ص ”7 5. الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص۳۸۷. نواقض الإيمان القولية 
والعملية ص48. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص 7”80. شرح نواقض التوحيد تأليف حسين 
العواجي. منهج ابن حجر في العقيدة ص۲١١٠‏ . 

.709/7 لسان العرب ۷/ 57 5» القاموس المحيط‎ )١( 


حرف النون 

0°۹۸ j= 
العمل» وصار صاحبه من الخالدين في النار ؛ عرفت: أن أهم ما عليك معرفة‎ 
ذلك» لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي الشرك بالل» وذلك بمعرفة أربع‎ 
قواعد» ذكرها الله في كتابه ... إلخ)”".‎ 

فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض لأن العبد قد يقع فيها وهو لا 
يشعر» قال الشيخ عبد العزيز بن باز سهت: «وذكر العلماء ‏ رحمهم الله - في باب 
حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه 
وماله ويكون مها خارجا عن الإسلام)”" 

وهذه النواقض قد أجملها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة وهي أكثر 
من ذلك وسبب اختياره لهذه العشرة إجماع المسلمين عليها في الجملة وقيل إن 
النواقض الكثيرة مرجعها إلى هذه العشرة وسوف نذكرها كما قررها الشيخ حَنّم. 

«اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 

الأول: الشرك في عبادة اذه وحده لا شريك لهء والدليل قوله تعالى: # إن لَه لا 


ھر أن سر پو وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن يمك € [لنساء.6:]» وقال تعاك # لته من شرا 


ت 


موو سس سم ر و 


ك 
باه فَعَدَ حرم اله عليه الْجنَة ومأونة اک وم ا هر أتصحار 4 
5 
[المائدة.۷۲]» ومنه الذبح لغير ال0 » کمن يذبح للجن أو القبر. 
عليهم فقد كفر إجماعا . 
٠. ۶ ٠. ٠. 7 4 1 2 a‏ و (O)‏ 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر 


.77 /۲ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة جمع محمد الشويعر .٠١١ /١‏ 

(۳) انظر باب الذبح» وقد تقدم. 

(5) انظر باب ( الشفاعة ) ( التوسل ) ففيه زيادة إيضاح. 

(0) انظر باب (الكفر ) تحت عنوان: حكم من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم وباب (التكفير). 


ر و 0 5 
نواقض الإسلام 


1 
o 
مو‎ 


ع 


الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي 2 أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن 
من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت علل حكمه فهو كافر'". 

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ## ولو عمل به كفر'". 

السادس: من استهزا”” بشيء من دين الرسول ين أو ثوابه» أو عقابه» كفر 
والدليل قوله تعال: ¥ لا تَكَذِوواقَد کرم یسیک € [التوبة.17]. 

السابع: السحر””' ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 
قوله تعال: وما لمان من حار حى يفولا ّما عن فة فلا كف € [البقرة.7١1].‏ 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعال: 

ومن یتوم تنک ند مهم 2 ِن َه لاي دى لموم لين € [المائدة:١ه].‏ 

اتاسع: من عت أن بعض الاس يسعه الخروج عن شريعة محمد 4 كد 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى اظ فهو كافر"' 

العاشر: الإعراض عن دين الل لا يتعلمه ولا يعمل به" والدليل قوله تعال: #وَمَنْ 
طلم مسن دك ايت ت و انها نمرت َر 4 [السجدة ؟1]. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» والجاد. والخائف. إلا المكره 


)١(‏ انظر باب ( التحاكم ) ( الطاغوت ) ( تحليل الحرام ) (الحكم بغير ما أنزل الله). 

(1) انظر باب ( بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسول 88 ). 

(۳) انظر باب ( الاستهزاء ) ( سب الرسول 48 ). 

انظ بان لالس 

#89 انار باب كاه دلاول الس ا را 

(5) انظر باب (اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد * كما وسع الخضر الخروج 
عن شريعة موسى 555 ). 

9) انظر ياب #الإعراضى عن هين اا له ولا يمال بت 


حرف الثون 

= ١٠ه‏ 
وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء 
ويخاف مها غلك تفس" . 

وهناك نواقض كثيرة كجحود القرآن أو شيء منه» أو الشك في إعجازه» أو 
امتهان المصحف أو جزء منه» أو تحليل شيء مجمع عل تحريمه كالزنا وشرب 
الخمر. أو الطعن في الدين أو سبه. ولكن كما أسلفنا القول أنها في جملتها ترجع إلى 
النواقض العشر المذكورة. 

وقد تسمى هذه النواقض قوادح العقيدة كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 
«العقيدة الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: 

أ- قسم: ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا- نعوذ بالل من ذلك. 

ب - قسم: ينقص هذه العقيدة ويضعفها. 

فالقسم الأول: يسمئ ناقضاً ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة والناقض يكون: 
قولآ» ويكون عملا ويكون اعتقاداء ويكون شكاً. قال النبي 2: «من بدل دينه 
فاقتلوه»”". فدل ذلك علن أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويعجل به إلى النار. 

القسم الثاني من القوادح: قوادح دون كفر تضعف الإيمان مثل أكل الرباء 
وارتكاب المحرمات كالزناء والبدع» وغير ذلك . 


.۲۸ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد بن تيمية ص۰۲۷‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/5977(07011). 

(۳) انتهى ملخصاً. انظر كتاب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن على بن وهف 
aE AU SENG Ea‏ وال e BE‏ عق 
تسجيلات دار طيبة وهي محاضرة ألقاها فضيلته في الجامع الكبير شهر صفر عام ١507‏ ه. 
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التعريف: الهامّة: بتشديد الميم. قال ابن الأثير: «هي: كل ذات سم يقتل. فأما 
ما يسم ولا يقتل فهو السَّامة كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوام علل ما يدب من 
الحيوان» وإن لم يقتل» كالحشرات» ومنه حديث كعب بن عجرة #5ه: «أتؤذيك 
هوامٌ رأسك؟ أراد القمل)"" . 

والهامة: بتخفيف الميم البومة”'» كانوا يتشاءمون بها أو يعتقدون فيها 
اعتقادات فاسدة وكل هذا مما نهى عنه الشارع وأبطله. 

# الدليل من السنة: عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله قال: «لا عدوئ, ولا 


ما ول نر ولا ضفر 
وني سنن أبي داود قال: دنا بيه قَال: قَلْتٌ ا يي ان رَاشِدِ - قول 
«هَامَ) قَالّ: كَانَتٌ الجَاملية : ا ا E‏ إلا خَرَّجَ من قَبْرهِ 


ا 
وقال البغوي: «وقوله: «ولا هامة»:فإن العرب كانت تقول: إن عظام الموتى 
تصير هامة» فتطير» فيقولون: لا يدفن ميت إلا ويخرج من قبره هامة» وكانوا يسمون 


* الاستذكار اعد ام .٥‏ التمهيد لابن عبد البر 0145/75 1۹۷. شرح السنة 
للبغوي .17١/١7‏ تيسير العزيز الحميد ص۳۸٤‏ . فتح المجيد ص١70.‏ حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم ص11 القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۸۱/۲» ط44/7-7 ومن المجموع 
۹4 . الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ ٠١١‏ . 

.) النهاية (هم م‎ )١( 

() النهاية (ه و م). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۲۰). 

(5) سنن أبي داود .)۳۹۱٩(‏ 


o1۲ = 


ذلك الصدئ. ومن ذلك تطير العامة بصوت الهامة» فأبطل الشرع ذلك . 

وقال النووي: «قوله : «ولا هامة) فيه تأويلان: 

أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهى الطائر المعروف من طير الليل 
وقيل هي البومة قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو 
بعض أهله. وهذا تفسير مالك بن أنس. 

والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطيرء 
وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور- ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعاً 
باطلان» فييّن النبي # إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك . 

قال ابن حجر في أثناء كلامه على شرح الحديث عن الهامة: «قال أبوزيد: هي 
بالتشديد» وخالفه الجميع فخففوهاء وهو المحفوظ في الرواية» وكأن من شددها 
ذهب إلى واحدة الهوام» وهي ذوات السموم. وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذئ 
الناس» وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد آنا لا تضر لذواتهاء وإنما تضر إذا أراد الله 
إيقاع الضرر بمن أصابته. 

وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات»: أن العرب كانت في الجاهلية تقول: 
إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره» خرجت من رأسه هامة ‏ وهي دودة ‏ فتدور حول 
قبره فتقول: اسقوني اسقوني. فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. وفي ذلك يقول 
شاعرهم: 

ياعمروإنلا تدع شتمي أضربك حتى تقول الهامة: اسقوني 


قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. وذكر ابن 


.11/1 117١/١7 شرح السنة للبغوي‎ )١( 
18/16 ر سارى‎ 
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فارس وغيره من اللغويين نحو الأول إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» بل قال القزاز: 
الهامة طائر من طير الليل''' كأنه يعني البومة. 

وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: 
نعت إل نفسي أو أحدا من أهل داري. 

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون ذلك 
الطائر الصدئ. فعك هذاء فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميت. وعلل 
الأول: لا شؤم امو اي 

ويتلخص من كلام العلماء أن النهي عن أحد أمور ثلاثة أو عنهم جميعاً: 

أولا: أن عظام الميت. وقيل: روحه تنقلب هامة فتطير. 

ثانياً: التشاؤم بالبومة لأنها بزعمهم ناعية له نفسه أو أحد أهله. 

فاا بالتشديد واحدة#'الهوام دودة تمر البطن يزعمون آنا تضريذانها. 

وكل هذه المعاني محل نبي وأشهرها الأول عل ما ذكره الراواة. 

٭ فائدة: 

يعلق ابن رجب بهت عن قولهم: أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه 
هامة وهو طائر يطير فيقول: «وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى 
تنتقل إل أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور» وكل هذه اعتقادات باطلة جاء 
الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة «إن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وترد من أنهار الجنة إل أن يردها انه تعالى 
لل أجسادها يوم N‏ 


)١(‏ وانظر أيضاً: النهاية (ه وم). 
(۲) فتح الباري .74١/٠١‏ 
(۳) لطائف المعارف ص57 .١‏ 
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8 الهجد* 


الهجر ضد الوصل. قال في اللسان: «وفي الحديث لا هجرة بعد ثلاث يريد به 
الهجر ضد الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير 
يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين فإن هجرة 
أهل الأهواء والبدع دائمة علل مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى 
الحق» فإنه عليه الصلاة والسلام لما خاف عل كعب بن مالك وأصحابه النفاق 
DT o 5 5 5 ê e‏ 
حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجراهم خمسين يوما وقد هجر نساءه شهرأً)"''. 
قال في العين: «والهجر والهجران ترك ما يلزمك تعهده ومنه اشتقت هجرة 
3 1 ره ف 0 
المهاجرين ؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقطعوهم في الل" . 
قال في الدرر السنية: «أصل الهجر: الترك والفراق والبغض» وشرعاً: ترك ما 
هى الل عنه» ومجانبته والبعد عنه» وهو عام في الأفعال والأشخاصء وهو في 
المشركين» ومن لاذ بهم» واستحسن ما هم عليه» وخدمهم» وازدراء أهل الإسلام 
أعظم» لأن قبح الشيء من قبح متعلقه» وهذه الجملة فيها أقسام» ولها تفاصيل: 


* الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة ابن بطة ص 015١‏ 579» 575» التمهيد لابن عبد البر 
٠٤٥/۱۰ ۲۷ ۱۸/-۷ ٤‏ الاستذكار لابن عبد البر 275/757 2١505‏ شرح السنة 
للبغوي 5١19/١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ۲٤۷/۱‏ إلى ۲۷۳» مجموع الفتاوئ 2785/7 
هم 517/58 7”/ 5١16‏ ١ه‏ الدرر السنية ۸/ 285١‏ 27207 57 5» قطف الثمر صديق 
حسن ص1017١.‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 25١50957‏ هجر المبتدع بكر أبو زيد. منهج 
الإمام مالك في العقيدة ١٠ء‏ منهج الشافعي في إثبات العقيدة 21717 عقيدة الإمام ابن عبد البر 
للغصن ص 187. الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد 7/ 15. 

)١(‏ اللسان (هج ر). 

(؟) العين (هج ر). 
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منها: هجر الكفار والمشركين» والقرآن من أوله إلى آخره ينادي على ذلك 
ومصلحته تمييز أوليائه من أعدائه» وقريب من هذا هجر أهل البدع والآهواء وقد 
نص الإمام أحمد وغيره من السلف» على البعد عنهم» ومجانبتهم» وترك الصلاة 
عليهم» وقال: آهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» 
فتجب مفارقتهم بالقلب» واللسان» والبدن, إلا من داع إلى الدين مجاهد عليه 


SOTE‏ : وقد ترک يڪم في الْكِتبٍ أنْ إا سيِعممٌ ا 


"3 


اله يُكْفَرٌ ا |r‏ بها ف تَفَعدوأ مع € [النساء.٠4١].‏ والآيات والأحاديث» 
وكلام العلماء في هذا كثير. قال بعض المحققين: ويكفي العاقل قوله تعالى» بعد 


نبيه عن موالاة المشركين: * يوم جد عر یں ما عولت من حار م مرا 0 عَهَِتٌ 
3م r E‏ سه # ال حرا 
# الدليل على مشروعية الهحر: 


م ص را 52 ID‏ ور و >< ع 


0 * ودا ريت ألَدنَ حوضو ف ٣اا‏ عرض عم حى حُوَضُوأ في حَدِيثِ عبرو 
وما يسك ألشَّيَطنٌُ قلا عد بَعَدَ أأزكَرَئ 0 لَْوَرِ لوين € [الأنعام:>]» وقال 
0 إا ممعم نت آل يَكَمَرُ پا وَمسَكَهَرَا يبا هك 
کقعدوا معهر حي حضوا فى حَدِيث عبرو إن لذا عه ل 

وعن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر قال: «لا تجالسوا آهل الخصومات فإنهم 
الذين يخوضون في آيات اذلن»”") 

وقال الطبري: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة عل النهي عن مجالسة آهل 
الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم) ". 

.5 5 /8 الدرر السنية‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري 1/ 79؟. 
(۳) تفسير الطبري 0/ 770. 


ه1١‎ |= 


* هجر أهل البدع: 

جاءت نصوص كثيرة» عن أثمة السنة» في ذم أهل البدع» والأمر جرهم 
ومجانبتهم» والانكار عليهم» وزجرهم وتأديبهم. 

فعن الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» رحمهما اللتء نما قالا: «لا تجالسوا 
أصحاب الأهواء. ولا تجادلوهم ولاتسمعوا منهم)"". 

وقال بشر بن الحارث في شأن الجهمية: «لا تجالسوهم» ولا تكلموهم» وإن 
مرضوا فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»"". 

وعن الحسن بن محمد بن علي» قال: «لا تجالسوا أهل القدر» ". 

ون مود وى هران قال + لاللا تجالسوا آهل القديه را فصا أمتحاي محمد 
82 ولا تعلموا النجوم»“. 

وعن مصعب بن سعدء قال: ١لا‏ تجالسوا مفتوناً فإنه لن يخطئك منه إحدئ 
خصلتين: إما أن يفتنك فتتابعه» أو يؤذيك قبل أن تفارقه»”. 

وعن مسلم بن يسار قال: «لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصيب فيها ما 
لا تقدر أن دعي الي 

وقال يحيى بن أبي كثير: «إذا رأيت المبتدع في طريق» فخذ في غيره» . 

وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن 


.)4٠ 5( سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ح: .٦١‏ 

(۳) المصدر السابق ح: ٤‏ ۸۷. 

(6) السنة لعبد الل ابن الإمام أحمد 41١( 5١7/7‏ ) » سير أعلام النبلاء 0/ لالا. 
(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد ١6/4‏ . 

(0) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ح: ٤١١‏ . 

(۷) الشريعة 55. وحلية الأولياء 7/ 59. سير أعلام النبلاء 5/ ۲۹. 
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يغمروكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)""". 

وقال محمد بن مخلد العطار: «سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا أعلم عصابة خير 
من أصحاب الحديث» إنما يغدو أحدهم» ومعه محبرة» فيقول: كيف فعل النبي غ 
وكيف صلل» إياكم أن تجالسوا أهل البدع» فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح» . 

وموضوع ١هجر‏ المبتدع) يجب أن يفهم ضمن منهج أهل السنة والجماعة 
بمراعاة مقاصده» وأحكامه. وضوابطه الشرعية المبنية على جلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. فمنهم من يعرض عنه» ولا يعلمه 
ألبتة» أو يقصّر فيه. ومنهم من يبالغ فيه» ولا يراعئى قواعده وأصوله؛ فتنشأ من 
ذلك وتترتب عليه مفاسد عظيمة» وهو من نقص الفقه والبصيرة في الدين. 


اد .+ E‏ 9 
* ضوابط مهمة في الجر" : 


الأول: مراعاة المقصود الشرعى للهجر» وإدراك أنه عقوبة شرعية جعلت 
لزجر المبتدع وتأديبه» ورده عن غيه» ليتوب ويؤوبء ومنع بدعته من الفشو 
والانتشار في المجتمع المسلمء حت لا تؤثر علل كيانه وتماسكه. وتحفظ عليه 


دینه» وعقيدته. 


(١)حلية‏ الأولياء ۲/ ۲۷۲ سير أعلام النبلاء ٤۷١ /٤‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء 70/./17. 
(۳) مستفاد من كتاب الآثار الواردة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء ۲/ 6-1/47: لاء 
وقد اعتمد في صياغة هذه الضوابط على المصادر التالية: 
أ- مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المجلد الثامن والعشرون. 
ب الاعتصام للشاطبي. 
ج هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد. 
د حقيقة البدعة وأحكامها للباحث سعيد بن ناصر الغامدي. 


حرف لاء 
=( 

الثاني: هجر المبتدع قربة إلى الله فلابد من مراعاة شرطي قبول الأعمال فيهاء 
وهما: الإخلاص والمتابعة» والحذر من متابعة هوى النفس في ذلك. 

الثالث: التأكد والتثبت قبل الإقدام عل الهجر, من الأمور التالية: 

أ- أن الآمر الذي وقع فيه مما دلت النصوص والقواعد الشرعية علل بدعيته. 

ب - ثبوته عنه» وعدم أخذ الناس بالتخرص والظن. 

ج -خلوه من الموانع والأعذار» كالجهل والتأول ونحوهما. 

الرابع: مراعاة المصلحة والمفسدة المترتبة علن الهجر ومراعاة قواعد الترجيح عند 
تعارض المصالح والمفاسد بتحقيق أكمل المصلحتين» ودرء أعظم المفسدتين. 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمينء لِلنَ: «فإذا كانت المصلحة المبتغاة من 
الهجر معارضة بمفسدة راجحة من تفويت مصلحة أرجح من المصلحة المترتبة على 
هذا الهجر» أو حصول مفسدة أعظم هي أسخط لل من مفسدة هذه المخالفة» لم يشرع 
الهجر في هذه الحالة» وكان التأليف أنفع» وبمقاصد الشريعة أليق)""". 

الخامس: مراعاة اختلاف مراتب البدعة» من جهة كونها كفراً أو غير كفر» ومن 
جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً لهاء ومن جهة كونها حقيقة أو إضافية» ومن 
جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلداًء ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه''". 

السادس: مراعاة الأماكن التي ظهرت فيها البدعة» وحال أهل تلك البدعة» وحال 
الهاجرين لهم. ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» وبين الأماكن الأخرئ التي 
ليست كذلك. وفرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه" . 


.737 "١/١ المجموع الثمين‎ )١( 

.115 2171/١ انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۳) فإن القوي في دينه يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف فيه» كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك. انظر: فتح الباري لابن حجر ۸/ 177. 
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ولا بد من مراعاة اختلاف حال الهاجرين أنفسهم» من حيث القوة والضعف» 
والقلة والكثرة. 

فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة» كانت مشروعية «هجر المبتدع» قائمة على 
أصلهاء وأما إن كانت القوة والكثرة لأهل البدع» ولا حول ولا قوة إلا بالل فإنه لا 
يحصل المقصود الشرعي للهجرء فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بذلك» بل يخشى من 
زيادة الشر وتفاقمه» وبالتالي لا يشرع الهجرء وإنما يلجا إلى مسلك التأليف. 

وفي كل هذه الأحوال لا بد من الدعوة إلى السنة والحث عليهاء والنهي عن 
البدعة والتحذير منهاء بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتالي هي أحسن» 
وتحمل الأذئ في ذلك والصبرء باحتساب المثوبة والأجر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» حدم: «فإذا لم يكن في هجرانه ‏ أي المبتدع - 
انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بهاء لم تكن 
الهجرة مأمورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون 
بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم» سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. 
وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف» ولعله أن يكون فيه تأليف 
الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية الحديث 
عنهم لاندرس العلم والسئن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات 
من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك 
الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من 
العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسألة فيه تفصيل»""". 

السابع: التفريق بين من كان داعية إلى بدعته» وبين من ليس كذلك. 


OY ۹۰ 


فالداعية إلى البدعة يزجر ويهجرء بخلاف غيره فإنه ينظر في حقه إلى الأمور 
السالفة الذكر. 

وسئل الشيخ ابن باز وة عن مقاطعة مرتكب الجريمة: ما موقف الداعية منها 
ولا سيما إن كان من الأقارب؟ 

الجواب: «هذا فيه تفصيل: يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر ول 
ينفع فيه النصح شرع لقريبه أو جاره هجره» وعدم إجابة دعوته» وعدم السلام 
عليه» حتى يتوب لل من هذا المنكر. 

هكذا فعل النبي ج۶ والصحابة لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة 
تبوك بغير عذر شرعيء أمر النبي 2 بأن لا يلموا ويُهجرواء فهُجروا جميعاً حتى 
تابوا وتاب الْلّنَ عليهم. 

أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر من فعله ؛ لأنه ذو شأن في 
الدولة أو ذو شأن في قبيلته» فيترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويرفق به حتى 
لا يترتب علل هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من عمله» والدليل عن ذلك 
آنه < لم يعامل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بمثل ما عامل به الثلاثة 
وهم كعب وصاحباه» بل تلطف به ولم يهجره؛ لأنه رئيس قومه» ويخشى من 
سجنه وهجره فتنة للجماعة في المدينة» فلهذا كان النبي 78 يرفق به حتى مات على 
نفاقه. نسأل الل العافية. 

وهنا مواضع أخرئ جرت للرسول #8 على بعض الناس» لم يهجرهم بل رفق 
بهم حتى هداهم الله. فالرفق في الدعوة من ألزم أمورهاء وباللة التوفيق» . 

وني آخر هذا الباب يحسن بنا أن أن نقف مع كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية سهم 
)١(‏ الآثار الواردة ص .۷٤۸‏ 
(۲) مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز ص۱۷٦‏ . 
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حيث سئل عمّن يجب أو يجوز بغضه وهجره» فكان من جوابه: «... وهذا الهجر 
يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به 

فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر 
وخفيته كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء 
والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجرء 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. 
آخرين» كما أن الثلاثة الذي خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لما كان 
أولئك سادة مطاعون في عشائرهم» فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» 
وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة 
تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني علل هذا الأصلء ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر في البصرة» والتنجيم 
بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين 
وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الل بها رسوله. 
فالطاعة لابد أن تكون خالصة للف وأن تكون موافقة لأمره» فتكون خالصة لن 
وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه» ظانة أنها تفعله طاعة لل. 

والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء في الصحيحين 


حرف الْهَاءِ 

o۲ ]]-‏ 
عن النبي عن أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا 
ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من 
ثلاث» كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وني الصحيحين عنه 
ه8 أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالل 
شیا إلا يجلا كان يزه وبين ضيه شات قال انظ واعديه حي با 
فهذا الهجر لحق الإنسان حرام» وإنما رخص في بعضه» كما رخص للزوج أن 
يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت» وكما رخص في هجر الثلاث. 

فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الل» وبين الهجر لحق نفسه» فالأول مأمور به. 
والثاني منهي عنه ؛ لآن المؤمنين ين إخوة» وقد قال النبي < في الحديث الصحيح: 
۷ واو ا وله ا ول اا وله اا وكوترا فياه الله ا 
المسلم أخو المسلم»» وقال ## في الحديث الذي في السنن: «ألا أنبئكم بأفضل 
من درجة الصلاة» والصيام» والصدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟» 
قالوا: بن يا رسول الله! قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة» لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين». وقال في الحديث الصحيح: 
«مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكئ منه 
عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمى والسهر). 

وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد في سبيل 
اللة» وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله ذه والمؤمن 
عليه أن يعادي في الثل» ا ا و 


ا 


ظلمه» فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال 0 # وين طأيعَنًا 
لْمُؤْمِنينَ توا الحو ينبس قن بعت حدما عل آلختری میلو الى نى 0 


=| or 
(O OA ل‎ E 
فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر‎ ]٠١-4 المؤيثوة 522 # [حجرات:‎ 

بالإصلاح بينهم. 


فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين. فما أكثر ما يلتبس أحدهها بالآخرء 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فإن الل سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب 
ليكون الدين كله لله» فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائهء والإكرام لأوليائه 
والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع ف الرجل الواحد خير وشر» وفجور وطاعة ومعصية» وسنة 
وبدعة: ا ا ل قى من المعاداة 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من 
بيت المال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة 0" 


.5١9-705/57/4 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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ال هجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك”". 

قال في مختار الصحاح: «الهجر ضد الوصل ... والاسم الهجرة والمهاجرة 
من أرض إلى أرض ترك الأول ا 

وقال في النهاية: «الهجرة في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل» وقد هجره 
هجراً وهجرانا ثم غلب على الخروج من أرض إل أرض وترك الأول للثانية. 
يقال منه هاجر ا 

وقال في التعريفات: «الهجرة: هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى 
دار الإسلام». 

وقال في اللسان: «و الهجرة: الخروج من أرض إلى أرض و المهاجرون الذين 
ذهبوا مع النبي مشتق منه ... قال الأزهري: وأصل المهاجرة عند العرب خروج 
البدوي من باديته إلى المدن» يقال هاجر الرجل إذا فعل ذلك» وكذلك كل مخل 
بمسكنه منتقل إلى قوم آخرين بسكناه فقد هاجر قومه» وسمي المهاجرون 
مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها ولحقوا بدار ليس لهم بها 


* التمهيد لابن عبد البر ۲۱۸/۲ - ۳۸۸/۸ 375/1١7‏ الدرر السنية 2198217١ /8 ۰۱۷۵ /١‏ 
۸ 508 99/15" نور علس الدرب ص98١»‏ شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة 
ص5١4»‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 5١ ٠٤/١‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة 
ومفارقة المشركين حسين عوايشة. التبرك د ناصر الجديع ص8/ا. 

. 1٠ انظر شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ص‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (هج ر). 

(۳) النهاية (هج ر). 

)٤(‏ التعريفات (هج ر). 


OTO‏ ست 


أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة» فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري أو 
سكن بلدا آخخر فهو مهاجر والاسم منه الهجرة)”". 

المجرة في الشرع: قال في المغني : «الهجرة: هي الخروج من دار الكفر إل دار 
الإسلام)”" 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيت: «والهجرة: الانتقال من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام» والهجرة فريضة عل هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» ". 


* الدليل من الكتاب: قال الله تعال: ٭ إِنَّ ایت ١امنوا‏ ودين هاج 
مَجْهَدُوا في سير أ E a o O‏ تينظ E‏ 
ا 3 م رو ر 


٠. 4 ۳‏ 3 45 -. وم .اس 001 
وقال تعال: ‏ إِنَّ رد ءَامَنُوأْ وهاجروا وجهدوا بأمولهم وَأنفسيمٌ في سيل اله 
وَألْذِنَ اووأ صر ويک بعصم وليك به تق ا:21 منوا ولم مجَاجِروأ ما ل کک 
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ا ون أ اکسم گر ن لزن کیک افر إلا قم بتكم وينم 
کی باون بَصِبْرٌ # [الأنفال:۷۲]ء وقال تعالك: # IES‏ کک 
لا عسوأ ین بكو ما فا كر دو وما اک وبين وھا 
لور حم € [النحل:٠٠٠].‏ 

وقال تعلل: ( ایی ته المكتيكة طالين شیم الو یمم الوا كا ضعي 
ف لار "كلا ألم تكن ر کہ مر کنہاجڑوا فیا ایک اوم جه وسات ما 
00 إلا الْمسَمَصَعَفِينَ ت لجال السا ولولدب لا سسْتَيعُونَ جیه ولا مدو ميلا 7 


(۱) لسان العرب (هج ر). 


(۲) المغني 775/9. 
() الأصول الثلاثة مع حاشية ابن قاسم ص 7/ 


ه١‎ |= 


َأوَْهكَ سی آنل آن يَعَفُوَ تیم كارت الله فوا عَمُووًا ا 4 وس ہار في سیل الله يد في 
لض رما گیا وس ومن رج را یتوہ مكايا إل لويد م بتر لوثم 
ره عل أل وَكان أله حَفُووًا يبَحِيمَا ([:10) € [النساء: .]٠٠١-۹۷‏ 

قال الإمام البخاري لِيِنَمِْ: حدثنا عبداللن بن يزيد المقرئ: حدثنا حيوة وغيره 
قالا: حدثنا محمد بن عبدالرحمن أبو الأسود قال: «قطع على أهل المدينة بعث 
فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مول ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي» 
ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على عهد رسول الله 2 يآتي السهم فيرمئ به فيصيب أحدهم فيقتله» أو 
يُضرب فیقتل» فأنزل الل الي ومهم المكتيكة طالب نشم 2 

قال ابن كثير حِلَِمْ: «قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن 
رسول الل < بمكة» وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب فنزلت 
هذه الآية الكريمة''' عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على 
الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراماً بالإجماع 
وبنص هذه الآية حيث يقول تعالك: # إن آلب رهم المكتيكة طالب نمم * أي 
بترك الهجرة # الوأ فيم ك * أي لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ #ثَالوأ كا 
مُسِتَضْعَفِنَ ف لض 4 أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض» 
الوا ا کک أن اكد و جه الك 

2 


وني قوله تعالل: نال وهم المکتیکه ال نمسي ...4 [النساء:/91] قال ابن 


.)۷۰۸٥( )5595( أخرجه البخاري‎ )١( 
.١١/8/9 انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
من سورة النساء.‎ ٩1-۹١ تفسير ابن كثير عند تفسير الآيات‎ )۳( 
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قدامة المغني: «وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ ولآن القيام بواجب دينه 
واجب على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم 
الواجب الابدفيوواحتة”. 

وقال البغوي رحمه الل تعالى: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم 
يهاجروا ؛ ناداهم باسم الإيمان»”". 

وقال ابن قاسم حِهِثمْ: «أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا 
يقدرون فيه علك إقامة الدين إلى أرضه الواسعة» وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل 
واسعة» تسع جميع الخلائق» فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه 
فيهاء فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمرء وكذلك يجب على كل من 
كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي» ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها)”". 

الدليل من السنة: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله : «من جامع 
المشرك وسكن هخه فاته مله 

وعن بز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله ما أتيتك 
حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آنيك ولا آتي دينك» وإني كنت امراً 
لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله ورسوله» وإني أسألك بوجه الله كك بما بعثك ربك 
إلينا قال: «بالإسلام» قال: قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: «أن تقول أسلمت 
وجهي إلى الله كبك وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم 
محرم أخوان نصيران» لا يقبل الله كك من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق 


.7777/9 المغنى‎ )١( 

(؟) مستفاد من حاشية ثلاثة الأصول ص 5. 
(۳) حاشية ثلاثة الأصول 86. 

.)۲۷۸۷( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


o۸ j= 


المشركين إل السالمن ا 

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله ## بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس 
بالسجود فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي 2 فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله» ولم؟ قال: «لا 
ااا 

قال ابن قدامة في المغني: «(ومعناه: لا يكون بموضع یری نارهم ويرون ناره إذا 
آرت 

وعَنْ مُعَاوِيَة د فيه قال سَمِعْتٌ رَسُوَلَ اللو 8# يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»”". 

وروئ الإمام أحمد عن أبي الخير أن جنادة بن أن أمية حدثه أن رجالا مخ 
أصحاب رسول الت ج قال: بعضهم إن الهجرة قد انقطعت» فاختلفوا في ذلك 
قال: فانطلقت إلى رسول الله 4# فقلت: يا رسول الله إن أناساً يقولون إن الهجرة 
قد انقطعت؟ فقال رسول الل 2#: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد)””. و 
رواية عند النسائي قَالَ: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل ال 

وعن ابن السعدي أن النبي ‏ قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال 
معاوية وعبدال رحمن بن عوف وعبداللة بن عمرو بن العاص إن النبي 58 قال: «إن 
الهجرة خصاتان إحداهما: أن بجر السيئات» والأخرئ: أن تباجر إل الله ورسوله. 
)١(‏ أخرجه النسائي(5907/4). 
(؟) أخرجه ابو داود )١5564(‏ والترمذي (5 .)١505()1١7٠0‏ 
(9) المغني 737775/4. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (517/4 ؟). 


(0) أخرجه الإمام أحمد .)١51/15(‏ 
(5) أخرجه النسائى .)٤۱۷۷(‏ 


الهخرة 0 
ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل)”". 

أحكام وفوائد: 

-١‏ حكم المجرة: 

قال في المغني: «الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا يمكنه 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقول الل تعالى: 

2 مس ل سه مرس ص 00 ج A‏ کار جه رفت ےو م ع . مج یر 6 
# إن الدب توَسهُم المكيكه طاليى أَنفسم كَالوأ فم کے كَالوا ا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض الوا 
€> سء 2 مي ےر لي ہو وہ رآ ریہ رہ ر ر 
ألم کک رض اللو وسح فہاچروا فیا اوک موم جَهَمَهُ وسات مَصِيًا © [النساء:۹۷] 
وهذا وعيد شديد يدل عن الوجوب ؛ ولأن القيام بواجب دينه واجب علن من قدر 
عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لأ يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني: من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنهاء إما لمرض أو إكراه عن الإقامة, 


أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول الل تعالى: # إل 


ميرح سا جح 0 ر نع ص ع ا کک د 2 ا 
لضو یت السك ودن یلیو باه وک ُو سيلا( وليك 


ا 
6م > وو 


عسى الله أن يعفو عنم 
لأنها غير مقدور عليها. 

والثالث: من تستحب له ولا تجب عليه» وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته في دار الكفر فاستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير 
المسلمين ومعونتهم)”". 


وکات الله عفوا َفُوَرًا € [النساء:۹۸] ولا توصف باستحباب ؛ 


.)١١۷١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


9 المغني ۲۳۹/۹. 


of» بد‎ 


وقال في المغني : «وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل 
العلم)”". 

وني قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة») 
قال الشيخ ابن قاسم: «باتفاق من يعتد به من أهل العلم. قال شيخ الإسلام : 
«لايسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله))”". وهو الصحيح فإن بقاء الهجرة 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام معلوم بالنص» والإجماع. 

وسئل شيخ الإسلام هت عن بلد «ماردين» هل هي بلد حرب آم بلد سلم؟ 
وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام آم لا؟ وإذا وجبت عليه 
الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك؟ وهل 
يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ 

فأجاب: «الحمد لذن دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين 
أو غيرهاء وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل 
ماردين أو غيرهم» والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه 
وإلا استحبت ولم تجب» ومساعلتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة 
عليهم» ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو 
مصانعة» فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق 
؛بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكور في الكتاب والسنة فيدخل 
فيها بعض أهل ماردين وغيرهم)”". 

وكلام أهل العلم معروف مشهور في وجوب الهجرة من كل بلد أو موضع لا 
(۱) المغني 775/4. 


(۲) حاشية ثلاثة الأصول ص"۸. 
(۳) مجموع الفتاوئ ۲۸/ .715١‏ 


الاه اع 
يقدر المسلم على إظهار دينه فيها''". 

وانظر باب (الإقامة في بلد الكفار). 

؟- التعريف ببلد الكفر وبلد الإسلام: 

قال الشوكاني سهت: «الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت الأوامر والنواهي في 
الدار لآهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا 
لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال 
الكفرية فيها ؛ لآنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم» كما هو مشاهد في أهل الذمة 
من اليهود والنصارئء والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية» وإذا كان الأمر 
بالعكس فالداربالعكسة". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي سيت: «قد ذكر أهل العلم الفرق بين بلاد 
الإسلام وبلاد الكفار» فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيه 
الأحكام الإسلامية» ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفاراً 
وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيه أحكام الكفر ويكون 
النفوذ فيها للكفار» وهي علل نوعين: بلاد كفار حربيين» وبلاد كفار مهادنين بينهم 
وبين المسلمين صلح وهدنة» فتصير إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار 
كفر ولو كان بها كثير من المسلمين»” ". 

وقال ابن عثيمين سوت : «وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام 
فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة» والأعياد» والجمعة على وجه عام 
شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه 


.595 01١517 2151١ /۸ انظر الدرر السنية‎ )١( 


(۲) السيل الجرار 5/ .٥۷١‏ 
() المجموعة الكاملة ۷/ 58. 


حرف لاء 

oY j= 
محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه‎ 
الآقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام, أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام‎ 
فيها هذه الشعائر عن وجه عام ا‎ 

۳- معنی قوله 2 «لا هجرة بعد الفتح): 

قال الخطابي هت وغيره: «كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من 
أسلمءلقلة المسلمين بالمدينة» وحاجاتهم إلى الاجتماع فلما فتح اللن مكة» دخل 
الناس في دين الله أفواجاًء فسقط فرض الهجرة إل المدينة» وبقي فرض الجهاد 
والنية عل من قام به أو نزل به عدو)"". 

وقال ابن حجر في الفتح: «قوله: باب لاهجرة بعد الفتح. أي: فتح مكة» أو المراد 
ماهو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من 
بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: 

الأول: قادر عل الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه 
واجة. 

الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها 
ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن حمل عن 
اليه وتكلت ار اا 

وقال الأمير الصنعاني مِهِلّ: «والحديث «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
مشركين» دليل عن وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة وهو مذهب 
)١(‏ شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ .٠١١‏ 


(؟) نقلاً عن تحفة الأحوذي .7١5/05‏ 
(۳) فتح الباري 7/ .١14٠١‏ 


- ١ نود‎ 


الجمهور ... وذهب الأقل إل أا لا تجب الهجرة» وأن الأحاديث منسوخة 
لحديث ابن عباس مهنبا قال: قال رسول الل 8#: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية»متفق عليه. 

قالوا فإنه عام ناسخ لوجوب الهجرة الدال عليه ما سبق وبأنه صلل الل عليه 
وآله وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه» ولم ينكر عليهم مقامهم 
ببلدهم» ولأنه صل الل عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: (إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال» فأيتهن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم» ثم ادعهم إل التحول عن دارهم إل دار المهاجرين» وأعلمهم أنهم 
إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما علن المهاجرين» فإن أبوا واختاروا 
دارهم فأعلمهم» أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الل تعالى 
الذي يجري على المؤمنين» الحديث... فلم يوجب عليهم الهجرة» والأحاديث 
غير حديث ابن عباس محمولة على من لا يأمن علك دينه. 

قالوا: وفي هذا جمع بين الأحاديث» وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث «لا 
هجرة)» يراد به نفيها عن مكة كما يدل له قوله «بعد الفتح» فإن الهجرة كانت واجبة 
من مكة قبله. 

وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إل دار الإسلام» وكانت فرضاً 
عن عهد رسول انه صلل اللّن عليه وآله وسلم» واستمرت بعده لمن خاف عل نفسه 
والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلن النبي صلل الل عليه وآله وسلم حيث كان. 

وقوله: «ولكن جهاد ونية» قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة 
حكم ما بعده لما قبله» والمعنى: أن الهجرة التي هي مفارقة للوطن التي كانت 
مطلوبة عق الأعيان إل المدينة قد انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» 


حرف لاء 

= :5ه 
وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب 
العلم» والفرار من الفتن والنية في جميع ذلك معتبرة» . 

:ةلدلئاف-٤‎ 

قال في النهاية: «والهجرة هجرتان: 

إحداهما: التي وعد الل عليها الجنة في قوله: إن آله أشْكرَى مت الْمُؤْمييت 
| سهم اموم پاک لبوا نَّ أ [التوبة:١11]»‏ فكان الرجل يأتي النبي 22 
ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه» وينقطع بنفسه إلى مهاجره» وكان النبي 82 
يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها فمن ثم قال «لكن البائس سعد بن 
خولة) يرثى له رسول الل أن مات بمكة» وقال حين قدم مكة: «اللهم لا تجعل 
منايانا ہا» فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة. 

والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل كما فعل 
أصحاب الهجرة الأول فهو مهاجر وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرةء 
وهو المراد بقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» فهذا وجه الجمع بين 
الحديثين. وإذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين فإنما يراد مهما هجرة الحبشة 
وهجرة المدينة» ومنه الحديث «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم» المهاجّر ‏ بفتح الجيم ‏ موضع المهاجرة ويريد به الشام؛ 
لأن إبراهيم عليه السلام لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به)"") 


. ٤۳/٤ سبل السلام‎ )١( 


8 يز و 
الهدايَة 


الهدئ لغة: قال الجوهري: «الهدئ والرشاد والدلالة)”". 

وقال الراغب: «الهداية دلالة بلطف , 

وأصل الهدئ في كلام العرب: التوفيق”"" 

قال الجرجاني: «هي الدلالة علل ما يوصل إلى المطلوب. وقد يقال: هي سلوك 
طريق يوصل إل المطلوب»”*) 

وتأتي ال هداية بمعنى الدلالة والإرشاد على طريق النجاة والسعادة مثل قوله تعالى: 
#وإتك لی إل صرْطٍٍ مُسَتَّقَيوٍ # [الشورى .0]. فهو المبيّنٌ عن الله والدال عل 
دينه وشرعه وهذه تقع من المخلوق: وهي الدعوة إلى الله التي أرسل الله بها نبيه 

وتأي بمعنى التوفيق والتأيبد ومنه قوله تعلل: # إتك لا دى من أحببت ولكنّ 


أله دى مَن يَنَآهُ4 [القصص.01]. أي لا مهدي هداية توفيق وتأيبد في قلب من 


* لوامع الأنوار للسفاريني 25١/١‏ 75". تيسير العزيز الحميد ص598. فتح المجيد ص١4‏ 1. 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص١5١.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- 270١/١‏ ط7- 
١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ .٠٠‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
١۹ ۸ ۷ /۳ ۲‏ . منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص .١155‏ مباحث العقيدة 
في سورة الزمر ص57595:١05.‏ 

(0) الصحاح (همدئ) 

(۲) المفردات (هادئ). 

(۳) انظر: تفسير الطبري ٠١١/١‏ . 

(؟) التعريفات للجرجاني ص .7١9‏ 


tS 
أضله اللن. والهداية الأول عامة بمعنى أنه يملكها الخلق» والثانية خاصة بالل تعالى‎ 
كما في الحديث الآتي بعد"‎ 

# الأدلة من الكتاب: قال تعاك: اك لا دی من ابیت ولک لَه هى مَن 
ا [القضصص.۹]: 

فالهداية التي بمعنى التوفيق والتأييد في قلب من أضله الل هذه مما يختص بها 


وعن الآية قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «يقول تعالى لرسوله © إنك يا 
محمد لا تبدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ واللة يهدي من 
فك وله التحكية ال وال الدامقة كنا قال عاك : ٭ له ی عقت 


هدهع وکن الله دی کی 1 اة وقال تعان: +3 وما 
حك ول انكاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ € [يوسف.١٠].‏ 

* سبب نزول الآية أ عَكَك هُدَ هم 4: 

عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
2# وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال: «يا عم قل: لا إله إلا الت كلمة 
أحاج لك بها عند الل3»» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي 6 فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا 
إله إلا الله. فقال النبي ##: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل ال كك: # ما 
کت لي ولیت امنا آن عفرو للمشرڪين وز ڪا اولي فک € 


[التوبة.1١].‏ وأنزل الثفي أبى طالب # إنك لا تبرى من أحبيك ولك لَه يبد 


)١(‏ انظر للاستزادة مفردات القرآن (ه دئ). 


ل و 
الهداية 


=| ۷ 


من مع 


هماه € [القصصض يده" , 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل معلقاً على هذا الحديث: «ففي هذا أعظم البيان» 
وأوضح البرهان علك أنه لا يملك ضراً ولا نفعاًء ولا عطاء ولا منعاًء وأن الأمر 
كله بيد الڏن» فهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» ويعذب من يشاء» ويرحم 
من يشاء» ويكشف الضر عمن يشاء» ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم. وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة» وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده 
5# من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس به» 
وأولاهم من قام معه تم القيام ونصره» وأحاطه من بلوغه ثمان سنين وإ ما بعد 
النبوة بثمان ستين أو کشر 

وني الحديث يتبين سبب نزول الآية» وفيها النهي عن الاستغفار للمشركين» فلا 
يجوز الاستغفار لهم ؛ لأن الله قد قضى أن لا يغفر لهم أبداً إذا ماتوا على الشرك. 

» فائدة: 

أشكل علن البعض الجمع بين قوله تعاى: # إِنَّكَ لا دى من أحببت وواه 
هی مَنَنَآءُ 04 وقوله جبك: #وَإِنَّك لدی إل رط مُسَتَقِي و * [الشورئ.51]. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فالجمع بينهما وبين الآية المترجم لهاء قيل: 
الهداية س الإرشاد والدلالة» كما قال: 
#وإنك لَتبْدِى إل صر مد مُسَتَقِيِوِ # أي: ترشد وتبين» والهداية المنفية عن غير الله 
هي هداية التوفيق وخلق 7 عل الطاعة» ذكره بعضهم بمعناه)" ". 


(۱) أخرجه البخاري (1750)» ومسلم .)۲٤(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص /279 6 . 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص ."٠٠‏ 


حرف لاء 
=| ممه 


وقال الشيخ ابن عثيمين سإ: «والهداية التي نفاها الله عن رسوله £ هداية 
التوفيق» و التي أثبتها له هداية الدلالة والإرشادء ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي 
بيده هو هداية الدلالة فقطء لا أن يجعله مهتدياًء قال تعالى: #وإنك لَتَبَدِى إل 
صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ € [الشورئ:01]» فلم يخصص سبحانه فلاناً وفلاناً ليبيّن أن المراد: 
أنك مهدي هداية دلالة» فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وثبيّن لهم وترشدهمء 
وأما إدخال الناس في الهداية ؛ فهذا أمر ليس إل الرسول 8» إنما هو مما تفرد الل 
به سبحانه» فنحن علينا أن نبيّن وندعوء وأمًا هداية التوفيق (أي أن الإنسان 


ا & .0( 
4 وهذا هو الجمع بين الايتين» . 


يهتدي) ؛ فهذا إلى الله : 


(۱) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 41-75٠‏ . 


الهِوئ 


-|| ۹ 


ا 


قال في المصباح المنير: «الهوئ مقصورء مصدر هويتة إذا أحببته وعلقت به 
ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء, ثم استعمل في ميل مذموم فيقال: 
5 ع ع )1( 
اتبع هواه» وهو من أهل الاهواء») 5 

والهوئ المذموم: كل ما خالف الحق» وللنفس فيه حظ ورغبة من الأقوال 
ااال والمقاصيل "7 

وقال الراغب: «الهوئ سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية 
وني الآخرة إلى الهاوية)”". 

وقد ذم الله اليهود لاتباعهم آهوائهم» حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله 
والكفر بالرسول يك وماجاء به من الوحيء قال تعاق: الما جاک رسو يما ل 
و اشم سكيم هَعَرِيعًا كدب وَهْرِيهًا دلُو ) [ابقرة:40].وقال تعال: # لَقَدَ 
اا یی ون اوی و اتسنا تخ يشلا صحفلا ادغ رل يما لقوق اندي 


دج عع به 


ريا كَدَيوأ ورا يَقَكُُونَ 4 [المائدة: ۷۰]. 
قال القرطبى حِهِنّمِ: «قال الشعبى: إنما سمى الهوئ هوىّ لأنه يهوي بصاحبه 
في النار. وقال ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّه الله. قال تعالى: 


وبع هوه فل كمتّل ألْحكَلْبٍ € [الأعراف:177]» وقال تعالى: لوتب هون 
کت رطا 4 [الکہف :۲۸ وقال تعال: ‏ بل أتَبَمَ سے ظلموا أهواءهُم بِعَيرٍ 
aa‏ رم 3 


5 عط رما لم مرن 27 و iê‏ رمم 2-2 
علو فمن دی من أصَحنّ ا € الروم:19] وقال تعلق: #إوَمَنَ أضل مسن اع هوه 


)١(‏ المصباح المنير (هموئ). 
(۲) انظر الهوئ وأثره في الخلاف ص7١‏ . 
(۳) المفردات (ه و ئ). 


حرف لاء 
-]|] ١ه‏ 
بعر هُدَّى بے اَل €[القصص:۰٥]‏ وقال تعالی: ولا تسم آلھویٰ فيلك عن سبل 
َه [ص:٠۲]‏ وقال عبداللة بن عمرو بن العاص عن النبي #: «لا يؤمن أحدكم 
حب کا لما كت و وقال أبو أمامة: سمعت النبي 2 يقول: «ما 
عبد تحت السماء إله أبغض إل الله من الهوئ». وقال شداد بن أوس عن النبي 
#: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواها 
وتمنى عك اللة»» وقال عليه السلام: «إذا رایت كيجا مطاعاء وهوئ متبعاً» وديا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة». وقال 
: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» فالمهلكات: شح مطاع» وهوئ متبع؛ 
وإعجاب المرء بنفسه» والمنجيات: خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغنى 
والفقر» والعدل في الرضا والغضب». وقال أبوالدرداء ذك: (إذا أصبح الرجل 
اجتمع هواه وعمله وعلمه فان كان عمله تبعاً لهواه فيومه يوم سوء ون کان عمله 
قي العامة قد يوم صالح))”". 
وقال شيخ الإسلام: «ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التي ذكر أنه 
عند المهلكات عليك بخويصة نفسك أنه قال: شح مطاع» وهوئ متبع» فجعل 
هذا مطاعاً وهذا متبعاًء وهذا والله أعلم ؛ لأن الهوئ هوى النفس» وهو محبتها 
للشيء وشهوتها له سواء أريد به المصدر أو المفعول فصاحب الهوئ يأمره هواه 
ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب» ولهذا قال الل تعال: ولا 


ك 


< سم 


توا أهواك قو ERE‏ من قبل وَأَصَحَنُوا نرا € [الماند:۷۷]» وقال: 
ان يمن َم هوينة پیر هذى قرت أله 4 [القصص:٠٥]وهذايعم‏ الهوئ في 
الدين كالنصارئ وأهل البدع في المقال والقدر كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأهواء من الرافضة والخوارج» وهذا الهوئ موجود في كثير من الفقراء والفقهاء 


. ٠١۷١/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الهِوَى 
28 

إلا من عصمه الله وقد اختلف أصحابنا هل يدخل الفقهاء المختلفون في اسم آهل 
الأهواء على وجهين أدخلهم في التقسيم القاضي أبويعلى وكذلك قبله الشيخ 
أبوحامد الإسفرائيني فيما أظن وأنكره ابن عقيل» '. 

واتباع الهوئ نوع من الشرك كما قال بعض السلف: «شر إل عبد في الأرض 
الهوئ» ! فهو يْضِلٌ الإنسان عن الحق وإن كان يعرف ذلك» فإذا صار الهوئ هو 
القائد والدافع صار أصحابه شيعاً يتعصّب كل واحد لرأيه ويُعادي من خالفه» ولو 
كان الحق معه واضحاً لأن الحق ليس مطلوبه ! وبذلك يذلوا وتذهب ريحهم» 
ويفشلوا أمام كل عمل أرادوه» لأمهم صاروا متفرقين تتحكم فيهم الآهواء. 

والهوئ منه مذموم وهو ما خالف الحق وقد سبق بيانه ومنه ما كان حقا فلا يڏذم» 
قال القرطبي: «وقد يستعمل في الحق» ومنه قول عمر 45 في أسارئ بدر فهوئ رسول 
الله : «ما قال أبوبكر ولم يهو ما قلت». وقالت عائشة للنبي © في صحيح 
الحديث: والله ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك. أخرجهما مسلم)»”". 

وقد سبق بیان قوله #: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به). 
انظر (باب محبة اللن)ء (محبة الرسول 58). 


| ا تن 
انظر باب (التميمة) . 

ر ت 
انظر باب (التميمة). 


.۳۳۳-۳۳۲ /۱۸ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.0/۲ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


Oo 
nn 
ې‎ 
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قال ابن الد لر كز ما له حجن هرا ف جرا الآرضن من الكهب 
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد» والصنم الصورة بلا جثة» ومنهم 
م تيه ب المتووادع ابسن وكا يلاق اران عل قير الور اكه 
فقال لي: ألق هذا الوثن عنك)”'')”". 


وقد تقدم أن الوثن يطلق على الصنم. 

قال ابن عبدالبر: «قال أبو عمر: الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من 
فضة أو غير ذلك من التمثال وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير 
ان 

وقال ابن جرير الطبري ِدّ: «الصنم التمثال من حجر أو خشب أو من غير 
ذلك ق صورة إنسالة وعو وق , 


# التمهيد لابن عبدالبر 0/ 55» تلبيس إبليس ص 407 تيسير العزيز الحميد ص »١١8‏ فتح المجيد 
٠١‏ حاشيةكتاب التوحيد لابن قاسم ص 20 القول المفيد لابن عثيمين ط١‏ - 1١11/١‏ ط۲ 
»١155/1-‏ ومن المجموع 4/ .٠١5‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۷/ »1١‏ مباحث العقيدة في سورة 

الزمر ص ١١٠٠ء‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» المجلد السادسء مجلة الدعوة العدد 

. .)١الىالو‎ 

.75١096 الترمذي‎ )١( 

(۲) النهاية (و ث ن). 

. ٤٥/٥ التمهيد‎ )( 

(6) تفسير ابن جرير .۲٤٤/۷‏ 


7 يز 
الوثن 


- ۳ 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «وقد يسمى الصنم وثناً كما قال الخليل 
سر ت وو 


عليه السلام نما عدوت من دون أله أوشتا ولوت إفكا © [العنكبوت: 17]» 
ويقال: إن الوثن أعمٌّ» وهو قوي» فالأصنام: أوثان» كما أن القبور أوثان»”". 

يقول الشيخ السعدي: «الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين 
الأشجار والأحجار والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين في هذا الموضع»”". 

الفرق بين الوثن والصنم: 

انظر باب (الصنم). 

إطلاق الوثن على الصليب: 

تقدم قوله #2: «ألق هذا الوثن عنك». 

ومن إطلاق الوثن عن الصليب قول الأعشى: 

تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارئ ببيت الوثن 

ال الأزهرى عع شمر ااأراه الوقن الضة : 

والصليب: قال صاحب الكليات : «هو المربع المشهور للنصارئ من الخشب 
يعون أن عيسئ النبي صلب على خشبة عن تلك الصورة» . 

قال في تحفة الأحوذي: «الصليب هو كل ما كان على شكل خطين متقاطعين 
وقال في المجمع هو المربع من الخشب للنصارئ يدعون أن عيسى عليه السلام 
صلب على خشبة علل تلك الصورة»”” . 


.٠١١ فتح المجيد‎ )١( 

(؟) القول السديد ص .۷١‏ 

() تهذيب اللغة للأزهري .١55/1١5‏ 
(4) الكليات لأبي البقاء الكفوي 077 . 
(5) تحفة الأحوذي ۸/ 79١‏ . 


حرف الاو 

ه٤‎ = 

وني سؤال عن صفة الصليب المنهي عنه أجابت لجنة الإفتاء بما يلي : 

«شكل الصليب المدعي الذي هو اليوم شعار النصارئ هو وضع خط ونحوه 
عن خط أطول منه قليلاً بحيث يقع الأعلى القصير علن قرابة ثلث الأسفل الطويل 
من فوق أن يشكل التقاطع زوايا قائمة»'''. وجمعها: تصاليب . 

وقال ابن عثيمين : «هي الصلبان التي يتخذها النصارئ شعارا لدينهم أو 
يعبدونها والصليب كل ما كان عن شكل خطين متقاطعين هكذا عرّفه صاحب 
المنجد أن يكون عن شكل خط مستقيم رأسه إلى فوق يعترضه خط رأسه إلى 
الجانب سواء كان هذا الخط المعترض في وسط الخط المستقيم أو فوق وسطه ء 
يزعم النصارئ أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بعد أن قتل 
وقد قال الله تعالل في القرآن مكذبا من زعموا أنهم قتلوه #وما كَلُوهُ وما صليوه 
وکن سيه طم 4 [النساء.01١]‏ .وقال تعاك: # وما قَتلُوه قينا ا بل رمع آنل لبه وكا 
لَه عبر كيبا € [النساء.57١-108]‏ فكان النصارئ يقدسون الصليب يضعونه فوق 
محارم ويتقلدونه في أعناقهم)"" 
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وفي الصحيح عن عِمْرَانَ ِن حِطَانَ أن عَائِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْها حدتة: «أن التي 
سس + ى سه هر ° 000 ا ا 
2# لَمْ يكن يرك في ته سيا فيه تَصَالِيبُ إلا تقَضَه””. 

وروئ ابن سيرين عن دفرة عن أم سلمة أنها كانت تكره الثياب المصلبة» يعني 
:الى صو فبها الصاب . 


. ۷۹ /۲ فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 

() فتاوئ العقيدة لابن عثيمين 757 . 

(۳) أخرجه البخاري (0167) . 

(:) الجامع لمعمر بن راشد 277/١١‏ البغوي .177/١7‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ”/ .5/١‏ 


الْوَئْنُ 
oto‏ اع 

والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» قال شيخ الإسلام : «والكراهية في كلام 
السلف كثيراً وغالباً يراد بها التحريم»”" . 

وقال ابن القيم ِنَم : «وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على 
أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الآئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ 
الكراهة» فنفي المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة» ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعهم علل التنزيه.. فحصل بسببه غلط عظيم 
علل الشريعة وعللى الأ 

# حكم لبس الصليب: 

ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه : 

س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارئ فبعضنا حكم 
بكفره بدون مناقشة والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له 
تحريم ذلك» وأنه شعار النصارئء فإذا أصر عل حمله حكمنا بكفره. 

فأجابت اللجنة الموقرة بم يلي : 

«الحمد ذلن» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . وبعد : 

ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب» فإذا بُيّن له حكم لبس الصليب 
وأنه شعار النصارئ ودليل علن أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه 
وأصرعل ذلك حكم بكفره لقولهيك: ومن توم يكم كانم منم إِنَّ َه لا يَهَدِى 
َعَم ألطَيِمِيتَ € [المائدة :01 والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وفيه أيضاً 
إظهار لموافقة النصارئ على ما زعموا من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام واللن 


.751 /۳۲ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. 89/١ إعلام الموقعين‎ )۲( 


حرف الاق 
=| 4ه 


سبحانه نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال كك : # وما فَتْلُوهُ وما صَلبوه 
وتكن شْيْهَ لم4 الآية. وباللة التوفيق . وصك الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


ا 


نظر باب (حماية التوحيد) . 


انظر باب ( القبور ) . 


. ۷۸/۲ فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 
. ٠١١/١۰۲۹۳ /١ الدرر السنية‎ * 
. ۸۷ /0 الدرر السنية‎ ## 


- ۷ 


۸- الوقف* 


في اللغة : الحبس . 

وني الشرع : «حبس العين علل التمليك مع التصدق ممع 

ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان علك قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية 
تكون وسيلة للشرك . وقد نص العلماء - رحمهم الل - على منع الوقف عن 
المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي سوم فقد نص في 
«الفتاوئ الكبرئ» على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح . إذا قصد 
به الواقف التقرب إلى من في القبر » والتنوير عليه '". 

قال ابن القيم : «وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن 
فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الل < ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته 


2 
8- الوقوف ظ 


وتنفيذه») 


انظر باب : «القيام). 


* شرح السنة للبغوي ۸/ ۲۸۷ . اقتضاء الصراط المستقيم ۲ / 557 . مجموع الفوائد واقتناص 
الأوابد للسعدي ص١١٠‏ . مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۲٠۹/۷‏ . 

(۱) التعريفات للجرجاني ۳۲۸ . 

() الفتاوئ الكبرئ 5 / ۲۷١‏ من كتاب النذور . 

. ۲٠١ / ١ إغاثة اللهفان‎ )۳( 


ظ - الولاء واليراء* 


الولاء في اللغة: مصدر ولي الشيء بمعنى قرب منه. 

قال الجوهري: «الولي: القرب والدنوء والولي ضد العدوء والموالاة ضد 
المعاداة ... والولاية اش 

والولي: «التابع المحب» . 

فمادة الولاء في معاجم اللغة تدور حول معنى القرب والدنو والنصرة والمحبة 
والمتابعة والرضئ' ". 


* التمهيد لابن عبد البر /5١ ۰٤۳۱ ۰٤۲۹/۱۷‏ 21755 ۱۳۳. الاستذكار لابن عبد البر ۹۹/۲۷. 
المصنف لابن أبى شيبية /١‏ 709. مصنف عبد الرزاق .٠١٠/١٠١‏ الإبانة لابن بطة العكبري 
۷ ترح ال لغري ۳ 00. اقتضاء الصراط المستقيم ١٠١١-٠١۷١ /١‏ . الآداب 
الشرعية لابن مفلح ۳/ .017١‏ 
بدائع الفوائد لابن القيم .١9/5‏ تيسير العزيز الحميد ص587. فتح المجيد ص١9”.‏ حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص 5١‏ ”. القول المفيد لابن عثيمين ط ٠١۳ /۲ - ١‏ ط۲-۲/ 184 ومن 

المجموع ۰ . الدرر السنية /١‏ 6۷° 5لا ۷۱/۸ e۷۷‏ ۲۲ 55اء 4۹/۹ 

۷/٠١ ٤ ۰‏ . فتاوئ اللجنة الدائمة 7/ .54١‏ مجموعة الرسائل والمسائل 

النجدية ۳/ ۷. شجرة الإيمان للسعدي المجموعة ۳/ .٠٠١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ۳/ -1١١19‏ 

٠‏ . نور علل الدرب ابن باز ص۳۹۷. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۳/ 50-19. شرح رياض 

الصالحين لابن عثيمين 2774/6 741. نواقض الإيمان القولية والعملية 04". الإمام المروزي 
وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص .7١5‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد ص٤۷".‏ الجهل 
بمسائل الاعتقاد ص؟ 55 .٤۸٠-‏ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة » الولاء والبراء بين الغلو 
والجفاء د. حاتم الشريف » حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة د. عصام السناني. 

)١(‏ الصحاح ( و لي). 

(۲) لسان العرب (ولي). 

27 انظر تاج العروس والمغرب في ترتيب المعرب ( ول ي). 


ال 
4 |= 

والبراء في اللغة: يطلق على معان منها البعد والتنزه» والتخلص. 

قال ابن الأعرابي: «بريءَ إذا تخلّص » و بريءَ إذا نره وتباعد». 

والولاية شرعاً ترجع إلى معنى المحبة وينشأ عنها الموافقة والنصرة. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعاك: ‏ وَالْمْوْمِيوْنَ وألْمومتت بعص لآ بض 
أي: يتناصرون ويتعاضدون”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة 
والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد.... والوالي: القريب» فيقال: هذا يلي هذاء 
أي يقرب منه» ومنه قوله 2: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت فلأوى رجل 
و ممق ل 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «وأصل الموالاة 
الحب» وأصل المعاداة البغض» وينشاً عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما 
يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» وكالجهاد 
والهجرة» ونحو ذلك من الأعمال)”. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «واصل الولاية المحبة والنصرة» وذلك أن 
اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم عل طاعة اللّدَه ومحبتهم على محبة الله 


ها 


)١(‏ لسان العرب ( ب رأ). 

(۲) تفسير ابن كثير 57/ 70”7. 

() الدرر السنية ۲/ .٠١١‏ وانظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ص ۲۹٦‏ . 


(0) تيسير الكريم الرحمن 555. 


5 حر ف الوَاو 
:3ے 

أما البراءة فقال شيخ الإسلام: «والبراءة ضد الولاية واصل البراءة البغض 
واصل الولاية الحب» '. وأهل العلم يعبرون عن اده حينا بالولاء والبراء وحينا 
الا رص ا عضن القول السا ةة 

قال شيخ الإسلام : «والموالاة تقتضى الموافقة والمتابعة كما أن المعاداة 
تقتضي المخالفة والمجانبة فمن وافقته مطلقا فقد واليته مظلقًا ومن وافقته في 
لاحت وإ ال ا 


قال شيخ الإسلام: (والعداوة تتضمن البخض والمخالفة)7. 
#الدليل من الكتاب: قال الله تعالن: # ل َّد فوم و باه لوي لحن 
ورو وه 2 کے عو مس وء کے 27 يلوح کے 


يادوت من اد ال وَرَسُول ولو ڪاو َابَآءَهُمْ او اهم أو وهر 


عَشِيرَكَهُمَ € [المجادلة ؟5]. وقال تعلل: ومن بول نله وسو وَألَذِينَ ءامنا لل حب 
آله هم الْعَيبوَتَ* [المائدة.>ه]. وقال تعاك: :9 # تاا أل 0 5 لك دو ال 
ا 32 E‏ ب 2 عض a‏ یک ند 6 مذ الله لا ميلف 1 


لطَللِمِيتَ *[المائدة.١5]‏ . وقال تعال: اما الذي 00 لا مَنَِدُوأ عدوْى وعدوک 


e‏ بعصم وله بض ˆ إلا تَعَعَلُوه 


ہے کد 


2 وي ر 5 7 2 ےہ كير 
مَك َة ف الْأَرَضٍ وَقسَادُ بی € [الأنفال. 07]. 

وقد ذم الل من يتخذ الكفار أولياء ووصفهم بالنفاق وذلك منافٍ للإيمان فقال 
تعالل: # بسر الْمتَفِقِينَ يان هم عَذَأًا أَلِيمَا © اينود ألكفرين أولِياء من دون 


ص مہ 


Se e المرينين‎ 


ڪر 


ة فان الْعَرَة لَه جمِيعًا € [النساء.۹-۱۳۸٠].‏ 


(١)مجموع‏ الفتاوی ٤٠٥۱۱۰‏ .. 
(۲)مجموع الفتاوی ٤۹٩۱۱۰‏ . 
)۳( مجموع الفتاو .٥۱٠١ ٥۱۰۱٥‏ 


الوا 
2-15 

# الدليل من السنة: عن البراء بن عازب قال: «كنا جلوساً عند النبي 4 فقال: 
«أي عرئ الإيمان أوثق)؟ قالوا: الصلاة» قال: «حسنة وما هي بها». قالوا: الزكات 
قال: «حسنة وما هي بها». قالوا: الصيام» قال: «حسن وما هو به). قالوا: الحج» 
قال: «حسن وما هو به). قالوا: الجهاد. قال: «(حسن وما هو به». قال: إن أوثق 
عرئ الإيمان أن تحب في الله وتبغض في ا3[3)”"" . 

وفي حديث ابن عباس «إذغيد قال: قال رسول انه لأبي ذر: أي عرئ الإيمان 
أظنه قال: أوثق. قال الل ورسوله أعلم. قال: «الموالاة في اله والمعاداة في اللن» 
والحب في اللد» والبغض في الل3)”". 

# أقوال السلف: 

أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس «إنغها قال: «من 
أحبٌّ في الله وأبغضّ في اء ووالى في اللد» وعادئ في الل فإنما تنال ولاية الله 
بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» 
وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي عل أهله شيئاً»”". 

قال أبو الوفاء بن عقيل: «إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمانء فلا 
تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك» وإنما انظر 
لل مواطأتهم أعداء ال 


.)۱۸۷۲۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )١٠١۳۷(‏ وانظر شعب الإيمان ۷١/١١‏ وشرح السنة للبغوي7١/ ٠١‏ . 

(۳) حلية الأولياء ص١١‏ ؛ وانظر تعظيم قدر الصلاة 07/١‏ 5» وروي أيضاً عن كعب قال: «من أحب 
في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان» تعظيم قدر الصلاة 
0١‏ ووانظر: السلسلة الصحيحة .)۸١(‏ 

(:) الآداب الشرعية لابن مفلح .757/4/١‏ 


حرف الاو 

oo |= 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة بعثها إلى بعض أنصاره: «واذكروا 
لهم أن الواجب علن الرجلء أن يعلم عياله» وأهل بيته الحب في الله والبغض في 
للد والموالاة في اللة» والمعاداة فيه» مثل تعليم الوضوء والصلاة» لأنه لا صحة 
لإسلام المرء» إلا بصحة الصلاة» ولا صحة لإسلامه أيضا إلا بصحة الموالاة 
والمعاداة في الل3)”'" . 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله ت : «فهل يتم الدين أو يقام علم الجهادء أو 
علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في اللك» 
والمعاداة في الله والموالاة في الل ولو كان الناس متفقين علل طريقة واحدة ومحبة 
من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين 
والكفارء ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)»”". 

وقال الشيخ حمد بن عتيق: «فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله إل 
أوجب ذلك» وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه ليس في كتاب الله 
تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيدء 
و 


5 أقسام الموالاة: 

ما هو كفر وخروج من الدين. 

ما هو كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب. 

* القسم الأول: الموالاة التي تخرج صاحبها من الملة» ويسميها أئمة الدعوة 


0 الرسائل الشخصية ص ۲۲ 19, 
(۲) رسالة أوثق عرئ الإيمان ص ۳۸. 
99 اة واكاك من دة الم رفي واعل الأقراك لعن محمرفة لدا ص 


الول A‏ 
oor‏ اع 
التولي» فمن تولاهم مطلقاً فهو كافر إن أظهر ذلكء ومنافق إن أخفاه > وهي 
محبتهم بالقلب» وينشأ عنها النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. 
5 55 5 5 . رس رر ت اا کا 50000 ع 
قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: #ومن يتوم يكم فاد مِم 4 أي : 
«من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من آهل دينهم وملتهم فإنه لأ يتولى متول 
أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادئ ما 


0-4 


ا E‏ 
5 5 + » 5 رس رر 5 2 i‏ >> ۰ ۰ 
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: إومن بوم مَك ِن م 4: «فيه قولان: 
أحدهما: من يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر. 
هام .۰ 2 ۰“ eels ٠.‏ الع شف 
والثاني: من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الامر» . 
ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن هذه المسألة: 
«وأما قوله تعالى: #ومن سسوم یک َنم مه ۰€ وقوله تعالى: # لا مد قوم 
منوت بألله وَاليْوَوٍ الآخر يوادورت من حا اللّهَ ورسولة, € [المجادلة.؟1]. وقوله 
8 ر عد مه ل روه ی دي ير همك ع ي 2 ا ا ب و وح ص ر 
تعالى: ل آم ل انوأ لا تدوأ الزن تدوأ ویک هروا وکوا مَنَ لد اونا الككبَ من 
2 ب ر 2ع ف رمخ رده هت صمي 4 
قبي وألكقار ليآ وَأَتَفُوأ أله إن كم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة:01]. فقد فسرته السنة وقيدته 
بالعوالاة المطلقة العامة" 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره؛ عند قوله سبحانه: ١لإومَن‏ يوم 
يِنَكُمْ ند مَِهمَ 4 - قال: ويفهم من ظواهر الآيات أن من تول الكفار عامداً 


فق 


اختياراً» رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. 


. ٠٠١ /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۳۷۸/۲. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ”/ لاء الدرر السنية /١‏ 51/5. 
(5) أضواء البيان .١١١/5‏ 


o0€ |= 


وبمذا تعلم أن الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينهم ونصرتهم له والرضا 
به» وبمظاهرتهم وإعانتهم والذب عنهم. 

ويقول الإمام الطبري سهت في قوله تعالى: 8 لا يََحِذِ الْمَومُونَ كفن وليك من 
دون الْمُيّمِنِينَ # [آل عمران:۲۸]: «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفارٌ 
ظهراً وأنصاراًء توالوهم علل دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون 
المؤمنين» وتدلونهم على عوراتمم» فإنه من يفعل ذلك # فیس مر أل فى ىء ٭ 
يعني بذلك» فقد برئ من اللن» وبرئ اللن منه بارتداده عن دينه» ودخوله في الكفر 
ل أن كوأ هنهم نَصَدَ 4 إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم عل أنفسكم 
فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم عل ما هم 
عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل»""". 

وقد تقدم مثل ذلك في باب (مظاهرة الكفار علل المسلمين). 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن عن الفرق بين الموالاة والتولي. 
فأجاب: «التولّي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن 
والرأي» والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبلٌ الدواة» وبري القلم» والتبشش لهم 
ولو رفع السوط لا 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إن الموالاة هي: الموافقة 
والمناصرة والمعاونة» والرضا بأفعال من يواليهم» وهذه هي الموالاة العامة التي 
إذا صدرت من مسلم لكافر» اعتبر صاحبها كافرا. أما مجرد الاجتماع مع الكفار 
بدون إظهار تام للدين مع كراهية كفرهم» فمعصية لا توجب الكفر)" ". 


(1) تفسيرالطبري ۲۲۸/۳۔ 
(؟) الدرر السنية ۸/ 571. 


ال 
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* القسم الثاني: الموالاة التي لا تستوجب الكفر لما جاء في صحيح البخاري في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة وفيه قال عمر بن الخطاب: «دعني أضرب عنق هذا 
.. الحديث. 

فما كان من الموالاة التي ليس فيها الرضا بأفعال من يواليهم» بل لنسب وقربى 
أو لأسباب ومصالح دنيوية» فإنه لا يستوجب التولي التام فلا يكون كفرا'"". 

قال القرطبي ِِدَمْ: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف 
عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده عن ذلك 
سليم » كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين»”"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة 
فتكون ذنباً يتقص به إيمانه ولا يكون به كافراً كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة» 
لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 8# ... وكما حصل لسعد بن عبادة لما 
انتصر لابن أب في قصة الإفك)"". 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - : 

«وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعه» وما فيها من الفوائدء فإنه هاجر إلى الله 
ورسوله» وجاهد في سبيله» لکن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله صلل الله عليه 
وسلم إلى المشركين من أهل مكة. يخبرهم بشأن رسول اللا 8 ومسيره 
لجهادهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم» تحمي أهله» وماله بمكة» فنزل الوحي بخبره» 
وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة» جعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله # علي 
والزبير» في طلب الظعينةء وأخبرهماء أنهما يجدانها في روضة خاخ» فكان ذلك» 


.737 60 /9 انظر في ذلك الدرر السنية‎ )١( 
.67 /۱۸ التفسير‎ )۲( 


حرف الاو 

00٩ ])-‏ 
وتهدداهاء حتى أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتي به رسول الله 28. فدعا 
حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: «ما هذا»؟ فقال: يا رسول الله» إني لم أكفر بعد 
إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد« 
أحمي بها أهليء ومالي» فقال : «صدقکم» خلوا سبيله» واستأذن عمر» في قتله» 
فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: «وما يدريك» أن الل اطلع عل آهل 
بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم» وأنزل الله في ذلك» صدر سورة 
الممتحنة» فقال: أا لذن يوأ لاسَتَحِدُوا عَدُوَى وعدم وليه 4 الآيات. 

فدخل حاطب في المخاطبة» باسم الإيمان» ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه. 
وله خصوص السبب» الدال عل إرادته» معه أن في الآية الكريمة» ما يشعر: أن فعل 
حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك» قد ضل سواء 
السبيل» لکن قوله: «صدقكمء خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك» وإذا كان 
مؤمناً بالل ورسوله» غير شاك ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك» لغرض دنيوي» ولو 
کفر» لما قال: خلوا سبيله. ولا يقال قوله غَنَّة: «ما يدريك لعل اللن اطلع على آهل 
بدر» فقال اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم» هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو 
كفر لما بقي من حسناته» ما يمنع من لحاق الكفر» وأحكامه ؛ فإن الكفر: يهدم ما 
قبله» لقوله تعالك: #ومن يَكَفرَ بِالْإيمنِ مد حرط عَمَلْهُ € [المائدة:5] وقوله: ولو 
شرو لط عير ا كوا €5( والكتر: مط الحستات 
والإيمان» بالإجماع ؛ فلا يظن هذا.». 

قال الشيخ سليمان بن سمحان: «من الموالاة ما يوجب الردة ومنها ما دون 
ذلك : 


)١(‏ أصول وضوابط في التكفير. 
(؟) الدرر السنية ۸/ ٤1۹‏ . 


A E FE 
/اهه ا‎ 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: «مطلق الإعانة غير مكفرء لأن حاطب 4 حصل 
منه إعانة للمشركين على الرسول 7# بنوع من العمل: إعانة بكتابة بسر الرسول 
والمسير إليه» لكن النبي © استفصل منه» فدل ع أن الإعانة تحتاج إلى 
استفصال واللة جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: #ومن يفعله نكم ققد صَلَّ 
سَوَآءَ اليل 4 ولكن ليس بمكفر إلا بقصد» فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده 
ظهور الكفر علل الإسلام» «قال: يا رسول اللن !واذله ما فعلت هذا رغبة في الكفر 
بعد الإسلام» ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله» 
وليس لي يد في مكة» فأردت أن يكون لي بذلك لي يد»» فقال النبي ج: «إن انلن 
اطلع إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

وهذا يدل علل أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهرء فالإعانة فيها استفصال» 
وأما المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم ويدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل 
معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل 
العلم)"'". 

وعن حدود الموالاة التي يكفر صاحبها جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء: 
«موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين لا 
مجرد التعامل معهم بالعدل» ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام ولا غشيان 
مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام»""". 

فالولاء هو الموالاة المقيدة وهي كبيرة وفسق أما التولي فيراد منه الموالاة 
المطلقة العامة والمناصرة والمظاهرة على المسلمين.. 


.١95 - ۱۷۹ فتاوئ الآئمة في النوازل المدلهمة‎ )١( 
. ٤۷ /۲ فتاوئ اللجنة‎ )۲( 


حرف الاو 

00۸ |= 

# وللفائدة:فمن العلماء” من يطلق الولاء ويريد به التولي كالشيخ السعدي 
سوم حيث قرر أن التولي مرادف لمعنى الموالاة سواء بسواء يقول عن التولي عند 
تفسيره لقول الله تعال: ومن بوهم نک اهک هم ألقامُومت 4 [التوبة.؟] 
: إن الظلم يكون بحسب التولي» فإن كان تولياً تاماً كان ذلك كفراً مخرجاً عن 
الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه)”". 

والذي استقر عند أئمة الدعوة رحمهم الله التفريق السابق بين التولي والولاء » 
وإذا فهمت المسألة فلا مشاحة في الاصطلاح. 

*# منزلة الولاء والبراء من التوحيد: 

من حقوق التوحيد أن توالي أهله الموحدين وتتبرأ من أعدائه المشركين. 
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قال ال تعال: « وَلَوَكَاوا يموت وال وما ارك إِلَهِ ما 


ڈوم ولا وَلكنّ كديرا مم فقوت © 4 . [المائدة: .]41-4٠‏ 


عبد مهم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فذكر e‏ تقتضي مع الشرط انتفاء 
المشروط فقال: ¥ ولو كَانوأ يُوُمبُوت باو وال وما أن إِلّهِ ما 
دوهشم اويا 4 مَدَلّ عل أن الإيمان المذكور يفي اتخادَهم أولياء ويضاده. 
ولا يجتمع الإيمان واتخادّهم أولياء في القلب. ودلّ ذلك أن من اتخذهم أولياء ما 


- - عو 
قعل الإيمانَ الواجب من الإيمان بالل والنبيٌ وما أنزل إليه». 


)١(‏ انظر أقوال المفسرين: تفسير ابن عطية ۸/ ١١٠٠ء‏ وتفسير ابن كثير 707/5 وتفسير الشوكاني 
٥‏ و تفسير الألوسي ۲۸/ ۳۲. 

(۲) تفسير ابن سعدي ۷/ /701. 

(۳) سورة المائدة .۸١-۸١‏ 

(:) كتاب الإيمان. 


ع یا “ضير 


اله 


=| 49 

وقد كان النبي © يبايع أصحابه عن تحقيق هذا الأصل العظيم» قال جَرِيرٌ بن 

WEE 1 7 روه‎ 

ري يه: «أَنَيْتُ الي 2 وَهُوَ باع قَقلْتُ: يا رَسُولَ اللو سط يدا 
~o‏ و < 2 و ا اس 

OS‏ رط على فَأَنْتَ أَعْلَّمْ » قَالَ: «أبايعك عَلَى أن تَعْبدَ الله وَتَقِيمَ 


4 د ك a‏ (۱) 
اشد ؤي اک راح نلم درق لغری 
وع وان كير كر موعن جد كان «أتَيْتُ الي 2 جين أيه فَقَلْتُ: 5 


ماي سد ل رام 

ين ميه وَقَدْ جِدْتُ امرَأً لا أَعْقِلُ سينا إلا ما عَلَّمَنِي الل تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُه 

وني سالك يرج ليم بعك الل 5 لتا قال البالإشلام قلت وما ات 
و 


الإشلام؟ فلن ا وَجْهِيَ لله وَتَخَلَيْتُ 50 الصَّلاةَ وتؤتي 
الگا کل مُسْلم عَلَى مُسْلِم مُحرّم أَحَوَانِ تَصِیرَان لا يبل الله e CRT‏ 
بَعْدَ ما أَسْلَّمَ َمل وَتقّارق الْمُشْرِكِينّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ...») الحديث”) 

فالولاء لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله < وللمؤمنين» قال تعال: # إِنمَا ولیک 


بويد 
د ا 1 2 موحج 4 ب CE‏ وه 


لَه رول وأَلدينَ ء اموا لذ يقيموت الصَلؤة ونون الدَكَوةَ وهم رَكْعُونَ € [المائدة.٠٠].‏ 


وني حديث البراء بن عازب ذف أن رسول الله 4# قال: «إن أوثق عرئ الإيمان 


ع 


أن تحب في الللا» وتبغض في 1ذ[ن)”" 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله جميعاً -: 
«علن المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم» 
وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان» ونفي 


.)٤۱۷۷( أخرجه النسائى‎ )١( 
.)555/( واللفظ له والنسائي‎ )3١7171()750766( )۲۰۲۹۹( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
.)۱۸۷۲۳( مسند الإمام أحمد‎ )۳( 


حرف الاو 
=| 0۰۹9 
الإيمان عمّن يواد من حاد الل ورسوله ولو كان أقرب قريب في النسب. وأما كون 
ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك» 
وإنما كفنا بمعرفة أن الل فرض علينا ذلك وأوجبه وأوجب العمل به» فهذا هو 
الفرض والحتم الذي لا شك فيه. ومن عرف أن ذلك من معناها ولوازمهاء فهو 
حسن وزيادة خير)"") 

* ولا تصح الموالاة إلا بمعاداة: قال الإمام ابن القيم حِنّ: «لا تصح الموالاة 
إلا بمعاداة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين إنه قال لقومه: 9 فال ريشم ما 
کشر تعدو © اشر وََابَآؤْكُمْ الام © یم ذو ل إل رب علي 4 [الشعراء 
.]۷۷٥‏ فلم تصح لخليل الل هذه الموالاة س هذه المعاداة فإنه لا 
ولاء إلا ذل ولا ولاء إلا بالبراء من كل معبود سواه“ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الأ وحده لا شريك له. والدعوة إلى ذلك والموالاة فيه 
وتكفير من تركه قال تعاى: اا بوا منک ومن عدون من دون آله € [الممتحنة. 4]. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة غير اللن» والتغليظ في ذلك» والمعاداة فيه 
وتكفير من فعله»". 

وقال ابن عثيمين حَهنّةِ: «موالاة من حاد ومدارته تدل على أن ما في قلب 
الإنسان من الإيمان بالل ورسوله ضعيف ؛ لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان 
شيئا هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم علل ما هم 
عليه من الكفر والضلال» وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم 
)١(‏ مجموعة التوحيد ص .0١ 265٠‏ 


(؟) الجواب الكافي "711. 
)۳( مجوعة التوحيد ص E ٠"۳‏ 


اهم م 


6 


فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق» وهذا لا شك يناني الإيما ن كله أو 
كماله» فالواجب عل المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب 
إليه» وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق)""". 

* الدعوة إلى «وحدة الأديان» هدم لعقيدة الولاء والبراء: 

تصدت ملة الكفر لتقرير وحدة الأديان عبر إقامة مؤتمرات وندوات وجمعيات 
ويبث ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وتعرض الآراء والمقالات ومرادهم من 
ذلك إسقاط الخلاف العقدي بين الإسلام ودين اليهودية والنصرانية حتى يكون 
هناك دين عالمي واحد فيدعون إلى وحدة الآديان دين الإسلام ودين اليهود ودين 
النصارئ. ومقتضى الدعوة إليه الإعراض عن الولاء والبراء» والحب في الله 
والبغض في الله » ومن آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء 
والحق والباطل» والمعروف والمنكر» وكسر حاجز النفرة بين المسلمين 
والكافرين» فلا ولاء ولا براء» ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض اذل" 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل حِنَة: «ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة 
ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل» ولا بين 
المؤمنين والكفار: ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

ولايشك من لديه ذرة من إيمان أن الرضا بتقرير وحدة الأديان تحت شعار الديانة 
العالمية مناقض للإيمان بل هو كفر صريح وتكذيب بالقرآن وردة عن الإسلام كما 


وح له مه 


قال الل تعالى: # ومن يبت عير ألْإسَلمِ يتا فلن يِفَل مه € [آل عمران.85]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية سو : «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين 
)١(‏ شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ ."٠‏ 


(1) انظر فتوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ١9505‏ وتاريخ ١۲/١/۱۸١٤١ه.‏ 
(۳) رسالة أوثق عرئ الإيمان ص ۸. 


حرف الاو 

o۲ =‏ 
وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير 
شريعة محمد 7# فهو كافر» وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 
الكتاب)7) 

أجابت اللجنة بجواب مفصل اقتطفنا منه ما نصه: «... وأمام هذه الأصول 
الاعتقادية والحقائق الشرعية» فإن هذه الدعوة إلل: وحدة الأديان والتقارب بينها 
وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة» والغرض منها خلط الحق بالباطل» 
وهدم الإسلام وتقويض دعائمه» وجر أهله إلى ردة شاملة.. وإن من آثار هذه 
الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء والحق والباطل» والمعروف 
والمنكر» وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاء ولا براء» ولا 
جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض اللك... والدعوة إلى «وحدة الأديان» إن 
صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع 
أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله كك وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما 
قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان» وبناء 
عل ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاًء محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام 
من قرآن وسنة وماع 

* أمور لا تناني عقيدة الولاء والبراء: 

# أوّلاً: أن الواجب مع القدرة دعوة الناس إلى الإسلام فإن أجابوا فالحمد لله 
ولا يُجبر أحدّ من الكفار الأصليين من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين عل 
الدخول في الإسلام. 


۲٠۸/۱١ مجموع الفتاوئ ۲۸/ 5 57, وانظر الصفدية‎ )١( 
ها١518/١/55 وتاريخ‎ ١95٠0” فتوئ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم‎ )۲( 


باختصار مع تصرف يسير. 


اهم م م 


قال الل تعالك: ## لَه هاه في أَلدِينِ € [البقرة 07؟]. 

والمراد بالآية - والل أعلم بالصواب - ما قاله الحافظ ابن كثير: «أي لا 
تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصار» وإن كان حكمها عاماً»'. 

# ثانياً: يجوز للمسلمين عقد معاهدة مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة 
راجحة للمسلمين كما هو معلوم من صلح الحديبية حيث صالحهم على وضع 
القتال عشر سنين. 

قال ابن القيم ِنَِ: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ثم ذكر 
منها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه من ضيم علك المسلمين جائزة للمصلحة 
الراجحة؛ ودفع ما هو شر منه» ففيه دفعٌ أعلل المفسدتين باحتمال أدناهما»''". 

# ثالثاً: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفارء إذا وفوا هُمْ بعهدهم وذمتهم. 

قال للتعلل: 3 إل الت عَهَدتُم ِن المتركين ثم لم ينعْصوكُمَ شيا وَل 
يطأنهروأ میک مدا اموا لمهم عَهَدَ هر إل متهم إنَألَه حب الْمُلَِينَ € [التوبة: .]٤‏ 

وعن أبي رافع 4 (وكان قبطيًا)» قال: بعثتني قريش إلى رسول الله 2 فلما 
رأيت رسول الله 4# لقي في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله» إني والثة لا أرجع 
إليهم أبداء فقال رسول الله : «إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس البُرّد. ولكن 
ارجع» فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآنء فارجع». قال: فذهبت» ثم اتيت 
النبيّ صلل الل عليه وسلم» فاسلمتة . 


. ٦۸۲ /١ تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.۰٠٦/۳ زاد المعاد‎ )۲( 


)۳( أبو داود وأحمد. 


حر ف الوَاو 
E 5‏ 
اک 
يقول ابن حزم «واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص نص القران على جوازها 
ووجوبهاء وذكرت بصفاتها وأسمائهاء وذكرت في السنة كذلك» وأجمعت الأمّة على 
وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء مها فرضٌء وإعطاؤها جائذ)”") 
# رابعا: نصرة المستضعفين من المسلمين واجبة لكنها لا تجوز إذا كان ثم 
وا سا ال وان 
a‏ هدو اك 72 ي سی حو ر : 
سکصرو کم في لرن مَمَلِِكُمْ ألنَصَرٌ للا عل فوم بتكم سهم ميق # وكمافعل 
لصاح يا o‏ 
المستضعفين لما كانوا على سيف البحر و كان كفار قريش لهما محاربين وبالنسبة 
لأهل المدينة كفارا معاهدين 
*# خامساً: اتباع الإمام فيما يحكم فيه في ترك نصرة بعض المسلمين في بعض 
البلدان بسبب الوفاء بالعهود إذ من المعلوم أنه يصح في الاضطرار تعدد الآئمة 
وقد قرر صحة ذلك علماء الآمة المجتهدين والموالاة الواجبة لأهل الإسلام إذا 
كان أمرهم علل إمام واحد وأمر الأمة مجتمعة عليه وأما مع تعدد الآئمة فكل 
ولاية أو بلد لها عهود ومواثيق يختلف باختلاف إمامه وسلطانه فإن انتقاض العهد 
مع كافر لا يلزم منه انتقاض عهد ذلك الكافر مع جميع يع دول المسلمين. 
ومن أقوال الأئمة في تعدد الأئمة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحدء والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة 
خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين» أو غير ذلك فكان لها 
عدة أئمة» لكان يجب علن كل إمام أن يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق...) . 


(۱)مراتب الإجماع ١77‏ 
(۲)مجموع الفتاوی» ۱۷١-۱۷۵ /۳١‏ 


A TE 
اع‎ 0٥ 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: «الآئمة‎ 
مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب عل بلد - أو بلدان - له حكم الإمام في‎ 
جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام‎ 
أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا علل إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن‎ 
00) ۶ً 5 55 
. شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم»اه‎ 
سادسا: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين والمستأمنين» إذا وَفْوْا بذمتهم‎ # 


وعهدهم وأمانهم . 
قال : «من قبل معامّدًا لم برح رات الجة وإث ريحها يوعد من مسيرة 
أربعين يندا 


وقال #: «أيّما رجل أمِنَ رجلا عن دمه ثم قتله» فأنا من القاتل بريء» وإن كان 
المقتولٌ كافراً)”". 1 

#* سابعاً: الاستعانة بالكافر أو استئجاره: فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال 
مختلفة» يفتي آهل العلم في كل حال» وني كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى به). 

يقول الشيخ ابن باز : «ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن 
الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم» وليس الأمر كذلك» فالاستعانة شيء 
والموالاة شيء آخرء فلم يكن النبي ##حين استعان بالمطعم بن عديء أو بعبد 
الله بن أريقط» أو بيهود خيبر موالياً لأهل الشرك, ولا متخذاً لهم بطانة» وإنما فعل 
ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم» وهكذا 
(١)الدرر‏ السنية في الأجوبة النجدية» ۷/ 7179 


(؟) البخاري .)۱٦7(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان (650857)» الصحيحة .)٤٤١(‏ 


حرف الاو 

055 أ 
بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى» وإنما فعل 
ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما 
فرق الل بينه» وأن ينزل الأدلة منازلهاء واللن سبحانه هو الموفق والهادي لا إله 
غيره ولا رب سواه 

# ثامناً: المداراة في حال ضعف المسلمين لا تتناق مع الولاء والبراء. 

والمداراة المقصودة هي: درءٌ المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة» أو 
الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له 
ومن ذلك مداراة النبي يه للمنافقين خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم. 

وني قوله تعال: # لا يَنَحِذِ الْمَؤْمبُونَ الْكفرِنَ اويه من دون ال ا 
َك یس مرب أله فى ی إل آن كمضأ نهد قله ). 

جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: للا يسَخِذِ الْمُؤمبُونَ الْكنفريتَ 
ولي من دون الْمُوّمِنِينَ € قال: هى الل سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو 
يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون 
اللطف ويخالفونهم في الدين» وذلك قوله: إل ال es‏ ايزا 

وقال مجاهد يِهِنّمْ: قوله: إل أن كوا مِنْهُمْ مَل 4: «إلا مصانعة في الدنيا 
e‏ 

قال ابن كثير: «إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم» فله أن 
يتقيهم بظاهره. لا بباطنه ونيته» كما قال البخاري عن أبي الدرداء :أنه قال: إنا 
(١)مجموع‏ فتاوئ ومقالات متنوعة /!- 754 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ ۰1۲۸ وانب جرير في تفسيره ۳/ ۲۲۸. 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۰٠۳۰‏ وابن جرير في تفسيره ۳/ ۲۲۹-۳۴۳۸. 


الول A‏ 
/اده |= 
ا . 5 0 
لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) 3 
* تاسعاً: الوصيّة بأهل الذمّة» وصيانة أعراضهم وأموالهم» وحفظ كرامتهم. 
قال © «إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراًء فإن 
لهم دمه وی 
ع 
سل 2 رت ع بم 5 ع سو 
: أن يُوَفَى لهم بعهدهم» وأن يُقائّل مِنْ ورائهم» وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم». 
# والبرٌ والإحسان والعَدّلَ وحسن المعاملة مطلوب لهم سواء كان ذميا 
قال القرافي حِهنَة: «اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمةء بقوله ييا 


يه سس سر يو ° 


م لس عم ى سس جر 9 سعرس رسو ص کر م ص 32 SG‏ 5 رس سسا 01 
لين اموأ لا دوا عدُوَى ودوم أوليآة تلقو تالمهم بالودو ود قروا ما جام ين 


A 2‏ عو را 


عن آلزين لم ُو في الد وکر رجور من ورک أن تروهم وَتْفْسِطوَأ لتم إن أمّه يِب 
لْمَقَسِطِينَ! [الممتحنة.8]. فلا بد من الجمع بين هذه النصوصء وأن الإحسان لأهل 
الذمة مطلوب» وأن التودد والموالاة منهي عنهما.. وسر الفرق أن عقد الذمة 
يوجب حقوقا علينا لهم ؛ لأنهم في جوارناء وفي خفارتناء وذمة الله تعالى وذمة 
رسوله 5# ودين الإسلام» وقد حكى ابن حزم الإجماع ‏ في مراتبه عا أن من كان 
في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم 


بالكراع والسلاح.. فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على 


.)15١15( مسلم‎ )۲( 


(۳) البخاري (1700). 


حر ف اواو 
مودات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتى أدئ إلى أحد هذين امتنع» وصار 
من قبل ما نبئ عنه في الآية» وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل» فإخلاء المجالس لهم 
عند قدومهم عليناء والقيام لهم حينئذ وبداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع 
شأن المنادئ بهاء هذا كله حرام» وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق» وأخلينا لهم 
واسعها ورحبها والسهل منهاء وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما 
جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس» والولد مع الوالد» فإن هذا ممنوع 
لما فيه من تعظيم شعائر الكفار» وتحقير شعائر الث تعالى وشعائر دينه» واحتقار 
أهله. وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه وينهى. 

وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنة: فهو كالرفق بضعيفهم» وإطعام 
جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول لهم عل سبيل اللطف لهم والرحمة لا 
عن سبيل الخوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة علن إزالته لطفاً 
منا بهم» لا خوفاً وتعظيماًء والدعاء لهم بالهداية» وأن يجعلوا من آل السعادة» 
ونصيحتهم في جميع أمورهم. 

فجميع ما نفعله من ذلك فليس على وجه التعظيم لهم» وتحقير أنفسنا بذلك 
ولا مصانعة لهم» وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضناء 
وتكذيب نبينا محمد » وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلواء واستولوا عل دمائنا 
وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كك ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم 
ذكره امتثالا لأمر ربنا..)7". 


)١(‏ جاء في فتاوئ اللجنة ؟/ 55: لا يجوز مخالطة الكفار مخالطة تنشأ منها فتنة. أما مؤاكلتهم 
ومخالطتهم والإحسان لهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع أمن الفتنة» وعدم المودة. 
(۲) كتاب الفروق للقرافي 7/ 79. 


A EY PE 
= 64 
فيجوز البر والإحسان إليهم خصوصاً إذا كانوا جيراناً أو أقارب» ويجوز من‎ 
أجل الدعوة الضحك في وجهه وزيارته بخلاف الحربي الذي بيننا وبينهم حرب.‎ 
قال في فتاوئ اللجنة:  «يعامل الذمي بالإحسان ولكن لا يبدأ بالسلام» ولا يزوج‎ 
مسلمة ونحو ذلك مما منعت منه النصوص)”". وفي موضع آخر: «لا يجوز‎ 
دخولهم للمسجد الحرام» ولا حرم مكة. ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرئ‎ 
المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية عسى الله أن يجعل بيننا‎ 
وبينهم مودة» ويرقق قلوبهم» وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم)»”'".‎ 
وأمَا العَذل فهو فرص واجب لكل أحد» حتئ من تبغضه بحقٌء ممن عادانا‎ 
وقاتلنا من الكفار.‎ 


1١ 


يقول اللتعال في ذلك: #8 يتم 
وکا یج رم کم سان موي لالا تيلوا اعد لوه وَأَفْرَبُ إِلتَّوَعُ وَأمَّقُوا الله 
ت الله حي بِما e‏ 0 4% [المائدة: ۸]. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل اعدلوا ولو 
كنتم تبغخضونه» ولهذا لما بعث النبي < عبد الله بن رواحة إلى آهل خيبر ليخرص 
عليهم ثمر النخل» وكان النبي © قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه 
المئونة» ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف. فكان يبعث عليهم من 
يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم» ثم قال لهم: يا 
معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إللء قتلتم أنبياء الله كك وكذبتم علن الله وليس 
يحملني بغضي إياكم عن أن أحيف عليكم؛ قد خرصت عشرين آلف وسق من تمر» 


.57 /۲ فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 
.58 /۲ (؟) فتاوئ اللجنة الدائمة‎ 


0۷۹ - 


فإن شتتم فلكم وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السَّمَوَاتِ والأرض)"" 
وقال الشيخ صالح الفوزان: «فمن كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ول 
يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافآته بالإحسان والعدل معه 


في التعامل الدنيوي ولا يحبونه بقلوبهم لان انه قال: 95 تَبرُوهرٌ ونم و لم وم 
يقل: توالونهم وتحبونهم. 


ونظيرهذا قولهتعال في الوالدين الكافرين # وَإِن جلهداك عل أن تَشْرِكَ بى ما 
سے 1 0 دوم . مهء ہرک رص جح ل د لح 26 > ی 
س لك پد علم قلا قطعه ما و صَاحِبَهُمَا ف الدنيا معروة ايع سيل من أناب إلى * 


[لقمان.6١].‏ 
وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة فاستأذنت أسماء رسول 
الله في ذلك فقال لها: «صلي أمك» وقد قال تعالى: * ل E‏ قوم منوت 3 


سے سس رص لا 


َالَو الآخر ودوت من حاد اله ورسولة, ولو ڪاو -ابَآء ءَهُمْ أو أو أبسَآءَهُم * 
[المجادلة. ١‏ ؟]. 

فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء» والمودة شيء آخر. ولأن في الصلة وحسن 
المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة بخلاف المودة 
والموالاة فهما يدلان عل إقرار الكافر علل ما هو عليه والرضى عنه وذلك يسبب 
عدم دعوته إلى الإسلام. وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التعامل 
معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من 
خبراتهم ومخترعاتهم. 

فالنبي 2 استأجر ابن أريقط الليثي ليدله عبن الطريق وهو كافر واستدان من 
يعدن ا 


.۲۷١ /” شرح رياض الصالحين‎ »١ 5519 روه مسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء رقم‎ )١( 


اهم a‏ 
۷۱ | 
وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار وهذا من باب 
وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم» فإن الل أوجب محبة المؤمنين 
1 0 
وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم) : 
وعللن هذا فإن للمودة حدود وضوابط حتى لا يقر الكافر على ما هو عليه 
اور ق عنه فلا يجوز الحضور 0 أعيادهم كعيد الاستقادل7) أو عرد 


02 1 ردك 3 8 5 
الكريسمس" 2 ولا حضور مراسيمهم الدينية '. ولا حضور حفلاتمهم كحفل 


ترميد الموتئ البوذيين لأن فيه رضا بصنيعهم ولا يجوز التبرع لمثل هذه 
الحفلات في حالة عدم الحضور أو زيارة أهل الميت منهم وتقديم العزاء لهم أو 
تقديم الأزهار لهم" . ولا يجوز أن نمكنهم من إلقاء محاضرات وكلمات في 
مساجد المسلمين لأنهم لا يؤمن منهم أن يُثيروا شكوكاً أو يلحدوا في دين اللة. 
وهذا في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين”". 

فهو إحسان وبر بهم من غير مودة باطنة » ولطف ورحمة من غير خوف وذلة» 
ورفق واحتمال أذئ للجار من غير تعظيم » ومخالطة لترغيبهم في الإسلام مع أمن 
الفتنة» وعدم المودة. 


(۱) الولاء والبراء في الإسلام للشيخ صالح الفوزان ص77, 5 7 .٠٠‏ 
(۲) فتاوئ اللجنة الدائمة ؟/ .٠١‏ 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة ؟/ .٠١‏ 
(؟) فتاوئ اللجنة الدائمة ۲/ ٠٠‏ 
(5) فتاوئ اللجنة الدائمة .٤۸/١‏ 
(5) فتاوئ اللجنة الدائمة ۲/ .٥١‏ 
(۷) فتاوئ اللجنة الدائمة ۲/ .1٦‏ 


Oo 
< 
¢ 

1 


انظر باب: «الكرامة). 


اليأس من روح الله : أي قطع الرجاء والأمل من الله . 
انظر باب : (القنوط). 


° 
| 7« 
8 
مور يمد 


=| ovr 


| س 
[شروط لا إله إلا اذل] 


اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه؛ قال الرازي: «هو العلم وزوال الشك)"”". 

وهو ني أصل اللغة: الاستقرار. 

وني الاصطلاح: طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. 

قال شيخ الإسلام : «وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو 
معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من 
الحركة والاضطراب يقال رابني يريبني ومنه في الحديث أن النبي ## مر بضبي 
حاقف فقال لا يريبه أحد ثم اليقين ينتظم منه أمران : علم القلب » وعمل القلب 
.فإن العبد قد يعلم علماً جازماً بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من 
العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق 
غيره وأنه ما شاء كان وما م يشا م يكن » فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل 
عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد 
العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم » وإما للخواطر التي تسنح في القلب من 
الالتفات إل الأسباب وإما لغير ذلك وني الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر 
عن النبي أنه قال: سلوا اه اليقين والعافية فما أعطي أحد بعد اليقين شيمًا خيرًا 
من العافية فسلوهما الله». فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا 0 غيرهم فإن الابتلاء 


قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالل: # عتتا مم أ د يمه هدوت يامد 2 


ري و ا 


صبروا ‏ وڪاو ايتا وقِنُونَ € [السجدة:٤۲]‏ ألاترئ إل قوله تعالل: #الَدِنَ مَالَ 


)١(‏ مختار الصحاح [ي ق ن]. 


10 

‘A. 
o 
١ 


يم الاس إِنَّ الاس و > جمعوا کم وهم اده یسا وقالوا حسبتا الله وم 
يج م ل ا 


آلوڪیل € [آل عمران :117] فهذه حال هو لاء تعالل: # اا لَذِينَ ءامنواً 
آڈکوا مہ ألو لكك إذ جاک جو كعك م را ودا لم روا و ڪان اه 

ا تتا ییا @ إذ ا تن وك وین اس کم وإ راي الأ 
سس لْتُنُووك الحتصلجر طون باه الظئوناً 0 هتالك ابل المؤمموي ودآزلوا 
> و مو عو ےر کا ا و أ 


زو سیا )W‏ ولذ د ول بوذي ف قلووم رض مجاه ورسول اا 
209 € [الأحزاب :17-4]» وقال تعال: ٭ وما متآ ضح ب الَا مک وما جَعَلَنَا عدم 


٠» 35 


EE‏ و كوأ و 


إِلَا فته لأ كفروأ ِسَنَأ انا لكب ...€ الآيتين [المدثر: .]۳۲-٣١‏ 
وأماكيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء 
أحدها: تدبر القرآن. 
والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الل في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق. 
والثالث : العمل بموجب العلم.. تت 
انظر باب : «لا إله إلا اللن». (أعمال القلوب). 


(۱) مجموع الفتاوئ لابن تَيوِيّةَ 8 / ۳۳۱-۳۲۹ . وانظر 5 / 017١‏ . 


الوم الآخر 


۹- اليوم الآخر ظ 


الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان الستة. 
انظر باب (الإيمان باليوم الآخر). 


هنا انتهى ما قصدت من تأليفه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

تبارك اسم الل وحده» وصلواته عل نبينا محمد وعلل آله وأصحابه وأزواجه 
وإخوانه وحسبي الان وحده لاشريك له. 

وأسال الله التوفيق والسداد لنا ولك ولإخواننا المسلمين كما أسأله كك أن 
يتلقى عملنا بالقبول ويبارك لنا فيه ويجعله حجة لنا لا عليناء وصلل الله علك نبينا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


vJ -‏ 
الموضوع الصفحة 
7 - طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الل E Ms‏ 
حكم الطاعة في تحريم ما أحل الله E ORS‏ 
7 - الطاغوت [ 1|141[ 1 |[ 010000 
الكفر بالطاغوت أول ما فرض الله عل ابن آدم 1 
صفة الكفر بالطاغوت N O O‏ 
الطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة E‏ 
ليس كل ما عبد من دون يعتبر طاغوتاً E E o‏ 
۸۸د الطب E O‏ 
8 - الطرق aT‏ 
١‏ الطواف بغير الكعبة م01 E‏ 
حكم الطواف حول القبور ا O‏ ا 
181 اطي يز 0 نز 0 0 0 70 70ز0 + 2 2 2ز2 2 <ز 2 <ز2 202 ز 12 7 00 
حد الطيرة الشرعي ول أ A: cae‏ 
الطيرة الشركية RR ga‏ 0 
حكم الطيرة وهل هي شرك أكبر؟ 0101011 ا ا 
كفارة الطيرة Tse‏ 
الفرق بين الطيرة والفأل 00010101 ا 


فهرس الْمَوْضْوعَاتِ 

الموضوع الصفحة 
الفرق بين الطيرة والتطير 000 000 a‏ 
حديث «أقروا الطير على مكناتها» اا ااا 
كيف يدفع الإنسان الطير 0 
5 الظلم 2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2 0202 020202 ز2ز2ز021ز0ز2ز2ز2ز12 2 077 
۴۳ -الظن بالل و EE‏ 
كلام الإمام ابن القيم في تفسير سوء الظن E‏ 
خلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور ااا 
أمثلة لسوء الظن بالل تعالى E O O‏ 
4 - عارض الجهل وأثره عن أحكام الاعتقاد Se‏ ال E‏ 
ضوابط العذر بالجهل في التكفير 8 
أولاً: مجرد النطق بالشهادتين يثبت به الإسلام ولا يزول إلا بدليل شرعي 0۷ 
ثانياً: عدم قيام الحجة مانع من تكفير المعين ا ام اي 0 الأرة 
هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ 5 
يجب التفريق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة 00 E‏ 
ثالثاً: الجاهل المتمكن من العلم وتركه تساهلاً وإعراضاً لا يعذر 0 E‏ 
رابعاً: قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص a‏ لان 
خامساً: ينبغي التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ieee‏ للا 
الجهل لا يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة 0 
ظهور المسألة وخفاؤها أمر نسبي 0 ل 
تنبيه: معرفة فقد العذر بالجهل يوجب بيان العلم 0 
65 -العبادة VN ese e‏ 


3 


الموضوع 


شروط قبول العبادة ERR‏ 
أنواع العبادة E‏ 

تنقسم إلى عبادة كونية وشرعية E E‏ 
وتنقسم إلى عبادة خاصة ومتعدية ااا 0 
-١5‏ عبدي وأمتي SET‏ امع اع الال الما Si‏ 
حكم التلفظ بعبدي وأمتي 00 ش12 
حكم إطلاق الرب على المخلوق وإضافته إليه eR‏ 
الفرق بين الرب والسيد O‏ 


الجمع بين حديث «لا عدوئ) وحديث (فر من المجذوم) 


۸-العذر بالجهل EOL DG GOES‏ 
4 - العراف TO ORE E‏ 
الفرق بين الكاهن والعراف ل 
حكم الذهاب للكهان والعرافين 70 5 
واجب ولاة الأمر نحو العرافين والكهان ا 
٠‏ العروة الوثقى 10101001000 2111001101 


الموضوع 


4 العيد EE EE e aR‏ نت تين نه E‏ اد 5ه ل 136 


سبب المنع من إقامة غير هذه الأعياد الشرعية e‏ 
الأعياد قسمان: زمانية ومكانية 12010 


الأعيادٌ المكانية التي ينهى عنها لها صور منها .... 
الأعيادٌ الزمانية المبتدعة كثيرة وهي قسمان 0 
القسم الأول: أعياد مبتدعة ليس فيها تشبه 000 
القسم الثاني: ما فيه تشبه بالكفرة في جعله عيداً ... 
صور للاحتفال ذه الأعياد 50 


]| ٠ه‏ 
الموضوع الصفحة 
الغو م O‏ 
أقسام الغلو EE OSO MS OS‏ 
مظاهر الغلو Eo SDSS SRD SRS‏ 
۲ -الغول ل EE SD‏ 
۳-الغيب وم تعن O‏ الجا و 1ب لل RD‏ 
كفر من ادعى علم الغيب موا ا و ور اا ام يا ا 
أقسام الغيب 60ا0أا6اأذأذ ذخذخذخة:ة ة ‏ ةا O‏ 
مسألة لا تعارض بين علمٌ نزول الغيث وما استند إلى علم محسوس... 00 
7615 الفأل ا ااا اا ةي 4 141414141 ذ1 121 1 1 1 0000000000 
الفأل الذي يحبه الرسول ## وسبب ذلك VSS as‏ 
الفرق بين الفأل والطيرة ا ا 0 
هل الفأل من الطيرة؟ o ooo‏ 0 0 
أخذ الفأل من المصحف ا 0 
06 الفترة ا LL‏ 
57 الفرقة الناجية ا 11 يي + ة E. OMOEA‏ 
فضل التو حيد E. decades eske‏ 
7١"-الفسق N I O O ED‏ 
أقسام الفسق وأنواعه E O‏ 
ضابط الكبيرة عند العلماء :00101211 A‏ 


الموضوع 


متشا وبذاية عبادة القبور O‏ 


استمرار عمل المشركين مع قبورهم في أمة محمد 8# 


حكم عبادة الل عند القبور O‏ 
من أنواع العبادات التي تقع عند القبور ae‏ 
حكم الدعاء عند القبر E‏ 


9- قاضي القضاة ونحوه ا ا 
تحريم إطلاق ملك الأملاك أو قاضي القضاة 5 
مسألة في إضافتها إلى طائفة معينة » أو بلد معين 5 
مسألة: حكم التسمي بأسماء الل 5000 


الموضوع 


الإيمان بالقدر أربع مراتب: اااا SSS SS SS‏ 
# المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الل o‏ 


# المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة مقادير الخلق في اللوح المحفوظ 


فائدة: العرش أول المخلوقات ل 
# المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة اللن النافذة وقدرته الشاملة 0 
الفرق بين المشيئة والإرادة ل 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 0 
ضل في القدر طائفتان a‏ 
* المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء e‏ 

قول: شيخ الإسلام ابن تيمية: (والإيمان بالقدر على درجتين) 106 

مسألة: في قوله ##: «والشر ليس إليك» E‏ 
أقسام التقديرات وأنواعها O O O‏ 


O O O ۳-التقدير الحول‎ 
A التقدير اليومى‎ -5 


القدر سر من أسرار الث ék‏ ها اه فوع هيع عع دوع لق قاع بورع ألا هده طعا قا ع ع عه وارع 6ه اماع اده فاع 6 23 
ثمرات الإيمان بالقدر SOS SENE OARS SESS ROSS ak a‏ 


مسألة: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي O‏ 


الموضوع 


حكم الاحتجاج بالقدر عند المصائب osê‏ ا را ODOR ERNE‏ م 


الفرق بين القضاء والقدر a‏ 
06- القنوط من رحمة الل 311 نم ل ا اخ ا او 2 
للقنوط من رحمة الل سببان محذوران E OE Sa‏ 


مسألة: القنوط علل قسمين باعتبار محله e‏ 


يجوز القيام إذا ترتب علل تركه مفسدة e‏ 


حكم القيام لأهل العلم والفضل 35 


أثر القيام المنهي عنه على التوحيد 11212 


تفصيل شيخ الإسلام ف مسالة القيام E‏ 


= :8ه 

الموضوع الصفحة 
أقسام الكرامة E‏ 
أنواع تتعلق بالكشف والكرامة 0000000 ا 
الإلهام ا 10100 00 0 ا 
الهواتف E‏ ا 
أمثلة لكرامات الأولياء O‏ 0 ا 
بقاء الكرامات في أولياء الله إلى يوم القيامة 0001010 0 E‏ 
حال العبد عند حصول الكرامة أو الخارق للعادة اا ااا 
وجوب الإيمان بكرامات الأولياء وحكم إنكارها 00 الات 
الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين ا 
تعريف الأحوال الشيطانية N‏ 
ما يطرد الأحوال الشيطانية 0 
فائدة في معجزات الأنبياء وآياتهم VT E‏ 
الكراهية لانتصار دين الرسول جه O‏ م 
04 اكير 1 اال 
أنواع الكفر E E O O‏ 
الكفر نوعان 00000000001011 RE‏ 
كفر أكبر م ا ل ا ا ا 
كفر أصغر 0 
الكفر هو الغاية الكبرئ للشيطان yT‏ ا 
معنى قول السلف: إن المعاصي تسمى كفراً ote‏ لا 
الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل اا O‏ 


الموضوع 


حكم السلام عل الكافر لاسر ا لاو ميم DSR‏ 
فائدة في معرفة أهل الكتاب ل 


۰ كش الأباء والاستكيار ا 
١۲۳د‏ كف ر الالال ET OE‏ 1 
أقوال للعلماء تتعلق بكفر الاستحلال O‏ 
الكفر الأصغر 0001|[ [ز[ [ [ 1 01111 
۳ - كفر الإغراض ل ل 
4+ الكفر الأكير 


أنواع الكفر المخرج من الملة e‏ 
الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 


a O O O عفر الانگار ا‎ + 


5- كفر الجحود والتكذيب ا ا ا ا 00 


الفرق بين الجحود والتكذيب ا ا ا ا 00 
فائدةفي ذكر ( كفر العناد) 0 


الفرق بين الكفر والتكذيب والإنكار .. 


E ER ORT بكلالا دك الك‎ 


الموضوع 


حكم إتيان الكهان والعرافين يه 
هل تصديق الكهان كفر أكبر؟ ل 


الفرق بين الساحر والكاهن ا 0 


الفرق بين معرفة الأمور بالكهانة ومعرفتها بالحساب 


الفرق بين الكهانة وأحوال الطقس E‏ 


واا قارئ الفنجان م 4 RSS ETS‏ 


خامسا: قر اة الكف والكوتشينة O E‏ 


تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ل ل ا ا ا ا ل ل 


هل يقدح الكي في التوكل 0 O‏ 


1000000100011 NITE 


e TE لعن المعين‎ - ۸ 


حكم لعن الفاسق المعين O‏ 


۳ - ما شاء الل وشئت tials SES‏ 
حكم إطلاق ما شاء الل وشئت ا 50001000 


حكم قول: الله ورسوله أعلم اسم لارام emesis‏ 
حكم كتابة الل وكلمة محمد بشكل متداخل O‏ 
مسألة: في إنكار الرسول َل عن الخطيب قوله: «ومن عصاهما فقد غوئ) 


VY 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
AY 
o۲ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۹٤ 
40 
۳۹٦ 


الموضوع 


حكم قول «شاءت قدرة اللن) sta Ras‏ 
ا ال 111110 


العلاقة بين المحبة والرجاء والخوف kS‏ 0 


أثر الذنوب على المحبة ا ل 


7- محبة رسول الل غََكهُ وما جاء به در كذ 


وحمو يج عر 4 الوسول الامجو ررم ع رت و ومنو دا دائة ماع وا ا نا حل مل ا ا 


أقوال العلماء في قوله 2#: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون...» الحديث 


۷ - المحبة في الل LSA LS RLS DRS SUSAR‏ 0 
۹“-المسرة بانخفاض دين الرسول ## أو الكراهية لانتصار دينه . 


موقف العلماء من المشاهد والقبور oss oss‏ 


1 ا مظاهرةالكقار عل اللي 8 1 21001001001010 


الفرق بين مظاهرة الكفار والاستعانة بهم O‏ 


الفرق بين النبي والرسول a‏ 
المختار في تعريف النبي والرسول ay‏ 
الفاضل هين الآثياء والرسل OO ES O o‏ 
حكم ادعاء النبوة ل اس 


فائدة في عدد الأنبياء O‏ 12577 
4 اليد والأنداد O O ny‏ 
اتخاذ الأنداد على قسمين 1215700 


أولاً: قد يكرة شركا اکر O‏ 
ثانيا: وقد يكون شركا أصغز O E‏ 


ينقسم النذر إلى قسمين: نذر ذلة» 
القسم الأول: النذر لله وله أقسام 
القسم الثاني: النذر لغير الله كالنذ 


۷ - نواقض الإسلام hy‏ 
الهامّة E‏ 


ودر لخر ال o.‏ 


ر للموتی وغيره e‏ 


التعريف ببلد الكفر وبلد الإسلام 
معنى قوله 856: (لا هجرة بعد الفتح) 
1 الهداية 


84- الوقوف 
١‏ -الولاء والبراء 
أقسام الموالاة 
منزلة الولاء والبراء من التوحيد 


EEO PETRIE الولي والأولياء‎ 0١ 


۲-الياس من روح الل ع ODE O‏ 


الموضوع الصفحة 
۳ - اليقين oo.‏ ا ا 
4- اليوم الآخر ذا 
فهرس الموضوعات ل OV‏ 


كاه كاد ماع 
i I‏ 


